ال ور 









ری ہی 
سوره سن 





م1 
هه 
۱ 


کی 0 ام 
مه ۸۱ مسر م۱۰ ۷۰ 
A e)‏ 
2 ص هه یاه با هه ( مچ 


O‏ حموق الطبع محفوظة 

ينع طبع هذا الکتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصویر والنقل والترجمة والتسجيل ا مرئی 
والمسموع والحاسوبي وغبرها من الحقوق إلا بإذن خطي من المؤلف. 

۰ الوضوع: تفسير 


٭ العنوان: على طریق التفسیر البیانی 4۱۱ 
٠‏ تألیف: الدکتور فاضل صالح السامرائي 


ص E‏ 2 سس 
کے 
< ۱ 
الطبعة الأول 
۸ وه - ۲۰۱۷ م 
ISBN 978-614-415-267-6‏ 


ISBN 978-614-415-267-6 


© الطباعة : مطابع يوسف بیضون - بيروت / التجلید: شركة فواد البعينو للتجليد - بیروت 
ه الورق:كريم / الطباعة: لونان / التجلید: کرتونیہ 
٭ القياس: 24×17 / عدد الصفحات: 1656 / الوزن: 3200 غ 99116 


دمشق - سورية - ص.ب: 311 بيروت - لبنان - ص.ب: 113/6318 
حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الجابي ‏ برج أبي حیدر - شارع آبو شقرا 
تلفاکس: 2225877 11 963+ تلفاکس: 817857 1 961+ 


0 11 963+ 705701 1 961+ 
جوال: 204459 3 961+ 





website: wwuw.ibn-katheer.com / e-mail: info@Qibn-katheer . com 


a /daribnkatheer و‎ @daribnkatheer daribnkatheer daribnkatheer 














۰ يس © والفرءان اذكبو © لک لی المرسلین © عل صرط شیر 3 


کے مہ > ہم وھ سے ترک و ہی ۶ ہپ میم 
یل یز رح € دی روم ما[ نی مدع 


اکرش فھم لا منود ر نا لتا نے آغتقهم آفتلا قهی إل لقن فَهُم 
CO‏ كناو ھت اس بیط ل 
ٹیہ © موه یع رت ار کر شدزهم منود © با هذ ی کی 
ضام > سے ہے وم ہس صل سے حم 

لگ ر وخنی لرن بالخب فشره بمغفرق مر گرم » او ۳۵ ] 


لع له و 

يس للا َال ان اکر : 

مس > 

قیل في الأحرف المقطعة کلام كثير » وأنا لا آستطیع أن آذکر آکثر مما 
ذکروا » غير أنى أودّ أن أقول هنا: إن هذه الأحرف مهما قیل فیها فانها 
0ھ السامع وتجعله يصغي إلى ما يقال بعدها » فكأنها وسيلة 
وقال آخرون: إنها إشارة الى حروف المعجم » كأنه قال للعرب: إنما 
فد فف عة الط ف الد مو ف ما ٹاتا الا سنا ادما ما 


بو نیزا متس 


یعجز عن مثله الانس والجن ولو تظاهروا عليه . وقال قوم: إن المشرکین 
لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت لیستخربوها فیفتحون لها 
آسماعهم فیستمعون القرآن بعدها فتجب علیهم الحجة"'' . 

وارید آن آشیر الى وھ میس (یس) ؛ فقد ذهب بعضهم (لی 
20 : ۶ 2 : # إِنَّكَ لین المرسليت» ۲ . 
غیرها من الأحرف المقطعة مما یعلم یقینا أنه ليس من آسماء الرسول. 
فقد قال تعالی  :‏ حم €9 عسق € نك بو 1 َك وا الین من تکاله ریز 
1 ِم € [الشوری : ۰۲۳-۱ وقال 2 كك يعسن ۳ ذد رت ريك عدم 
کت :١-٢]ء‏ وقال ہے کے 
مج بجوو 9 ون اك لاجر غرم مَمَنْونِ4 [القلم : ۳-۱] 

E‏ حت 0 َو آو کهیعش4 أو ت4 من 
امتماه الر سول : 

جاء في (التبیان في أقسام القرآن) : «والصحیح أن يس بمنزلة حم والم 

1 لات (۳) 
ليست من أسماء النبي به : 
کے يع ہد 


ط والثان لكر ©4 . 


آقسم ربنا سبحانه بالقرآن الكريم » والقرآن علم على الكتاب الذي 
آنزله على سیدنا محمد یا » وهو مأخوذ من لفظ القراءة » فان القرآن فى 


۰۳۶/۱ انظر البحر المحیط‎ )١( 
.۳۸/ ۶ انظر البحر المحیط ۷/ ۳۲۳-۳۲۲ ء فتح القدیر‎ )۲( 


ool ١١١ WN‏ ہ۱ ہے رنب تا 


سورة يس ی ۷ 


الأصل مصدر للفعل (قرأ) والمصدر الاخر (قراءة). 

قال تعالی : ل دا رنه ام ان ہچ [القيامة : ۱۸]؛ أي اتبع قراءته7' . 

ویسمیٰ أيضًا (الكتاب) وآقسم به ربنا اکا فقال: ٭ حم 

والتسمية بالقرآن والکتاب إشارة إلى أنه يُقرأ ويكتب ؛ فهو كتاب 
لكونه مكتوبًا وقرآن لكونه مقروءًا. فأقسم به ربنا مكتوبًا ومقروءًا. 

« کر 

يحتمل عدة معان كلها يمكن أن تكون مرادة. 

فهو يمكن أن يكون (فعيل) بمعنى اسم المفعول أي (مُحکم) 
والمحكم هو الذي لا يتناقض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حالف 3 قال تعالى : ل کک آعکت الم ثم حلت »4 [هود: ۱ ] ¢ وقال: 
ط ہو ای ازل عَلَكَ التب مِنْهُ ءات َكَمتٌ 4 [آل عمران: ۷] » تقول : 
أحكمت الشيء فهو محكم وحكيم . 
حكمة » أي متضمن إياها ومتصف بها » فیکون الاسناد مجازيًا » وحقيقة 
الاسناد إلى الله تعالی » كما قال تعالی: وما أ فعوک مشید 4 
[هود: ۹۷] قنسب عدم الرشد إلى آمره والحقيقة نسبة ذلك إلى فرعون » 
وهو كما تقول: رأي حکیم وقول حکیم. أو إنه حکیم لأنه ينطق 
بالحكمة » فجعله كالحي المتكلم » وهو من باب الاستعارة”" . 


(۱) لسان العرب (قراً) ۰۱۲۳/۱ 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ٩۱۳/۳‏ فتح القدیر ۳٣۹/٤‏ ء البحر المحیط ۷/ ۳۲۳. 
(۳) انظ الکشاف ۰۸۱/۲ ء التفسم الک ۰/۲۲ روح المعان , ۲۱۱/۲۲. 








والحکیم أيضًا صيغة مبالغة من الحکم"" فهو بمعنی الحاکم ‏ 
والمعنی أنه قرآن حاکم » وهو کذلك » فهو الحکم العدل والقول 
الفصل » وحکمه یعلو على جمیع الأحكام ء فهو یحکم ویهیمن على 
غیره من الأحكام والکتب كما قال تعالی : ل وارلا یک التب بالق 
مصَوّقا ما بت وین تب ومهیوتا عَ و۹6 [المائدة: 4۸] 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة » فهو کتاب محکم وحکیم متصف 
بالحکمة ناطق بها » وحاکم مهیمن على الکتب والشرائع والأحكام. 

فجمع بقوله: (الحکیم) عدة معان كلها مرادة مطلوبة » وجمع بين 
الحقيقة والمجاز » وجمع بين المجاز العقلي والاستعارة » ولا تؤدي 
كلمة آخری هذا المودی . 


« لین لسن 409 

جواب القسم » فهو قد أقسم بالقرآن الکریم إنه لمن المرسلین . 

وقد تقول: كيف یقسم بالقرآن والمفروض أن یقسم بشيء آجمع 
المقسم والمقمّم له على تعظیمه وقبوله مقسَمّا به » والقوم لا یرون أن 
القرآن کلام الله فلا يتعدّون بالقسم به » فما قيمة هذا القسم؟ 

والجواب: أن القرآن جعله الله معجزة الرسول والدلیل الأكبر على 


مر سے ہے ر هو 


رسالته والبرهان الأعظم علیها . قال تعالى : # وَقَالْو لوا أنزك عليه ءابت 


ہے 


کی ئا اک لئے ہے سک هو و می کے کے سے 4س 
من ری قل لم الاید ت عند الو وما أنأ نید میت ل آولر یکنهم أا انزلا 
3 


1 7 0 کر رر رم و م خی 5 
ليك التب سل علَهم لک ف ذلك لرخسة وزکری لموم بوّمٹورے 4 
[العتكبوت: ۵۰ -0۱]. 


۰۲۲۳/۷ انظ المح المحط‎ )١١ 


سورة يس چ ۹ 


وقد سماه الله برهانًا فقال : « ما لاس قد جایکم ره ین ریک وان 


الک ور شيا [النساء: ۰۲۱۷ 


وقد تحداهم به آکثر من مرة ووصفه بأنه قرآن حكيم. فهو قد أقسم 

ہما تقوم به الحجة علیهم. فكأنه قال لهم: تدبروا هذا القرآن وتأملوهی 
رھ سكاف EB e ١‏ 
يعلو ولا يعلى عليه » فلو تدبرتموه لعلمتم علم اليقين أنه أنزل من عند 
الله . فهذا من أحسن القسم . 


جاء في (التفسير الکبیر) : «إن هذا ليس مجرد الحلف ٠‏ وإنما هو دليل 
خرج في صورة اليمين لأن القرآن معجزة » ودليل كونه مرسلاً هو 
المعجزة والقرآن كذلك» '''. 

ومثل هذا القسم يستعمل في حياتنا العامة لإقامة الدليل » وذلك كأن 
ينكر شخص إحسان شخص عليه وأنت تعلم أن قميصه الذي يلبسه هو 
مما أحسن به عليه فتقول له: (ورب لابس هذا القميص إنه لمحسن) أو 
(ورب هذا القميص إنه لجواد) بل قد يقولون: (وحق هذا القميص إنه 
لکریم). فتقسم بما تقوم عليه الحجة والدليل الذي لا يتمكن من إنکارہ. 

ثم إن هذا القرآن هو البرهان وهو موضوع الرسالة في آن واحد. فإنه 
أحيانًا تختلف المعجزة عن موضوع الرسالة فتكون المعجزة لتأیید 
الرسالة » وذلك كمعجزة موسى في قلب العصا حية أو جعل اليد بيضاء 
للناظرين أو نحوهما ء فان هذه المعجزات ليست موضوع الرسالة وإنما 
الرسالة هي التوحيد والتعاليم التي أمر بها ربنا سبحانه. وهذه المعجزات 
لتأييد الرسول وتصديقه بما يقول. ونحو ناقة صالح فإنها معجزة وآية على 


۶۱/۲۲۱ <l all )۱( 





صدق سیدنا صالح » ولکنها ليست هي موضوع الرسالة » فانه آرسل 
بعبادة الله وحده والأوامر والنواهی التی آرادها ربنا وبلغها نبی الله. آما 
القرآن الكريم فهو المعجزة والاية الدالة على صدقه كيه وانه هو موضوع 
الرسالة › وبذلك جمع الفضلین وحاز الشرفین فاستحق بذلك أن یقسم 
به . 


سر ےہ 


وقد أكد الجواب ب (إن) واللام # نک لمن مره وذلك لشدة إنكار 
قومه لرسالته كما بينت ذلك الايات التي بعدها » فقد ذكر أنهم غافلون 
ع - ےا 2 17 : 1 2 
وأنه حَقٌ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأنه جعل من بين أيديهم 
سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشاهم فهم لا یبصرون » وأنه سواء عليهم الإنذار 
وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال. فاستدعى ذلك الزيادة في التوكيد. 


4 


وقال: # نك لين ألْمَرْسَنَ 4 ولم يقل: (إنك رسول) ذلك أن قوله: 
(من المرسلین) يدل على أنه واحد من جماعة یشترکون معه فى الوصف . 
وآما قوله : (إنك رسول) فانه إخبار بصفته بغض النظر عما إذا كان بشا رکه 
آحد في الوصف أم لا. فأنت تقول: (هو ناجح) فتخبر عن نجاحه سواء 
كان ثمة ناجح غيره آم لا. وتقول: (هو من الناجحین) وذلك إذا كان معه 
آخرون. وكذلك تقول: (هو ناج) وقد لا یکون معه ناج آخر » وتقول: 
(هو من الناجین) إذا کان معه ناجون. وتقول: (هو مٌغرَق) و(هو من 
المغرقین). فقوله: 8 إِنَّكَ لین الْمَرْسَلِينَ 4 يشير إلى إنه لیس بدعًا من 
الرسل ء وإنما هو واحد من جماعة لهم مثل صفته . 

عمط شتير 409 


یحتمل أن یکون هذا الجار والمجرور خبرًا بعد خبر ؛ أي : إنك على 
صراط مستقیم » كما تقول: (إنه من آهل بغداد من أصحاب الثراء) 
فاخ ت أنه مب آها, بغداد » و أنه م أصحاب الث اء . 


سورة يس چ ۱۱ 


كما يحتمل أن يكون متعلقا بالمرسلين ؛ أي: إنك من الذين أرسلوا 
علی صراط مستقیم . 

وقد تقول : وما الفرق بین التقدیرین؟ 

والجواب : انك إذا جعلته خبرّا بعد خبر فإنه يصح أن تستغني بأحد 
الخبرین ویتم الکلام » فانه يصح أن تقول: (إنك لمن المرسلین) 
وتكتفي ؛ كما قال تعالی في موطن آخر يلك ءانث أله وها ع 


ےس ہے ہرم 


وحم رت" 
بالحق و نك لمن المرسلی رک [البقرة: ۲۵۲]. 


وتقول: (إنك على صراط مستقیم) وتكتفي كما قال تعالی: 
ل سکیا بل أوى اِليك نع رط مُستیٍ 4 [الرحرف:6۳]. آما إذا 
جعلته متعلقا بالمرسلین فإنك تجعل الکلام لا يتم إلا بمتعلقه » فقوله: 
عل سر مُسْتقِی و 4 يكون مرتبطا بما قبله متعلقا به كما تقول : (آنت من 
المرسلین بهذا الامر) أو (أنت من المرسلین إلى هؤلاء القوم) و(أنت من 
المرسلین على نفقة الدولة) . 

وقد تقول : ولم لم یکتف بأحد الخبرین كما فعل في موطن آخر؟ 

والجواب: أنه لو قال : (إنك لمن المرسلین) لدل على أنه على صراط 
مستقیم تضمنا لا تصریخا» فان کونه من المرسلین يدل على آمور 
كثيرة » منها: أنه صادق. ومنها: أنه على حق. ومنها: أنه على صراط 
مستقيم. ومنها: أنه يأمر بالخير. ومنها: مجرد الإخبار أنه من المرسلين 
لا إلى إرادة معنى متضمن ۰ فقوله  :‏ عل سر تُسْتَقي و # حدد أمرًا معینا 
مما تضمنه كونه من المرسلين ولم يدغ ذلك للذهن الذي قد ينصرف إلى 
آمور غير معينة . وقد يقتضي المقام أن يصرح بأمور مما تقتضيه الرسالة. 

أما إذا قال: (إنك على صراط مستقيم) فقط فإنه لا يدل على أنه من 
المرسلين » فكون الشخص على الصراط المستقيم لا يعني أنه رسول من 


۲ 


بو لھ ری نیل کا تن 


عند الله . فجمع بين الأمرين لافادة المعنيين تصريحًا . 
وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فلم اکتفی إذن بأحد الخبرين في 


د سر کہ مو 


موطن آخر من القرآن ء فقال في موطن: # إِنّك لین المَسَلينَ 4 وقال في 
موطن آخر : # إنك عل یل تُستَقَي و ە؟ 


و حر و سو ہت سوت تی 

قال تعالی : # لك ءایسث الو نتلوها عَلَيَلك باحو 
امرس که [البقرة: ۲۰۲] 

وقال تعالی : تیه ی ی 


[الز خرف : .]٤٤‏ 


وإذا نظرنا في سياق آية البقرة لم نر فيه ذكرًا للدعوة إلى دين الله وهو 
الصراط المستقيم » وإنما وردت في سياق القصص القرآني » فقد وردت 
في سياق قصة طالوت وجالوت ڈ ثم ذكر بعدها بعضًا من الرسل . 

لقد وردت في سياق إثبات نبوة الرسول بإخباره عما لم يعلم من أخبار 
الماضین » فانه لو دی فص زب قال بعدها: ل تلك ےایدے أله 
تتلوها علي بالق ورن لمن میک أي أن إجراء هذه الأخبار 
عن اف رات لا علمها دين على انف من المرشلين. 

اما ايه هر اڑا وروت في ضباق الاو إلى الله ومن الكل 


إلى صراطه المستقيم » قال تعالی : « نات شيم اش لے او دف سی ومن 
ہے ہے ر ام 5 عي ص مک 
کات فی صَكلٍ یوب )فم نی يك یم پت موی )و نك ری 
وعنتهم کا انا نَا عم رود © امس بای آوی رک ان عل مطل 
هم > © ور سر وو ہے ہے م مر >> گر ہے چ و م< ابی 
قير ئل اا وت لون €9 ومکل من ار رَسَلْنَامِن فک من 
وو رملا لجدلا جعلنا من دون لسن له یعَيدُون4 [الز حرف : [6o6‏ 


سورة يس ۳ 





سر کے ہے 


فقوله : * فان ی لسع أو هری الشتی ومن کات ف سل ين 4 
س سوا ی ےس می وہ اس مھ 2 
٠ 2‏ ارا a‏ ا 

دام ا 

ومن ناحية أخرى أن قوله : « رل أي إِلِكَ 4 يعني أنه نبي 
مرسل » وكذلك قوله: وکل من لان قنك من را 4 ۰ فجمع بین 
كونه مرسلا وأنه على صراط مستقيم كما فعل في آية (يس) فاقتضى كل 
موطن ما ذكر فيه. 

ووصففٌ الصراط بأنه مستقيم يدل على أنه أقرب الطرق الموصلة إلى 
المطلوب وأنه طريق قويم وشرع مستقيم . 

جاء فى (الکشاف): # عل صرْطٍ مت # خبر بعد خبر » أو صلة 
للمرسلین. فان قلت: ای حاجة إليف حبر كان آو صلة وقد علم أن 
المرسلین لا یکونون إلا على صراط مستقیم؟ . 

قلت : لیس الغرض بذکره ما ذهبت إليه من تمییز من آرسل على 
صراط مستقیم من غيره ممن لیس على صفته » وانما الغرض وصفه 
ووصف ما جاء به من الشريعة » فجمع بين الوصفین في نظام واحد » كأنه 
قال : إنك لمن المرسلین الثابتین على طریق ثابت . 

وأيضًا فان التنکیر فيه دال على أنه أرسل من بين الصرط المستقيمة 
على صراط لا يكتنه وصفه» ۳ . 

وجاء في (التفسیر الکبیر): ٭ عل صر مت خبر بعد خبر » أي 
إنك على صراط مستقیم. والمستقیم آقرب الطرق الموصلة إلى 


. ٥۸١/۲ الکشاف‎ )١( 





المقصد » والدین كذلك فانه توجه إلى الله تعالی وتولّى”'' عن غيره » 
والمقصد هو الله » والمتوجه إلى القصد أقرب إليه من المولی عنه 
والمنحرف منه. 

ولا يذهب فهم أحد إلى أن قوله : إنك منهم على صراط مستقيم مميز 
له عن غيره كما يقال: إن محمدًا من الناس مجتبى ؛ لأن جميع المرسلين 
على صراط مستقيم. وإنما المقصود بیان کون النبي ييه على الصراط 
المستقيم الذي يكون عليه المرسلون» ”" . 

وقد تقول: ولم قدّم ‏ نک ین الْمَرْسَينَ #على قوله: # عل یط 
مُسْتَقِيرٍ4 ولم يقل : (انك لعلی صراط مستقیم من المرسلین)؟ 

والجواب أنه فعل ذلك لعدة آمور : 

منها: أن قوله: ‏ إِنّكَ لين سین 4 أفضل من کونه على صراط 
مستقیم ؛ لأن کونه مرسلا يعني أنه على صراط مستقیم وأنه نبي . 

ومنها: أن هذا من باب تقدیم السبب على المسیّب » فان کونه على 
صراط مستقیم إنما هو بسبب أنه مرسل آوحي إليه بهذا الصراط فهو أسبق 
في الرتبة . 

ومنها: أن تقدیم المرسلین یمکن أن يعلق به ۶ عل رل مت 4 
فیکون من تمام معناه كما بینا » أي إنك آرسلت على طریق مستقيم . 

ولو آنا قلنا: (إنك على صراط مستقیم من المرسلین) لم يصح تعلیق 
(من المرسلین) بما قبله فینقطع الکلام ولا یتصل . 


)۱( کذا ورد والصواب : وول 
(۲) التفسیر الکبیر 4١/75‏ . 


سورة يس چ ۱۰ 


فان هذا التقديم آولی من كل ناحیة . 
۷و طف لد 

« مَل لمیر عم 469 

بعد أن عظم القرآن بأن أقسم به ووصفه بالحكمة عظمه بإضافته إلى 
ذاته العلية » فان الكتاب يعظم ناحیتین : 

۱ من حيث ما أودع فيه » وهو تعظيم لذاته. 

۲ -ومن حيث مرسله. 

فقد يكون الكتاب ليس بذي قيمة في ذاته وإنما يعظم بسبب مرسله 
وصاحبه. 

ثم إن صاحبه يكون معظمًا بسببين: أن يكون مرهويًا مخوفا أو أن 
يرجى خیره ویطمع في نعمته . وقد جمع الله ذلك بقوله : ظ تنزیل العزيز 
نَم # فجمع بين الترغیب والترهیب وهما مصدر التعظم للذات 
وما یتصل بها. فقوله : (العزیز) يفيد أنه نافذ آمره » و(الرحیم) يفيد أنه 
ذو رحمة ولیس متجبرا عاتيًا . 

ففخم الكتاب وعظمه من الناحیتین : من حيث ذاته » ومن حيث 
مرسله. 

جاء في (روح المعاني) : « مَزِبلَ الْعَرِيز الّے 4 نصب على المدح 
أو على المصدرية لفعل محذوف » أي نزل تنزيل... وأيّا ما كان ففيه 
إظهار لفخامة القرآن الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية بوصفة 
بالحکمة . 

وفی تخصیص الاسمین الكريمين المعربین عن الغلبة الكاملة 
وال حمة الفاضلة حت عل . الانمان به ت هما وت غمًا » اشعادًا ىأن تن نله 
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ناشی عن غاية الرحمة حسبما آشار إليه قوله تعالی : فو ارسالک 
رحمة يلْعلميتَ»» ۲۲ . 

وهناك تعظيم آخر للقرآن وهو مكانه المحفوظ فيه » فان الشيء إذا 
كان ثميناً حفظ فی مكان أمين لا تمسّه الأيدي ولا يعبث به العابثون. وقد 
أشار إلى مكانه المحفوظ فيه فذكر أنه فى مكان عالي وقد نزل إلى الرسول 
تنزیلا. فالتنزيل إنما يكون من المكان العالي المرتفع » وهذا يدل على 
رفعة القرآن ورفعة مکانه . 

وعلى هذا يكون أشار إلى تعظيم القرآن من عدة نواح : 

١-الإقسام‏ به. 

٠“‏ - وأنه في مكان عال وقد نزله العزيز الرحيم بأمره. 

٤‏ - وأن الله أضافه إلى نفسه بوصفي الترهيب والترغيب. فلم يترك 
جهة من جهة التعظيم إلا أشار إليها وذكرها. 

واختيار العزيز الرحيم له أكثر من دلالة في السورة. 

فان العزيز هو الغالب وفي ذكره ترهيب للعباد » والرحيم هو 
المتصف بالرحمة على وجه الثبات » وفي ذكره ترغيب لهم » فجمع بين 
الترغيب والترهيب. 

وقد طبعت السورة بطابع هذين الاسمين الكريمين » فإن جو السورة 
يشيع فيه العزة والرحمة. 

فقد تظهر العزة بنصر أوليائه ومحق آعدائه فقد أهلك أصحاب القرية 


م 


.۔۲٢۳‎ ۔۲٦٢‎ /۲٢. حالمعاد‎ ہ١‎ )۱( 


نتؤرة ان ی ۱۷ 


ی 
و کم رواد 


بصيحة واحدة: # إن کانت لا صیحة وبودة فإذاهم دون ليس: ۷ 


وھ او ی ا سی ھی ل و 
رم ومذا من آظهر الأمور على عزته سبحانه # إن برد لسن 


ا سم مور مرکا 
شفلعتهم 


وقد ذكر أنه إن شاء أغرقهم فلا معين لهم ولا يتمكن أحد من إنقاذهم 
إلا إذا أراد هو ١‏ ون نا نرقم فا رع لب ولا هم يدون 9 لا هی 


کر هه حت 


ومتتعا ای حین* [يس: 1۳ -44]. 


معا ولا دون [يس : [YY‏ 


وذکر آنهم ما ینظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم جميعًا فلا يبقى منهم 
آحد وأنه يحييهم ویجمعهم بصیحة واحدة $ ما بنظرون إلا صيَحَة وید 
تادهم وم مخت نون 4 اشن ۵ إن کات اِلاصَيْحَة وه وا شم 


ے وو ارو ود 7ھ 


جمیع لدينا حضرو طروت [یس : „lor‏ 


لفعل ولا راد لمشيئته : ور مالعا عق أ ينهم فَأَسَََْقُوأ الط 
کا نیزوت ) وکو کے س تخت کل مسك او هما اس ط هرا 
مض ولا برعو [يس : .]٦۷-٦٦‏ 

وذكر أن آمره ينفذ بكلمة واحدة » يفعل ما يشاء ويكون ما يريد » 
وآنه بيده ملکوت كل شيء ولیس لاحد سواه شيء ما مره دا دسا 


: چو کا فیسکوں © (© مَمْبْحَنَ ی یو مکوت گل 1“ سَىْءِ وه 


عون که بد کت ٦۲‏ _ ۸۳]. 


فهل هناك آکبر من هذه العزة؟! . 
4 کل لاف هه آ0 مة فانه ق ف اله )ا : 


5 ُ عَلاِم و ال الج لكان 


فقد تردد ذكر الرحمة والرحمن في السورة أكثر من مرة وذلك نحو 
قوله: 

. تنزیل العزيز الرحيم‎ ١ 

۲ - وخشي الرحمن بالغيب. 

- وما أنزل الرحمن من شيء. 

. ان يردن الرحمن بضر‎ - ٤ 

٥‏ -ولاهم ینقذون الا رحمة منا. 

٩‏ لعلکم ترحمون. 

۷-هذا ما وعد الرحمن. 

۸-سلام قولا من رب رحيم . 

ثم ذکر عددّا من مظاهر رحمته سبحانه منها : 


۱ ما جعل في الأرض لعباده من جنات وآنهار » وما آخرج لهم من 


۲ وآنه حمل ذریتهم في الفلك المشحون » وخلق من مثله 
ما یرکبون. 


۳ - وآنه خلق لهم آنعامّا فهم مالکون لها وأنه ذللها لهم فمنها 
رکوبهم ومنها یأکلون. وجعل لهم فیها منافع ومشارب تستوجب شکره 
سبحانه . 

. وأنه جعل لهم من الشجر الأخضر نارًا یوقدون منه‎ - ٤ 

° وأنه أرسل إليهم رسلا حذرهم من عبادة الشیطان وهداهم 


سوزة نش چ 14 


وغير ذلك من مظاهر رحمته التي ذكرها في السورة. 

وكما لاحظنا أن لهذين الاسمين الكريمين ارتباطاً بجو السورة فان 
لهذين الاسمين الكريمين ارتباطاً بما بعد هذه الاية وهو قوله تعالى: 
١‏ فذح الول عل أ کرم هم لاب4 . 

إذ من الملاحظ في مواطن عديدة من القرآن الكريم ذكر هذين 
الاسمين بعد ذكر عدم إيمان الأكثرين من الخلق . قتا عقت و سز 
الشعراء بعد قصة كل نبي مع قومه بقوله تعالى : © إِنَّ في ذلك لاية وما كن 
کم مت( ود ریک لهو لمرد تیم . 

كما ذکرت تعقيبًا على موقف أهل مكة من الرسول ية وذلك قوله 
تعالی : * فق وا ای تما انوا بر و کر ا رن ال ما کر 
تا این كل تج كسم 9 دف تلف یه وم کات ا کشم تم لک وَل رف لهو 
لمیر ریم 2 [الشعراء: .]۹-٦‏ 

فقد تكرر ذکر هاتین الایتین في هذه السورة ثماني مرات . 

ومن آسرار هذه الذکر في هذه السورة وفي سورة الشعراء أنه من 
مقتضیات اسمه العزیز أن يعز المومنین وینصرهم ویذل الکافرین 
ویهلکهم ‏ ی في حق المومنین نصرا وتأييدًا وفي حق الکافرین 

محقا واهلاکا. 


ومن مقتضیات اسمه (الرحیم) أن یرحم المؤمنين ویکرمهم وینجیهم 
ویدخلهم الجنة » ویرحم الکافرین بالزامهم الحجة وإقامة البينة علیهم 
وإنذارهم المخوف لیتقوا ناره ويأمنوا عذابه » وأنه آبلغهم رسالته كما آبلغ 
المومنین وأنه لا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة علیهم وهذا من رحمته 
بهم . هذا علاوة على أنه يرزقهم وآنهم یتقلبون في نعمه تعالی على 
محاربتهم له. وآنت إذا نظرت في هذا التعقیب وجدته یذکر بعد ذکر 


عقوبة الکافرین واهلاکهم ورحمته بالمژمنین وتنجيتهم » وذلك بعد ذکر 
قصة کل نبي في سورة الشعراء» فکان ذکرهما نسب شيء هنا والله أعلم . 

لقد ذکر ثلائة آسماء لربنا سبحانه » واحدًا بالتضمن وائنین تصريحًا. 

آما المذکور بالتضمن فهو قوله : (الحکیم) فإنه وصف به القرآن وهو 
کلامه » وإذا كان الکلام حكيمًا فصاحبه حکیم أيضًا بکل معاني الوصف . 

وأما الاسمان المصرح بهما فهما العزیز الرحیم. وکمال الاتصاف 
بهما أن تكون الحكمة معهما ء فان العزيز إذا لم يكن حكيمًا كان متهورًا 
في عزه فتكون عزته من صفات نقصه. وإذا لم يكن رحيمًا كانت عزته 
شدة وكانت وبالا على عباده . 

والرحمة من دون عزة ضعف ۰ وهي من دون حكمة نقص ؛ لأنه 

فهذه الصفات یکمل بعضها بعضًا ويزين بعضها بعضّا. فلا خير في 
رحمة من دون عزة ولا حكمة. ولا خير في عزة من دون حكمة 
ولا رحمة. ولا خير في حكم بلا عزة ولا رحمة. 

جاء في (التفسير الکبیر): «#8الْمَريزْ للحم * إشارة إلى أن الملك إذا 
أرسل رسولا فالمرسل إليهم إما أن يمانعوا المرسل ويهينوا المرسل 
وحينئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان عزیزا » أو يخافوا 
المرسل ويكرموا المرسل وحينئذ يرحمهم الملك ؛ أو نقول: المرسل 
يكون معه في رسالته منع عن أشياء وإطلاق لأشياء » فالمنع يؤكد العزة 
والإطلاق يدل على الرحمة» ”'' . 


اد ¥ اعد 
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سورة یس یو ۳۱ 

د راما لَيرََبَْٹم تم ياوه 4 

سکیل أن يكوك «لتنذر) متعلقا بقوله: (تنزیل) آو بالفعل المضمر 
(نزل) فیکون التقدير: تنزیل العزیز الرحیم لتنذر » آو: نزله العزیز الرحیم 
لتنذر . 

کیا یحتمل أذ کرت متعلقا ب (المرسلین) أي: يك لمن المرسلین 
لتنذر قومًا بمعنی : أنك ازشلت تن رکا 

والظاهر أن (ما) نافية » والمعنی: لتنذر قومّا لم ينذر آباژهم ولذلك 
5 5 35 ۳ ۳ 7 عل رم مور کر ضس پک 
القوم لم يأتهم من نذير » كما قال تعالی : # لِمَنذِر فَوَمَامَا أتلهم من تد 
من ی ۵ الات ۳ 


كما أن آباءهم لم ینذروا فاستحکمت الغفلة فیهم إلى درجة أن الانذار 


وعدمه سواء علیهم وأنهم كما وصفهم ربنا بقوله: 8 إا نا ف آعتقهم 


کے 


آغللا. . . إلخ * . 


وقد جوز بعض المفسرين أن تكون (ما) موصولة أو مصدرية فيكون 
۲ ف میم ۳ 

المعنی «لتنذر قومّا الشيء الذي آنذره آبائهم) أو «لتنذر قومّا مثل إنذار 
آبائهم). وبذا یکون إثبات الانذار لابائهم » والمقصود بالاباء آباژهم 
الأقدمون. 

۳ 2 کک درجم 00 و 

وقد تقول : إن قوله تعالی : ۶ فهم غفلون# یرد هذا المعنی . 

والجواب: كلا ء انه لا يرد على هذا المعنی » ذلك أن المعنی أن 

۳ 


۰ انظ روح المعان ۲۱۳/۲۲. 








چ هروه 


قال تعالی : لا هل الككب فد جک سول ین لک عل فرق ین ألرسل » 
[المائدة: ۱۹] ۰ وهذا نحو قولنا: (انصح فلانًا كما نصحت أباه فانه غافل 
عن ذلك) أو (قل لفلان أن يعمل بنصیحتنا لأبيه فانه غافل عنها) فانك 
آثبت النصيحة وآثبت الغفلة عنها . 


ر مور مره ہم 


جاء في (الکشاف) في قوله تعالی : # لننذرفوماماً آنذرءاباوهم؟ه «قومًا 
غير منذر آباژهم » على الوصف ۰ ونحوه قوله تعالی : لسر فَوْمَامَآ 
نذير 4 [مينا: ٤٤یا‏ 


وقد فسر نا أَنَذِرَ َايَآوْهُم 4 على إثبات الانذار » ووجه ذلك أن 
تجعل (ما) مصدرية » لتنذر قومًا إنذار آبائھم » أو موصولة منصوبة على 
المفعول الثاني : لتنذر قومًا ما أنذره اباژهم من العذاب كقوله تعالى: 
ا نرک عَدابا یاک [النبأ: 4۰]. 


23 کن ہجوت ہو کے وی کے CA. >4. ١‏ 1 : 

فان قلت : أي فرق بين تعلقي قوله  :‏ هَهُمَ عون على التفسیرین؟ . 

قلت : هو على الأول متعلق بالنفي» أي لم ینذر آباژهم فهم غافلون؛ 
على أن عدم |نذارهم هو سبب غفلتهم. وعلی الثاني بقوله: ‏ إِنَّكَ لین 


لْمَرْسَلِينَ* لتنذر » كما تقول : آرسلتك إلى فلان لتنذره فانه غافل » أو فهو 
غافل . 

فان قلت: كيف یکونون منذرین غير منذرین لمناقضة هذا ما في 
الرأي الاخر؟ 

قلت : لا مناقضة ؛ لأن الاي في نفي إنذارهم لا في نفي إنذار آبائهم . 
وآباژهم القدماء من ولد إسماعيل وکانت النذارة فیهم . 


فان قلت : ففي آحد التفسیرین أن آباء‌هم لم ینذروا وهو الظاهر ‏ 
فما تصنع به؟ 

قلت : آرید آباژهم الأدنون دون الأباعد» ۳ . 

وجاء فی(التفسیر الکبیر): «فعلی قولنا: (ما) نافية تفسیره ظاهر 
فان من لم ینذر آباقه وبعد الانذار عنه فهو یکون غافلاً. وعلی قولنا: هي 
للاثبات كذلك ؛ لأن معناه: لتنذرهم إنذار آبائهم فانهم غافلون. وفیه 
مسائل : 

(المسألة الأولی) : كيف يفهم التفسیران وآحدهما يقتضي أن لا یکون 
آباژهم منذرین ء والآخر يقتضي أن یکونوا منذرین وبینهما تضاد؟ . 

نقول على قولنا: (ما) نافية معناه » ما آنذر آباژهم » وانذار آباتهم 
الأولين لا ينافي أن یکون المتقدمون من آبائهم منذرین » والمتأخرون 

("٢( ۰ 2‏ 
هم غیر متدرین؟-- : 

وجاء في (روح المعاني): «فَهُمَ عون 4 هو على الوجه الأول 
متفرع علی نفي الانذار ومتسبب عنه والضمیر للفریقین » آي لم ینذر 
آباژهم فهم جميعًا لأجل ذلك غافلون . 

وعلى الأوجه الباقیة : متعلق بقوله تعالی : (لتنذر) أو بما يفيده # إِنَكَ 
ین الْمرَسَلِنَ٭ وارد لتعلیل إنذاره عليه الصلاة والسلام أو ٍرساله بغفلتهم 
المحوجة إليه » نحو : اسقه فانه عطشان » على أن الضمير للقوم خاصة › 
فالمعنى فهم غافلون عنه » أي : عما آنذر آباؤهم . 

وقال الخفاجى: يجوز تعلقه بهذا على الأول أيضًا » وتعلقه بقوله 
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تعالی : (لتنذر) على الوجوه » وجعل الفاء تعليلية والضمیر لهم أو 
لابائهم . اه ء ولا یخفی عليك أن المنساق إلى الذهن ما قرر آولا» . 

والذي یترجح عندي المعنی الأول وهو الذي یسبق إلى الذهن . آما 
إذا أريد بالاباء الاباء الأقدمون فان إسماعيل عليه السلام آبوهم وکان 
رسولا نبيًا ولا شك أنه آنذر قومه » بل إن إبراهيم عليه السلام آبوهم كما 
قال : یلد آپیکم هی 4 فلا يتناقض الأمران على ذلك . ولا آری أنه 
يعني بذلك إبراهيم أو إسماعيل علیهما السلام أو من هو ممن دونهما ممن 
كان بعيدًا جدًا عن قوم الرسول کل . 

إن أقرب رسول إلى نبينا محمد ييه عیسی عليه السلام وبينهما أكثر 
من خمسمائة عام فما بالك بمن قبله » ولا شك على هذا أن آباءهم لم 
ينذروا » والله أعلم . 


*% ةا بد 


( حق التو ع کج دهم یمود 409 

معنى (حق القول) في القرآن الكريم ثبت لهم العذاب ووجب ؛ 
ارا هن قو ا ولك ی الل يق ماو هدر نت لته 
وَأَلّاس اي4 [السجدة: 1]. 


جاء في (الكشاف): «(القول) قوله تعالى : لا جر ِن لد 


ولتاس أَبمعِينَ € يعني تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجب ؟ لأنهم 
7 کر ا (Dor‏ 


وجاء في (فتح القدیر): «ومعنی (حق) ثبت ووجب القول » آي العذاب 


(۱) روح المعاني ۰۲۱۳/۲۲ 
(۲) الکشاف ٥۸۲/۲‏ . 





سورة يس ی 30> 


على أكثرهم. . . وقيل المراد بالقول المذکور هنا هو قوله سبحانه : 8 قَالَ 


ہہوے مره صرح مرو 


وجاء في(التفسیر الکبیر) : «في قوله تعالی : # لقد حق الْقَوَ ل۹ وجوه: 

ع ۶ 7 5 رم حر لے 
«(الأول): وهو المشهور » أن المراد من القول هو قوله تعالی : # فالحق 
ول أل 9 لاد جه یت ومن یم . 

(الثاني): هو أن معناه: لقد سبق في علمه أن هذا یژمن وآن هذا 
لا يؤمن فقال في حق البعض : إنه لا یمن » وقال في حق غيره: إنه یمن 
(فحق القول) أي وجد وثبت بحيث لا يبدل بغيره. 

(الثالث) هو أن يقال: المراد منه لقد حق القول الذي قاله الله على 
لسان الرسل من التوحيد وغيره وبان برهانه » فأكثرهم لا يؤمنون بعد 
ذلك. .. (على أكثرهم) فان أكثر الكفار ماتوا على الكفر ولم 


7 39 0+0 
ولاشك أن سَبْقَ قوله لسبق علمه فلا اختلاف بین القولين الأول 
والثانی مما ذكره الرازي . 


وكذلك أن المعنى الذي ذكره في القول الثالث صحيح ء لکن الذي 
يظهر أن المراد من معنى (حق القول) في القرآن هو ثبوت العذاب 
ووجوبه كما ذکرت . والذي يرجح ذلك أنه لم يرد في القرآن الكريم (حق 
القول) إلا لهذا المعنى » وكذلك (حقت كلمة ربك) فإسناد الفعل (حق) 
إلى القول أو إلى الكلمة لا يعني إلا ثبوت العذاب ووجوبه » وذلك في 


(۱) فتح القدیر ۳۹6/4. 


(۲) التفسیر الکبیر ۲/ 4۳ ۰ وانظر البحر المحیط ۳۲۳/۷ - ۳۲٣‏ ۰ روح المعاني 
٦۲0/۰۲‏ 






۳ ۴ ع کل ہت 


ثلائة عشر موضعاً . قال تعالی : 
ہے مک ے ے> ہے موس ور ریس و ےہ کے مخ وه چ۶ وم رر رط 
# قال الذي حى علمم القول ريا هتولاء الزن أغويتا أَعَويننهم كما وتا 
[القصص ۳7 
7 5 مه 04 مج 2 ہم سردم سے نی مر فرح ی تم 
وقال: « وق عليه م الم ف آمَر فد حَلتَ من لهم من امن وآلینن 
انهم كانوأ خسرت [فصلت : ۲۵]. 


4 


مو گی ہے مک س ےپ هو A‏ , چر ےم ہم ے٭ د م7 س 
وقال: ٭ اوليك الذین حو عَلِيَهم القول ف أمر قد خلت من قبلهم من ان 


ےم 


والاض عم کانوا رين [الأحقاف : ۱۸]. 
5 رکد مر محر و ر_ژ م مس هم 2 لص و 
وقال: # ولکن حى القول منی لاملان جهتم مرح الْجتَة والتاس 
أحعیت # [السجدة: ۰]۱۳ 
قال ۰ ٭ لمر حى ال اہ ا رھ و مہ 
وقال: ٭ لقدحق القول علج أ ارم فهم لا ون [یس: ۷] . 
وقال  :‏ فح علیہا القول مرها مرا [الإسراء: ۰۲۱5 
و مر مر رام مرح RE‏ مر کے 
وقال  :‏ رن کان عیَاوص ال مَل الگفریت؟ [یس: ۰0۷۰ 


ع سرس 
۰ 


عد 
وقال : * فَحقعَلیِنا قول رينا یمود [الصافات: ۰۲۳۱ 
وقال : # فمن حق عليه مه العذاب آفانت تقد من ف الا ر € [الزمر: 19]. 


وقال: ‏ مت َة ماب عل الکفرت4 [الزمر: ۷۱]. 


2 


0 ص سیر مضه ا ےک 0 سے یہ وه کي ود و 
وقال: < کدلک ححقّت کلمت وف عل الیک فوا ئن لا منوت 4 
[يونس : ۲۳۲ 
5 01 > یر ےا ام ہر سس یی ہے 4 2 ہ47 ہہ یورم 
0110101110 


وبذا یترجح ما ذکرناه . 

وذکر في آية (یس) أنه حق القول على آکثرهم فهم لا یمنون » وهذا 
ما حصل فان آکثر الکفار لم یژمنوا وماتوا على الکفر''' وبذا تحقق 
ما آخبر به القرآن. وهو من الاعجاز لأنه آخبر بالشیء قبل حصوله 
فحصل . 

وقد تقول: وما آدرانا أن هذا الأمر قد تحقق وأن آکثرهم ماتوا على 
الكفر؟ 

والجواب: يكفي وروده في القرآن الكريم » فان القرآن أصدق وثيقة 
تاريخية عما أخبر في وقته. ولو لم يتم هذا الأمر لكان ذلك دليلاً على 
كذب ما آخبر به ولاعترض عليه الكفار بأن ما أخبر به لم یحصل. فان 
القرآن يتلى عليهم ليل نهار وهذه الاية يسمعونها دومّاء فلو لم يحصل 
ذلك لكذبوه ولارتدوا عنه. 

ثم لنلاحظ أن الآية مصدرة ب (لقد) وهذه اللام واقعة في جواب قسم 
عند النحاة سواء كان القسم مذكورًا أم مقدرًا. و(قد) حرف تحقيق وقد 
دخلت على الفعل الماضى » ومعنى ذلك أن ما أخبر به قد حصل وتحقق 

وقال: *فَهم لا ومون ولم يقل: (فهم لم يؤمنوا) ليدل على أنهم 
(فهم لم يؤمنوا) لكان إخبارًا عن أمر قد مضى . 
هم عليها وقت نزول الاية » وقد يتغير ذلك في المستقبل » فقد يكون 


۳ 5 لا رو نایا اج الگا 


آشخاص غير مؤمنين وقت نزول هذه الاية وسیژمنون بعد ذلك » 
فلا يكون عند ذاك إخبارًا عن آمر غيب. فكان قوله الذي قاله أمثل شىء 


وقد تقول : ولم قدم (القول) على الجار والمجرور فقال: ۵ لد 
رد أكنيم > ع أنه في مواطن أخرى يقد الجار والمجرور سل 
1 ا 


من من وال لد ا کور امیت ۵ وقوله: ا بت 
و حَمَت عم 2 سرت وق زر [يونس : .]۹٦‏ 


کے 4 


في علم البلاغة » فما كانت العناية به آکثر قدم في الکلام . 
۶ 2 
فإذا كان الاهتمام بالقول أكثر قدَّم » وإذا كان الاهتمام بمن حق عليهم 
و 

القول أكثر قدموا » وإليك إيضاح ذلك : 

×× « ٭ وتا کر فراه فزجنا ا کم کاب 
ی مد التو هش كذ عت بن هم مت لبن رال 
کی4 فقدم (علیهم) على (القو) > ذلك أن السیاق فیمن حق علیهم 
القول » أي على الاقوام الذین حق علیهم العذاب » ذلك أن الکلام على 
آعداء الله ابتداء من الاية التاسعة عشرة إلى الاية التاسعة والعشرین . قال 


٤‏ سیم 27 حَلَعَهُم 


نين نهر کاو 


تعالی : % ا عَدَاهُ امه زک لام رت( کی اما اه کید 


ےہ 
و 7 
7 


علوم مهم وهم وجلودهم يما اوا يمأو €9 واوا وهم لم شهد 
EEE‏ ال کر سک اسر ا 
8 3 که مک و بو ولك تش ان 5 
یک کیب ناسون €3 ودل ہد یی طننشم بریگر آزددکر ۳ ص 


لسن 9© فان سوا فا کار موی کر وان هتا فما هم م ال A‏ 


٦ 
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ل هم < رم سم ےپ مو روم ای rS‏ کے 2 واج مرو 7 جم 
# وقیصبفتا طس قرناء یکم کا یم کا وحق عَليّهمَ لْقَوَلُ ف أمَمِ 
د ڪلت ين تلهم َس لين ونين إا م کا كيريد 69 وکال ا كفَروا لا معا 
1ا الاق ارا فیه لد که EOE‏ وأعَدَابا سَدِيدًا وکَحزم 


ہے سح سر ار IR‏ 2 وٹ مسر یت تی 
وا ای کنو یتلود ) (« دک جرا اعداِ آله لہ رکه فا فبادار لخاد جزاء' ما کنو ایا 


Ey‏ اه 


مد لو ل جک رکال نا دسلا ین ين وني مهم گت 
راما لیکونامن] مب« بست : 1١9‏ ۲۹]. 
فناسب تقدیم ضمیر هوّلاء على (القول) لأن الکلام يدور عليهم . 
فى حين قال : کتاللک حقت کامت ریک عل ات فوا امم ہت 
¢ فقدم الكلمة على (الذين فسقوا) لأن الاهتمام ليس منصرقا 
إلى هو لاء 3 وإنما الكلام على اللّه ونعمه واستحقافه للعبادة » فناسب 
قال تمالی: فک بل کہیدا بش وک إن كا عن ایک 
07 "٦ه‏ سے ۵و و ہ7 یٹ رو سم دي موم م ر ط مر مر ت 
لفيا € هتالك لوا کی نیں a‏ إلى او موللهم الحق وصل 
و ہے ظرے و 1 سے لوح یه موه کم چم 
نم کا کان ےت ن ماه والازض امن يمك الم 
اا سے ضرع > او 1 7 ر 52 م م سو ر 
ا 3 نر ومن جرح کسی یلم وخ ألمت رت الحی ومن يدر الاس ولد 
الله قل اد 2 تق © © مَأ الم ر 7 2 مر قمادا: مرو م بعد َحَنَ 1 1 7 
ہے خر 2-4 ہے شرسمه و 6۳ 
شروت () كَدِكَ حقت کامت ال کیا کم بمو €9 قل 


ہے ور 


نش کے وم 0۳۵ 2 1 20 فان نیک 0 
هل من شرکایکر من دوا لتاق 2 بمیدم قل الله بدا تیف کون €3 


يه مر قح مرو حر ر ۶ 9 


قل هل ين شرن هل ای أ يبيعل العق ا 


ت 
ہے 


مالک کیف ‏ یکوت ٭ [یونس : ۳5-۲۹ 
فأنت تری 2 کلام علی راه 


والأمر کذلك في آية (یس) فان العناية بقول الله علیهم آکثر من الکلام 
عا اهامای فائه اک عه اه الا ام all AN “alld‏ 


ا 


یم امن ا مد لا لا نیدی 


لم ینذروا. ولم یذکر شيئًا عن آفعالهم وإنما ذکر تفسیر استحقاق القول 
علیهم » فذکر أنه سبحانه جعل من بين أيديهم سا ومن خلفهم سدًا. . . 
إلخ ۰ فذكر ما فعله ربنا ولم يذكر ما فعلوه هم فقال : لجع ق آعتقهم 
افا فهی إل لان فهم مُقَمَحُون» [يس : ۸] ۰ فجاعل الأغلال هو الله . 

# مَمَعلََا من بان یسم سنا ومن خَلْفِهمَ سَرَّاكه » وجاعل السد هو الله » 
EEE‏ والذي آغشاهم هو الله . 

فناسب تقديم قوله عليهم وهو المناسب للسياق . 

فالجعل جعله » والاغشاء إغشاؤه » والقول قوله. 

هذا من حيث السیاق والمقام . 

وهناك أمر آخر لفظی فى هذه الایات وهو: أنه إذا كان حرف الجر 
داخلاً على اشر ادو (عليهم) و(علينا) تقدم الجار والمجرور على 
القول وإلا تأخر. وهذا لم يتخلف في جميع هذه الایات . 

قال تعالی : #حَقّ عنم لول 4 > في ثلاث آيات: [القصص: ]٦٢‏ ء 
[فصلت : ۲۵] » [الأحقاف: ۱۸]. 

وقال : # فح لا لول [الاسراء: ۲۱5 

وقال: عیاقو ره [الصافات: ۳۱]. 

وقال: # من حق عليه مه اماب [الزمر: 19]. 

وقال : « دک حَقَتَ عم کلمت رل لا بو نون [يوس : >4]. 

بتقدیم الجار والمجرور على الفاعل في كل ذلك . 

في حين قال : « لح اَل عل اہ (یس: ۷]. 


وقال: ٭ كك حقت کلمت ریک عل ایت فسٹوا € [یونس: ۰۲۳۳ 


ه قال : ¥ حت که ازات عا الک مک 1ال م : ۰۲۷۱ 


سورة يس ۳۱ 


وقال : ط وی الَْوَلُ عَلَ آلگفریت؟ (یس: 0۷۰. 
بتقدیم الفاعل على الجار والمجرور . 
فناسب تقدیم القول في سورة يس من ناحية اللفظ إضافة إلى المعنی . 
لغرض تقتضیه البلاغة ویقتضیه السیاق والمقام إضافة إلى اللفظ » فلیس 
اللفظ وحده الداعي إلى التقدیم . فازداد ذلك حستا على حسن 
0 و ہد 
1 نَا جعلت جح جج ن00 
تجمع وتسمی الجامعة'''ء وذلك بقصد التعنیف والتضییق 
۲( 
والتعذیب والاسر . 


والمقمح : الذي یرفع رأسه ويغض بصره( ۳ . 


والمعنی: أنه سبحانه جعل في أعناقهم آغلالاً ثقالاً غلاظاً عراض 
المساحة لا واسعة الفتحة تحيط بالعنق كله بحيث تبلغ إلى الذقن فلا تدع 
آحدهم يطأطئ رأسه أو يبصر ما تحته » بل یبقی رافعًا رأسه غاضا بصره ء 
و سر وه ها وس لا ما مر لھا ف مك من 
الالتفات یمینا أو یسارًا لعرض الغل الذي يحيط بعنقه وضیقه فکیف یبصر 
أو يهتدي؟ . 

وهذا تمثيل لحال هؤلاء الكفرة وبقائهم على ضلالهم فلا يتمكنون 
(۱) انظر لسان العرب ۱۷۱۳/۱8 » تاج العروس ٦۹/۸‏ . 


(۲) انظر البحر المحیط 1/0 
(۳) الکشاف ٥۸۲/۲‏ . 





من الهدی ولا یعرفونه » وربما كان هذا حالهم أيضًا في الآخرة. 

جاء في (الکشاف): «ثم مثل تصمیمهم على الکفر وآنه لا سبیل إلى 
ارعوائهم بأن جعلهم کالمغلولین المقمحین في آنهم لا یلتفتون إلى الحق 
ولا یعطفون آعناقهم نحوه » ولايطأطئون رژوسهم له » وکالحاصلین بين 
سدین لا یبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم في أن لا تأمل لهم ولا تبصر › 
وأنهم متعامون عن النظر في آیات الله . 

فان قلت : ما معنى قوله : ل ھی رک الْأَدْقَانِ4؟ . 

قلت : معناه: فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليها » وذلك أن 
طوق الغل الذي في عنق المغلول یکون ملتقی طرفیه تحت الذقن حلقة 
فیها رس العمود نادزا من الحلقة إلى الذقن فلا تخلیه بطأطی رأسه 
ویوطی قذاله فلا یزال مقحما . 

والمقمح: الذي يرفع زاس ویغض بصره. يقال : قمح البعیر فهو 
قامح إذا روي فرفع رأسه» '''. 

وجاء في(التفسير الكبير): «معناه: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ثقالاً 
غلاظاً بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن يطأطئْ 
0+7 

(المسألة الغالثة) : كيف یفهم من الغل في العنق المنع من الایمان 
حتى يجعل كناية؟ 

فنقول: المغلول الذي بلغ الغل إلى ذقنه وبقي مقمحًا رافع الرأس 
لا یبصر الطريق الذي عند قدمه. وذكر بعده أن بين يديه سدّا ومن خلفه 


سدًا فهو لا يقدر على انتهاج السبيل ورؤيته . وقد ذكر من قبل أن المرسل 


. ٥۸۲ /۲ الکشاف‎ )۱( 





سورة يس ی رضنا 


على صراط مستقیم فهذا الذي يهديه النبي إلى الصراط المستقیم العقلي 
جعل ممنوعًا کالمغلول الذي یجعل ممنوعّا من بصار الطریق الحسي . 

ویحتمل وجهًا آخر وهو أن یقال : الأغلال في الاعناق عبارة عن عدم 
الانقیاد » فإن المنقاد يقال فيه : إنه وضع رأسه على الخط وخضع عنقه › 
والذي في رقبته الغل الثخین إلى الذقن لا يطأطئ رأسه ولا يحركه 
تخربك ال ۱۵ 

واسناد هذا الأمر إلى نفسه سبحانه وتأکیده ب (إِنّ) دال على استحکام 
هذا الأمر وآنه لا یتمکن آحد من فك هذا الغل فلا یتحررون منه » وهو 
تأكيد لقوله: لد ول علی أ کار مهم لا منوت 4 فانه هو الذي جعل 
الاغلال في آعناقهم فحق قوله علیهم لما علم من عدم اهتداتهم. ولو 
قال : (لقد جُعلت في آعناقهم آغلال) لكان ثمة آمل في فك الأغلال » 
ولکن لا یستطیع أحد أن یغیر ما قدره الله وحکمه فلا يفك آحد ما آغلقه 
ربنا ولا یغلق ما فتحه . 

وقال: ا جعلتا ف آعتمهم آغتلا 4 فقدم (أعناقهم) على الأغلال ولم 
يقل : (إنا جعلنا آغلالا في أعناقهم) لأن الکلام علیهم وهم مدار الحدیث 
فكان تقديم ما تعلق بهم أولى. 


کہ 7 1 ہ226 3A‏ 3 
2 


#وجعلتا من بن ایدم مسا وم خلنهم سدا فا 
یضاق 

بعدما ذکر أنه جعل في آعناقهم آغلالا ذکر أنه جعل من بين آیدیهم 
سدًا ومن خلفهم سدًا. 


(۱) التفسير الكبير 18/۲٩‏ -40. 





۳٤‏ 2 700 4 سے ای اج الما 


وقال: « ی بت آیدییم 4 ولوين عَلَِھۃ 4 ولم يقل: (وجعلنا بين 
أيديهم سا وخلفهم سدًا) ذلك أن (من) تفيد ابتداء الغاية » ومعنى ذلك 
أنه جعل السد ابتداء من بين أيديهم ولم يترك بينه وبينهم فراغًا » وكذلك. 
من خلفهم » فان السد ملتصق بهم من الأمام وكذلك من الخلف 
فلا يستطيعون أن يخطوا خطوة واحدة أو حركة. بخلاف ما إذا لم يذكر 
(من) فإنه يحتمل أن يكون بينهم وبين السد مسافة بعيدة أو قريبة وذلك 
نحو قوله: * آفار بنظروأ إِلَ اس وق [ق: ]٦‏ » فان بينهم وبين السماء 
مسافة بعيدة » وكذلك قوله: * أولر روأ إل آلطیر مومهم صمب 4 [الملك: 
۹ء فان بينهم وبين الطير مسافة غير قليلة. في حين قال عن الأرض : 
ول فپا روسى من فَوْقَهَا ۹ [فصلت: ۱۰] فجاء ب (من) ليدل على أن 
الرواسي ملتصقة بالأرض لیس بينها وبينها فراغ . 

ثم قدم الجار والمجرور على السد فقال: # وَجَعَلَنَا من بن دمم 
تا ہچ ولم يقل: (وجعلنا سا من بين أيديهم وسدًا من خلفهم) وذلك 
لأن الكلام عليهم لا على السد فكان تقديم ما تعلق بهم أولى. ونحوه 


ص سر حم 


قوله تعالی : 8 ِنَجِعلتا ‏ أَعَتَقَهِم لاه كما ذکرنا. 

وقد تقول: هذا آمر السد من آمامهم فلماذا جعل من خلفهم سدًا؟ 

فنقول: كما أنه منعهم من السیر إلى آمام منعهم من العودة والرجوع 
إلى آماکنهم الأولى . فان الشخص إذا قطع عليه الطریق عاد إلى مکانه 
الأول ومقامه الذي كان فيه. وهنا قد منعه من ذلك فبقي في مکانه من 
الطريق في غير مأمن وفي غير مقام فهلك . 

ثم أغشى أبصارهم وغطاهم فمنعهم من الرؤية فهم لا يبصرون 
ولا يتحركون فكيف يهتدون؟ . 


سورة يس هه ۳۵ 


3 کے کے دم 


وقوله: # فا غشینهم # یحتمل أنه امت بالسدين › أي غطاهم 
فلا يستطيعون الإبصار ولا الحركة » أو ا أبصارهم علاوة علی 
السدين. وفي كلتا الحالتين لا يستطيعون الحركة ولا الوبصار. 

وقد تقول: ولم ترك الجانبين وهما جهتا اليمين واليسار » فلم يذكر 

فنقول: 


- إن قوله :$ من بت اسم داوم هم سَدَّا#منعهم من الحركة 
0 أية جهة كانت ؛ ذلك لأن السدين ملتصقان بهم . 


و 


ST TEA 

۳ - قوله: ور 5 روك © يمنعهم من معرفة ماهم عليه من 
الل : 

٤‏ - إذا اتجهوا إلى ج جهة اليمين کان السد من بين أيديهم آیضا ومن 
خلفهم 075ا کو عي الأمام جر رفاو وان 
أية جهة سيتجهون إليها ستكون هي ما ب بين أيديهم فيجعل سدًا من بين 
أيديهم ومن خلفهم. فقوله: (من بين أيديهم ومن خلفهم) يشمل جميع 
الجهات ؛ لان أية جهة يتجهون إليها ستكون ما بين أيديهم فلا حاجة إلى 
ذكر جهتي اليمين واليسار » فما ذكره يغني عن ذکرھما. 

وإسناده الجعل والإغشاء إلى الله تعالى بيان أنه لا يمكن لأحد أن 
يزيل السدين أو يرفع الغشاوة. 

جاء في (التفسير الكبير): «وعلى هذا فقوله تعالی: وجعلتا من بی 
لي كذ و ل لي و سرع 4 كن تع لس 





جعل الله إياهم مغلولین ء لأن قوله : « و من آبیبیم سنا ہہ (شارة إلى 
آنهم لا ینتهجون سبیل الرشاد » فكأنه قال: لا يبصرون الحق فینقادون له 
لمکان السد ولا ینقادون لك فیبصرون الحق فینقادون له لمکان الغل . . 

وفیه وجه آخر وهو أن يقال : المانع إما أن يكون في النفس وإما أن یکون 
خارجًا عنها. ولهم المانعان جميعًا من الایمان. آما في النفس فالغل وأما من 
الخارج فالسد . ولا یقع نظرهم على آنفسهم فیرون الایات التي في آنفسهم 
كما قال تعالی : « سيهر انا فى الاق وف شم ۹ [فصلت: ۲0۳ 
وذلك لأن المقمح لا یری نفسه ولا یقع بصره على يديه » ولا یقع نظره 
على الافاق ؛ لأن من بين السدین لا يبصرون الافاق فلا تبين لهم الایات 
التي في الافاق. وعلی هذا فقوله : اجان اعتقهم اعا « این 
بن ابچ إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في الأنفس والافاق . 

وفي تفسير قوله تعالی : « وحن دبیم دا4 مسائل : 

(المسألة الأولى) الد هن بين الأبدي ذكره ظاهر الفائدة › فإنهم في 
الدنیا سالکون وينبغي أن یسلکوا الطريقة المستقيمة (ومن بين آیدیهم 
سدًا) فلا يقدرون على السلوك . وأما اَذ من خلفهم فما الفائدة فیه؟ 

فنقول : الجواب عنه من وجوه: 

(الأول): هو أن الانسان له هداية فطرية والکافر قد یترکها » وهداية 
نظرية والکافر ما آدرکها ٠‏ فكأنه تعالی یقول: (جعلنا من بین أيديهم سذا) 
فلا یسلکون طريقة الاهتداء التي هي نظرية (وجعلنا من خلفهم سدّا) 
فلا یرجعون إلى الهداية الجبلية التي هي الفطرية . . 

(الثالث): هو أن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طریق فان انسدٌ 
الطريق الذي قدامه يفوته المقصد ولكنه يرجع » وإذا انسد الطريق من 
خلفه ومن قدامه فالموضع الذي هو فيه لا يكون موضع إقامة لأنه مهلك» 


سورة يس چ ۳۷ 


فقوله : 8 وَجَعلتا من ین دبیم صنا من عَلِفهم 4 إشارة إلى إهلاكهم . 
(المسألة الثانية) : قوله تعالی : « هم 4 بحرف الفاء يقتضي أن 
یکون للاغشاء بالسد تعلق » ویکون الاغشاء مرتبًا على جعل السد فکیف 


ذلك؟ . 

فنقول : ذلك من وجهین : 

آحدهما : أن یکون ذلك بيانًا لأمور مترتبة یکون بعضها سببًا للبعض ؛ 
فکأنه تعالی قال: (إنا جعلنا في آعناقهم آغلالا) فلا یبصرون آنفسهم 
لإقماحهم (وجعلنا من بين آیدیهم سا ومن خلفهم سدًا) فلا ببصرون 
ما فى الآفاق » وحينئذ يمكن أن يروا السماء وما على يمينهم وشمالهم 
فقال بعد هذا كله: (وجعلنا على أبصارهم غشاوة) فلا يبصرون شيئًا 
أصلا. 

وثانيهما: هو أن ذلك بیان لكون السد قريبًا منهم بحيث يصير ذلك 
كالغشاوة على أبصارهم »› فإن من جعل من خلفه ومن قدامه سدين 
ملتزقين به بحيث يبقى بينهما ملتزقا بهما تبقى عينه على سطح السد 
فلا يبصر شيئًا. أما غير السد فللحجاب ‏ وأما عين السد فلكون شرط 
المرئي أن لا يكون قريبًا من العين جدًا . 

(المسألة الثالثة) : ذكر السدين من بين الأيدي ومن خلف ٠‏ ولم يذكر 
من اليمين والشمال ما الحكمة فيه؟... لأنهم إن قصدوا السلوك إلى 
جانب اليمين أو جانب الشمال صاروا متوجهين إلى شيء ومولين عن 
شيء » فصار ما إليه توجههم ما بين أيديهم فيجعل الله السد هناك فيمنعه 
من السلوك . فکیفما يتوجه الكافر يجعل الله بين يديه سدّا. 
للإغشاء كان السد ملتزقا به » وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على 


" 1 لیوا موش . 


الحركة يمنة ولا پسرة فلا حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشمال. 
وقوله تعالی : هم یتهم فهم لا یرود » یحتمل ما ذکرنا آنهم 
لا ييصرون شیتا » ویحتمل آن یکون المراد هو آن الکافر مصدود » 
وسبیل الحق عليه مسدود » وهو لا يبصر السد ولا يعلم الصد ‏ فيظن أنه 
على الطريقة المستقيمة وغیر ضال» ۲ . 


وقد تقول: ولم لم يقل كما قال في سورة البقرة: # حَتَم الہ َل 
لوبهم وعل سَمَمِهِمٌ وع برهم کنو [البقرة ا 


فنقول: إن كل موطن اقتضی ما ذكر فيه » علاوة على أن ما ذكر في 
سورة (یس) يفيد ما فاده في سورة البقرة. ذلك أن قوله: ۲ 
قم لا سیو هو بمعنی قوله: ل وَل بر وا 4 . وآن قوله : 
لوجعلا بل بت ایدم مكدًا ومن علنهم سكا فاغشیگهم ‏ يفيد آنهم 
لا یسمعون » فان من كان بين سدین مغطی بهما لا یسمع. وإذا كان 
کذلك فهو لا يفقه ؛ لأن منافذ العلم مسدودة ‏ فأفاد آنهم لا يبصرون 


ولا یسمعون ولا یفقهون. 


ای ار اي ی 
قال في سورة يس : # انا لمن المره سن 9 عل بل نم متیر والصراط نما 
يكون للسير فيه وسلوکه » فذكر ما يمنع الكفرة من سلوك الصراط 
المستقيم والسیر فيه » وهو الأغلال في أعناقهم » والسد من بين أيديهم 
ومن خلفهم. والسد إنما هو لمنعهم من السير. أما المؤمنون فإنهم على 
الصراط المستقيم يسلكونه ويتخذونه سبيلا. ولم يذكر مثل ذلك في 
البقرة » فكان ذكر السد مناسبًا في سورة (يس) . 


. ٤٦ ٥٤/٢٢ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس ی ۳۹ 


وآما فی سورة البقرة فقد قال: إن هذا الکتاب لاریب فيه وهو هدی 
للمتفین الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة وینفقون مما رزقهم ال » 
الذین يؤمنون بما آنزل إلى محمد وما آنزل من قبله ویوقنون بالاخرة. 

فالمسألة متعلقة بالایمان والتقوی . فذکر أن الکفرة مختوم على 
قلوبهم وعلی سمعهم وآن على آبصارهم غشاوة فانسدت منافذ الایمان 
والتقوی . ومنافذ الایمان والتقوی والعلم لدفع الريب هي السمع والبصر 
والقلب » فذکر أن هذه كلها مغلقة. 

فأغلق منافذ السیر على الصراط المستقیم في سورة (یس) وآغلق 
منافذ الایمان والهدی في سورة البقرة » فناسب کل تعبیر مکانه الذي هو 
البق مت ۱ 

وقد تقول : ولم لم يكرر (جعلنا) من الخلف فيقول: (وَجَعَلتا من بين 
ديهم سَدّا وَجَعَلنَا من - فهم سَدّ) كما قال في سورة النبأ : « وج ال 
اال رك ارما ورب NN:‏ 

والجواب : أن التکرار يفك التأکید . والسدان لسا بمنزلة واحدق 
فان السد الذي من ب بين أيديهم یمنعهم من السیر إلى آمام » وهو آهم ؛ لأنه 

هو الموصل إلى الهدی والی الفلاح » وأما السد من خلف فهو مانع من 
الرجوع » والعود لیس آحمد. 

ولما لم يكن السدان بمنزلة واحدة من حيث الأهمية لم یجعلها في 
التعبیر بمنزلة واحدة » فذکر الفعل في المهم وحذفه مما هو آقل أهمية . 

وآما تکراره في سورة النباً فان الليل والنهار کلاهما مهم للإنسان 
وحیاته » فلا تصلح الحياة بلیل لانهار فیها ء ولا تصلح بنهار لا ليل 
فیها . قال تعالی فل اثر إن جصل ال کم ال سرد إلى وق من 


ہبش بہو مر مه 


الله غير اللہ ارک ب ات کر ے وت ہمقل أي ا 1 ال 





ی ضا 8 سره 3 رم 
کم اهر مما إل يوم الْقِيَدمَةَ من له عير اللہ ی 
کے ما عم کو 


بت فيه أفلا تروک يبت € [القصص : ۷۱۔ ۷۲]. 

فلما كانت الحياة نما تستقیم باللیل والنهار معا جعلهما بمنزلة واحدة 

في التعبیر فکرر الجعل مع كل واحد منهما » والله أعلم . 
کاو ١!‏ ہد 
وسو میم ند رهم أ ورذ رشم ابرم نون 9ج 4 

بعد أن ذکر الموانع التي تمنعهم من الایمان بیّن أن الانذار وعدمه في 
حقهم سواء فهو لا ينفع معهم شيئًا . 

وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فما الغرض من إنذارهم؟ ولم 
ينذرهم؟ 

والجواب : أن ذلك للإعذار ولتقوم عليهم الحجة » كما قال تعالی : 
ا قات امد نم لم تعظوں فوما الله مهلکهم أو معد م عتابا یبدا كارا مره 
رک [الأعراف : [٤‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى إذا كان الإنذار وعدمه سواء بالنسبة 
إليهم فليس ذلك سواء بالنسبة إليه. فإنه وان كان الإنذار لا يجدي معهم 
شیّا لا يكون ذلك مسوعًا لترك الإنذار. فإنه مأمور بالإنذار لمن علم أنه 
لا يستجيب ولمن لم یعلم . ثم إن الدعوة إلى الله مطلوبة في كل الأحوال» 
حتى إن أخبره ربنا أن المدعوين لا يستجيبون » وذلك يدل على عظم 
مكانة الدعوة إلى الله » وأنها لا تسقط بحال من الأحوال. ثم إن كان 
هؤلاء لا يستجيبون فربما يؤمن من غيرهم من يسمع » ولو كان هذا 
السمع جاء على طريق الإخبار أو الاستهزاء أو الاستبعاد فيكون ذلك 
وسيلة لنقل الدعوة من حيث لم يريدوا. ثم إن هذا الإنذار يكتب في 
صحيفة أعمال الداعى الصالحة مثقلا لميزانه » ولذا قال تعالی : وب 


رر محر 
سس 





ڪلم َلَدَرََهُمَ ار سْذِرَهُمَ لایومْو» ٠‏ ولم يقل : (سواء عليك أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم). 

جاء في (التفسير الكبير): «بیّن تعالى أن الانذار لا ينفعهم مع ما فعل 
ديهم ور LES‏ دوس رہ a‏ ءآنذرتهم 
م آرتنذرضم لاد ومون 4 أي الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الایمان منهم » 
اد لا وجود له منهم على التقديرين . فإن فيل : إذا كان الانذار وعدمه 

كول کی في وف ہم ی کک 00 علیهم) 
الانثار ؛ 0 لأن 506 مخرج ۲ عن ا وسبت في ۷ تد عاجلا" 
وسعادته آجلاً. وأما بالنسبة إليهم على السواء فإنذار النبي ية ليخرج عما 
عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب عليهم من البوار في 


دار القرار) ۲۳ . 
پوت بد 
8 نا نیز مَن ایم کر وی ال بال مره مغر وََجَر 
کریر 4 


من يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب » أي ينفع من كان حبًا یؤثر فيه 
الانذار » وینفع أيضًا من اتبع الذکر وهو القرآن والوعظ وخشي ي الرحمن 
بالغیب وهم المومنون . 

فالانذار ینفع طائفتین 


(۱) التفسب الکت ٦٣٦/٤٢‏ 1۷ . 





5 رای م 


طائفة المؤمنين المتبعين للذكر الخاشين للرحمن » فان الإنذار 
يزيدهم إيمانًا وتمسّكًا وحذرًا وخوفا مما تنذرهم إياه. 


وطائفة أخرى وهي التي لها قلب وسمع وبصر فتدخل في زمرة أهل 
الایمان » وهذا شأن كثير ممن آنذروا ء فإنهم فارقوا دينهم وآمنوا بدين 
اللہ . 


وعلى هذا يكون المعنى: إنما تنذر إنذارًا نافعًا من اتبع الذكر » فمع 
هؤلاء يحصل المطلوب من الإنذار ومقصوده. 
والذكر هو القرآن والمواعظ وكل ما يذكر به المرء . 


وقد تقول: إنه عبر بالفعل الماضي فقال: « آتَبعَ أليْكَرَ وی 
لمن » فهذا يخص طائفة المؤمنين ولا يشمل من لم يدخل الإيمان قلبه 
بعد . 

فنقول : إن الفعل الماضي قد يعبر به عن المستقبل کقوله تعالی : # وَمِنّ 
عَيْتُ مت ول جک مع مور الاو [البقرة: ۱۰۰] أي تخرج » وقوله : 
« يك الد یکشون ما نا من کت وای من بعد مَا بک لاس في الکتب 

4 وہ صا می ص و ررر 2 0 > م2 ۔ )و همع موه مسري KT‏ 

وک ی یلم ال وم دینوت © إلا الزب ابوا واصضلخوا ینوا فأؤكيك 
توب عم ون لب اريم € [البقرة: ۱0۹ -۱:۰]. 

آي الا الذين یتوبون ویصلحون ویبینون بعد الکتمان » فعبر عن 
الکتمان بالفعل المضارع فقال: ‏ إِنَّ ألْذِينَ يَكْتْمُونَ 4 ء وعبر عن التوبة 
والاصلاح والتبیین بعد الکتمان بالفعل الماضي فقال: 3 إلا الب او 
وَأَصَلَحُوأ وينوا ¥ ء فاذا كان الکتمان مضارعًا فلا شك أن التوبة منه 
والتبیین یکونان بعده » ولکنه عبر عن ذلك بالفعل الماضي . 


ص کے صص هب د 
4 


جاء في (الکشاف) أن قوله تعالی: إِنََا شڈ تن کر 4 : 


«علی معنی : نما تحصل البغية بانذارك من غير هؤلاء المنذرین وهم 
المتبعون للذکر » وهو القرآن أو الوعظ ؛ الخاشون ربهم» ۲ . 

وجاء في (البحر المحیط) : «ٍنما تنذر » أي إنذارًا ینفع من اتبع الذکر 
وهو القرآن. قال قتادة: أو الوعظ» '''. 

وجاء في (التفسیر الکبیر): «قال تعالی : نمار من نع یکر 


سی 
ہے صا مس و و راج ہے 
71 


والترتیب ظاهر » وفي التفسیر مسائل : 

(المسألة الاولی): قال من قبل (لتنذر) وذلك يقتضي الانذار العام 
على ما بینا . 

وقال : # مر وهو يقضي التخصیص فکیف الجمع بینهما؟ 

نقول من وجوه: 

(الأول): هو أن قوله (لتنذر) أي کیفما كان » سواء كان مفيدًا أو لم 
يكن. وقوله: # إِنََاشْدْرٌ* أي الانذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من 
يتبع الذكر ويخشى . 

(الثانی) : هو أن الله تعالى لما قال إن الإرسال والانزال » وذكر أن 
الانذار وعدمه سيان بالتسبة إلى أهل العناد » قال لنبیه : لیس إنذارك خر 
مفید من جمیع الوجوه فأنذر على سبیل العموم » وانما تنذر بذلك الانذار 
العام من يتبع الذکر » كأنه يقول: يا محمد إنك بإنذارك تهدي ولا تدري 
من تهدي فأنذر الأسود والأحمر ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع 
بذكراك» ۳ 


. ٥۸۳/۲ الکشاف‎ )١( 
لب الفط وام‎ 9 
. ٤۷/۲١ التقست الکت‎ )۳( 





٤‏ لر Aes‏ اواو 


وجاء في (روح المعاني) آن « ابع #بمعنى (یتبع) › والتعبير 
بالماضي لتحقق الوقوع » أو المعنی: إنما ینفع إنذارك المؤمنين الذین 
اتبعوا. ویکون المراد بمن اتبع المؤمنين » وبالانذار: الانذار عما یفرط 

وقیل : المراد من اتبع في علم الله وهم الأقلون الذین لم یحق القول 
1 )۷ 

وقال: #أتَبَعَ َر 4 ولم یقل : (تبع) تک ےت 
الاتباع والاجتهاد فيه » ولذا آتبعه و ٭ وخشی الجن بالخیب فبشره فک 
عفر وم حكَرِيرٍ 4 فان الذي ي نشي اھر بالغيب هو متبع اتباعًا 
جادًا وليس اتباعًا على ضعف . والذي يبشر بمغفرة وأجر كريم هو المتّبع 

فهؤلاء هم الذين يحصل معهم المقصود من الإنذار. 

لد ٭ بد 

٭ وحخٹی امن الب 

هذا فيه معان وأوجه: 

منها: أنه يدل على أنه خشي الرحمن وان لم يشاهده » فكما آمن به 
بالغيب خشيه بالغيب. وهذا من تمام الایمان » ذلك أن الناس عادة 
عن أعينهم ذهبت الخشية منه. أما هذا فإنه يخشى الرحمن بالغيب لأنه 
يعلم أنه حاضر معه شاهد عليه يراقب أفعاله وإن غاب عن بصره. 

ومن معانی هذا التعبیر أيضًا أنه خشی عقاب الرحمن الذي حذر عباده 


)١(‏ روح المعان ۲۲/ ۲۱۷۔ 
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معاني خشية الرحمن بالغيب آیضا. 

ومن معانيه أيضًا أنه يخشى الرحمن إذا غاب عن أعين الناس 
والمشاهدين له. فكثير من الناس يفعلون آفعالا إذا خلوا إلى آنفسهم 
لا يفعلونها إذا شاهدهم الناس. والمعنى أنه إذا أمن مراقبة الناس 
واطلاعهم عليه خشي الرحمن فلا يفعل إلا ما یرضيه . 

فهذا كله من معاني خشية الرحمن بالغیب » وباستکمالها تكون خشيته 
پالغیب . 

جاء في (التفسیر الکبیر) : «وقوله : (بالغیب) يعني بالدلیل وان لم ينته 
إلى درجة القن المشاهد » فان عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لا یبقی 
للخشية فائدة . 

والمشهور أن المراد به بالغیب ما غاب عنا وهو آهوال القيامة › 
وقیل : إن الوحدانية تدخل فیه» ۲ . 

وجاء فی (البحر المحیط): «# باب ۹ أي الخلوة عند مغيب 
الانسان عن عیون البشر» سس 

وجاء في (روح المعاني) : «9 باب حال من المضاف المقدر في 
نظم الكلام... أي خشي عقاب الرحمن حال کون العقاب ملتبسًا 
بالغیب » أي غائبّا عنه »> وحاصله خشي العقاب قبل حلوله ومعاينة 
آهواله . 

ویجوز أن يكون حالا من فاعل (خشي) أي خشي عقاب الرحمن غائبًا 


(۱) التفسیر الکبیر 1۷/۲۲ . 
)٢(‏ البحر المحط ۳۲۵/۷. 


عن العقاب غير مشاهد له » أو خشي غائبّا عن أعين الناس غير مظهر 
الخشية لهم لأنها علانية قلما تسلم عن الریاء» ۲۳ . 

قالوا: وذکر اسمه (الرحمن) مع الخشية دون غيره من آسمائه 
الحسنی لاکثر من سبب ۰ منها : 

۱ - أنه قد یسبق إلى الذهن أن الرحمن لا یعاقب لأن رحمته واسعة 
وأنها سبقت غضبه » فیسبق إلى نفسه الرجاء وینسی الخشية » فذکر ذلك 

۲ - أن الرحمة تورث الاتکال ء فقرنه بالخشية لئلا یتکل على رحمته 
وینسی عقابه . 

۳ أن من كانت نعمته بسبب رحمته آکثر ينبغي أن یکون الخوف منه 
آتم وذلك لئلا یقطع عنه نعمته . 

> - وهناك آمر آخر » وهو أن جو السورة تشیع فيه الرحمة وذکرها ‏ 
وقد بنیت السورة على العزة والرحمة كما ذکرنا في قوله تعالی : # تَنزِيلَ 
ایز م4 والعزیز ينبخي أن يخشى ٠‏ فقوله: 3 كى ربب 4 
جمع بين العزة والرحمة. 

ه ‏ وفيه توجیه إلى أن الرحمة ينبغي أن تکون مقرونة بخشية الراحم » 
فلا يصح الاتصال بالرحمة وحدها. فالرحمة وحدها قد تكون ضعفا وقد 
يكون الاتصاف بها ذمًا ونقصّا ‏ فهو توجيه إلى المربين ليجمعوا بين 
الرحمة والخشية من الراحم » وبين الربوبية والخشية من الرب » وبين 
الرحمة والعقوبة. ولذا قال تعالی : 8 إن أَحَافُ آن يَسَسَّكَ عَدَابُ من امن » 


کس و2 
و 


[مریم : ]٥٤‏ ء وقال : ل # ب ای أي أنا امور رم € ون ع دای هو 


(۱) روح المعانی ۰۲۱۷/۲۲ 


تقو ون ی 1۷ 


َلْمَدَابٌ الا لیم [الحجر: 44 -۲۵۰. 


جاء في (التفسیر الکبیر): «وقوله: # وَحَیِی من © فيه لطيفة وهي 
أن الرحمة تورث الاتكال والر جاء فقال مع آنه رحمن ورحیم فالعاقل 
لا ينبغى أن يترك الخشية » فان کل من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر 
فالخوف منه أتم » مخافة أن يقطع عنه النعم المتواترة. 

و(تكملة اللطيفة): هى أن من أسماء الله اسمين يختصان به هما الله 


صد 
يو مرو و مور مدو © ص ہو74 


والرحمن كما قال تعالی : # فل ادعو أله أو آدغو لسن © [الإسراء: ۰۲۱۱۰ 
حتى قال بعض الأئمة : هما علمان إذا عرفت هذا فالله ينبن عن الهيبة 
والرحمن ینبیْ عن العاطفية › فقال في موضع : (يرجو الله) وقال ههنا: 
خی اَن # يعني : مع كونه ذا هيبة لا تقطعوا عنه رجاءكم » ومع 
رع E NY‏ 
كونه دا رحمة منوه 
وجاء في (البحر المحیط): ‏ ول وَحَِی من أي المتصف بالرحمة 
مع أن الرحمة قد تعود إلى الرجاء ولكنه مع علمه برحمته هو يخشاه خوفا 
من أن يسلبه ما أنعم به عليه» "۳ . 


وجاء في (روح المعاني): «و#وَحَئِىَ من 4 أي عقابه ولم يغتر 
برحمته عز وجل » فإنه سبحانه مع عظيم رحمته أليم العذاب كما نطق به 


قوله تعالی : #7 نع عبادی ای آنا امور الوم € وآ عدا هو اماب 
لا لیم [الحجر: 14 .]5١0-‏ 


١ 1‏ ا ا : ۳ 
ومما قرر یعلم سر ذكر الرحمن مع الخشية دون القهار ونحوه» 3 


.5/8- التفسير الكبير 75//ا5‎ )١( 
.۳۲۵ /۷ البحر المحيط‎ 00 


(۳) ہو المعان ۲۱۷/۲۲. 








۳ 


وقد تقول: ولم قال ههنا: # ئى الم بانب مع أنه قال في أكثر 
من موطن : $ شوت رهم من دون ذكر للغيب؟ . 


والجواب أن قوله : « لين ور ریم لیب مطلق أي يخشونه 


وص ل 


خشية مطلقة على كل حال سواء كانت بالغيب آم لا. وقوله: ‏ الین 
شوت رهم بِالْعَينِ 4 مقيد » أي أن الخشية تكون بالغیب ء أي عند 
غيبتهم عن عيون الناس. وإيضاح ذلك أنه إذا كان المقصود بالغيب أنه 
يخشى ربه وإن لم يشاهده أو أنه يخشى عذابه يوم القيامة فإن الخشية كلها 
فيه سواء قال: (بالغيب) أم لم يقل. وإذا كان المقصود بالغيب بمعنى 
الغيبة عن عيون الناس فان هذه الخشية تكون مقيدة » وقوله: ۷ توت 
ربمم من دون ذكر للغيب يكون مطلقا عامًا » أي سواء كان الخشي آمام 
الناس أم لا . 

وعلی هذا یکون قوله : # وت رَيّهُم لیب هي حالة من حالات 
الخشية العامة » وهی جزء منها فتلك خشية عامة مطلقة سواء كانت 
أمام الناس آم لا ء وهذه مقيدة . 

فالخشية العامة هي الخشية بالغيب وزيادة. 

فإذا كان المقام يقتضي ذكر الخشية العامة من دون تقييد ذكرها مطلقة 
ولم يقيدها. وإليك إيضاح ذلك : 


3 با و ہی مر ہے عو 7 دم می تک 
قال تعالى: # ولقد ءاتينا مومی وهدرون الفرقان وضكاة ذكرا 
4 دہ ار 


منت © ال توت ریم يلعل وش ين اسَاعة سوت 4 
[الأنبياء: ٤۸‏ -٤٥]ء‏ 


۱ چ مک سم ہہ سے یو ا رر ے سے 
وقال : © لما نذر الین بخشورے رجهم بِالْعَيبٍ وأقاموأ لصو من رک 


ے ہے و 2 3 ور ھے م 
فانما ب ری له دول له المصیر 6 [فاطر: ۱۸]. 


ے 





تم سح سه بر مه 


هد سے ےھ مرف 51 

وقال: ۵ إِنْ الذین يخشون ريم بالْعَيب لهم مغفرة وله کر که 
[الملك: .]١١‏ 

وقال : ۷ هدا ما دوه لکل آواپ حَفبظ €9 من خی لتم لیب وجا لب 
مه وكيا 

5 مش .و م ی ع ل ہے ر مج مر ۴ج عط ردس و و صمح ے 

وقال: © ما زر من أتبع الزحكر وحثى ايحن پالغیب فشره بمغفرة 
وج حكَريرٍ 4 لسن ١‏ 

سوا کی 

1 ہے ے ‏ مره ج رم ٩‏ هس ۶ س کو ہے وم 

في حين قال د ما پد أن بوصل ویخشوت ربہم ويحَاهونَ 

سوء اساب پ0"( 


وقال: < لمر ی آرت كتا تَا كان تنیز رنف لب 
ری ا مل ذِث اه لاک هدیا الله ہیی يه من 


اء ومن سل اله مالم مِنَ هار4 [الزمر: ۲۳]. 

فلم يذكر الخشية بالغيب وإنما أطلقها في الموطنين . 

آما آیة الزمر فان الأمر فیها واضح . إذ لا داعي فیها للتقييد » فانه 
قال  :‏ تفت یڑ منة بل ین تس کم ی جوم وهم ل بذک 
اللہ 4 واقشعرار الجلود ولينها ولين القلوب آمر غائب عن الاخرین 
ولا يشعر به إلا صاحبه أما الاخرون فلا يعلمونه » ولا يختلف الأمر 
سواء كان ذلك وحدہ أم مع الآخرين فلا داعي لتقييد الخشية بالغيب. 

وأما آية الرعد فإننا نذكر السياق الذي وردت فيه . 

قال تعالى : 

« إا یکر وا ال لب (©© ان بت یمهد الہ ولصو لتق 9 را 
یاو ما مر ادا بوصل ویضتورت ربمم رکا سوه ساب )وا ميا 


.0 ب عب و لن یکا بیان امج تن 


اا وجه رم کا ألصَّلَرةٌ واا ار رزفتهم او وید ودک الس 
کر زورب سوه ےت م وهم 
درت امک که دحلو ہم من کی باپ ( سكم عیکریما بَا 2 یم ی لار 4 
[الرعد: ۱٩‏ -۲]. 

١‏ - أنه وصفهم انم "۳ الألباب وقصر علیهم التذکر فقال: "لا 
ند ونوا ال € ء والمعنى أنه لا يتذكر إلا أولو الألباب. 

۲ - ذکر أنهم يوفون بعهد الله وهو وصف عام يشمل الالتزام بجميع 
و و الحا 
لفروض وتجنب جمیع صي . 

۳-وآنهم لا ینقضون المیثاق. 

. یصلون ما آمر الله به أن یوصل‎ - ٤ 

5 - یخشون ربهم. 

. -یخافون سوء الحساب‎ ٦ 

۷- آنهم صبروا ابتغاء وجه ربهم . 

- أقاموا الصلاة . 

٩‏ - آنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية » وهذا يدل على الخشية 
بالغیب وزيادة . 

۰ -يدرؤون بالحسنة السيئة . 

وذكر جزاءهم على النحو الاتي : 

. -أن لهم عقبى الدار وهي جنات عدن يدخلونها هم‎ ١ 


.۳۸۲ /۵ البحر المحيط‎ )١( 
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. ویدخلها معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم‎ ١ 

۳ - والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . 

٤‏ - يحيونهم بقولهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 

إذا نظرنا في جميع الآيات التي ورد فيها قوله: # نوت رهم 
بالغَیب ٭ وجدنا آنها تشمل جزءًا مما ذكر في آيات الرعد. فكما أن 
الخشية بالغيب جزء من الخشية العامة المطلقة آدرج في مواطن الخشية 
بالغيب جزءاً مما ذكر في الخشية العامة » فناظر بينهما في الاطلاق 
والتقیید > والجزئية والكلية » واليك ایضاح ذلك : ۱ 

: ذكر في سورة الأنبياء أنه مما آتی موسی وهارون‎ ١ 

© ذكرًا للمتقین . 

© الذين يخشون ربهم بالغيب. 

© من الساعة مشفقون. 

فما فى آية الأنبياء جزء مما ذكر فى آيات الرعد » والخشية فى الرعد 
تشمل الخشية بالغیب وزيادة. . ۱ 

۲-ذکر في آية فاطر آمرین : 

© یخشون ربهم بالغیب . 

© آقاموا الصلاة. 

۳ ذکر في آية الملك : 

یخشون ربهم بالغیب . 

: ذكر في سورة ق‎ - ٤ 

© آزلفت الجنة للمتقین . 

© وهم كا, أواب. 


© حفيظ . 
© من خشي الرحمن بالغيب. 
© جاء بقلب منيب . 


ومن الملاحظ في آيات (ق) هذه أنه لم يذكر أعمالاً بدنية ظاهرة 
كالصلاة والإنفاق ودرء السيئة بالحسنة وغيرها. 

وأن الجزاء أقل مما في الرعد. 

۵ -ذكر في سورة يس 

© اتبع الذكر. 

© خشي الرحمن بالغيب. 

وقوله لام کر 4 آمر عام یشمل عموم الاتباع . ونظيره فی و 
ات الرعد ی دق اه يشمل جمیع ما عهد اله في کب" 
فما ذكر في الرعد أكثر تفصيلاً » وقد شمل ما في آية (یس) تفصيلاً على 
جهة الإحسان في الاتباع وليس مجرد الاتباع . 

, يوضح ذلك أن الله تعالى قال في صفات المتقین: #وممًا رتهم 
موب € [البقرة: : ۲ وهذا اتباع . 


کرو ہے ساسج كرو ررمت م2 


وقال ههنا: « وأنققوأ متا فلع یر لاد 4 [الرعد: ۰۲۲۲ وهذا من 
الإحسان في الاتباع ولیس 0ك( 

وقال تعالى : ورو سم سيه یله ۹ [الشورى: 4۰] وهذا اتباع 
وقال: # فمنْ عََاواملم کے [الشورى: ]٠٤‏ وهذا أمثل في الاتباع 
وأحسن . وقال ههنا: #ويدرءوت باس لسع # [الرعد: ۲۲] وهذا أعلى 
وأكمل وأمثل في الاتباع وأحسن مما قبله » ذلك أنه لم يعف فقط وإنما 
درأ السيئة بالحسنة . 


سورة يس 4 or‏ 


ثم إن الجزاء في آيات الرعد أعلى مما ذكر في سورة (يس) » فقد قال 
في سورة (یس) : ۶ سره بمغفرق وج ریم 4 وذكر في سورة الرعد: 
أن لهم عقبی الدار جنات عدن . . . إلخ . 

وهذا آعلی مما ذکر فی سورة (یس) فانه ذکر فى سورة (یس) الأجر 
ولم يذكر الجنة واا لايعني الجنة نصا وإنما هو الجزاء على 
العمل ويكون الأجر على حسب العمل . قال تعالی : ولو انهم لوا 
عو ہہ کان کا لح راد ًا © رک تک نآ بر عیب 9 
وَلْهَدَيسَهُمَ راطا ُسََّقِيمًا 4 [النساء: 11 -18] » فالأجر العظيم هنا لا يعني 
الجنة » وإنما هو الثواب على العمل » ولذلك قال بعدها: # وَلَهدَيْكهم 
رطا مسَْتَّقِيمّا . 

وقال: لوا قيا لک ین حبر دوه عند اک هو با وغل لجأ پ> 
[المزمل : ۰۲۲۰ إذ لا يصح أن يقال هنا إن الاأجر هو الجنة » ألا تری أنه 
لا يقال (هو خيرًا وأعظم جنة)؟ 

فما ذكر في آيات الرعد من الصفات والجزاء أعلى وأكمل . 

من هذا يتضح أن قوله : # وكسوب ریم [الرعد: ۲۱] أعم وأشمل من 
قوله : 8 بخشون رَيّهُم بالْعَيبِ 4 . 

قد تقول : إنك تعني أن الذين قيل فيهم : # شوت رَيَّهُم 4 أعلى وأمثل 
ممن قيل فيهم : « شون رَيهُم لیب ونحن لا يبدو لنا هذا الأمر. 

فنقول: هذا أشمل لأنه يشمل الخشية بالغيب وغيرها. وقد تكون 
لد ,شیور می من ات بالغيب عن اة لك ةا دن 
الناس ضعاف النفوس لا يحبون أن يُنَّهموا بالتدين والرجعية والجمود أو 
بالتعقيد» فيتهاون ويعمل أمام الملا أعمالاً لا ترتضيها نفسه » ولو خلي 
کرس هآ معا تفا ان هاگ هرد يقل + آنا لبت ا 


ے 


تدیتا وإنما لأمر يتعلق بالصحة لأنه يخجل أن يقول: أنا صائم وا 
یقول : أنا لا آمتنع عن الخمر تدیثا ولکن لأنها مذهبة للعقل والصحة. 
وهناك آخرون یفعلون أفعالاً محرمة بدافع المجاملة ونفوسهم تشعر 
بالائم والحرج » ولو ترکوا وآنفسهم لم یفعلوها کشرب الخمر أو غیره من 
المعاصي ۰ كما قال تعالی عن قسم من آهل النار: 2 تن موش مَمَ 
یت [المدثر: 40] » وعن آخر يقول لصاحبه : # يديت بمی ویک بِعَدَ 


مرن فلس رین [الزخرف: ۰۲۳۸ ونحو ذلك . 

فاظهار الخشية من الله آمام هولاء آکمل وآمثل وأعلى من الخشية 
بالغیاب عن عیون الناس ؛ لن فیها إظهارًا وتعظيمًا لشعائر الله وتقوية 
لضعفاء الدین » وقمعا للذین یجاهرون بمحاربة الله ورسوله . 

وعلی هذا تکون الخشية المطلقة آشمل وأكمل. ومعنی الخشية 
المطلقة : الخشية بالغیب والخشية بالمشاهدة . 

ثم لنلاحظ من ناحية آخری في قوله تعالی: لما نز من اثبع 
4 ےک کے کے ر ل کے ع کےا ی 2 0 
الگر وخٹی امن بالغیپ فشره بمغفرة جر حكَرِيمٍ 4 أنه ذكر نوعين 
من العبادة: عبادة ظاهرة وهی قوله تعالی : ۾ تب آل کر # » وعبادة 
قلبية وهي قوله: #وخثی الرَحمنَ یالب 4 ۰ وذکر نوعین من الجزاء: 
المغفرة والاجر الکریم . 

والمغفرة هي ما یتعلق بالذنوب . 

والأجر الکریم ما یتعلق بالعمل الصالح. 

فشمل ذلك کل آنواع العمل سواء كان سيئًا أم صالخا . 

فالعمل السیتء مغفور لهژلاء » والعمل الصالح مکافاً عليه بالاجر 
الکریم وهو أحسن تقسیم وأنسبه . 


سورة يس غ 00 


جاء فى (البحر المحيط : «ولما أحدث فيه النذارة بشره بمغفرة لما 
سلف وأجر كريم على ما أسلف من العمل الصالح وهو الجنة» '''. 

وجاء في (روح المعاني): # تمه يمَعْفْرَوَ © عظيمة لما سلف ؛ 
وقیل : لما یفرط منه »> #وَجر حكرير 4 حسن لا يقادر قدره لما 


أ 1 e‏ 
ع %* جار 
ور رح ص رض ےھ < ۵ و ديك وو ہے۔ كات ری 1 وم می 5 
© زک نحن نحي آلموؤں وتکتب ما قدموا وءا رشم و شر شیء آحصلله حصيئله فى 
72 


اما تین 6 
ماو مَيیِنِ 9 


٭ وتان نحي موش 

قالوا: إن أصول الإيمان ثلاثة 

التوحيد والرسالة والحشر”" ۰ وقد ذكرها كلها في هذه الآيات. فان 
الرسالة تقتضي مرسلا وهذا يدل على التوحيد وقد نص على ذلك قوله: 

وقد ذكر الرسالة بقوله : # نك لن المرسلینَ. . . © . 

وقوله: ۶ وتان نی ألْمَوَىَن* يدل على الحشر. 

و هه تی ات بة الإنذار والتبشير 


ف ب 


اللذين ذكرهما قبل هذه الاية بقوله: # لِْنذر قوما ما ا ..# 


(۱) البحر المحیط ۳۲۵/۷. 
(۲( روح المعاني ۲۱۷/۲۲ . 
(۳) انظ التفسب الک ۸/۲۲ الح المحط ۲۲۵/۷ 








1 1 ل سال میک لا ادج تكن ۱ 


هواس میم ال قد ر نف 
2 


وقوله: ۾ مار من آتبع الرحكر وحثى الرحمن بالغيب فشره بمغضرق واجر 


بو 


حكرير 4 نما تکون في الحياة بعد الموت » فکان ذکرها ترغیبّا وترهيبًا 
وهو آنسب شیء. 


جاء في (التفسیر الکبیر): «في الترتیب وجوه: 

أحدها: أن الله تعالی لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلائة 
التي يصير بها المکلف مژمنا مسلمًا ذكر أصلا آخر وهو الحشر. 

وثانيها: وهو أن الله تعالى لما ذكر الانذار والبشارة بقوله: ## فیشره 
يِمَعْفِرَةَ» ولم يظهر ذلك بكماله في الدنيا فقال: إن لم ير في الدنيا فالله 
يحيي الموتى ويجزي المنذرين ويجزي المبشرین . 

وثالئها: أنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكده وهو 
احیاء الموتی» ب 

وجاء في (روح المعاني): «# إِنَا خن نحي ألم إلخ تذلیل عام 
ووعدًا» ” . 

وقد أكد الضمير المتقدم ب (إن) مع ذكر ضمير الفصل (نحن) لافادة 
القصر وللتقوية » ذلك أن الله وحده هو الذي يحيى الموتى لا غيره 
ولا يشاركه فى هذا أحد فقدم الضمير لذلك » وأعنى الضمير المؤكد 
ب (إن). وكان الأصل أن يقال من غير توكيد: نحن نحبي الموتی. ولكنه 
أكد الضمير ب (إن) وجاء بضمير الفصل توكيدًا وتقوية » ذلك أن الكفار 
لا يقرون بالحشر ولا یؤمنون بالحياة بعد الموت وكانوا يقولون: # ماه 


. ٦۸/۲٢ التفسير الكبير‎ )١( 


(۲) روح المعانی ۲۱۸/۲۲ . 


سورة يس 5 oV‏ 


2 ص روم 7 
رم ھر 7 ہو هر موم 


اجان الدیا توت وغیا وما یلها إِلا اهر که [الجائية: ۲4]. فأکد هذا الحکم 


ب (إن) وبضمیر الفصل » فأفاد هذا التعبیر حصرا وتوكيدًا. 

جاء في (روح المعاني) : (وتکریر الضمیر لافادة الحصر آو 
للتقوية. . . وضمیر العظمة للاشارة إلى جلالة الفعل . والتأکید للاعتناء 
بامر الكين أن رد الإتكان + فان الکفره کاو ا ار رت ون لا انا 


2 
ص < 2ے یر مس مرو ي ۳ 


الدنيا نموت وضا وما نحن بمبعوثين ٭ [المؤمنون: ۳۷] ؛ أي نا نحن نحيي 


3 


الأموات جميعًا ببعثهم یوم القیامة) 0 


3 ۰ 5 5 مر سم مے ے‫ ے کے ھھ گام ۶ 
قال في سورة الحجر : 2 ولا لنحن تی ونمیت ون الورنون 4 [الحجر: [YY‏ 

والجواب: أن کل موطن یقتضی ما ذکر . 

فإنه ذكر في سورة الحجر من مظاهر قدرته وفصل فيها ما لم يذكره في 
سورة (یس). فقد قال فى سورة الحجر : 

ہے ہے ر 7 ای ہے سے کے 1 هم رم < رس 

وقد جَعَلتا في الما بروجا رها لتظرک ایا وعفظتها من گل 
ین جر ©) إلا من استرق سم انعم شبات مین €9 والارض مَدَدَسَهَا 
کم سے مر ر 7 ۳ مہ۶ . حص ے سے سه ۰ م2 م 
والشتا فبهاروس وانشنا فا ین کل شی موود (3) وجعلنا کر فيا معلیش ومن 
کو ے ۔ کے م سم 0 مح 17 اس مرحم ہے نے ہم کی ے کے سم 
اک لم زفي ڑکا ون من شئو إ لا عندنا خراینم وم رل إلا ِقَدر تَعَلُومٍ 
رارسا رح وم انا من الکما ماك قامقیتتنکموه وصا آنشم کم ری 9© 


ونان شی ونیم میت وتن ورون 4 [الحجر : ۰۲۲۳-۱٩‏ 
في حين لم يذكر شيئًا من ذلك في سورة (یس) » فاقتضی ذلك أن 
يذكر اللام توكيدًا ومناسبة لمقام التفصيل. فناسب الإيجاز الایجاز » 


والتفصيل التفصيل . 


.۲۱۸/۲۲ المعاز‎ <۰١ )۱( 








۱ 1 کال الاک لکن لجز ةلقل 


هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أنه فصل في ذکر الحشر في سورة 
o‏ مم و و (یس). فقد قال في الحجر: و لن 
شح وَثْمِيتٌ وحن ن وروت 8 © ولد عمتا اَلْمسَتَقْدِمِينَ نکم ولقد عمتا 
تیه( رد رک هر صر کی عم 

في حين لم يزد في سورة (یس) على قوله: إلا من ني لوب 
و مادا وا کنر سان مار ین » ثم ينتقل إلى 


موضوع آخر . 
فناسب مقام الحشر وذكره بصورة أوسع مما في (یس) أن يزيد في 
و 


3 


ومن ناحية ثالثة : أن الخطاب في سورة يس قبل وبعد الآية للرسول. 
ويبدأ ذلك بقوله: ۳ لك لس آلمرسَلیت لوا . لشنذر قوما . ۰ وَسَوَل یم 

ود .1 زر تنذره و ڍر وار 0 يعفر و 
8 الخلق بهم حاجة إلى تأکید الحشر آکثر من الرسول 
يكل »> فناسب ذلك الزيادة فى التأكيد فی آية الحجر من كل وجه » والله 
أعلم . 

 F%‏ له بد 
« وتڪ ما دارهم . 
أي نكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة وغيرها. 


(وآثارهم) آي ما آبقوه بعذهم من آعمال البر أو غیرها من أعمال 
السوء. فان الانسان قد یعمل عملا فیه فائدة للمسلمین یبقی مل کتألیف 


سورة يس که ۹ 


كتات.+ أو بناء مسجد » أو تأسیس مدرسة تعلّم الناس آمور ديهم¿ أو 
تأسيس جماعة تدعو إلى الله » أو سنْ سنة حسنة فتکتب له حسنات بقدر 
ما ينتفع بها حيث انتفع بها . 

أو بالعكس فإنه قد يعمل عملا فيه إضرار بالمسلمين من سنّ مظلمة » 
أو ابتداع بدعة سيئة» أو نشر آفکار ضارة بالمسلمین» أو معادية للاسلام» 
أو اظهار معصية » وما إلى ذلك من آعمال السوء ء فانه تکتب عليه آوزار 
ذلك بقدر ما حدئت من آضرار حیث أضرت. فانه ليست الأعمال 
وحدها هي التي تکتب بل تکتب آثار تلك الأعمال من خير أو شر . قال 
تٹ: (من سن سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًا » ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا) . 

جاء في (الكشاف): «# ورتب ما4 أسلفوا من الأعمال الصالحة 
وغيرها » وما هلكوا عنه من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو 
حبيس حبسوه أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك » أو 
سيء كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين » وسكة أحدث فيها 
تخسيرهم » وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملاه » وكذلك 
كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها . ونحوه قوله تعالى : ا یت لسن يوم يما 
قدم ول که [القيامة: ۰۲۱۳ أي قدم من آعماله وآخر من آثاره. وقیل: هي 
آثار المشائین لی المساجد. ری وعن عمر بن عبد العزیز: لو کات الله 
مغفلا شينًا لأغفل هذه الاثار التي تعفيها الریاح» ۱ . 

وجاء في (روح المعاني): «# وتنب ما فَدمُوا # ما أسلفوه من 
الأعمال الصالحة والطالحة » (وآثار هم) التي أبقوها بعدهم من الحسنات 


(۱) الكشاف ۵۸۳/۲ ۰ وانظ الى المحط ۳۲۵۸۷ 





بو کزان متمد 


كعلم علموه... وغير ذلك من وجوه الين + ومن السات اميش 
قوانين الظلم والعدوان. . . وغير ذلك من الشرور التي أحدثوها وسنوها 
بعدهم للمفسدين . 

أخرج ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله 
یلا : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئًا. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من آوزارهم شیئاء ثم تلا « ويب 
ما 4» 2 . 

وقد تقول: لقد قدم الله (إحياء الموتى) على كتابة ما قدموا وآثارهم 
فقال: #8 زا حن ني لمو ويَحكتب ما قَدَمُوأ رهم 4 مع أن كتابة 
ما قدموا وآثارهم قبل إحياء الموتى فلم ذاك؟ . 

فنقول إن التقديم والتأخير لا يكون دائمّا مبنيًا على السبق في الزمان 
أو على الأشرف وإنما هو مبني على العناية والاهتمام » وهذه تختلف 
في القران تقديم الركوع على السجود مرة وتقديم السجود على الركوع 
مرة أخرى » وتقديم الحياة على الموت مرة وتقديم الموت على الحياة 
مرة أخرى » ونجد تقديم المتقدم في الزمن مرة وتقديم المتأخر مرة 
أخرى » قال تعالى : ۳ إن وی لک کا اوَحیتا إل نوج وال ین بعدوٴ 
زرم سم ےہ ںہ ہے ےر او او سسحت للد ے د ا ر و 
وأوحینا إلى رهم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ ویعفوب والاسَبَاط ومیمی وایوب 
و نوشن وهدرون سین وءاتَيمَا داو د رورا [النساء: 15]. 

فقدم عیسی على آیوب ویونس وغیرهما ممن ذکر » وهو بعدهم 


(۱) روح المعان , ۲۱۸/۲۲ . 
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السبق في الزمان إذن ؛ وإنما مداره على العناية والاهتمام كما ذكرت. 
وأوجه العناية والاهتمام تختلف بحسب السياق . 

وهنا قدم الإحياء على الكتابة لأنه أهم من عدة أوجه: 

منها: أنه المناسب لما قبله من الإنذار والتبشير » فإن ذلك يكون فى 
الحياة بعد الموت . ۱ 

ومنها: أن كتابة ما قدموا من الأعمال إنما هي لما بعد الموت » والا 
فلا قيمة للكتابة » فقدم الأهم لذلك . 

ثم ٍنه رتب المذکورات بحسب الأهمية » فان آهم شيء فیما ذکر هو 
الاحیاء بعد الموت » ثم كتابة الأعمال التي تعرض على صاحبها في 
الحياة الثانية » ثم كتابة الاثار وهي مستندة إلى ما قدم من الأعمال. 
فما قدم من العمل هو آساس كتابة الاثار . 

ثم إنه قدم الأهم من ناحية آخری وهو ما لا يستطيع فعله إلا الله وهو 
إحياء الموتی » ولذا جاء به بأسلوب القصر المؤكد لیدل على أنه لا یفعله 
إلا الله . وآما الكتابة فانه یمکن أن یفعلها المخلوقون وان لم تكن بنفس 
الدرجة من الدقة والاحاطة ولذا قال تعالی: إلا ن ني المیفک 
کب ما موه ولم يقل : (وانا نحن نکتب ما قدموا). 

ثم من ناحية آخری قدم فعل الله على ما یفعله غیره » والاحیاء فعل 
الله. وآما الکتابة فهي فعل الملائكة الموکلین بها بأمره كما آخبر ربنا 
٭ ورسلا لدم َکشبونَ 4 [الزخرف: ۰۲۸۰ 9 کا یف من ول ِا درك عد 
اق : ۱۸]. 

ثم إنه قدم إحياء الموتی لن السورة مبنية على ذلك » وآن جوها يشيع 
ف دک لام بت الم نت قال سان « وان كل لحم دب روت 4 
وھ ماما وو مل اق السا ال سره 


۳ چ لجرو لتقي اکان ج ی 


8 ل رهد 1 مج کے و محر مرو کے وم ر وم وص ےگ > وو 
وقال: #وءاية طم الارض المَتَة حینها واخرجنا منها حبا فمنه 
هر 20 


بآکلون 6 [یس : ۳۳]. 
مر ہے ہے 02 


وَیٹوونَ می هلدا الوعد ان کنر مدق که انس ]أ الحشر . 


ےہ 


4 


5 رق م . م 42+4 رے مد عم د کپ ماس و مج ہے لكر م 
وقال: وقح في الور فا هُم من مان إل رهم لوک € فلا 
سحت ےم ے سے سے ہے س ر سس موم وم و م ہم 
ولا من بعتا من مَرَیٹا هذا ما وعد الما وصدف المرسلوے € إن 


ہہ ہو۔ےہ رر ہک وم ا 2 مو 


کات | اة وده اد هم جيم دیا مروت » نين 2832 8۳ 


ثم ذكر مشهدًا من مشاهد الحياة الاخرة في الجنة ومشهدًا آخر في 
النار. 

وتختم السورة بقوله: « کت لا متلا وھ N‏ 
وهی می © فل يها الع ان اها أو مرق وهو يکل َل علی مر 4 . 

فالسورة يشيع فيها ذكر الحياة بعد الموت » فناسب تقديمه على 
الكتابة من كل وجه . 

جاء في (التفسير الكبير): «الكتابة قبل الإحياء فكيف آخر في الذكر 
Cas‏ ۶ ولم بقل کب ما a‏ 
نقول : الکتابة معظمة لأمر الاحیاء » لأن الاحیاء إن لم يكن للحساب 
لا يعظم » والکتابة في نفسها إن لم تكن إحياء وإعادة لا يبقى لها آثر 
أصلاً. فالإحياء هو المعتبر والكتابة مؤكدة معظمة لأمره. فلهذا قدم 
الإحياء » ولأنه تعالى لما قال: (إنا نحن) وذلك يفيد العظمة والجبروت 
والإحياء عظيم يختص بالله والكتابة دونه » فقرن بالتعريف الأمر العظيم 


وذكر ما يعظم ذلك العظيم» . 


(۱) التفسير الكبير ٦۹/۲٢‏ . 
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وقال: (نكتب) ولم يقل: (نعلم) لغرض الاهتمام بها وتوثيقها 
واطلاع صاحبها عليها بصغيرها وکبیرها. فان الانسان قد يعلم أشياء 
ولا یکتبها » فان كانت مهمة دونها. 

وقال: (أحصيناه) ولم يكتف بالكتابة ؛ لأن الكتابة وحدها قد 
لا تكون كافية » فان كتبت أشياء ولم تحصها فربما ضاعت أو تلفت » فان 
بل جعلها في موضع واحد وهو الإمام المبين وهو اللوح المحفوظ ‏ كما 
قیل - وسمي إمامًا لأن الملائكة تتبعه وتنفذ ما فيه فهو الامام لها. 

وقال: (نكتب) بالمضارع و(أحصيناه) بالماضي ء لأن الاحصاء في 
الإمام المبين سابق على الكتابة » فإن الكتابة تكون لما يفعله المكلفون 
وهي متأخرة عما كتبه الله في اللوح » فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم 
الدير: 

ين ۰ 


جاء في (التفسير الکبیر): «وقوله: ول شىء أَحَصَيْتَهُ ف ماو من 4 
یحتمل وجوها: 

آحدها : أن یکون ذلك بيانًا لکون ما قدموا وآثارهم أمرًا مكتوبًا علیهم 
لا يبدل فان القلم جف . . 

وثانیها: أن یکون ذلك مؤکدًّا لمعنی قوله: (ونکتب) لأن من یکتب 
شيئًا في آوراق ویرمیها قد لا يجدها فكأنه لم یکتب فقال : نکتب ونحفظ 
ذلك في إمام مبين . وهذا کقوله تعالی : « عِلْمُهَا ند رقف کتب لایضل 
دَق ولایشی». . . وقوله : (آحصیناه) أبلغ من (کتبناه) لأن من کتب شيئًا 
مفرقا یحتاج إلى جمع عدده » فقال : هو محصی فيه . وسمی الکتاب 
اناکا لان الملائکة یتبعو نه » فما کتب فيه مر آجا, ورزق وإحياء واماتة 


اتبعوه. وقیل : هو اللوح المحفوظ» . 

وقال: ول سىء لَحَصَبتَةُ 4 بنصب (کل) ولم یقل: (وكلٌ شيء) 
بالرفع » ذلك أن المعنی بنصب (کل) آننا آحصینا کل شيء في کتاب 

وأما بالرفع فیحتمل معنیین : 

المعنی الأول: وهو ما ذکرناه بالنصب فیکون (کل) مبتدأ » وجملة 
(أحصيناه) خبرًا له . 

والمعنی الاخر : أن تکون جملة (آحصیناه) نعتّا لشیء ۰ والخبر (فی 
إمام مبين) فيكون المعنى (أننا كل شيء أحصيناه) (في إمام مبين) أي أن 
الشيء الذي أحصيناه إنما هو في إمام مبين. ومعنى ذلك أن الأشياء على 
قسمين: قسم محصى وهو في إمام مبين. وقسم غير محصى وهو ليس 
كذلك . وهذا المعنى باطل لا يمكن أن يراد. 

فجاء بالعبارة ذات الدلالة القطعية التي لا تحتمل دلالة أخرى . 

إن هذه الآيات من سورة (يس) بينت المقصد من هذه السورة وعليها 
بنيت » فكأنها تلخيص للسورة وبقية السورة تبيين لها. وقد ارتبطت آيات 
السورة بهذه الایات ارتباطاً متيثا واضگا . 

فقد آجاب القسم بقوله: # نك لمن الْمرْسَلِينَ » أي إنك واحد منهم. 
وقد طبعت السورة بهذا الطابع وقد بنیت على هذا الأمر. فقد ضرب له 
مثلاً بأصحاب القرية إذ جاء‌ها المرسلون وذکر قصتهم معهم . 

وقال: يسمه عل المماد ما اوم تن رول الا کائو یه سردو 
آیس: ۰]۳۰ فهذا یدل على کثرة الرسل وأئه واحد منهم. 


(۱) التفسیر الکبیر ٦۹/۲٦‏ -۵۰. 
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وذکر تصدیق المکذبین لرسلهم في الاخرة هذا ما وعد امن 
وصدفے المرس لورت [یس: ۲]07. 

وقد ذکر في موطن آخر من السورة أن ما عهده الله إلى بني آدم على 
لحار هت « هار اعد ایک د بن ءَادَمَ أن لا تََيْدُ کو 
یط تم کر عَدُوُ م مین €9 َأ أكون کتا 0 
فانظر كيف وصف اسر في آول السورة أنه على صراط مستقیم › 
ويأتي في بحر السورة أن هذا هو عهده إلى بني آدم . 

ثم قال: تیلم ارم وکما بنیت السورة على ما ذکرت من 
آمر المرسلین وشاع فیها ذلك » بنیت أيضًا على العزة والرحمة وشاع ذلك 
فیها كما سبق أن ذکرنا في تفسیر قوله : * یل یز الح © . 

ثم ذکر الغرض من هذا التنزیل وهو الانذار فقال: ‏ لشنذِرقرما) وقد 

شاع أيضًا جو الانذار فیها » وهو التحذیر من مغبة التکذیب لرسل الله 
سبحانه وذلك ہما يذكره من العقوبات في الدنیا والاخرة وذلك من نحو 
قولة ال رآ 1 و ال تھا 
ملین 9) إن کا تاه مه وید دا فا هم کون لا حسم عل الہ جاور 
ینیم من رول لا کا یو۔ یس مو €9 آلر را کر أا نا مَلَهُم يرت 


کے ہ عو سم وسو م 


آشرون ان اخ کا حخوة لا وان لما جيم یا روت . 
وهذا كله انذار وتخویف. 
ونحو قوله : امس E e‏ 
وقوله: لما ينظروة إلا تة ده دهم وشم ضعو 
مج تہ رل آملهم تجوت »* [یس : 4٩‏ -۵۰]. 
وقوله: «إن ڪات إلا سح وده اذا هم بیع یا روت 4 


وح 


(ت4 


ھ4 


.]٥٤ : [یس‎ 


وذکر مشهدًا من مشاهد جهنم وفیه تحذیر أي تحذیر . 
ومن ذلك قوله: 8 مزر س کان حا وس الْمَوَلُ عَلَ الكبفريت 


ر 


[یس : ۷۰ 
وقوله : « ود ین دون الہ له للم صروت 9 لا تيعو 
ہے رو سار 2 و وو 


نصرهم وهم ہم کم جندُ مُحْصَرُونَ 4 [يس : ٤۔‏ ۷۰]. 

وهذا كله تحذير وإنذار لمن كان له قلب. 

ثم ذكر القوم الذين سينذرهم وموقفهم من هذا الإنذار وأنهم سواء 
عليهم الإنذار وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال. 

وبين لنا في السورة فيما ضرب من مثل وذكره أن هذا حال أكثر الأقوام 
الماضية وأن موقفهم من إنذار الرسل واحد ليتأسى رسول الله ما وليعلم 
أن هذا ليس موقف قومه وحدهم » فقد ضرب له مثلا بأصحاب القرية 
وموقفهم من رسلهم وذكر عاقبتهم ومآلهم > ثم بين أن هذا شأن عباد الله 
علی العموم لحر عل المباد ما اهر جن سول لا كانوأ بو سره وه 
[يس: ۲۳۰ ۰ ثم ذکر فیما بعد مؤكدًا هذا المعنی : وم تیم ین این 


۶۴ ہوےہ 


کت ريس : ۲61 در پا کم 1 الشيطان أضل خلا 


۳ 


كرو من بني آدم: « وقد أل منک انفلا 1 نلم توا تَحَقَلُونَ که 
[يس: 57] » د ثم ذکر في خواتم السورة رو ےت 

وهذه 00 تؤكد ما بينه وقرره من حال الإنسان وموقفه من الله 
ورسالاته. 


ثم ذكر أن جزاء من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب مغفرة وأجر 
كريم. وشاع هذا الام السوزة ورن في أكثر من موطن ۰ فذكر عاقبة 


و <. رکا ر ر ر 


الذین آمن بالرسل من أصحاب القرية واه فد : # ادخ لته قال یت 
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وی یعون لیا ما عَفَر لي ری وَجعلی من لك 4 فذكر المغفرة والإكرام 
وهما ما ذکره في قوله  :‏ ره يعفر ور حكَرِيمٍ 4 . ثم ذکر آصحاب 
الجنة ونعیمهم 0۸-٥١‏ . 

ع الایات بقوله : ۾ ا عن نی لموک وڪس 
وءاکرهم و شىء اَحَصَیْتَه ف زما تبون 4 وشاع في السورة أمر إحياء الموتى 
حتى صار طابعًا لها كما سبق أن ذکرنا. 

فاتضح من هذا أن هذه الايات هي المعاني التى بنيت عليها السورة 
وشاع فيها ذكرها » والله أعلم . 


سے ھ۶ 


ما قدموا 


واضرب نم منلا آصلب القرية اد جام‌ها امسر لیا إذ اراتا من 
فَكَدَبوَهُمَا فَعَرَريا یا کاب الو نا ایک رساو ا2آ ۲ اشر الا کر غا وم 
نلک ین تن کر ان اش ا تکزون (09 الوا را رہتا يعَلَمٌ إن ا 
ا الا البح ابیت () قارا یک ید ر تا اکر وس 
1 م وج لو کرک کک إن اس دق شرفت و ره 
من آق مد جل یی قال نموم | کیا میت 9 ایا من لا 
را وهم مُهَتَدُويَ 220 هن رز 9 ند 
وی پر ای ن تی ی مهم سیک یکا ولا 
۳71 


مود 6ب 4۱ نی َكل کوب نت اسك ریغ تفر ھا یڈ 
ادحل اة قال بت فوی یملمور اعت لی ری وجعلنی من ی # ایس : 
٣-۔‏ ۲۷] 


% لے ہد 


2 


وت تربع )4 


ظط واضرب لم متلا* 


07 ٠ 5 


يحتمل هذا التعبير معنيين 

المعنى الأول : أن المقصود اضرب لأجلهم مثلا ء أي بيّنه لهم واذكره 
سو رجح سر سو ہر 

ری ال رھ اس وس این قومهم وأن موقفهم من 
رسلهم كان التکذیب وإنکار الرسالات وأنهم آذوا رسلهم وعذبوهم 
فأهلكهم الله لعل قومك یتعظون . 

والمعنی الآخر : أن المقصود مثل لنفسك حال قومك بأصحاب القرية 
واجعلهم مثلا لهم. أي شبّه حالهم بحال أصحاب القريق فان حال قومك 
شبيه بحال أصحاب القرية » وان مثلهم كمثلهم ء كما ت تقول مخاطبًا 
شخصًا: آنا أشبّه حالك بحال فلان إذ فعل كذا وكذا. أو تقول لشخص : 
أنا أضرب لزيد مثلا خالدًا فان كليهما قد خسر فی تجارته » أي اجعله 

وعلى كلا هذين المعنيين يرتبط المثل بما قبله أحسن ارتباط . 

فإنه على المعنى الأول: أي أن تضرب لهم المثل وتبينه لهم » فإنه 
يقول له: بيّن لهم شأن أصحاب القرية وموقفهم من رسلهم فإنهم مثلهم 
في الاعتقاد والتكذيب » وستكون عاقبتهم مثلهم إن أصرّوا على كفرهم 
وعنادهم لعلهم يتعظون ويرعوون. 

وعلى المعنى الثاني: يكون المقصود أن قومك ليسوا بدعًا من 
الأقوام » فهناك أقوام مثلهم في التعنت والکفر » وأنه سواء عليهم الإنذار 
وعدمه » وأنه حق القول على أكثرهم فهم لا یؤمنون » وأنت لست وحدك 
تلاقي من العنت والإيذاء والتكذيب ما تلاقي » فهؤلاء أصحاب القرية 
مثل قومك في موقفهم وعنادهم وإيذائهم رسلهم » فقد آرسل إليهم ثلاثة 
رسل فکذبوهم وآذوهم فتصبّر وتأسّ بهم. . وفي ذلك تصبير له وتأسية 
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فیکون ضرب المثل له . 

والمعنیان مرادان مرتبطان ہما قبلهما أجل ارتباط وأحسنه . 

جاء في (التفسیر الکبیر) في قوله : #وَآضْرِبَ َم ملا6: «وفیه وجهان . 
والترتیب ظاهر على الوجهین . 

الوجه الأول : هو أن یکون المعنی : واضرب لأجلهم مثلا. 

والثاني: أن یکون المعنی : واضرب لأجل نفسك آصحاب القرية لهم 
مثلا. 

أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية . 

وعلی الأول نقول : لما قال الله : إِنَكَ لمن الْمَرْسَّلِنَ که وقال: 
(لتنذر) ء قال: قل لهم (ما كنت بدعا من الرسل) بل قبلي بقلیل جاء 
آصحاب القرية مرسلون وآنذروهم بما آنذرتکم وذکروا التوحید وخوفوا 
بالقيامة وبشروا بنعیم دار الاقامة. 

وعلی الثاني نقول: لما قال الله تعالی إن الانذار لا ینفع من آضله الله 
وکتب عليه أنه لا یمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تأس واضرب 
لنفسك ولقومك مثلا » أي مثل لهم عند نفسك مثلاً حيث جاء‌هم ثلاثة رسل 
ولم یؤمنوا ء وصبر الرسل على القتل والایذاء » وأنت جئتهم واحدّا وقومك 
أكثر من قوم الثلاثة» فإنهم جاؤا قرية وأنت بعثت إلى العالم» . 

وجاء في (روح المعاني): «فالمعنى على الأول: اجعل أصحاب 
القرية مثلا لهؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب » أي طبق 
حالهم بحالهم علی آن (مثلا) مفعول ثان نا (اضرب) و و(أصحاب 
القرية) مفعوله الأول آخر عنه لیتصل به ما هو شرحه وبیانه . 


(۱) التفسی الک ۵۰/۲ . 





وعلی الثاني: اذکر وبين لهم قصة هي في الغرابة کالمثل . وقوله 
سبحانه : « کب ال بتقدیر مضاف » أي مثل أصحاب القریة» ۲ . 

وقال: #8 لذ جها مرلو 4 ولم یقل: (إذ جاء‌هم) لانه آراد آنهم 
آتوهم في مکانهم لینذروهم . ولو قال: (إذ جاءهم) لم یفد آنهم آتوهم 
إلى مکانهم » بل يحتمل آنهم کانوا في مکان ما فأتاهم الرسل إليه. فقد 
یجتمع أهل قرية في مدينة ما ويأتيهم شخص إلى مکان اجتماعهم فیقال : 
(جاء آهل القرية فلان وکلمهم) ولم یفد ذلك أنه ذهب إلى قريتهم. 
بخلاف قوله : (جاء‌ها) فانه یفید آنهم ذهبوا إليهم في دارهم ليبلغوهم 
دعوة ربهم وینذروهم » وفي هذا من الاهتمام بأمر التبلیغ ما فيه . 

جاء في (روح المعاني) : «وقيل : ۶ زذجاءها* دون (إذ جاء‌هم) إشارة 
إلى أن المرسلین آتوهم في مقرهم» "۳ . 

وقال : (جاءها) دون (آتاها) ذلك أن المجیء یکون لما فيه مشقة ولما 
هو أصعب من الإتيان”. ویبدو أنه كان في المجيء إلى أهل القرية 
وتبليغهم مشقة وایذاء وتهدید فاختار المجيء علی الاتیان. ولذا قال 
تعالی : # ولقد آتوع امه الى آمطرت مطر لو [الفرقان: ۰۲4۰ لاله 
كان إتياناً سهلا وذلك آنهم مروا بها وهم في طریقهم . وقال: « تلد 
أا آهل فی استَطعما هلاک [الکیف: ۰۲۷۷ لن إتيانها ودخولها كان 
ميسراً ولم یجدوا من أهلها مساءة أو مشقة فاستعمل (أتيا) دون (جاءا) . 


كع سك ید 


.۲۲۰/۲۲ روح المعاني‎ )١( 

. ۲۲۰/۲۲ روح المعاني‎ )٢( 

(۳) انظر المفردات في غريب القرآن ٦‏ و۱۰۲ وانظر كتاب «لمسات بيانية» (قصة موسی 
في سورتي النمل والقصص). 


سورة يس ی ۷۱ 


« درس ال ہم آنتین فكد ا . 4 

قال < ات کے4 ولم يقل : (آرسلنا إليها) » كما قال : (جاءها) ؛ 
لأن الإرسال في الحقيقة إلى أهل القرية لا إلى القرية » أما المجيء فكان 
إلى القرية › فان القرية تطلق على المساكن والأبنية والضياع وإن كانت 
خالية » قال تعالى: # و لدی مسر عل ويه وهی حاو عل غزوشها ال اق 
ىء هنزو الله یدموا 4 [البقرة: ۰۲۲۰۹ ولذلك قال بعد: ‏ مَكَدَبُوهُمَا»4 
فنسب التکذیب إلى آهلها ولم ینسبه إلى القرية . لأنهم هم المرسل إلی 
وهم المکذبون. 

وقوله : # ف مو اھ بر 
دعوة ربهم إلا أنهم كذبوهما » وهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة » 
التي أفصحت عن المحذوف وهو التبليغ 7 
التبليغ فحذف ما هو مفهوم من الكلام وما لا داعي له ؛ لأن العناية ههنا 
بموقف أهلها منهما. 

وهو الموقف المشابه لموقف أهل مكة. جاء في (روح المعاني): 
«وقيل: 8 أَرْسَلنَآ الم 4 دون (أرسلنا إليها) ليطابق 8 اذ جَآءَمَا )4 » لأن 
الإرسال حقيقة حقيقة إنما يكون إليهم لا إليهاء بخلاف المجيء. وأيضًا التعقيب 
بقوله تعالى: « مَكَدَوهُمَا 4 عليه آظهر. وهو هنا نظير التعقيب في قوله 


ہےر کلہم سے مسر 


تعالى : # فَقَلْمَا آصْرِب مالک الْحَجَر فانمَجرت» [البقرة: ۰ (۱) 


© عرزا بکالبه 
عززنا: قوینا » والمعنی: فقویناهما غير أنه لم يذكر المفعول به ء 
فلم يقل: (فعززناهما) ؛ ذلك أن المقصود تقوية الحق الذي آرسلا به 


۲۲۱/۲۲ Ml ۱ ۱ 








علاوة على تقويتهما » ولیس المقصود تقوية الشخصین فقط » فأخرج 
الفعل مخرج العموم » ولو ذکر مفعولا به لتقید التعزیز بذلك المفعول. 
فنحن نری فیما نری آنك قد تنصر شخصًا وتقویه ولا تنصر فکره » ونری 
شخصین أو فریقین متخاصمین يحارب آحدهما الاخر أو يقتله وهما 
یحملان فکرا واحدًا. فقال ههنا: # فَعرَذنا الث لیدل على أن التقوية 
عامة لهما ولدعوتهما. وقد ذهب الزمخشري وآخرون إلى أن الغرض من 
الحذف إنما هو لبیان أن المقصود ذکر المعزز به وهو الحق الذي آرسلا 


ell 


جاء في (الكشاف) في قوله : * فعززنابتالب؟۹: 

« فعررتا#: فقوینا. . . 

فان قلت : لم ترك ذکر المفعول به؟ 

قلت: لأن الغرض ذکر المعزز به... وإذا كان الکلام منصبًا إلى 
غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه » كأن ما سواه مرفوض 
مطرح ۰ ونظيره قولك: (حكم السلطان اليوم بالحق) الغرض المسوق 
ا 

وجاء في (التفسير الكبير): «وترك المفعول حيث لم يقل : (فعززناهما) 
لمعنى لطيف » وهو أن المقصود من بعثهما نصرة الحق لا نصرتهما والكل 
مقوون للدين المتين بالبرهان المبين» 7 . 

وأسند التعزيز إلى نفسه سبحانه فقال: * فَعرْزنا ۹ كما قال  :‏ ارس 4 


(۱) الکشاف ۵۸۶/۲. 
(۲) التفسیر الکییر ۵۱/۲۲. 





سورة یس ی ۷۳ 


للدلالة على أن المرسل والمعزز واحد کل ذلك بأمره سبحانه . 


لد له # 


© مَتَال ا کک مرسلوه وج 4 

آسند القول إليهم جميعًا لأنهم يدعون بدعوة واحدة » وقد انضم 
الثالث إلى الاثنين في دعوتهما إلى الله سبحانه . 

۳ یک رساود قالوها مؤكدة ب (إنَّ) لأن الموقف يحتاج إلى 
توکید » ذلك أن اصحاب القرية کذبوا الرسولین كما آخبر تعالی : إدّ 
اس 2 این فکننوهه هما 4 ولذا قوّاهما بثالث فاحتاج الکلام بعد 
التكذيب والتقوية 5 إلى توكيد فقال : لا اک 4 وهذا 
القول إنما هو بعد التكذيب والتعزيز » يدل على ذلك (فقالوا) بالجمع » 
وقوله: #8 نا اكم شسود بالجمع . 

ل ہے بر 

الوم اش للا بر یلصا مان نل رن من سىء ِن اسرد تز ود 409 

وج ملا أي فكيف اختصکم الله بالوحي دوننا » 
ما تضمنته هذه العبارة من تكذيب للمرسلين وإنكار للنبوات بقوله بعد: 

e‏ فان هذا القول يعني إنکار النبوات » وبقوله: 


العبارة. 
پار 


V٤‏ 1 لام ولاک ا 2 اقفن 


وهذا الانکار شأن كثير من الأمم السالفة » فإنهم آنکروا أن ينزل الله 
على بشر من شيء. 

جاء في (تفسير ابن كثير) في قوله : ما أَسْرٌ إلا مرکا : «أي 
فكيف آوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر » فلم لا آوحي إلينا مثلكم؟ ولو 
کنتم رسلا لکنتم ملائكة . 

وهذه شبّه كثير من الأمم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز 
وجل : « ذلك يانم کات نالیم رشلهر بل فا لو ده التغابن: 17]» أي 
استعجبوا من ذلك وآلکروه » وقوله تعالی : قالوا إن آنشم إلا مر متا 
توت أن تصْدُونَا عَمًا کات بعد ءاباژ وتا بشلطن تي4 [إبراهيم : ۱۰]) 
وقوله تعالی حكاية عنهم في قوله جل وعلا: ۷ لين اعدم بکرا یرک 
إا آخنیروت؟ [المومنون: ۲۳۶ ۰ وقوله تعالی : 9 وَما مََع اس أن ونوا إذ 
جم هدع لا أن لت مه ما دشو [الاسراء: 4۲45 ۲ , 

وقد تقول: ولم لَمْ یکتف بقوله: ما اش الا بتر ماه وقد ذکرت 
أنه یتضمن معنی ما بعده؟ . 

والجواب: أنه لیس المقصود من قولهم هذا إثبات الرسل » فان هذا 
لم ینازعهم فيه آحد » وانما المقصود إنكار النبوات وتكذيبهم » 
فأوضحوا المقصود وأبانوا عن معتقدهم . 

ودفعا لحجة الرسل الذین سیحتجون علیهم بقولهم: نعم نحن بشر 
مثلکم ولکن الله یمن على من یشاء من عباده فیختصه بالرسالة » ون کوننا 
بشرًا لا يمنع من أن يوحي إلينا ربنا » وما إلى ذلك من الحجج التي تبين 
أنه لا مانع من أن يكون البشر رسولاء وأنه لو أرسل ربنا ملكا لجعله 
رجلا ولالتبس عليهم الأمر أيضًا ء فأبانوا عن معتقدهم بقولهم: وم 


(۱) تفسير ابن كثير ۳/ ٩٦۷‏ . 


سورة يس چ Vo‏ 


نک اَن ين نی . ثم بينوا رأيهم في هولاء الرسل فقالوا: 8 إن سر ] 
تِن 4 . 


وهذه العبارة الأخيرة تعني تکذیب الرسل وعدم الایمان لهم حتی لو 
كان الرحمن آنزل شيئًا ؛ لأنهم کاذبون فیما یرون . 


۶ وما أنزل رح من سىء 
هذا القول يعني آنهم يؤمنون بالله وینکرون النبوات. وهذا شأن کثیر من 


0 ےر ےہ 21001 


المجتمعات البشرية التي حكي عنها في القرآن نحو قوله: # لوسا ربا لأنزا 
لک 4 [فصلت: ۰۲۱6 وقوله: 8 أبعت ال ما رسوا € [الإسراء: 94]» 
ومثلهم قوم سيدنا محمد ی فإنهم يؤمنون بالله وينكرون النبوات. قال 

۲ 4 رو ری ور 


تعالی : وکین الہ کن ق لت الیش وسر انس الق بر 
[العنکبوت : ۱۱ ]۰ 


1 ےر شر ەمرہھےہ ہم ے ارو و سح ہے سے کے سے وو رم ےس مع و 
وقال  :‏ وآسریا التجوى آلزین ظاموأ هل هنذا الا مشر مثٹلکم افتاتورے 


سے رم ہا [الانبیاء : ۰]۳ 

وقال : ۳ بل ہوا آن جا هم مزر مهم فَقَال آلکفرون ها تیم یه [ق : ۲]. 

جاء في (روح المعاني) : «وظاهر هذا القول يقتضي اقرارهم 
بالألوهية لکنهم ینکرون الرسالة ویتوسلون بالأصنام» ۳ . 

قال الفخر الرازي : «وقوله: (الرحمن) إشارة إلى الرد علیهم ؛ لأن 
رحمن؟ فقال : إنهم قالوا: ما آنزل الرحمن شيئًا » وکیف لا ینزل الرحمن 
مع کونه رحمن شيئًا » هو الرحمة الکاملة؟» . 


)۱ روح المعاني ۲۲۱/۲۲ . 
)٢(‏ التفسد الکد ۵۲/۲۱ 





55 کيا لک ھا تسم تن 
وقد تقول: ولم قال ههنا : 9 وما آئزل لينم ینش فأسند الفعل إلى 
الرحمن » وقال في سورة الملك : 9 وقلتاما رل ال ین شىء [الملك: 9] . 


رس 2 وم ہے 5 کالما - 


وفي سورة الأنعام : ٭ وما دروا اه حى قدروءذ قَالوا مآ رل ان عل بش مّن 
سىء [الأنعام: ۹۱] بإسناد الفعل إلى الله؟ . 

فنقول: إن كل تعبير هو الأنسب في مکانه . 

فأما سورة الملك فانه يشيع فیها ذکر العذاب ومعاقبة ا فقد 
ذکر فیها مشهدًا من مشاهد الذین کفروا في النار وسؤالهم عن الّذُر التي 


جاءتهم وذلك قوله : «وامتدا هم عَذَابَ التییر (ي) یت کنو ارتیم عَدَابُ 
جهن ویٹس ول تید © ا ییا تکار ر ۵ 6 کے نز 
21 أن ار یج سر لع ایک دزیر ج کال بک قد جات یبر مک تامارک 
الله ِن شَیءٍ ا شر لاف کل کی لا ولو کو كنا کا مع از نعل ما كان أ 
کیرد تحة لاسکی ات( ۲۱۱-۰ 

ثم حذر عباده من عقوبته وبطشه في الدنيا وألا يأمنوا عذابه من فوقهم 
آو من تحت آرجلهم» ون یعتبروا بما فعله ربنا في لاوم الهالکة 
لا ليدم ن ف من یفیک یکم ازس وإ تموز )آم نم م کن في کہا أن 

سل کیک ابا فلوم کیف تیر لچ اند کب ای ین تاه اد ۴ی 
كير » [الملك: ۱١‏ -۱۸]. 


ثم حذرهم مرة آخری سی بقوله : « من لا ایی ہی 0 2 
من دون دون اَن ٍن الْكَفِرونَ لاف غور مهدا الف رون مک رت بل ایا 


کس روو 


ف عمو ونفو ر4 [الملك: ۲۱-۲۰]. 
نی مرة آخری فذکر انکار الکفار لیوم النشور واستبعادهم له 


مسر بر مر رم 


ا بد و بت رب الخالمین في الدنيا والاخرة فقال : # وبقولون میٰ 
۹ مد إن كت صق 9 فل لت رین اک وت تم شون 9 کنا ره 


و تن چ ۷۷ 


ہے رت 2 ور هي مس کم کے و و © ارط 
PGS‏ زر > روأ ول هذا آلزی کت بد پلیہ دعوت ا قل قل 
< رص ر ایو مرم ےا ص رس ر د ۳3 ۶< کے 
أهلكىَ لله ومن م می أو رما قمن جر الکفرن من عذاپ ليم () قل هو امن 

ر ر مره وس 0 
ا 


ضبح ماک عورا 


عب و کرک ے جح مرج 


ءامنا به- وعلیِّ وتا تدع من شون َكل ی پل ر آرءيم ٍن 
فن باتک بمب [الملك : ۳۰-۵ 


وإزاء كل هذا التحذیر والتخویف وذکر مشاهد العذاب لم یذکر 
بخصوص المژمنین وجزائهم الا آية واحدة وهي قوله : إِنَّ ال ود 
رَيّهُم لیب لهم معفرة ولج كير [الملك: OY:‏ 

فلا يناسب إزاء كل هذا التهديد والتحذير للكافرين وما أعده الله 
لعذابهم في جهنم أن يقرنه باسم الرحمن . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن القائلين لهذا القول إنما هم في 
أطباق النیران » وأنهم ألقوا فيها فوجًا بعد فوج وقد اشتد غضب الله عليهم 
ولم تدركهم رحمته فلا يناسب ذكر الرحمن هنا أيضًا . 

ثم إن الله جعل العذاب بمقابل الرحمة فقال: ٭ ٭ لب عجادى أي آن 
الْحَفُور ارم )و © وان دا هو اماب لیم [الحجر : ۲0۰-9 ۰ ولما 
كان المشهد مشهد العذاب كان ذلك فى مقابل الرحمة » فلا یناسب هذا 
العذاب ذكر الرحمة » وبخاصة أن هؤلاء کفروا بربهم فلا ترجی لهم 
رحمة ولا ينالهم من اسم الرحمن نصيب . 

ومن ناحية أخرى أن القائلين في سورة (يس) إنما هم في الدنيا وهم 
يتقلبون في نعم الله ورحمته ۰ أما القائلون في سورة الملك فإنما هم في 
جهنم وقد يئسوا من رحمته سبحانه » فناسب كل تعبير موطنه . 

وأما سورة الأنعام فإنها يشيع فيها التحذير والتهديد والتوعد وليس 
فيها مشهد من مشاهد الجنة » وإنما فيها صور غير قليلة من مشاهد النار . 

كما أن السورة لم يرد فيها اسم (الرحمن) على طولها » فى حين ورد 


سے 


فیها اسم (الله) تعالی (۸۷) سبعا وثمانین مرة. 

« ناسللا کنو 

لقد واجهوهم بالتكذيب صراحة بعد أن ذكروا ذلك ضمنا بقولهم : 
ما الا کر یناه ١‏ وقولهم : « وم ر امین تیه 

وکان النفي والإثبات بما والا في قوله  :‏ قالوأما آشر لا مت منکاه 
وههنا بان والا  :‏ ان سر لاتکزنون؟ . 

ذلك أن (إنْ)أقوى في النفي من (ما) فوضع کل حرف في الموضع 
الذي یقتضیه ء ذلك أن قولهم: ‏ مار إلا بسر متلا غير منکور وهو 

أا ار یرم کے یہہ 4ه ذ ۱ 

معلوم للجمیع. آما قولهم: 8 إن سر إلا تون فهو موضوع النزاع ء 
فانه الوصف الذي يلصقه أهل القرية بهم ویدفعه المرسلون عن آنفسهم . 
فان کونهم بشرا لا يحتاج إلى إثبات أو دلیل » بخلاف إثبات الکذب. 
وأهل القرية لم یذکروا بشريتهم الا ليصلوا إلى تكذيبهم » فان الغرض من 
قولهم : ما نم لا بسر ملكا لیس إثبات البشرية لهم وإنما هو إثبات 
الكذب عليهم » فناسب ذکر أقوى الحرفین فيما فيه قوة إنكار ويحتاج إلى 
اثبات . 


. له لد 
« الو رایغا ا رکه لمرسلون 4 
بعد أن بالغ أصحاب القرية في تكذيبهم وردهم ردا غير جميل لم 
يتركهم رسل الله ولم يرحلوا عنهم » وإنما أقسموا على صدقهم واستمروا 
على إبلاغهم دعوة ربهم قائلين: « رایع . . . 4 وفي هذا توجيه للدعاة 
أن لا يسأموا إذا جوبهوا بما يكرهون أو رُدُوا ردا غير جميل أو اتهموا 


باتهامات باطلة » بل علیهم أن یعیدوا النصح والتبلیغ . 

وقولهم : # ربا یر 4 يجري عند العرب مجری اليمين ويجاب بما 
يجاب به القسم » فقولك : (علم الله) و(ربنا یعلم) وما إلى ذلك هو نوع 
من القسم في کلام العرب » ولذا آجیب بما يجاب به القسم وهو الجملة 
الاسمية المؤكدة بان واللام . 

واختیار هذا التعبیر آنسب شيء هنا » فانه إضافة إلى القسم الذي فيه 
فانهم نسبوا العلم إلى الله فقالوا: (ربنا یعلم ذلك) فانهم آرسلوا بآمره 
وبعلمه. وهو ههنا آبلغ من مجرد القسم بأن نقول (والله) أو (وربنا) فان 
آصحاب القرية قالوا: إن الرحمن لم ینزل شيئًا وإنكم تکذبون فیما ادعیتم 
به . فرد علیهم الرسل بأن ربنا یعلم صدقنا وأننا مرسلون إليكم . 

وقيل: إن من قال: (یعلم الله ذلك) وهو غير صادق فیما یقول فقد 
کفر ؛ لأنه نسب إلى الله الجهل » بخلاف اليمين الکاذبة . 

واختیار (الرب) مع الرسالة آنسب شيء » فان الرب هو المربي 
والهادي. والهداية هی المقصودة من الرسالة » ولذلك كثيرًا ما يقترن 


4 
2 1 ی 


الارسال بالرب وذلك نحو قوله تعالی : اورا لو تست سا دسر 
[طه: ۰]۱۳۶ وقوله: ٭ رتا ون ار إل رسولا * [القصص: ۰14۷ 
كح sr‏ ہر و و 


وقوله: ‏ لد لمکم رسَالَةَ رق [لاعراف: ۰۲۷۹ وقوله : # ان سول 
رب این [الز خرف : 47]. 

واضافته إلى ضمير المتکلمین (ربنا) يعني أن ربهم الذي خلقهم وله 
كمال الصفات هو الذي آرسلهم وآیدهم بالمعجزات . ولو قالوا: (ربکم 
يعلم...) لاحتمل أن یقولوا لهم: إن ربنا لا یرسل الرسل. ثم انهم 
اتخذوا أربابًا لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه فکیف ترسل الرسل؟ . 

ثم إن ذلك یعنی أن ربهم هو الذي آرسلهم إلى أهل القرية لانه ربهم 





آیضا » ولو لم يكن ربهم لم يعنه آمرهم. فاٍضافة الرب إلى ضمير 
المتکلمین له أكثر من مناسبة ودلالة. 

وتقدیم الرب على الفعل يفيد التوکید والتقوية . 

وتقدیم الجار والمجرور (الیکم) یفید التخصیص ‏ أي انا آرسلنا 
إليكم على وجه الخصوص لنبلغکم رسالة ربنا. 

وقال ههنا: (لمرسلون) باللام » وقال قبلها: (مرسلون) بلا لام 
وذلك زيادة فى التوکید لزيادة الانکار. فقد آکد العبارة الأولی بان بعد 
التکذیب » فلما زاد التکذیب والانکار بثلاث جمل کل منها غاية فى 
التکذیب والانکار زاد في التأکید . فقد قال في المرة الاولی: رک 
سوه وفي المرة الأخرى : « رینایعلر َك موه . فأکد بالقسم 
وهو قوله : ریا یره وبالجملة الاسمية وهو تقدیم (ربنا) على الفعل 
(یعلم) وبإن واللام. فکان کل تعبیر هو المناسب للمقام. 

جاء فی (التفسیر الکبیر): فى قوله تعالی : # الوأ ربا يعَلَر . . .4 انه 
«شارة لی آنهم بمجرد التکذیب لم یسآموا ولم یترکوا » بل آعادوا ذلك 
لهم وکرروا القول علیهم وأکدوه باليمين و« الوا را یر ی لک 
لَمرْسَنُوْنَ 4 وأکدوه باللام لأن (یعلم الله) يجري مجری القسم. لأن من 
يقول: (یعلم الله) فیما لا يكون فقد نسب الله إلى الجهل وهو سبب 
العقاب » كما أن الحنث سببه» ”۶. 

وجاء في (روح المعاني): «استشهدوا بعلم الله تعالى وهو جارٍ مجری 
القسم في التأكيد والجواب بما يجاب به. وذكر أن من استشهد به كاذبًا 
يكفر ولاكذلك القسم على كذب. وفيه تحذيرهم معارضة علم الله 
تعالی . 


(۱) التفسیر الکبیر /٥٢‏ ۵۲. 





سورة يس 4 ۸۱ 


وفي اختيار عنوان الربوبية رمز إلى حكمة الارسال » كما رمز الكفرة 
إلى ماينافيه بزعمهم. وإضافة (رب) إلى ضمير الرسل لا يأبى ذلك » 
ویجوز أن يكون اختياره لأنه أوفق بالحال التي هم فيها من إظهار المعجز 
على آیدیهم ‏ فكأنهم قالوا: ناصرنا بالمعجزات يعلم انا إليكم 
اسلو 

وتقديم المسند إليه لتقوية الحكم أو للحصرء أي ربنا يعلم لا أنتم 
لانتفاء النظر في الايات عنکم . . . 

وجاء كلام الرسل ثانیّا في غاية التأكيد لمبالغة الكفرة في الإنكار جا 
حيث إنه أتوا بثلاث جمل وكل منها دال على شدة الإنكار كما لا يخفى 
على من له أدنى تأمل» ”'' . 

FF  F#%‏ د 

لبم الث 

ذکروا أن مهمتهم هي البلاغ المبين حتى إن كذبوهم وأساؤا إليهم فان 
هذا لا يثنيهم عن البلاغ لأن هذا أمر أنيط بهم وعليهم تنفيذه. 

ومعنى (علينا) أي نحن مکلفون بذلك وهو واجبنا » فواجب الرسل 
هو التبليغ . بل يلزمنا البلاغ المبين » أي المبين للحق المظهر له » والذي 
يصل إلى عموم المكلفين بحيث لا يبقى آحد لا يسمع به ولا يعلم ما هو 
لا يكون بلاغًا مبيتا . فالبلاغ المبين يتضمن آمرین : 

الأمر الأول: إيضاح الرسالة وتبليغها كلها بحيث لا يبقى منها شيء 


(۱) ١و‏ المعاز ۲۲۲/۲۲ ؛ انظ الکشاف ٥۸٤/۲‏ . 





5 1۳92 لاج اجه لكان 


والأمر الآخر: أن يكون التبليغ شاملا لكل من أرسل إليهم واصلاً إلى 
كل فرد. 

فلا يترك سبیلاً لإيصال الدعوة إلى كل من تعنيه . 

وإلا لم يكن بلاغًا مبينا . 

وعلى هذا فان عليهم أن يبلغوا كل ما أرسلوا به وألا يكتموا منه شیا 
وأن يوصلوه إلى جميع أصحاب القرية. وهذان الأمران لا يصدّهم عنهما 
صاد ولا يدفعهم عنهما دافع لأن ذلك مما ألزموا به إلزامًا . 

جاء في (التفسير الكبير): «و(المبين) يحتمل أمورًا: 

أحدها: البلاغ المبين للحق عن الباطل » أي الفارق بالمعجزة 
والبرهان. 

وثانیها : البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل . أي لا يكفي أن نبلغ الرسالة 
إلى شخص أو شخصين . 

وثالثها: البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكن» . 

*% نا مد 
طیرن بكم: أي تشاءمنا بکم'''ء فلم نر على وجوهکم خیرا في 


0 


ای رخ 


وقد تقول: لقد قال في سورة النمل في قوم صالح : # ایا يك ویمن 


(۱) التفسیر الکبیر /۲٢‏ ۵۳. 
(۲) الکشاف ٥۸٤/۲‏ . 


(9) تفسير ابن کثیر ۳/ ٩٦۷‏ . 


1 


ہے سے 


مع [النما اسر : ]٥٤٤‏ فأبدل وأدغم > فلم لَمْ يقل ههنا كما قال تْمْ؟ 

والجواب آنا ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني) أن 
(اطیّر) ونحوه كادّبّر واطهّر أبلغ من (تطير) ونحوه » وذلك لمكان 
التضعيف فى الفاء زيادة على تضعيف العين » فدل على أن التطير فی 
سورة النمل آشد منه مما في هذه الأية » یدل علی ذلك آنهم في هذه الايد 
هددوهم بالرجم والتعذیب إن لم ینتهوا. وآما في سورة النمل فقد 
تعاهدوا وتقاسموا بالله على قتله مع أهله : # الو تقاسموا باه لسن 
وه که نبا دجي ۳ فدل على أن تطیرهم في سورة التمل آقوی وآشد. 

وقد تقول: إذا کان الأمر کذلك فلم إذن أكد التطیر ب ب (ِنْ) في سورة 
(یس) فقال : ٭ إِنَا تلا یک © ولم يؤكده في سورة النمل » فإنه قال : 
۲ الو له ؟ 

والجواب : أنه لا يلزم في الکلام توکید كل فعل فيه مبالغة وشدة دومًا » 
فإنه إذا ذکر المتکلم فعلا آقوی وآبلغ من فعل ۰ أو وصفا آقوی من وصف 
لا يلزمه أن يؤكد الفعل أو الوصف الأقوى منهما ء وإنما یکون ذلك بحسب 
الغرض. فله أن يؤكد أي واحد منهما بحسب ما يقتضيه الكلام. فله أن 
يقول مثلا: (اصطبرت عليك وإني صبرت على فلان) فيذكر الاصطبار من 
دون توكيد ويؤكد الصبر مع أن الاصطبار أبلغ وأقوى من الصبرء لأن 
الغرض من العبارة أن يخبر باصطباره عليه ويؤكد صبره على الاخر . 

ولك أن تقول: (إنه كاذب) فتؤكد اسم الفاعل » وتقول: (هو كذاب) 
فلا تؤكد صيغة المبالغة مع أن المبالغة أقوى من اسم الفاعل. ولا يلزم 
من مبالغة الوصف التوكيد وإنما يكون ذلك بحسب الغرض . قال تعالى : 
0۳0 : ۲۸] في أكثر من موطن » فأكد كذبهم بإن واللام. 


(۱) انظ : (ملاغة الكلمة ف , التعس الق آتے.) الاندال ٩‏ ۵. 





وقال: # هلدا سح كَذَّاتُ € (ص: ]٤‏ ء و بل هو کناب اشر » 
[القمر: ۲۲۵ » ولم یو کد مع أن (کذاب) صيغة مبالغة » فأكد اسم الفا 

وج ود موف سم 
ولم يؤكد المبالغة. 


والذي آرید أن أخلص إليه أن المبالغة فی الفعل والوصف لا تقتضی 
التوکید دائمًا » وإنما ذلك بحسب الغرض والمقام . فلك أن تؤكد أي فعل 
أو وصف أو لا تؤكده » ولك أن تؤكد ما هو أقل مبالغة ولا تؤكد الأقوى 
وبالعكس ٠»‏ فكل ذلك إنما يكون بحسب ما يقتضيه الکلام . 

وإيضاح ذلك أنك قد تذكر شخصًا هو موضع ثقة كبيرة عند من 
تخاطبه فتقول له (هو كاذب) فينكر ذلك عليك » فتؤكد ذلك بقولك : (إنه 
كاذب) ثم ينكر عليك قولك إنكارًا أشد من الأول فتقول له: إنه لكاذب . 

وتقول عن شخص آخر معروف بكثرة الکذب : (هو كذاب) فلا تحتاج 
إلى توکید لأن مخاطبك لا ینکر ذلك عليك . 


فأنت احتجت إلى أن تؤكد اسم الفاعل دون المبالغة . 


ونعود إلى الایتین » فنقول : إن قوم صالح آخبروه بتطیرهم الشديد » 
وأما آصحاب القرية فانهم آکدوا تطیرهم » وهو نظیر قولنا: (اصطبرت 
عليك وإني صبرت على فلان) أو (هو مکتسب وان زیدّا کاسب) فيؤكد 
الأقل دون الأقوى. 

إنه في آية (یس) وهي قوله : #قَالْوَا ِا طا یکم ین لر توا رجتم 
و یا عَدَابُ لیم 4 أكد التطير بان » وفى آية النمل وهی قوله: 
١‏ فَالوا لا يك ویمن مَحَكَ 4 [النمل: 4۷] لم يؤكده » ذلك أن كل موطن 
يقتضي ما ذکر فيه . 


فان آصحاب القربة آطالوا في کلامهم ولم یکتفوا بذکر التطیر » وإنما 


سورة يس هه ۸۵ 


هددو هم بالرجم والتعذیب فقالوا: ل لین کر تَنتَهُوأ لک سے و اسه و 


سب رہ 


فی حین کان الکلام موجزا في سورة النمل » فقد ذکروا التطیر ولم 
یهددوهم بشيء » فناسب الایجاز الایجاز » وناسب التفصیل ال 
یف : م ای یکم کین لو ترا رمک وہ مک يِتَاعدَات 

له ك 
والتعذیب 9 ال ونون ال تا يفك 4 ,2 
فناسب ذلك توكيد التطیر » ا رس ۷ 
فناسب التوكيد فى آية (يس) دون آية النمل . 

وهناك آمر آخر ‏ وهو أن رهطاً من قوم صالح كانوا يدبرون له ولأهله 
أمرًا خفيًا لا بریدون إشاعته ولا أن یعلم به غیرهم » وهو أن يبيتوه وأهله 
بليل » أي أن يغيروا عليهم ليلا ويقتلوهم من دون أن يعلم أحد ء ثم إنهم 
إن سئلوا عن ذلك أجابوا أنهم لا يعلمون ذاك وقد تعاهدوا على ذلك 
وأقسموا عليه : # الو تقاسمو باه لبم الم شد ون لوليي ما شتا 
مهلل الہ ٭ [النمل: 49] » وهذا يقتضي عدم التهديد والتوعد 
المعلن ؛ لانه سيفتضح آمرهم » بل يقتضي عدم التوكيد في الكلام » ولذا 

فاقتضى كل موطن التعبير الذي ورد فيه . هذا علاوة على تردد التوكيد 

م_۔ سم مر موم 

بان في قصة آصحاب القرية آکثر من مرة 9 نا <<« الیک 
نونك < رگا اترتا کم 4 ٭ یق له نی صَكَلٍ تین ۳ رز وت ءامنث پریکم 
فاس 


مر ہن 


فى حين لم يرد مثل ذلك فى قصة صالح إلا قوله : # وَإِنَا مرفوت 4 


٠ ۸٦‏ لوا لني یه ج اني 


۶ 


فناسب كل تعبير موطنه. وأما قوله: وطن دي 
مَكْرهم أا رهم ومهم اي 4 [النمل : ١‏ » وقوله: #إرك ف لك 
لیم [النمل: اا ين ا سمل اس سس تہ دان فيا دن 
کلام . 

جاء في (التفسیر الکبیر) : «لما ظهر من الرسل المبالغة في البلاغ ظهر 

منهم الغلو في التکذیب . فلما قال المرسلون: إا ا وک سلو 0 
EER‏ َٛ4 ولما أكد الرسل قولهم باليمين حیث قالوا: رن 
یل 4 أكدوا ون بالتطیر بهم» ”. 

« لین لته رمک 4 

بعد أن ذکروا تطیرهم بهم هددوهم بالرجم إن لم یکفوا عن دعوتهم 
وقد آکدوا ذلك بالقسم وبنون التوکید. ویدل على القسم اللام الداخلة 
على (إِنْ) وهي اللام الموطئة للقسم أي الدالة عليه » وأکدوا تهدیدهم 
بنون التوکید الثقيلة الداخلة على الفعل (لنرجمنکم). فکما آکدوا تطیرهم 
ب (نْ) آکدوا تهدیدهم بالقسم ونون التوکید . 

وقد تقول: لقد قال في مکان آخر: تو من المرجوميت € [الشعراء : 
7 » وقال في سورة مريم: « لین ل ته لََمَنَك 4 [مريم: ٦ء‏ فلم 
لم يجعل التعبيرات على نمط واحد؟ 

والجواب: أنه لا يصح جعلها على نمط واحد ؛ لأن المعنى مختلف 
والمقام مختلف . ذلك أن قولك : (لأرجمنك) يعني لأوقعن عليك الرجم 
ولا يعني أن هناك آخرين مرجومين معه أو نالهم الرجم 


3 
علهبة 
72 
فى دا 


وقولك: (هو من المرجومین) يعني أنه واحد ممن نالهم الرجم. 


(۱) التفسیر الکبیر ۲ ۲/ ۵۳. 


شور يشن ی ۸۷ 


فلا يصح في سورة (يس) أن يقال: (لئن لم تنتهوا لتکوئنْ من 
المرجومين) لأنه ليس هناك آشخاص آخرون غير هؤلاء نالهم الرجم 
فیکونون منهم . 

وكذلك في آية مريم فإنه قال: « لین لته م4 ء ولم يقل : 
(لتكونن من المرجومین) لأنه ليس هناك آخرون معه نالهم الرجم أو 
سينالهم ء فان هذا الكلام موجه من أبي إبراهيم لولده إبراهيم عليه السلام 
وحده. 

آما ما في سورة الشعراء فإنه تهديد لنوح ولمن معه: ‏ الو لين لت 
شی لسن الْمروديت*» أي لعن لم تنته لتکونن من الذین ينالهم الرجم . 
ولو قال: (لنرجمنك) لكان الرجم مختصًا بنوح دون من آمن معه. 

فان قيل: ولم لَمْ يقل: (لئن لم تنتهوا لنرجمنكم) كما قال في سورة 
(یس)؟ 

والجواب: أن الرسل في سورة یس ثلاثة كلهم بمنزلة واحدة داعون 
او ت وت ا جو تی 
وا ای سلو 9© .الوا راك را ال کے لسوت لیا وما ین الا 
للم انیٹ @4 . 1 7 التطير بهم جميعًا « قالوا اطا یکره فكان 
الخطاب لهم جميعًا. 


وأما نوح فهو رسول واحد يبلغ عن ربه » آما البقية فهم أتباع ؛, وهو 
کی جم رر مج 9 لین لته 
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وهذا القول نظير ما قاله قوم لوط للوط : # الوأ لین ره باوط لمحت 


ا و 


من المخرجين ٭ [الشعراء: ۰1۱71۷ آي لنخرجنك ومن معك » بدلیل قوله 


بو وکین مومت 


.- 6س مم عط و و - بح 
تعالى على لسان قومہ: « امم تن لیم أا ود > 
[الأعراف: ۰۲۸۲ وقوله: « رل لول تن یکلم و 6 ش ود 
[النمل: ]٥٥‏ ۰ فلما واجهوا لوطا قالوا له: لتکونن من المخرجین » أي 
لتکونن واحدًا منهم . وهو تهدید له ولأتباعه أيضًا. 


هددوهم بالعذاب 0 إضافة إلى الرجم » فانهم لم یقولوا: (أو 
ليمسنكم منا عذاب أليم) فيهددوهم بأحد الشيئين » بل جاؤوا بالواو التي 
تفيد الجمع » ثم أعادوا اللام الواقعة في جواب القسم (ليمسنكم) للدلالة 
على أن التهديد بالعذاب مؤكد كالمعطوف عليه ء لأنه أحيانًا يكتفى باللام 
الداخلة على الفعل الأول » آما الفعل الثاني فيكتفى فيه بنون التوكيد 
فيكون الثاني أقل توكيدًا » وذلك كقوله تعالى : « نج خر 
مع و لقع رآ رن دش ل4 [الحشر. ۱ فانه أدخل 
اللام الموطئة في قوله: ل کین لح جک 4 ولم یدخلها على المعطوف ؛ 
وإنما اکتفی بتوکید الفعل فقال: توويك مت > فكان الثاني أقل 
توكيدًا من الأول » ذلك آنهم أكدوا الفعل الأول لأنه آیسر علیهم » ولم 
يؤكدوا الثاني لأنه أصعب عليهم وأشق 

وكان هناك خيار آخر وهو أن يخفف النون في الفعل المعطوف نظير 
قوله تعالی: لا وكين ل عل ما مر جع ویک ين التنيرن > 
الراك اعود یا سا له قد لا اک ماد یآ 
الخفيفة » ولکنه لم یفعل هذا ولا ذاك » بل آعاد اللام وأتى بالنون الثقيلة 
للدلالة على آنهما بمنزلة واحدة ۂ ٤‏ 0" 


نور دش ی ۸۹ 


ستقوم بالرجم والعذاب واحدة « لومت وس یه فانه لم يقل : 

(ولیمسنکم عذاب آلیم) فیبهم الجهة ‏ إذ لعله لو قالوا ذاك لفهم منه آنهم 
یقصدون أن آلهتم هي التي ستمسهم بالعذاب . 

وقدم الجار والمجرور (منا) على العذاب لأكثر من سبب ‏ ذلك أن 
الکلام علیهم وهم مدار الاسناد (قالوا إِنَا تطیرنا » لثرجمنکم » ولیمسنکم 
منا) فناسب تقدیم ضمیرهم ‏ فانهم هم المتطیرون وهم الراجمون وهم 
المعذبون . 

ثم إن تقدیم الجار والمجرور يفيد تعلقه بالفعل (لیمسنکم) أي 
(ليمسنكم منا) أي نحن الذین نعذبکم ونتولی آمر ذلك بأنفسنا ولا ندع 
ذلك لغیرنا ممن قد يرق لحالکم أو یخفف عنکم. ولو قال: (لیمسنکم 
عذاب آلیم منا) لاحتمل أن یکون (منا) صفة ل (عذاب) وعلی هذا 
الاحتمال یکون العذاب صادرًا منهم آمره » آما الذي یقوم بالتعذیب فهو 
غیرهم . وهذا یکون نظیر قولنا: 

(استعرت لمحمد كتايًا) و(استعرت كتابًا لمحمد) فان الجملة الأولى 
یکون تعلق الجار والمجرور فیها ب (استعرت) فتکون الاستعارة لمحمد » 
أي (استعرت لمحمد) (كتابًا) . 

أما الجملة الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر وهو: 
استعرت کتابّا عائدًا لمحمد » أي أن الكتاب هو كتاب محمد وأنت 
استعرته » فيكون المعنى على النحو الاتي (استعرت) (کتابًا لمحمد). 

فكان تقديم الجار والمجرور هو الأنسب. 

 %‏ عو لو 
$ ےک مک سیر بل نش انترفت 46 
(طائر کم) أى ما طار لکم م الخب 11 أو حظکم و نصسکم منهما 


معکم وهو إنما یکون من أفعالكم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر . 

وفسر الطائر بالشؤم: «أي شؤمكم معكم وهو الإقامة على الكفر › 
وأما نحن فلا شؤم معنا لأنا ندعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وفيه غاية 
اليمن والخير والبركة» (©. 

« إن رز » أي أإن ذكرتم بما هو خير لكم في الدنيا والاخرة 
تطيرتم أو تتوعدونا بالرجم والتعذيب؟ وحذف جواب الشرط لإطلاقه 
وعدم تقییدہ بشيء معین . 

3 بل سر فوم ِو » أي مجاوزون للحد في المعاصي أو في 
التطير أو في العدوان. وأطلق الإسراف ولم يقيده بشيء ليشمل كل 
إسراف في سوء . 

ا يد لد 

في هذا الوقت المتأزم والظرف العصيب الذي كثر فيه التهديد والتوعد 
واشتد فيه الإرهاب جاء من أقصى المدينة رجل يسعى ليعلن اتباعه للرسل 
وإيمانه بهم ويبين ضلال قومه غير مبال بما سیحدث له . 

وفي التعبير دلالات مهمة في هذا الخصوص . 

١‏ فقد ذكر أنه جاء من أقصى المدینة » أي من آبعد مكان فيها 
لا يثنيه شيء » حاملا هم الدعوة . 

- قال: « من أقصا الْمَديسَةٍ» ولم يقل (من أقصى القرية) وقد سماها 


مرمع >> حت سے وو سے 
١‏ 


قرية بادی ذي بدء فقال : «واضرت کم تلا أصححب الْقَرَيةٍِ» ذلك للدلالة على 


)۱( روح المعاني ۲۲/۲۲ » فتح القدير 4/ ۳۵۳. 
(۲) روح المعانہ, ۲۲۳/۲۲ ۲۲. 





سورة يس ٩۱‏ 





أنها واسعة » فالقرية إذا كانت متسعة تسمى مدينة أيضًا. فأفاد أن هذه 
القرية كبيرة متسعة ولذا أطلق عليها مدينة » وذلك يفيد أنه جاء من مكان 
بعيد وذلك يدل على اهتمامه الكبير بمعتقده الجديد. 

۳- قال: (يسعى) أي يعدو ويسرع في مشيه ولیس متباطئاً يقدم رجلا 
ویؤخر أخرى ۰ وهو توجيه للدعاة بعدم التواني في أمر الله . 

- لم يسكت عن الحق ولم يجامل أو يهادن بل دعا قومه إلى الإيمان 
بما جاءت به الرسل وأتباعهم وأعلن عن إيمانه هو . 

کت بب رب درل على سس بت إبعد مكات 
فیها » مما يدل على جديتهم في التبليغ وتوسعهم فيه » وهو تصديق 
لقولهم : دوک که بیش 

وقال هنا: * واد من أقصا المدية رمل سین فقدم « من آقصا المديكة 
على (رجل) ‏ وقال في سورة القصص ط نآ المدية ی قال 


ےت 
روہ ہہ روم ا 
۱۰ 


نملا اترو بك لرك نا فاخرج رز ی من التصحيرت # 


ہے 


کے 


جس 2ے 


موی نک الملا 
سے فی با تا ید4 . 

ذلك أن القصد في آية (يس) أن يبين أن مجيء الرجل كان من آبعد 
مواضعها. وأما في القصص فإنه يفيد أن الرجل من أقصى المدينة » أي 
هو من أهل المواضع البعيدة غير أنه لا يلزم أن يكون مجيئه من أقصى 
المدينة. وهو كما تقول: (جاءنی من القرية رجال) أي جاؤوك من 
القرية » وتقول: (جاءني رجال من القرية) فالرجال هم من أهل القرية 
لكن لا يقتضي أن مجيئهم إليك كان من القرية بل قد يكونون في المدينة 
ثم جاؤوك. وقد يكون المجيء من القرية. فقولك: (جاءني رجال من 
القرية) يحتمل معنيين » بخلاف قولك : (جاءني من القرية رجال) . 


سے مر مر مر 


وهلي ار سال فإن ف20 کان اقصا المدكة رمعل مس کید أنه 


۹۲ ب علامر وا نیازا آدج تن 


جاء من أبعد مكان من المدینة . 

وقوله: « وَجاء ین أقصا مین 4 یحتمل ذلك ویحتمل أنه من آهل 
الأماكن البعيدة وان لم يكن مجيئه من هناك . 

وفي تقديم (من أقصى المدينة) في سورة (يس) فائدة أخرى حتى لو 
كان مجيئهما كليهما من أقصى المدينة. فان قوله: ويك من أَقَضا 
م4 يدل على أن الاهتمام أكبر لأكثر من سیب : 

١‏ ذلك أن مجيء الرجل من أقصى المدينة إنما كان لغرض تبليغ 
الدعوة. في حين أن مجيء الرجل إلى موسى كان لغرض تحذيره. والأمر 
الأول أھم . 

۲ ثم إن مجيء الرجل من آقصی القرية إنما كان لاشهار إيمانه آمام 
الملاً ونصح قومه. في حين أنه كان مجيء الرجل إلى موسى لیس إليه 
كلمة في أذنه » فمجيء رجل (يس) إنما كان للإعلان والإشهار » ومجيء 
رجل موسى إنما كان للإسرار. وفرق بين الأمرين. 

۳ - إن مجيء رجل (يس) فيه مجازفة ومخاطرة بحياته» وليس في 
مجيء رجل موسی شيء من ذلك. وإنما هو إسرار لشخص بأمرٍ ما ليحذر. 

٤‏ إن المجتمع في القرية كله ضد على الرسل وعقيدتهم مكذب لهم 
متطير بهم » فإعلان الرجل أنه مؤمن بما جاء به الرسل مصدق لهم فيه 
ما فيه من التحدي لهم. بخلاف مجتمع سيدنا موسى عليه السلام فإنه 
ليس فيه فكر معارض أو مؤيد وليست هناك دعوة أصلا . 

ه ‏ إن نصر رسل الله وأوليائه ودعاته أولى من كل شيء ء فان 
تعزيزهم تعزيز لدعوة الله. وأما موسى عليه السلام فإنه كان رجلا من 
المجتمع لیس صاحب دعوة آنذاك ولم يكلفه الله بعد حمل الرسالة. 

فتقديم (من أقصى المدینة) دل على أن الموقف أهم وأخطر. ومع 


سورة يس 0 ۹۳ 


ذلك أفادنا أن تحذير شخص من ظالم أمر مهم ينبغي أن يسعى إليه ولو من 

فان كلا من الموقفين مهم » غير أن أحدهما أهم من الآخرء فقدم 

جاء في (التفسير الکبیر): في قوله تعالی : # وج من آقصا الْمَدِسَةِ جل 
يس «وفي فائدته وتعلقه بما قبله وجهان : 

أحدهما: أنه بيان لكونهم آتوا بالبلاغ المبين حيث آمن بهم الرجل 
الساعى . 

وعلى هذا فقوله: 8 من أقصا الْمَدِينَةٍ4 فيه بلاغة باهرة ؛ وذلك لأنه 
لما جاء من (أقصى المدینة رجل) وهو قد آمن دل على أن إنذارهم 
وإظهارهم بلغ إلى آقصی المدينة. . 

(المسألة الأولى): قوله: وجا من أقصا امن رل 4 في تنكير 
الرجل مع أنه كان معروفا معلومًا عند الله فائدتان : 

(الأولى): أن يكون تعظيمًا لشأنه » أي رجل كامل في الرجولية . 

(الثانية) : آن يكون مفيدًا لظهور الحق من جانب المرسلين » حيث 
آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطؤا . 

(المسألة الثانية) : قوله : (یسعی) تبصرة للمؤمنين وهداية لهم لیکونوا 
في النصح باذلین جهدهم. وقد ذکرنا فائدة قوله : (من آقصی المدینة) 
وهي تبليغهم الرسالة بحیث انتهی إلى من في أقصى المدینة» . 


۵۶/۲۰۱ التفسد الکب‎ )١( 





۽ و لان لكان اجه امن 


وجاء في (روح المعاني): «8 وه ین أَقصا الْمَديسَةٍ 4 أي من أبعد 
مواضعها (رجل) أي رجل عند الله تعالى فتنوينه للتعظیم . وجوز أن یکون 
للتنكير لافادة أن المرسلین لا یعرفونه لیتواطوّا معه . . 

(یسعی) أي يعدو ویسرع في مشیه حرصًا على نصح قومه. وقیل : انه 
سمع أن قومه عزموا على قتل الرسل فقصد وجه الله تعالی بالذب عنهم . . . 

وجاء # من اَقصا ات4 هنا مقدمًا على (رجل) عکس ما جاء في 
القصص . 

وجعله آبو حیان من التفنن في البلاغة . 

وقال الخفاجي : قدم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه التقدیم 
بیائا لفضله » إذ هداه الله تعالی مع بعده عنهم » وأن بعده لم یمنعه عن 
ذلك . ولذا عبر بالمدينة هنا بعد التعبیر بالقرية إشارة إلى السعة وآن الله 
تعالی يهدي من يشاء سواء قرب أو بعد . 

وقيل: قدم للاهتمام حیث تضمن الاشارة إلى أن إنذارهم قد بلغ 
أقصى المدينة فيشعر بأنهم أتوا بالبلاغ المبين. 

وقيل: إنه لو تأخر توهم تعلقه بيسعى فلم يفد أنه من آهل المدينة › 
مسكنه في طرفها وهو المقصودا'''. 


% % بد 


قال لهم : (يا قوم) ليعطف قلوبهم . وذكر لهم ثلاثة آمور تدعوهم إلى 
اتباع هؤلاء الدعاة : 


.۲۲۲- ۲۲۵/۲۲ روح المعانی‎ )١( 


سورة يس چ ۹ 


مرسلين من ربهم يدعو إلى اتباعهم لأنهم لا يدعون إلى آنفسهم ولا إلى 
معتقدات شخصية ولا إلى آراء خاصة ولا إلى أفكار بشرية وإنما يدعونهم 
إلى ما أراده ربهم وخالقهم. 

۲ وأنهم لا يسألون أجرًا على هذا التبليغ ولا يبتغون مصلحة خاصة 
كما هو شأن كثير من أصحاب الدعوات الأرضية » مما يدل على أنهم 
مخلصون في دعوتهم لهم. 

۳ آنهم مهتدون » وهذا يقتضي الاتباع » وهو بغية كل متبع مخلص . 

جاء فى (الکشاف): #١‏ من لا يشل جر وهم مهد » كلمة جامعة 
في الترغیب فیهم ۰ أي لا تخسرون معهم شيئًا من دنیاکم وتربحون صحة 
دینکم فینتظم لکم خير الدنیا وخیر الاخرة» ۳۲ . 

وقد كرر الاتباع بقوله: « وا مایت €9 ینوا من لا نکر 
را وَهْم مُهَمَدُويَ4 لاکثر من غرض . فالتکرار يفيد التوکید ويفيد أمرًا آخر 
وهو: أن المرسلين ينبغى أن يتبعوا أصلا » فإذا ثبت أن شخصًا ما مرسل 
من ربه كان ذلك داعیّا إلى أن يتبع قطعًاء وهذه دلالة قوله: # أتَّبِعوأ 
المر لے . 

آما اتباع غير المرسلین فیکون لمن فيه صفتان : 

۱ أن یکون مهتدیا . 

۲ أن لا يسأل آجرا ولا يطلب منفعة ذاتية . 
لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون) لكان ذلك خاصًا باتباع الرسل ولا يشير 


. ٥۸۲/۲ الكشاف‎ )١( 





إلى اتباع غیرهم من المصلحین والداعین إلى دعوتهم . فتکرار (اتبعوا) 
أفاد الاتباع للرسل في حالة وجودهم. والاتباع الثاني لمن يحمل هاتين 
الصفتين . 

جاء في (روح المعاني): «تكرير للتأكيد وللتوسل به إلى وصفهم بما 
يتضمن نفي المانع عن اتباعهم بعد الإشارة إلى تحقق المقتضي» . 

واختار (من) على (الذين) لكونها أعم » فإنها تشمل كل داع إلى الله » 
واحدًا كان أو أكثر. 

و ید بد 
وما ل عبد له ضرق وه ره 46 


بعد أن نصح لهم باتباع المرسلين لأنهم على الهدي ء ذکر أنه بدأ 
بنفسه فآمن بدعوتهم واتبعهم فقال : وما ل لآ اعد زک رن وه 
یع 

شر O‏ سسجت 
فهو الذي فطرهم وآوجدهم ؛ وآنهم إليه یرجعون ء فلا يتركهم بعد 
موتهم بل سیحشرهم إليه ویحاسبهم على ما قدموا ء فاما أن یعاقبهم أو 
یکرمهم » وفي هذا تخویف واطماع . 

لقد اختار هذین الأمرین من موجبات العبادة وهما البدء والاعادة 
لعلمهم جميعًا أن آلهتهم لا تفعلهما ولا تستطیعهما ء وبهذا سقط كل 
موجب لعبادة غيره وثبت کل موجب لعبادته . 

وقد قدم الجار والمجرور (إليه) على (ترجعون) لقصد الاختصاص ؛ 
والمعنی أن الرجوع إليه حصرًا لا إلى غيره » وهو نظیر قوله تعالی : 


(۱) روح المعانی ۲۲۱/۲۲. 





سورة يس ی ۹۷ 


1۳۹۳ 


رک نشین وج وتو 
لقد ذکر الموجب لان یعبده هو وآن یعبدوه هم » فانه قال : # هَمَاكَ لا 
اى فطَرَ4 ومذا داع لان يعبده هو فکیف لا یعبد الذي فطره؟ 
وفيه دعوة لهم أيضًا ليعبدوه لان الذي فطره فطرهم آیضا. 
وقال : # وه ربَحَعُوَ 4 وهذا داع لان يعبدوه هم فإنهم راجعون إليه 
وهو مثلهم راجع إليه أيضًا لأنه فطره . 
فقوله : # عفر يقتضي أنه فطرهم أيضًا. 


وقوله رلك َه رْجَعُوت* يقتضي أنه يرجع إليه أيضًا. 


۲ وله الْمصِيرُ * وف دار 


2 


وبذلك أشار بأوجز تعبیر إلى أنه فطره وفطرهم وأنه إليه يرجع وأنهم 
إليه يرجعون. فما له لا يعبده وما لهم لا يعبدونه؟ وهذا تعبير موجز عن 
القول: (ومالي لا أعبد الذي فطرنى وإليه أرجع 2 وما لكم لا تعبدون 
الذي فطركم وإليه ترجعون). 


ل ات ا + ولانه آدخل في (محاض ال 
حیث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه . 


ولقد وضع قوله: # و وَمَا لی لآ عبد اَی رن 4 مکان قوله : (وما لکم 
لا تعبدون الذي فطرکم) ‏ ألا تری إلى قومه: # وه حوب ء ولولا 
أنه قصد ذلك لقال: الذي فطرني والیه آرجع . وقد ساقه ذلك المساق 
إلى أن قال: # ءامنث بریکم فَاسْمَمُونِ4 يريد فاسمعوا قولي وآطيعوني 
فقد نبهتکم علء, الصحيح الذی لا معدل عنه أن العبادة لا تصح الا 





۰٠ ۹۸‏ لله لهي (گاوا مود 


لمن منه مبتد کم والیه مرجعکم» '''. 

وجاء في (التفسیر الکبیر): «اختار من الایات فطرة نفسه لأنه لما 
قال : رمال اعد 4 باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو آقرب إلى 
إيجاب العبادة على نفسه. . 


وقوله تعالی : # وله ُبَحَعُونَ 4 إشارة إلى الخوف والرجاء كما قال: 
(ادعوه خوفا وطعمّا) وذلك لأن من یکون إليه المرجع یخاف منه 
ویرجی» 2030 

وجاء في (روح المعاني) : (تلطف في إرشاد قومه بایراده في معرض 
المناصحة لنفسه وامحاض النصح حیث آراهم أنه اختار لهم ما یختار 
لنفسه » والمراد تقریعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غیره » كما 
ينبئ عنه قوله : وه َوب # مبالغة في تهدیدهم بتخویفهم بالرجوع 
إلى شدید العقاب مواجهة وصریخا. ولو قال: (وإليه آرجع) كان فيه 
تهدید بطریق التعریض» ”". 


ت‫ 
بعد أن ذكر من يستحق ق العبادة وسبب استحقاقه لها أفاد أنه ينبغي أن 
ورك رام لا سی لوان د هام مسر لا مھ أن حجد ذانا وله 


لتقربه إليه . 


)١(‏ الکشاف /Y‏ 0۸0 وانظر البحر المحیط ۸۷ .۔ 
(۲) التفسير الكبير ٥1/۲١‏ . 


)۳( روح المعانی 1/۲ . 





سورة يس ۹۹ 


آما اٍنه لا ینبغی له أن یتخذ لا من دونه فذلك قوله : * عد من دون 
لد ٭ ولا أن یتخذ إلهّا معه لأن ما یتخذونهم معه لا یملکون ضرًا 
ولا نفعًا. فإذا آراده الرحمن بضر لا یملکون له شيئًا فهم إذن دونه 

ولا أن یتخذوا ذاتا لتقربه إليه ؛ لأنه ذکر أنه لا تغني شفاعتهم شیا 
فلا يصح على ذلك أن یتخذوا ذاتا لتقربه إليه. 

وبهذا يكون دعاهم إلى التوحيد الخالص من دون شركاء أو شفعاء أو 
وسطاء. 

وهو وإن أنكر على نفسه أن يتخذ آلهة من دون الله يقصد بذلك عموم 
من يصل إليه الخطاب من الناس ۰ فلا ينبغى أن يتخذ أحد إلها من دونه . 
وما ذکره بحق نفسه لا يخصه وحده وإنما يعم جميع المكلفين » فإنه 
قال: 8وَمَا ی لا عبد الى مَطَرَن » وهو لم يفطره وحده بل فطر 
المخلوقات جمیعا. 

وقال: ۶ إن بردن اَن بضر # وهذا الأمر لا يخصه وحده بل إن أراد 
الله غيره بذلك فالأمر كذلك . 


لقد آخرج هذا الکلام مخرج الا ستفهام الانكاري ولیس مخرج الخبر . 
فانه بعد آن ذكر ما ذکر قال: ا ان دون ءَالهےة >۹ أي أيصح ذلك 
عقلا؟ آیجوز اتخاذ غيره إلهًا؟ . 


من دونه . 
وهذا لا شك آقوی من الکلام التقريري الخبري الذي یقول: آنا 
لا آتخذ من دونه آلهة ء وذلك لأنه كأنه قرار انفرادي رآه هو ٠‏ في حين ٠‏ أن 


قوله : اتد من ذوزیہ ال هة 4 يستدعي إشراك الاخرین في الجواب 
واتخاذ القرار . 

جاء في (التفسیر الکبیر): ثم قال تعالی : ند من دونهه ءال 4 
لیتم التوحید . . . فقال: # وال لا مد که إشارة إلى وجود الاله » وقال: 
مد من دون 4 إشارة إلى نفي غیره فیتحقق معنی لا له الا الله . وفي 
الاية أيضًا لطائف : 


(الأولى): ذكره على طريق الاستفهام فيه معنی وضوح الأمر. وذلك 
أن من أخبر عن شيء فقال مثلا : (لا أتخذ) يصح من السامع أن يقول له: 
لم لا تتخذ؟ فيسأله عن السبب . 

فإذا قال: (أأتخذ) يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب الذي 
يطالب به عند الاخبار » كأنه يقول: اشتشرتك فدلني والمستشار یتفکر . 
فكأنه یقول : تفكر في الأمر تفهم من غير إخبار مني 

(الثانیة) : قوله و بی تھی مس 
أنه یعبد الله بقوله : « رنه بين أن من دونه لا تجوز عبادته. . 

(الثالثة): قوله (أأتخذ) إشارة إلى أن غيره لیس باله لأن المتخذ 
لا يكون إل“ (کذا) ۰ ولهذا قال تعالی: ما اَعَد صحِبَةٌ ولا ولد > 
[الجن : ۲۳ ۰ وقال: « كنيد له الى کر شڈ وم 4 [الإسراء: ۲۱۱۱ ؛ لأنه 
تعالی لا يكون له ولد حقيقة ولا یجوز. ۰ . ولا یقال : قال الله تعالی: 
اہ وہ يلا 4 [المزمل: ٩‏ في حق الله تعالی حیث قال: رشق 


صاصم ےصح کپ 


رترب لاله این وكيلا» ‏ ¢ نقول ذلك آمر متجدد) یت 


(۱) کذا في المبطوع » والصواب: إلهاً. 
(۲) التفسیر الکبیر ۲۲/ ۵۷. 


سورة يس 8 مت 


کید آن نلک انا توص رة ال ماه وکا گر فإن الذي 
يبدو من الاستعمال فى اللغة أنه إذ كان الشىء موجودًا صا من غير 
انفكاك ولا اختبار فلا يقال: (اتخذته) » فلا يقال مثلاً: (اتخذت فلانًا 
أبَا) إذا كان أباه حقيقة. ولا يقال: (اتخذته آخا) إذا كان أخاه حقيقة. 
وإنما يقال ذلك لما يصح فيه التخلي والترك والاختيارء كأن تقول: 
(اتخذت قلانا صدیقّا لی) لات مختار فی اختیار الأصدفاء. وتقول: 
(افخدة اغا وخا با ات مار ف ولا يضح أن تقول اقات 
فلانًا خالقًا) + أو اتخذت الكوكب خالقا » ولا اتخذت الله خالقا ؛ لأنه 
هو لاق زلبون ميحد انم ان ف تقول : (اتخذته معبودًا) لأنك مختار 
في اتخاد ما تعبد . 


رص دو 


ونحوه قوله : © فاتخذه وا يا فان لك أن تختار الوكلاء وأن تتخذ من 
تشاء فاتخذ الله وكيلا تفلح . 


وقد تقول : إن الله وکیل على کل شيء ۰ كما قال تعالی : وان عل 
1 وڪيل : [هود: ۱۲]) « هول کل تن و وڪيل [الانعام : ۰۲۱۰۲ 
و(الزمر: .]٦٢‏ 

فنقول : هذه وكالة قسرية وليست وکالة الاختیار والطاعة. ونظیر 
ذلك العبودية » فان العبودیة لله قد تكون قسریة » كما قال تعالی : # إن 
e‏ ِا اق ان عَبّدًا ٩‏ [مريم: ۰1٩۳‏ وقوله: 

نم الل عبایی هو 4 [الفرتان: ۰۲۱۷ وهذه العبودية ليست من 
رت 

وقد تكون عبودية اختيارية وذلك بأن يختار المرء أن يكون عبدًا لله 
مطيعًا له » وهذه هي التي يتعلق بها الثواب » كما قال تعالی : © أن 


سے ہے وح رم سے د د يو 


2 نے انت فو ےت ےا ِ ae‏ تناد ۷۲ 


۱۲ چ کا ول بیان جو تن 


وقال  :‏ یارب چا عباد الله يجرو نها جاگ [الانسان: 1] . 
ونحوه الألوهية والربوبية » فالله سبحانه هو إله الخلق كلهم وربهم 
شاووا أم آبوا ؛ قال تعالی: # وهو رَبُ کل کی © [الانعام: ۰۲۱54 
وخ حو د ابن ماه صخر 5 5 ۳ 
و الحمد يه رب العدلمیت؟» [الفاتحة: ۲۲ » وقال: ٭ ولکھک لله وکود 
لا اه إلا هو [البقرة: ۲۱-۳ » وقال * تما هو له وود [الأنعام: ۰۲۱4 


کی هرس صرح 


وقال : # ومامن له إلا اله وید مهار (ص: 10]. 

وهذه الربوبية والالوهية قسرية شاء الخلق آم آبوا ولا یترتب علیها 
ثواب . وإنما یترتب الثواب والعقاب علي من اتخذه إلهًا وربًا أو اتخذ 
غیره كما قال تعالی : * اتد آضتاما ءال 4 [الانعام: ]۷٢‏ ۰ # یت من 
قد هم هوب 4 [الفرقان: ۰۱۸۳۲ ل ات فڈوا آخارهم ورهبتهم 
ےئن ذو ال الم یح أ مره [التوبة: ۰۲۳۱ 

فالاتخاذ آمر اختياري یفعله المتخذ وهو غير الأمر الکائن أصلاً من 
غير اتخاذ وذلك نحو (هذا ولدي) »> و(هذا اتخذته ولد لی ۰ والله 


گ۶ 


اعلم . 


۷ 


إن یرذن ليحن بضر 4 

استعمل الفعل المضارع فعلاً للشرط فقال: # إن یرذن » واستعمل 
الماضي في مکان آخر فقال : 9 إِنْ راد له يس هَل هن صمت رو 
[الزمر: ۰۲۳۸ 

وعند النحاة أن الماضي في الشرط يفيد الاستقبال » جاء في (التفسير 
الکبیر) : «قال ههنا: ٭ إن یرذن من بيس 4 ء وقال في الزمر  :‏ إِنْ ردن 
أله فما الحكمة في اختيار صيغة الماضي هنالك واختیار صيغة المضارع 
هنا » وذكر المريد باسم الرحمن هنا وذكر المريد باسم الله هناك؟ . 


سورة يس 5 ۱۳ 


نقول: آما الماضي والمستقبل فان (دْ) في الشرط تصیّر الماضي 
مستقبلاً ء وذلك لأن سو ما شور 
(أأتخذ) ء وقوله: ##وَمَاكَ لا مد والمذکور هناك من قبل بصيغة 
الماضي في قوله: (افرایتم) » وکدلك في قوله تعلی و تہ ےت 
بضر 4 لكون المتقدم عليه مذكورًا بصيغة المستقبل وهو قوله: ¥ س 
بصَرّف عَنَهُ ء وقوله: ٭ ان اف إن عَصَيْتٌ * والحكمة فيه هو أن الكفار 
کانو یروت لدي كيه بسن تیه من اليتون + فكأنه قال: صدر منکم 
التخويف وهذا ماسبق منكم. وههنا ابتداء كلام صدر من المؤمن 
للتقرير » والجواب ما كان يمكن صدوره منهم فافترق الأمران» "° 

والذي يترجح عندنا أن الفعل المضارع مع الشرط كثيرًا ما يفيد 
افتراض تكرر الحدث » بخلاف الفعل الماضي فإنه كثيرًا ما يفيد افتراض 
رو مھ كذ رس e‏ 
فجراۇم جَهَنَمْ لدا فیا 4 [الساء: ۰۲۰۳ وقال: # ومن فل مو 
حَطَكًا کشر کت موم 4 [النساء: ۹۲] ء فجاء مع القتل العمد ۰ 
المضارع لاله يفترض فيه تكرر الحدث » إذ كلما سنحت للقاتل فرصة 
قتل مؤمئًا » بخلاف قتل الخطأ فإنه لا يفترض تكرره. 

وتخو ذلك قر له فال : فل کمن يبلك من الو منَيكًا إن آراد أن 
بهلت َلْمَسِيحَ ی مرجم و اک ومن ف الأرّض جِيكا 4 [المائدة : 
۷ء فجاء بفعل الارادة ماضيًا ۷ اٹ أراد لأن هذه الإرادة تكون مرة 
sS‏ 


(۱) التفسیر الکبیر ٦۹/۲٢‏ . 


ی 7 ۱۲۰۰۱ اء ۱۱+ ٤ا‏ ب سا ء 


5 . لوالا تمعد ٠١‏ 


رر کے 
كلها [البقرة: ۰۲۲۳۳ فان هذا لا يتكرر » فاذا انفصلا فقد انتھی الأمر . 


ونحوه قوله تعالی : # وَإِذا آردنا أن بلك فرية آمرد متام نا مترفبها# [الاسراء ٢١]ء‏ 
E‏ #22 مر مر و صصح مر مر 2 e>‏ صہ بوه ا رم 
وقوله تعالی : رک ان وت كنسها ی انآ ی 1 
[الأحزاب: ]٤٥‏ ۰ وهذه الارادة لا تتکرر وانما تکون مرة واحدة. 
سے کے AIIA‏ ر کےا ہ مگ 0 
في حين قال: 3 یقت دوب لیا مو ہا ومن برد تواب ارو 
تیوه متا » [آل عمران: ]١45‏ ۰ فجاء بفعل الارادة مضارعًا لأن 7 
مو ا 
5 و لو و ےہ 7 ر رم 
ومثله قوله تعالی : ون یدوا آن دعو اء فانک حَسْبَكَ اہ # 
[الأنفال: ]٦٦‏ فان إرادة الخديعة تتکرر . 
ومثله قو له تعالی : ۶ ون تُریڈوا خاننک فقّد خان الله من قبل امَك 
مه [الأنفال: ]۷١‏ فإن إرادة الكفار خيانة الرسول قد تتكرر فجاء بالفعل 
مارا 


دی وھ پر تو ہدس 
کا ةن ا ب زعا إلى أنه كان جرتم کر وقوح اور عاب 
من قومه کت 


وقد تقول: ولم قال ههنا : إن رن ن تن بِضّر 4 فأسند الارادة إلى 
الرحمن » وقال في الزمر: © إِنْ ا بص € [الزمر: [A‏ فأسئد 
الإرادة إلى الله؟ . 


فنقول: إن القائل في سورة (يس) يتوقع وقوع الضرر عليه وتطاوله 
كما ذكرنا » فذكر اسم الرحمن كأنه يلوذ به ويعتصم > وهو بمثابة سواله 
الرحمة » بخلاف ما في الزمر فإنه ليس الأمر كذلك ولا يتوقع نحو هذا. 


هذا مر ناحية » ومر ناحية أخرى أنه حسم ذكر اسم (الر حمرء) مع 


سورة يس چ ۱.۵ 


الشفاعة في سورة (يس) فقال: إن رن عم بسا ثفن عق 
هم سيا 4 لأن الشفیع إنما يستدر رحمة من يشفع عنده ء 
والمتصف بالرحمة قد يقبل شفاعة من ليس له جاه كبير عنده » أما هؤلاء 
الالهة فلا تنفع شفاعتهم حتى مع الرحمن » إذ ليس لهم جاه البتة. وهذا 
أبلغ في إسقاط وجاهة هولاء. 


ثم من ناحية ثالثة أنه ورد اسم (الرحمن) في سورة (یس) آربع 
مرات ¢ ولم یرد فى سورة الزمر ولا مرة واحدة. وورد اسم (الله) في 
سورة الزمر تسعا وخمسین مرة » وورد في سورة (يس) ثلاث مرات 
فقط » فناسب ذلك ذکر اسم (الله) في الزمر » و(الرحمن) في (یس). 


وقد علل الفخر الرازي ذكر اسم (الرحمن) في (يس) واسم (الله) في 
الزمر بقوله: «وأما قوله هناك: إن أرادن أله 4 فنقول: قد ذكرنا أن 
ل ا کت : قل 
أذ لله أو و46 [الإسراء : ۰ء والله للهيبة والعظمة » والرحمن 
کو وهناك وصف الله بالعزة والانتقام في قوله : ٭ الس له 
ریز ذی نما 4 [الزمر: ۰۲۳۷ وذكر ما يدل على العظمة بقوله : # ولین 
سَألَتَهُم من خَلقَ توب وا 4 [العتكبوت: 1۱] فذکر الاسم الدال على 
العظمة. وقال ههنا ما يدل على الرحمة بقوله: # اَی مَطَرَن 4 فإنه نعمة 
هي شرط سائر النعم فقال : ان ردن امن 2 يضر ۷4 9 

وقد تقول: لقد قال في سورة (یس): و يرز اتا بش ا فضي 


کرس ر دعر ا 


عقي شفعتهم ول يسَقِدُون © . 


سے" 


قال : > NN‏ وس ا مره کرس کے قات 
وقال في الزمر: © ان راد الله بضر هل ) كشفات ضروہ أو أرادفى 


ےط 


(۱) التفسير الکبیر ٥۹/۲١‏ . 





و اب 
مهل هرک مُمیکت یو [الزمر : ۲۳۸ 

فذکر الصّرّ في (یس) ولم یذکر الرحمة » إذ لم یقل : (وإن يردني 
برحمة لا يمسكوا رحمته) في حين ذکر في الزمر الضر والرحمة » فقال : 
# إن أرادف ال بص . . . آزارادن برحَمَة فما سبب ذاك؟ 

والجواب ۔ والله أعلم ‏ أن ذلك اک س 

منها: أن صاحب (يس) كان يتوقع الضر من أهل قريته ولم يكن يتوقع 
منهم شيئًا من لين أو رحمة » بل ربما كان يتوقع القتل لأن الجو كان 
متأزمًا » كله تهديد ووعيد. 

وقد انتهى الأمر بقتله » فلا يناسب ذكر الرحمة. 

ومن ذلك أن ذكر اسم (الرحمن) أغنى ههنا عن ذكر (وإن يردني 
برحمة) فان الرحمن يريد الرحمة » وهو لا يريدها فقط وإنما يحققها ؛ 
وإلا فليس برحمن ۰ فاكتفى بذكر صفته عن أن يقول: (وإن يردني 
فناسب ذلك أن يذكر الضر والرحمة تصريحًا. 
والله أعلم . 

با خی دای یق به لب کے ی ےےل 

وقد تقول: لقد قال في (یس): للا تن ع شفدعتهم شا ولا 
سَمَدون #6 فاستعمل ضمير الذکور العقلاء في (شفاعتهم) وفي (ینقذون) . 

وقال في سورة الزمر: هل هن کشت ضُر و هل هرک 
مُمسکت ری بضمیر الاناث » فما الفرق؟ . 
العاقل مذكرًا كان أو مؤنثًا » فنقول: (الجبال هن شاهقات) والجبال جمع 





سورة یس 6 ۱۰۷ 


ال و کی و فو دہ : ۷. 

فقال في الأشهر: (فيهن) والأشهر جمع شهر ء والشهر مذكر غير 
عاقل » فاستعمل لها ضمير الإناث . 

فضمير الإناث يستعمل للإناث ولجمع غير العاقل مطلقا. 

0 ہی بر ی ہی سا 
شاهقات) ۰ و(شاهقات) وصف لمذکر غير عاقل » و(آنهار جاريات) » 
و(جاریات) وصف لأنهار مفردها (نهر) وهو مذکر غير عاقل . 
له جمع تکسیر نحو حمّامات جمع حمام » واصطبلات جمع اصطبل . 

وآما ضمیر جماعة الذکور نحو (هم) و(الواو) في نحو (یمشون) فهو 

وبعد بیان هذا الأمر نعود إلى الایتین : 

قال تعالی في الزمر: *فُْ فش گا تَنْعُونَ من دون له ٍن آرادن له 
شر َل هن تفت شه أ أ كو کل ھک منيكث رتیل 

هکل موو [الزمر : ۳۸]. 
ونال في مد يض بای 
- قال : فل فش َا تَنْعُونَ من دون له 4 فجعل آلهتهم لا تعقل 
ےج ےت 
لذات ما لا يعقل . 
۲ -حاء ضمہ الاناث (ه:) فقال: # ما هرح # و هذا الضمب اما 


أن یکون للاناث أو یستعمل لجمع غير العاقل مذكرًا أو مونثا كما ذکرت 
فجعلهم غير عقلاء » وهو متناسب مع (ما) التي هي لغیر العاقل . 

۳ - جاء بجمع المونث السالم وهو كما ذکرنا إما أن یکون للاناث أو 
لصفات الذکور غير العقلاء فجعلهم غير عقلاء . 

٤‏ جو رر یر اھ مو ال و 
قال تعالی فیهم : : ہے ان يدعو من دوزهء الا اك ون سا و 
سَيَطدمًا رید [النساء: ۰۲۱۱۷ 

فذکر أن ما یدعون من دون الله نما هی إناث . 

وقد روي عن الحسن : «آنه كان لكل حي من أحياء العرب صنم یعبدونه 
ویسمونه أنثى بني فلان. . . وقیل : كان في کل صنم شیطانة» ۲۳ . 

«وقيل : کانوا یقولون في أصنامهم هي بنات الله» '' 

وکانوا پسمون كثيرًا منها بأسماء مؤنثة کاللات والعزی ومناة”" . 
فناسب التأنيث من کل جهة » من جهة آنها غير عاقلة » ومن جهة أن لها 
آسماء مونثة » أو یرون آنها إناث . 


ون کس ود کر کے رم سیکا ولا 


وقال في (یس): # إن تردن رن بض لا تفن ع د 


دون . 

فاستعمل ضمير العقلاء ذلك لأنه قال : «#لائقن ےک شعحتهم 6 
والشفيع لا بد أن يكون عاقلا وإلا فكيف يشفع؟ ؟ ولذلك قال في الزمر: 
# آر 1 دوا من دون أله شُفَعَاءَ فل اولی فک او لا با ون معا شیکا ولا 


(۱) روح المعاني ۱4۸/۰ ۰ الکشاف ٤١٤/١‏ . 
(۲) الکشاف ٤١٤/١‏ . 
(۳) فتح القدب, ۰1۷۸/۱ 


سورة يس چ 1 


مارك # [الزمر: 8۳ فجاء بضمیر جماعة الذکور للدلالة علی أنه 
لا یکون الشفیع إلا عاقلا. 

ثم نفی الشفاعة مع عدم العقل فقال: # فل أَولَو کانوا لا ملك 
شَیکا ولا عقوت . 

ثم قال: ‏ ولا دون ء والمنقذ لا بد أن یکون عاقلا أيضَاء والا 
ا رم م ۰ 5 5 رم یم و و 2 
فكيف ینقذ؟ ولذلك قال في سورة (یس) : # وَاتَحَذُوا من دون الہ َالِهَةَ 
لهم صروت © لا تیف تمرم وهم کم جند عُصَرُونَ > 
اش ۰۵۱۷۳۵۵۷ فاستعمل ضمير جماعة العقلاء وهو قوله: دل" 
یستطیعون) و(هم) لأن الناصر لا بد أن یکون عاقلا» وهو کالمنقذ. 
وهذه الاية نظيرة الاية السابقة. 

فناسب کل ضمير مکانه اللائق به . 


وهناك آمر آخر في الاية وهو أنه قال : * إِن یرذن اکن بضٍ» فأدخل 
الباء على الضر ولم یقل: (إن یرد الرحمن بي ضرًا) وکلاهما تعبیر 
فصیح ء تقول: (آراد به رحمة) و(آراده برحمة) . قال تعالی : # فمن دا 
آآڑی شیک من أله إن آراد بك سوت و اراد یک يقد € [الاحزاب: ۲۱۷ 
فأدخل الباء على ضمير المخاطبین » فما الفرق؟ . 

جاء في (التفسیر الکبیر) : «قال # ان تردن من يِضّر € ولم یقل : (إن 


يرد الرحمن بي ضوّا) » وکذلك قال تعالی : 8 إِنْ آرادن أله بضر هَل هن 
کشت سره > ولم يقل : (إن آراد الله بي ضرًا) » نقول : 

الفعل إذا كان متعدیّا إلى مفعول واحد تعدی إلى مفعولین بحرف 
کاللازم یتعدی بحرف في قولهم: ذهب به » وخرج به. ثم إن المتکلم 
البليغ یجعا , المفعو ل بغیر حرف ما هو أولے, بو قوع الفعا, عليه » ویجعا, 


الاخر مفعولاً بحرف . فإذا قال القائل مثلا: كيف حال فلان؟ یقول : 
اختصه الملك بالکرامة والنعمة . 

فإذا قال كيف کرامة الملك؟ یقول : اختصها بزید » فیجعل المسوول 
فص ولا فين عراف لوكو ارت 

إذا علمت هذا فالمقصود فيما نحن فيه بيان كون العبد تحت تصرف 
الله يقلبه كيف يشاء في البؤس والرخاء » وليس الضر بمقصود بيانه » 
كيف والقائل مؤمن يرجو الرحمة والنعمة بناء على إيمانه بحكم وعد الله . 
ويؤيد هذا قوله من قبل : # ال فَطَرَف © حيث جعل نفسه مفعول الفطرة 
فكذلك جعلها مفعول الإرادة » وذكر الضر وقع تبعاً. 

وكذا القول فی قوله : ٭ إِن ردق له یضر 4 ء المقصود بيان أنه يكون 
كما يريد الله » ون الضر بخصوصه مقصودا بالذكر ويؤيده ما تقدم 
حيث قال تعالی : # لیس أله یکاف عَبْدَمٌ 4 [الزمر: ۰۲۳۰ يعني هو تحت 
إرادته » ويتأيد ما ذكرناه بالنظر في قوله تعالی  :‏ فلم دزی یتوگ 
ين هن رد یک میا 4 [الأحزاب: 17] » حيث خالف هذا النظم وجعل 
المفعول من غير حرفي السوء وهو کالشر ء والمفعول بحرف هو 
المكلف » وذلك لأن المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا له » 
وكيف لا وهم كفرة استحقوا العذاب بكفرهم؟ فجعل الضر مقصودًا 
بالذكر لزجرهم . 

فإن قيل : فقد ذكر الله الرحمة أيضًا حيث قال : # أو أراد بکرم . 

نقول : المقصود ذلك » ويدل عليه قوله تعالى من بعده: ٭ وَلَايحدُونَ 
لهم من دون الو ولا ولا يا © [النساء: ۰۲۱۷۳ وانما ذكر الرحمة تتمة 
للأمر بالتقسيم الحاصر. 

وكذلك إذا تأملت في قوله تعالى : تلو بال تھ ر کا لس في فلوبهم 


5-5 
ہے 
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۳ ر تاش من ای رت اه کت إن ارادج هرا ارا پک ا ا 5ہ 


7 الكلام أيضًا علی الکفار » وذکر النفع وقع تبعًا لحصر الأمر 


ال 


والذي يبدو لی غير ذلك » فان الذي يظهر من التعبير القرآنی أن 
ما تتصل به الباء هو الذي عليه السياق وهو مدار الكلام وهو الأهم فيه. 
قال تعالى : ا فل من دا زی بعک من الہ إن أراد یکم موا أو آراد یک 


مخ چم کر رم مر 


رس رم ہیی نے _۔ کر 
رحمة ولا ون کم من دوت ال پا ولا ضرا؟ . 


ع 


فقد اتصلت الباء بضمیر المخاطبین (بكم) لا بالسوء 4 والكلام يدور 
على المخاطبین والسیاق علیهم ۰ وذلك من الاية الثانية عشرة حتی الاية 
العشرین . 


ر > ےر مر ۳9 000 ۳ کے صصص مو ہے و 
قال تعالى : * ولد بقول موم انف فلوم رض موم الله 2 دوہ 
© کم برجم ےو مرح وء ر ےھ ای تی و م 
لاحرد لزع ول قالت كلايفة مه يهل یترب لا مقام فارجعواً وسسَرِن فرق 
مر کب هار م 2 ہے ہے 


منہم الم یفولو نیت عورة اج مه تشه و و دخلت عَلہم 

تن آقتارها ثم شلوا الفح تما وما تن با لا میب € وقد انوا 
عله دوا الله َه ين قبل لا بولورت الدب ون هد لَه مولا شآ سخ رز 
إن ررر الموت أو ول لا تتم لا تالف دا ایی یتیگ 


ع مرچ گر صص ہے 2 مر صے 


ر رة ولا یشوت لم ن دوت آل 2 


ہے 


35 
ت 


سے مل سے و 
22 
کس سے سے ا ا 7 
9 


صن اللہ ان آراد ب منوا ای اراد د 

و کے ےھ کو 2 71 
کے 9 © قد یر اله لمعو ر والْفَايلينَ لاخ بخونهم هلم نا ولا تون الہ 
لا یلا © که کک فاد جا کلم یه و ی ام کالز 


نتن َي بن لو دب ال ملتسم يأل دالج شِحَّدَ على اير 


7 ا لم وان درك عل آله سرا( تبون کرابم 


ور :میں هم 


2 


لوا 


. ٥۸/۲٠١ التفسير الكبير‎ )١( 





کو ی 5 2 > > 2 هو م کے 
يذهو وإن ا رت اب یود و اتهم بادوت فى مراب اب سکلوبے عن 
انار بخ ولو مک ارام ک ما كئلوا لا یلا [الأحزاب: ۰-۱۲ .٢‏ 


فقد اتصلت الباء بضمیر المخاطبين لأن الکلام يدور علیهم . 

وقال: ٭ فل فمن يمك لک مر الہ شیا إن آراد ب ع نے تما 
کان الله یما تشملونَ كيرا 4 [الفتح: ۰۲۱۱ 

وقد اتصلت الباء بضمير المخاطبین أيضًا » وذلك أن الکلام والسياق 
يدوران علیهم . 

قال تعالی : 

٭ سيول سيقو أ المَلفورت یم الاب سات أو كه ا وشوا تق لا 
ره ات ان کت نلك یی الله شیا إن آراد بک را 

هیک بل کا بل بما مل ی © © بل أن ل يقب ارو 

00 له أهليهم یبد ٣‏ "ل0 نتم وو 
بويا ا ومن مر نوی باه ورول فا مدنا للگفرین سعبرا 9 وتف 
لصوت راف متفر لم شاه ور من معا وسكا اه ی( 


ےہ صم شي برس 


مسیفول المخلفوت لا اطق رک ماني لتأعدوها دروا 0 


س او رم م مو 4 م ہے 
بریدونک أن در کم اه قل لن د يموتا ڪ دال گم تاک ان من 
محر ڈرے 72 ےھ 5 مس ال م4 09 ےئ 
فسیغولون بل حر وبتا بل كانه وأ لا یهد لا یلا( فلت ین اراب 
عون لک وم ہیں یی نموت از شون قان تطیعواً نکم الله آجرا 


ہے رہ 54 سے ےج ھھ ولا كا ص22 


سا وان ا کما ولي من قبل مد عدا ألما [الأحزاب: ۱۰-۱ ]. 


مره و ع ور 


وقال: وأرادواً به کا فجعلنلهم الآخسریے 4 [الأنبياء: ۰۲۷۰ 
واتصلت الباء بضمير الغيبة (به) ولم تتصل بالكيد 2 والكلام على سيدنا 


إبراهيم عليه السلام وذلك في آکثر من عشرين آية (من الاية ١٥‏ - ۷۲). 


مج هر ہے و EE FE‏ وم 


في حين قال : « قل اف يسم ما لو من دون ال ي إن أرادف آله سر هل 


2 0-8 





هن كنت روز آرادن بِرَحَمَةٍ هل هرک ممرکث یه قل حسی اللہ 
ليه بر ڪل وون [الزمر : ۰۲۳۸ 

فقد اتصلت ص ی او 
# إن آرادق أله بر . . آؤآرادی بِرَحْمَةٍ »4 ولم یقل : (إن آراد بي ضرّا أو 
أراد بي رحمة) » 3 آن الاهتمام والعناية بالضر والرحمة ‏ ويدلك 
کر رر ل ی ۶ ان 
را اه بر هل هن کسمث سره أو آرادن برَحَمَةٍ هل هرك مس کٹ 
رم تمہ قلح کے الک کر حكن ال کی [ازرم :۳۸ 

والسياق إنما هو في ذلك والاهتمام به » فقد قال تعالی : © ال له 
یکافی دم وف اک تلك لے من دونو" 4 [الزمر: 5*] ء فالكلام على 
المعتقدات لا على الأشخاص . 

وقال: ٭ لات برد بر قلا رد لصو وروی ۷ فقد اتصلت 
الباء بالخير لا بضمیر الخطاب فقال: وليت يد یر » ولم یقل: 
(وإن یرد بك خيرًا) وذلك أن الكلام إنما هو في هذا الامر والسیاق عليه 
قال تعالى : « وان تسق أنه برف مكافك ا لاح وت ر 


ی ين ع و ف 2 ج م هم م2 وو 


فلا راد له يضيب بو من بسَاء من عبادو وهو لور ريصم © [یونس : ۱۰۷]. 

فالكلام على الضر والخير وما يتعلق بكشفهما أو ردّهما لا علي 
الأشخاص ولذلك قال: # وان یمس له بضر فلا کاشف لَه الا هو 
ولت ردك حير فلا راد نلم . 

فليس آحد یکشف الضر الا هو ء ولا أحد يملك أن یرد خيره تعالی » 
ولذلك عقب بقوله : # فلا راد صل یصیب ہو من يسَآءُ من عم 

وقد قال قبل هذه الاية: # ولا تَنَمٌ من ذو ۳۳ 
فالكلام في النفع والضر كما ترى وإيصالهما أود 


حم 
0 
۳ 
6٦‏ 
۷ 
۰ 


۱ بو عبر ساط جو کج 


وفي هذه السورة » آعني سوره ة (یس) » وصل الباء بالضر فقال : 
مین زو اک إن رذن آلو يضر لا شقن ع شمف کیک و 


ہے نَقَدُونِ# ولم يقل: (إن يرد الرحمن بي ضرًا) وذلك أن الکلام على الضر 
وهو مدار الاهتمام » ولذلك عقب بكشف الضر وازالته فقال: # لاثقن 
کی ی 


عو شفعتھم ها ولا دون أي لا يدفعون الضر عني ولا ينقذونني 
منه . 

فاتضح بذلك أن الباء تتصل ہما هو آهم في السیاق وعلیه الکلام » 
والله علم . 

كد يد انا 

« لَاثُتی ی مهم سنا ولا ذون4 

بین أن آلهتهم ليس لها جاه ولا قدرة. 

فكونها لا تنفع شفاعتها شيئًا معناه أنه ليس لها جاه. 

وكونها لا تنقذ من يعبدها ويلتجئ إليها معناه أنها ليس لها قدرة. 

فكيف يعبدون آلهة هذه صفتها؟ ! . 

ثم إنه بین آنها بمجموعها ليس لها مكانة ولا جاه » وأنها بمجموعها 
ليس لها قدرة » فلو أن آلهتهم جميعًا شفعت عند الله لم تغن شفاعتهم 

ولو أنها جميعها أرادت أن تنقذه لم تستطع . 

فما أتفه وما أضعف هذه الالهة! 

لقد قدم الشفاعة على القدرة لأن هذا هو الترتیب الطبيعي في الحياة » 
فان من استعان بشخص على آخر يشفع أولا عنده » فان لم يُجد ذلك نفعًا 
لجأ إلى القوة » وليس العكس . 


سوا نشی چ ۱۱۰ 


جاء في (التفسیر الکبیر): «ثم قال : لاش َف شم يئا ولا 
نون * على ترتیب ما يقع من العقلاء ؛ وذلك لأن من يريد دفع الضر 
عن شخص أضرٌ به شخص یدفع بالوجه الأحسن فیشفع أولاّ فان قبله 
إلا یدفع » فقال: الا تن َف مَمَعَثْهُمَ 4 ولا یقدرون على إنقاذي 
بوجه من الوجوه» ". 
وجاء في (روح المعاني): «وهو ترق من الأدنى إلى الأعلى ء بدأ 
ولا بنفي الجاه » وذكر ثانيًا انتفاء القدرة وعبر عنه بانتفاء الإنقاذ لأنه 
1 
فاستبان من هذه الایات أن الله مستحق للعبادة من كل وجه: 
- أنه فطر الخلق . 
۲ -وآنه يرسل الرسل إليهم ليرشدوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم . 
۳- إليه المرجع والمصير فيعاقب المسيء ويكافئ المحسن . 
- أنه رحيم بعباده: # إن یرذن رن . 
- أنه قوي مقتدر ليس لقدرته حدود. 


٦‏ - وآن مايدعون من دونه ليس لهم جاه وليس لهم قدرة وان 


اجتمعوا. 

جاء في (التفسیر الکبیر): «وفي هذه الآيات حصل بیان أن الله تعالى 
معبود من كل وجه: 

ان کان نفا إلى جانبه فهو فاطر ورب مالك » پستحق العبادة سواء 
آحسن بعد ذلك أو لم یحسن . 
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۱1 99 ع ےد جک مین 


وإن کان نظرًا إلى احسانه فهو رحمن . 

وإن كان نظرًا إلى الخوف فهو يدفع ضره . 

وحصل بیان أن غيره لا يصلح أن يعبد بوجه من الوجوه » فان أدنى 
مراتبه أن يعد ذلك ليوم كريهة » وغير الله لا يدفع شيئًا إلا إذا راد الله » 
وان يرد فلا حاجة إلى دافع» . 

ا ہے بد 

ط إلا نی سک م۹ 

أي إن اتخذت من دونه آلهة فإني إِذَا في ضلال ظاهر لا یخفی على من 
له آدنی مسکة من عقل ۰ وهو لا يعني بهذا القول نفسه فقط » وانما يريد 
بذلك المخاطبین أيضًا. 

والمعنی : إن اتخذتم آلهة هذا شأنها وترکتم فاطرکم وخالقکم فأنتم 
في ضلال ظاهر . وقد أجرى القول على نفسه ولم یواجههم بذاك لثلا يثير 
استفزازهم وعصبیتهم ولیستعملوا عقولهم وتفکیرهم لعلهم یرجعون إلى 
الحق . 

وقد أكد العبارة بان واللام ووصف الضلال بأنه مبين غير خفي ؛ لأنه 
إن فعل ذلك كان كذلك حقًا »> ولأن المقام يستدعي هذه التأكيدات مع 
ظهورها ؛ لأن المخاطبين ينكرون ذلك أشد الإنكار على ظهوره ووضوحه . 

د ين ہد 
۶ اِفْتءامنث ری کہ فَأسْمغون 1 
آعلن إيمانه في هذا الجو المکفھر بکل صراحة وصدع بالحق من دون 


مواربة . 


(۱) التفسہ الک ۵٩۹/۲۲۰‏ . 


سورة يس ی ۱۷ 


وأعلن أنه بدأ بنفسه » وسبقهم إلى ما یدعوه إليه » ولم ینتظر من أحد 
أن يسبقه فیشجعه ويقوي قلبه ویشد عضده » وفی ذلك محض الایمان 
ومحض الا خلاص. 

ثم انظر إلى قوة إيمان هذا الرجل الذي تحدی قومه في ذلك الوقت 
الذي لا یطیقون فيه أن یسمعوا الرسل فهددوهم بالرجم إن لم یکفوا عن 
الدعوة. 

فقال : ها آنا آمنت بربكم فاسمعون . 

وقوله: (فاسمعون) يدل على أنه آعلن إيمانه بصوت ظاهر مسموع 

واختیار (إنى آمنت) على (آنا آمنت) لما فى ذلك من التوکید والقوة. 
وقوله: (بربكم) دون (بربي) مع أنه قال قبلها * وَما لی لا اعد الى فر 
لیبین أن ربهم هو ربه وهو الذي فطره وإليه يرجعون ۰ فهو ربه وربهم . 

وقیل : إن الخطاب بقوله : (بربكم) للرسل 2 آي آمنت بربكم الذي 
تدعون إليه. والحق أن الخطاب للجميع » فرب الرسل هو ربه ورب 
قومه » وهو قد أعلن ذلك على الملا > وطلب من قومه اتباع الرسل 
والإيمان بما يدعون إليه . 

وعلى أية حال فهو صدع بالحق وجهر به ولم يبال بما سیحصل له من 
جراء إعلانه إيمانه هذا . 

قیل: وقوله: # ءامنث برک أولى من قوله: (آمنت بربي) ؛ لأن 
كل شخص إنما هو مؤمن بربه فيقول له المقابل : وأنا آمنت بربي أيضًا. 

فقوله: # ءامنث تک ندل عل . أنه ال ت الذ>, بدعه الله ال سا. . 


۱۱/۸ ب کا الاجا ييه 


ولو كان المقصود ربهم الذي یعبده قومه لما كان في قوله: نیع 
المرسابے. . . 4 داع 


وذکر الایمان بالرب دون بقية ىشة الأسماء الحسنى له أكثر من مناسبة » 


فقد م2 قول الرسل : ا ريا نکر که لَمرْسَنُونَ 4 فقال: ٭ إت 
ء منت بر OAK‏ سَمَعُون ۹6 . 

وقوله: ی إا لی صَكلٍ تین ۰4 والرب هو الذي يهدي من 
الضلال ؛ لأن الرب هو المربي والمرشد والمعلم. 

والهداية من أبرز صفات الرب » ولذلك كثيرًا مات تقترن الهداية باسم 
الرب وذلك نحو قوله تعالی : # قال قمن رکا مدوم موی 9 ا عل ربا با از 2 
دي م AE ta‏ 1 2 
کل شیع خلقم ثم ھدیٰ٭ [طه :-00]» وقوله: 200 هدن 1 إل صرْطٍ 
ا 03 

فناسب ذلك ذکر الرب . 

وهناك أمر آخر حسّن ذكر الرب وهو قوله : ےئد من دونه الهصدَ * 
آي لا أتخذ من دونه الهّا آي معبودّا. وقال ههنا: # إت ءامنت 
ریک فجعله هو الاله وهو الرب » فهو الهه وربه » وبذلك جمع له بين 
الألوهية والربوبية . 

جاء في (التفسیر الکبیر) : «في المخاطب بقوله : (بربکم) وجوه: 

ہی هم المرسلون. قال ال أقبل القوم عليه يريدون 
واشهدوا لي . 

و(ثانيها) : هم الكفار » كأنه لما نصحهم وما نفعهم > قال : فأنا آمنت 
فاسمعون. 


سورة یس ی ۱۱۹ 


(وثالنها): بربکم آیها السامعون فاسمعون على العموم » كما قلنا في 
قول الواعظ حیث يقول: يا مسکین ما آکثر آملك وما آنزر عملك » يريد 
به کل سامع یسمعه . 

وفي قوله (فاسمعون) فوائد : 

(آحدها) : أنه کلام مترو متفکر حيث قال: (فاسمعون) فان المتکلم 
إذا كان یعلم أن لکلامه جماعة سامعین یتفکر . 

(وثانیها): أنه ينبه القوم ویقول: اني آخبرتکم بما فعلت حتی 
لا تقولوا: لم أخفيت عنا أمرك ولو آظهرت لامنا معك . 

و(الٹھا): أن یکون المراد السماع الذي بمعنی القبول . يقول القائل : 
نصحته فسمع قولي : أي قبله . 

فان قلت: لم قال من قبل: 5 27 عبد الى رن وقال ههنا: 
بت ےر آمنت بربي؟ 

نقول: قولنا الخطاب مع الرسل آمر ظاهر. لأنه لما قال: # ءامنگ 
ریک ظهر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه. ولو 
قال (بربي) لعلهم کانوا یقولون: کل کافر یقول : لي رب وآنا مؤمن بربي . 

وأما على قولنا: الخطاب مع الکفار ففیه بیان للتوحید » وذلك لأنه 
لما قال: ٭ أ دزی رن 4 ثم قال « َامنث رکم فهم أنه يقول: 
ربي وریکم واحد وهو الذي فطرني وهو بعینه ربكم » » بخلاف ما لو قال: 
۳ فیقول الكافر: وأنا أيضًا آمنت بربي . ومثل هذا قوله تعالی : 

أله رت او الشوری: مد 

وجاء في (البحر المحيط): «ثم صرح بإيمانه وصدع بالحق فقال 


.٠٦ ۔‎ ٦/٥٢ التفسير الكبير‎ )١( 





مخاطبًا لقومه: © لیت ءامنث ریک 4 أي الذي کفرتم به » فاسمعون 
أي : اسمعوا قولي وأطيعون فقد نبهتكم على الحق » وان العبادة لا تكون 
إلا لمن منه نشأتكم وإليه مرجعکم . والظاهر أن الخطاب بالكاف والميم 
وبالواو وهو لقومهء والأمر على جهة المبالغة والتنبيه... وقيل: 
الخطاب في (بربكم) وفي (فاسمعون) للرسل» . 

وجاء في (روح المعاني): «الظاهر أن الخطاب لقومه شافههم بذلك 
وصدع بالحق إظهارًا للتصلب في الدين وعدم المبالاة بما يصدر 

وإضافة الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحق والتنبيه على بطلان ما هم 
عليه من اتخاذ الأصنام أربابًا » أي : آمنت بربكم الذي خلقکم. 

(فاسمعون) أي فاسمعوا قولي فإني لا آبالي ہما يكون منكم على 
ذلك. 

وقيل: مراده دعوتهم إلى الخير الذي اختاره لنفسه» ۳7 . 

٭ھه ىك بد 


« قي ادحل له لَ یت وی یم( يما عَمَرَ لي ری ون ین 
اليد @4 . 

# قیل اَذحُلِ َة . 

لقد طوی القرآن ذكر ما حصل له بعد قولته التى قالها وما فعل به قومه 
وکیف واجهوه. 


(۱) البحر المحیط ۳۲۹/۷. 
(۲) روح المعاني ۲۲۸-۲۲۷/۲۲. 


سورة پس ی ۱۳۱ 


إلا أنه بين أنه لم یکد يتم قوله حتی قیل له : « انش له ولم یذکر 
آمرا أو مشهدًا بی بين الدنيا والاخرة. ومعنی ذلك : أنهم لم يمهلوه بعدها 
اعت فانه ما ان قال ذلك حتی وجد نفسه على باب الجنة يقال له ادخل 
الجنة . 

فاختصر كل ما لا حاجة له به وإنما دل عليه المقام . 

ومن مظاهر الاختصار أنه بنى الفعل للمجهول فقال : (قیل) ولم یذکر 
القائل ؛ لأنه لا یتعلق غرض من ذکر القائل » ولعل القائل هم الملائكة. 
كما أنه لم يقل : (قیل له) لأن ذلك معلوم من السیاق . 

جاء في (الکشاف): «قیل ادخل الجنة» ولم يقل : (قیل له) لانصباب 
الغرض إلى المقول و عظمه لا إلى المقول له مع کونه معلومًا» ۲۲. 

وهكذا يطوي ما حصل له بعد قولته » ويطوي الفاعل فيبني الفعل 
للمجهول ۰ ويطوي المقول له ولا یذکر الا قوله : « اش ا 

ف فيسير التعبير می ا 

Td E 
وفى ذلك إشارة إلى أن الرجل قد فارق الدنيا » فعن ابن مسعود بعد أن‎ 
SS 
. وهي الرس [وقيل: قتل بغیر ذلك من آنواع القتل - راجع ص۲۲۸].‎ 
والجمهور على أنه قتل » وادعى ابن عطية أنه تواترت قات‎ 
دل‎ 


. 0۸٥ /۲ الکشاف‎ )۱( 


۲۱ء  .‏ ۱ ۔ا* ۲۷۲ ۲۲۸ بر .ادا ادا ۱۲۷ 2۸۸ 





۰ ۱۳۲ 


ہے ہہ ہے ہو سے کھ ما 


# قال بللّت قوي یعَلمُونَ 4 

ما إن آدخل الجنة حتى تمنی أن قومه يعلمون باکرامه وحسن عاقبته » 
فانهم لو علموا ذلك لاهتدوا وآمنوا بمثل ما آمن به ونالهم من الکرامة مثل 
ما ناله » وهو لم يتمنّ ذلك في نفسه فقط » بل قال ذلك بلسانه » فواطاً 
القلب اللسان . وفي ذلك إشارة إلى تمني الهداية لقومه وحب الخیر لهم . 
ولم یمنع من ذلك سوء ما فعلوه به . فان المؤمن يحب الهداية للخلق ولو 
کانوا آلد أعدائه » بل ولو آساژا إليه وعذبوه » بل ولو قتلوه. 

جاء في (الکشاف): «وانما تمنی علم قومه بحاله لیکون علمهم بها 
سببًا لاکتساب مثلها بالتوبة عن الکفر والدخول في الإيمان والعمل 
الصالح المفضیین بأهلهما إلى الجنة . 

وفي حديث مرفوع (نصح قومه حیّا ومیتا). وفيه تنبیه عظیم على 
وجوب کظم الغیظ والحلم عن آهل الجهل. والترژف على من أدخل 
نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي » والتشمر في تخليصه والتلطف في 
افتدائه » والاشتخال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه. ألا تری كيف 
تمنی الخیر لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام» . 

وجاء في (روح المعاني) : «وإنما تمنی علم قومه بحاله لیحملهم ذلك 
على اکتساب مثله بالتوبة عن الکفر والدخول فی الایمان والطاعة جریا 
على سنن الأولياء في کظم الغیظ والترحم على الاعداء. وفي الحدیث: 
نصح قومه حیّا ومیّا» ۲۲. 

وفي هذا القول إشارة للدعاة وللمسلمين لیحبوا الهداية لعموم الخلق 


(۱) الکشاف ۲/ ۵۸۵. 
(۲) ۰۰ المعان ۲۲۹/۲۲ . 





وآن يترفعوا عن الحقد والضغینة . 
لقد تمنى أن يعلم قومه آمرین : 
۱ مغفرة ربه له وذلك ليتوبوا ولا ييأسوا من رحمة الله . 
۲ - وإكرامه ليحفزهم ذلك إلى العمل لينالوا حسن العاقبة . 


ص س حر مر مر ےم و مه 


8 یماعفر لی رت وجعلی من النکریین4 

(ما) تحتمل آنها مصدرية » أي يا ليت قومي یعلمون بمغفرة ربي لي 
وجعلي من المکرمین . 

ویحتمل أن تکون اسمًا موصولاً» أي: يا ليت قومي یعلمون بالذي 
غفر لي به ربي وجعلني من المكرمين ۰ أي ليتهم يعلمون بالسبب الذي 
غفر لي به ربي وهو اتباع الرسل . 

وقال: (بما) ولم يقل (بالذي) ليشمل المصدرية والموصولة » أي 
بالمغفرة والإكرام وبسبب ذلك فيجمع المعنيين » ولو قال: (بالذي) لم 
يدل إلا على معنى واحد. 

ولم يأت بالمصدر الصريح فیقل : (يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي 
لي وجعلي من المكرمين) لأنه لو قال ذاك لدل على معنى واحد وهو 
المصدرية دون المعنى الاخر . 

جاء في (الکشاف): ((ما) في قوله: # يمَاعَمَرَ لي ری أي الماءات 
هي؟ 

قلت : المصدرية أو الموصولة أي بالذي غفره لي من الذنوب» ‏ . 


. ٥۸٥/۲ الکشاف‎ )١( 





وجاء في (البحر المحیط) : «والظاهر أن (ما) في قوله: ۶ يمَاعَمَرَ لي 
ری ٭ مصدرية » جوزوا أن یکون بمعنی (الذي) والعائد محذوف 
تقدیره : (بالذي غفره لي ربي من الذنوب) ولیس هذا بجید » إذ يؤول إلى 
تمني علمهم بالذنوب المغفورة » والذي یحسن تمني علمهم بمغفرة 
ذنوبه وجعله من المکرمین» "۳ . 

وجاء في (روح المعاني): «والظاهر أن (ما) مصدرية » ویجوز أن 
تکون موصولة والعائد مقدر » أي يا ليت قومي یعلمون بالذي غفر لي 
به » أي بسیبه » ربي » أو بالذي غفره » أي بالغفران الذي غفره لي ريي » 
والمراد تعظيم مغفرته تعالی له فتؤول إلى المصدرية . 


وقال الزمخشري: أي بالذي غفره لي ربي من الذنوب. وتعقب بأنه 
لیس بجيد » إذ يؤول إلى تمني علمهم بذنوبه المغفورة ولا يحسن ذلك . 
و 3 مان من کیت # عليه لا ینتظ 1 ۳ 

وما ذهب إليه صاحب الکشاف من أن (ما) تحتمل أن تکون اسمًا 
موصولاً على معنی: بالذي غفره لي من الذنوب یضعفه ثلائة آمور » 
منها: 

۱ - أن ذلك يؤول إلى تمني علمهم بالذنوب المغفورة ولا يحسن 
علمهم بما عمل من معاص تستوجب المغفرة » كما آشار إلى ذلك 
صاحب البحر . 

۲ - أن المغفرة معناها الستر » وغفران الذنوب سترها » وتمنیه 
علمهم بها يعني تمنیه نشرها وفضحھاء وهو مغایر لمعنی الستر 


)۱( البحر المحیط ۰۳۳۰/۷ 
(۲) روح المعاني ۲۲۹/۲۲ ۰ وانظر: آنوار التنزیل 084 . 
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وما آکرمه الله من سترها » فان ستر الذنوب من جلائل النعم . 

" - آنها لا تنتظم مع قوله : « وعلن من لسع فان ذلك يؤول إلى 
الم الات 

يا ليت قومي یعلمون بالذي غفره لي من الذنوب وجعلني من 
المکرمین . وهو لا يصح لأن (جعلني) ستکون معطوفة على (غفره لي) 
أي صلة للذي ۰ فیکون المعنی: يا ليت قومي یعلمون بالذنب المغفور 
وجعلني من المكرمين. فإن قوله: (ما غفره لي) يعني : الذي غفره لي 
ربي من الذنوب . 

أو بعبارة آخری : الذنب المغفور. 

فلا يصح جعل ۶ وجعلی من كيين صلة له . 

فاتضح أن (ما) إما أن تكون مصدرية أو اسمًا موصولا » والباء تفيد 
السبب فيكون المعنی : يا ليت قومي يعلمون بالسبب الذي غفر لي به ربي 
وجعلني من المکرمین . فيستقيم المعنى على الوجهين . والله أعلم . 

ولم يذكر العائد فيقل: (بما غفر لي به ربي) ولو قال ذلك لاقتصر 
على معنى الموصولية الاسمية دون المصدرية» فحذفٌ العائد جمع 
المعنیین . 

وقدّم الجار والمجرور على الفاعل فقال: # يمَاعَمَرَ لى ر4 لانه هو 
المهم وهو مدار الکلام » لأنه معلوم أن الله یخفر الذنوب » فالفاعل معلوم 
ولکن المهم أن نعلم المغفور له . 

واختیار لفظ الرب ههنا عَمَرَ لي رق 4 مناسب لقوله: ٭ وت 
ءامنث ریک # واضافته إلى نفسه فیها من الرعاية واللطف ما لا یخفی . 


وقدم المغفرة على جعله من المکرمین ؛ لأن المغفرة هي سبب 
الاکرام ولأنها تسبقه » فالمغفرة آولا ثم يليها الإكرام. 

وقوله: # وحعلى من الب مین » دون القول: (وجعلني مکرمّا) إشارة 
إلى أن هذا طريق سار عليه قبله المژمنون والشهداء والصالحون » فهو 
واحد منهم وليس فذا لم يسبقه إليه أحد. وكون أن معه جماعة مثله 
روم سس ور 
الخلد فأكرمه بالجنة والرفقة 

إن أصحاب القرية ومعتقدهم وموقفهم من من رسلهم شبيه بحال قوم 
الرسول وی وموقفهم منه من عدة نواح . ولذلك صح أن يضربوا مثلا: 

۱ - فقوله: ا تن نوشاه شبيه بموقف كفار قریش 
الذین قال الله فيهم: بل كَدَباْ باحق لما جَاءَهُمْ ٩‏ اق: ٥ء‏ وقوله: 


2227 کے رخ 


# وس دوا واتبعوا افو همه [القمر: ۲۳. 
۲ رل اه ی رس : ما لامتكا شبیه بقول 
کفار قريش : # هل هدا إلا شر تنگم 4 [الأنبياء : ۳ وقولهم: # بل 


مجاهم شزو نهد ال الکو كت هي اق : ۷]. 


۳ وقولهم: # ان شراگن [یس: ۱5] شبیه بقول کفار قریش : 
« هذا سَچڑ كَذَابُ 4 (ص: :۰۲ وقوله تعالى فيهم: « وَِكَدَوأ وا 2 

ركش [القمر جو 

]۱۸ : لین کر مریمب لیم [يس‎  : وقولهم‎ - ٤ 
شبیه بموقف کفار قريش من رسول الله والمومنین معه › فقد آذوهم‎ 
وعذبوهم حتی آن بعضهم مات من التعذیب. وقد رجم رسول الله‎ 
بالحجارة في الطائف . وأخبر عنهم ربنا قائلا: « ولد یمور بك الزس کتروا‎ 


3 اوور 


لموک ینود ازم 3> [الأنفال : ۰۲۳۰ 
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کک SS‏ ۵ شبيه بقولهم : ما 


1 7 0 « انعو من لا سی جر € [يس: ۲۱] شبیه 
بقوله عل : ۲ فما گم َيه ينجر 4 [الفرقان : [oV‏ . 
۷ - وقوله: 0 أذ من دوت ءال إن يردن الکن بر لا قن مي 


ہے -وو کا و 
شفلعتھم شیا ولا 


اہن 


دون [يس: ۲۳] يعني آنهم اتخذوا آلهة من دون الله 
یعبدونهم . 

وهذا شبیه بمعتقدات العرب فى الجاهلية الذین اتخذوا من دون الله 
آلهة والذین قال الله فیهم : وین دون هم بک 9 
ا ای هم وشم کم جند جن محصَرُونَ که [یس 2۷۵۵۷ 

۸ - لقد بین أن أصحاب القرية لم یومنوا الا واحدًا منهم » وآنهم 


سل ےر 


استوى عليهم الإنذار وعدمه مثل كفار قريش الذين قال الله فيهم: # لقد 


4 
> س ہے >< شوح 


حن الو کج تیم لا ا منوت که (یس: ۲۷ ۰ وقال : ور رهم 

۶ ,حور 

آر لرتنذرهم ا امک ایر : .]٠‏ 

إن الرسل الذين آرسلوا إلى أهل القرية يصح أن یکونوا مثلا 
لرسول اللہ اة . 

۱ فإنهم كذبوا كما أن الرسول کذبه قومه. 

۲ -وآنهم بلغوا الرسالة مع تکذیب أصحاب القرية لهم . 

۳ - وآنهم بلغوا الرسالة مع آنهم غرباء عن آهل القرية » فقد جاژها 

٤‏ - آنهم و اجهه هم بالتطم منهم و بالتهدید. 


8 بو 1570ء بس 


وأنهم بلغوا رسالة ربهم بلاغًا مبيئًا بحيث علم به كل واحد من 
أهل القرية. 

. وأنه ثبت من آمن بهم حتى استشهد‎ ٦ 

فكان أصحاب القرية مثلاً في حالهم وفي حال رسلهم الذين بلغوا 
دعوة ربهم. 

وحال أهل القرية وموقفهم من رسلهم وسوء عاقبتهم التي لاقوها 
نتيجة التكذيب تكون مثلا لقوم الرسول كَل ليرتدعوا وليراجعوا أنفسهم . 

إن قصة أصحاب القرية مرتبطة بالایات الأول التي ذكرناها من هذه 
السورة والتى ذكرنا أنها بنيت عليها السورة ومقاصدها. 

09 فقد ارتبط قوله : *وآضرب َم معلا أب الفریة إذ جاء‌ها آلمرسلون‎ - ١ 


0 
ہے سس سر رم 


اذ اس لیم پ بقوله  :‏ نک من لْمْرْسَلِنَ»* فذكر أنه واحد من المرسلين. 
وضرب مثلا بمرسلین قبله . 

۲ - وارتبط بقوله: ## مَكَدَبوهُمَا هرز کالب بقوله: « لد حق المول 
لع کرم دی کک . 

۳-وارتبط قوله : لا وود بقوله : لاعن نموت . 


21 


٤‏ - وارتبط قوله: إن یدن امن بضر € بقوله: # وى الرحمار 
الب . 


ط ر 


© وارتبط قوله : * يِمَاعَمَرَ ل ری وععکن من ليبن بقوله : « مه 


و 
کا رأث سے ی6 
یمعفر و 

1 
بمعه و واجر ڪرير 

و جر م7 


فقوله  :‏ قیل اذل لته بشارة له » فهو مقابل (فبشره) . 
وقوله : # یمَاعْفر ی رت يقابل : « بمغفرة) . 
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و سه صرح مرو م 


وقوله : # وجعلی من الم ید يقابل لجر کری ره 2 والله أعلم . 


ل له ہار 
ر رس 9 مم مر ہے 5 ۲ ۳ کم ر ۰ کول EN‏ 

2 # وما ترتع قویه- من بدو من جنر مت اسما وما کنا مازلین 43 

أي لم یحتخ إنزال جند من السماء ليهلكهه''' ۰ فهم آتفه من ذلك . 

وقوله  :‏ وما مَُامنِلِينَ4 يعني أنه ما كان يصح في حکمتنا وتقدیرنا أن 
ننزل علیهم جندّا من السماء ولا ينبغي ذلك" ؛ لأنهم أقل شأنًا من هذا. 

وقیل أيضًا إن المعنی آننا: «ما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا 
أهلكناهم بل نبعث عليهم عذابًا يدمرهم» 7" . 


زغل هذا كرة سی قزل و وا كا مان آنه لا وی أن قزل 
علی هولاء عند | من السماء لاهلاکهم » واننا لم نکن نفعل ذلك فیما 
مضی . 

فیکون المعنی نفي الانزال على وجه العموم بدء! من الماضي إلى 
هؤلاء القوم . 

وأما إنزال الجنود لنصرة رسولنا محمد پل فى بدر والأحزاب فذلك 
اتا کات تفا لقاع سيدا محمد كله وهو لا شمه قولة+ < نَا کا 
مزلي فان ذلك متعلق بالأمم الماضية . 

جاء في (التفسیر الکبیر) : « وما م4 أَيّةَ فائدة فيه مع أن قوله : 
(وما أنزلنا) يستلزم أنه لا يكون من المنزلين؟ . 


.۳٥٣ /٤ فتح القدير‎ » ٦١/۲١ انظر التفسير الكبير‎ )١( 
انظر الکشاف ۰۸۲/۲ ء التفسیر الکبیر ۲۲/۲۲ » روح المعانی ۱۲/۲۳ > فتح‎ )۲( 
.۳۵۱/ القدیر‎ 


(۳) تفسیر ابن کثیر ۵۹۹/۳. 


نقول: قوله : (وما کنا) أي ما كان ینبغی لنا أن ننزل ؛ لأن الأمر كان 
كم بدون ذلك هنا آنزلنا ويا کنا محتاجین إلى الہ آو تقول: (وما 
أنزلنا » وما كنا منزلین) في مثل تلك الواقعة جندًا في غير تلك الواقعة. 
فان قیل : سے و ار شس رک یھو 
#وَأنرَلَ جردا لر تروھسا 4 [التوبة: +۴۲۲ نقول: ذلك تعظيمًا لمحمد 
9ئ ۳ 

وذهب قوم إلى أن (ما) قوله : 3 وما م4 ليست نافیة وإنما هي 
اسم موصول معطوف علی (جند) أي ما آنزلنا على قومه من جند من 
السماء والذي كنا ننزله على الأمم من آنواع العذاب . ورده آبو حیان بأن 
ذلك يعني عطف المعرفة على النکرة المجرورة بمن الزائدة وهو لا يصح . 
جاء في (البحر المحیط): «وقالت فرقة: (ما) اسم معطوف على جند. 
قال ابن عطیة: أي من جند ومن الذي كنا منزلین على الأمم مثلهم. 
انتهى . 

وهو تقدير لا يصح لأن (من) في (من جند) زائدة » ومذهب 
البصريين غير الأخفش أن لزيادتها شرطین : 

آحدهما : أن يكون قبلها نفي أو نهي أو استفهام . 

والثاني : أن يكون بعدها نكرة. 

وإن كان كذلك فلا يجوز أن يكون المعطوف على النكرة معرفة » 
لا يجوز (ما ضربت من رجل ولا زيد) وإنه لا يجوز (ولا من زيد) » وهو 
قدر المعطوف ب (الذي) » وهو معرفة » فلا يعطف على النكرة 
المجرورة بمن الزائدة» 7 . 


. 1۲/۲۲ التفسير الكبير‎ )١( 
۰۲/۲۳ البحر المحيط ۳۳۲-۳۳۱/۷ وانظر روح المعاني‎ )۲( 
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(ما جاءني من امرأة ولا محمود) بجڑ محمود » وإنما نقول ذلك برفع 
محمود. ولا يصح أن نقول: (ما رأیت من امرأةٍ ولا خالهٍ) بجر خالد » 
وانما نقول: (ما رأيت من امرأة ولا خالدًا) بالنصب ؛ لأنه لا یمکن توجه 
العامل إلى المعرفة . 

جاء في (المغني) في باب (العطف على اللفظ): «وشرطه إمكان 
توجه العامل إلى المعطوف. فلا يجوز في نحو (ما جاء من امرأة ولا زيد) 

ا 

إلا الرفع عطفا على الموضع لأن (من) الزائدة لا تعمل في المعار ف) ” 

ونحو هذا يكون في العطف على اسم (لا) النافية للجن > فان اسم 
(لا) هذه لا بد أن يكون نكرة » فان عطفت عليه معرفة تعين رفعه لآن (لا) 
لا تعمل في المعارف نحو (لا امرأةً فيها ولا زيدٌ) بالرفع فانه لا يصح في 
(زید) ال لنصب آو بناژه علی الفتح ۳ . 

وعلی هذا فما المانع في الایة من أن تكون (ما) معطوفة على الموضع 
فتكون (جند) مجرورة و(ما) منصوبة مثل (ما رأيت من امرأة ولا زید۱)؟ 

والمعنیان صحیحان يحتملهما التعبير ویتسع لهما معّاء فیکون ذلك 

وقد سار إلى نفسه فقال: # # وما لا لیدل على أنه هو 
الذي آنزل العقوبة ء a‏ 


و مود ور مر وی 


وقد آسند ذلك إلى نفسه فقال : # دسا الم لین ف کد وھ ما قتا کالب 


۱ انظ ش ام‎ )١ 





فناسب أن يسند الانزال إلى نفسه أيضًا لیدل على أن الجهة المرسلة 
والمعاقبة واحدة ‏ إذ لا يليق أن يكون هو المرسل والمعاقب غیره. 

جاء في (التفسیر الکبیر) في قوله: ۳ وم را 4 : «قال ههنا: 
* # وما رل بإسناد الفعل إلى نفسه . 

وقال في بیان حال المومن : # قِيِلَ ال لت بإسناد القول إلى غير 
مذكور » وذلك لأن العذاب من باب الهيبة فقال بلفظ التعظيم . وأما فى 
# ادل لمت فقال: (قيل) ليكون هو كالمهنأ بقول الملائكة حيث يقول 
له کل ملك وکل صالح يراه: ادخل الجنة خالدًا فیها» ۳. 


وقال: (علی قومه) باضافة القوم إلى ضمير الرجل القتیل » ذلك أن 
هذا الرجل آضافهم إلى نفسه فقال لهم : # قوم تَیعوا المرسارے٭ › 
فهم قومه وقد دعاهم ب (يا قوم) لیتعطفهم ویدعوهم إلى ما يحييهم 
فقتلوه فقتلهم ربه سبحانه . 

وقال: (من بعده) ولم يقل (بعده) للدلالة على أنه آنزل العذاب علیهم 
بعده مباشرة ولم یمهلهم . فان (من) تفید ابتداء الغاية . ولو قال: (وما 
آنزلنا على قومه بعده) لاحتمل الزمن القصیر والطویل » فجاء ب (من) 
لیدل على أنه عاجلهم بالعقوبة من دون ٍمهال . 

جاء فى (البحر المحیط ) : «وقوله : (من بعده) يدل على ابتداء الغاية» 
أي لم یرسل إليهم رسولا ولا عاتبهم بعد قتله بل عاجلهم بالهلاك» ”" . 

وقال: (من جند) فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق ليدل على أنه 


. ٦١/۲١ التفسير الكبير‎ )١( 
۰۳۳۱/۷ البحر المحيط‎ )۲( 


ساس ۰1 ۱۳۳ 


فقد استغرق نفي الانزال كل الجند ۰ ولو لم يذكر (من) لاحتمل نفي 
إنزال الجنس ونفي الوحدة » فقد یحتمل أنه آنزل جندیٌا أو جنودًا كما 
یحتمل أنه لم ينزل أصلا . 

واختار كلمة (جند) على (مَلَك) لأنه في مقام العقوبة والمحاربة فكان 
اختيار لفظ الجند أنسب ؛ فإن قومه حاربوا الله ورسله فحاربهم الله 
سبحانه من غير جند . 

واختار الجند على الجنود فقال: (من جند) ولم يقل: (من جنود) 
ذلك أن الجنود جمع جند » فإن (الجند) يجمع على أجناد وجنودا'' 
ونفي الجند يعني نفي الجنود » آما نفي الجنود فلا يعني نفي الجند ؛ ذلك 
أن نفي الواحد مع (من) الاستغراقية يعني نفي الجنس كله » بخلاف نفي 
الجمع ء فإنه إذا قال : (ما أنزلنا من جنود) لم ينف ذلك إنزال الجنود . أما 
إذا قال : (ما أنزلنا من جند) فإن هذا ينفي إنزال الجند والجنود. 

ونحوه إذا قلت: (ما حضر من رجال) فإنك نفيت الجمع ولكن لم 
تنف الواحد أو الاثنين » فقد يكون حضر رجل أو رجلان. أما إذا قلت: 
(ما حضر من رجل) فقد نفيت الجنس على سبيل الاستغراق سواء كان 
واحدًا أم مثنى أم جمعًا فلم يحضر أحد. 

فقوله: (من جند) نفى إنزال الجند والجنود » ولو قال: (من جنود) 
لم ينف إنزال الجند » فكان ما ذكره أعم وأشمل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن (الجند) اسم جنس جمعي مفرده 
جندي » فالياء للواحد وحذفها يفيد الجنس مثل رومي وروم » وزنجي 
وزنج . 


01 المصباح المنیر (جند) ۰۱۱۱/۱ 
۱( انظ المصاح المند (حند) ۰۱۱۱/۱ 





آما الجنود فهو جمع تکسیر. ومن المعلوم أن اسم الجنس یقع على 
القلیل والکثیر » فهو يقع على الواحد والائنین والجمع. فإنك إذا عاملت 
روميّا واحدًا أو رومیین جاز لك أن تقول: (عاملت الروم) آما الجمع 
فلا يصح فيه ذلك » وانما يقع على الجمع فقط ۳ . 

فقوله : 7 # وما را عل قویه. من بو من جن نفی الواحد والائنین 
والجمع لأنه نفی اسم الجنس الجمعي » ولو جاء بالجنود لم ينف الواحد 
والائنین » فکان ما ذکره آولی من کل وجه . 

واختار (ما) في النفي على (لم) فلم يقل : (ولم ننزل) وذلك لأن (ما) 
آقوی في النفي من (لم) ۳ . 

وقد أكد النفی أيضًا بذکر (من) الاستخراقية المؤكدة » فأكد النفی 
باستعمال الحرف (ما) واستعمال (من) الاستغراقية. 

وهناك أمر آخر حسّن ذکر (ما) دون (لم) وهو ذکر (من) الاستغراقية › 
فان القرآن لم يأت البتة ب (من) الاستخراقية مع (لم) بخلاف (ما) . 

وقال: (من السماء) ولم يقل : (من السماوات) ؛ لأن السماء آعم 
وأشمل من السماوات » فهى تشمل السماوات وتشمل أيضًا الجو 
وزيادة ۰ فكان ذلك أشمل وأعم » كما ناسب ذكر (من) الاستغراقية 

وقد تقول: وما الحاجة إلى ذكر (السماء) وهو لم ينزل عليهم جندًا 
أصلا لا من الأرض ولا من السماء؟ 


. ٠١۷۸/۲ انظر شرح الرضي على الشافية‎ )١( 
. ٥۷١/٤ انظر معاني النحو‎ )۲( 
.۵۲ انظر التعبير القرآنی‎ )۳( 


سورة يس ی ۱۳۰ 


فنقول : إنه ذکر أنه لم ينزل علیهم جندّا من السماء وانما آهلکهم 
بصيحة منها . 

فالسماء هى مبداً انزال العذاب لکن لیس بالجند وإنما بالصيحة. 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أنه لو لم يذكر السماء لکانت الاية 
على النحو الاتي : (وما آنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا منزلین). 

وهذا المعنی لا يصح ؛ لأن قوله : « وما كُنامنزلينَ» ينفي إنزال الجنود 
على أية حال سواء كان من السماء أم من غیرها. في حين أن الله سبحانه 
أنزل جنودًا وأقوامًا على آخرين فحاربوهم ودفع بعضهم ببعض وعاقب 

وكل إتيان من مكان عال فهو نزول أو إنزال. وكل حرب حصلت بين 
قومين أو أقوام وانحدر أحدهما من مكان عال فهو نزول. وقد يعذب الله 
بعض الناس ببعض » ويدفع بعضهم ببعض » ويبعث بعضهم على بعض » 
كما قال تعالی : # ولولا دقع الله آلناس بَعَضّہم بعض طَدّمَتْ صوممٌ 4 [الحح: 
۰ء وقال : ۷ وَإِداجاء وعد اوللهما بعتا مک عبادا لت اولي باس شید فجاسوا 


ہے 2ں 


ِلَالَ ال یار وکات وَعَدَامَمَعولا [الإسراء: .]٥‏ 

ولا يخلو ذلك من إنزال جند. وكان يأجوج ومأجوج ينزلون من 
الجبل فيفسدون في الأرض . فلو حذف (من السماء) لم يستقم المعنى 
ولم يصح . 

هذا وإنه لو حذف أي قيد لم يصح المعنی » فان الاية هي  :‏ ٭ وبا 


1 کک ہے جم 5 7ے 1 2۸ 
آنزلنا عل قوید۔ من بو من جنر مت السما وما كنا مار لین : 


١‏ - فإنه لو حذف (على قومه) لم يصح المعنى ؛ لأن الله سبحانه أنزل 
جنودًا من السماء بعده وذلك لنصرة سيدنا محمد ل . 


۲ - ولو حذف (من بعده) لم يصح المعنی ؛ لأن القصد هو معاقبة 
قومه بعد قتله » فإذا حذف الظرف لم يفهم أن العقوبة بسبب قتله. 
والمراد بیان ذلك . 


۳ - ولو حذف (من جند) لم يصح المعنی ؛ لأنه لا یعلم المنفي على 
وجه التحدید » ولکان النفي عامّا » وهو لا يصح › إذ سیکون التعبیر : 
(وما آنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلین) وهو نفي لانزال 
الجنود ولکل آنواع العذاب من السماء » بل هو نفي لکل إنزال من السماء 
سواء كان خيرًا أم شرًا » وهو لا يصح ولا يستقيم . وإذا قیدنا المنزل 
بالعذاب لم يصح آیضا إذ سيكون المعنى: (وما أنزلنا على قومه من 
بعده عذابًا من السماء وما كنا منزلين) وهو لا يصح ؛ لأن الله سبحانه أنزل 
عليهم وعلی من قبلهم عذابًا من السماء ولكن ليس جندًا كما أخبر ربنا 
سبحانه » فقد قال في قوم موسى : # كَأَوَنَاعَلَ الَزِنَ كم رر من اکا 
یکا كوأ یتقو € [البقرة: 04] ء وقال في قوم لوط : 8 إِنَا منزلوت عل 
آهل منز الْتريَد رِجْرَا مت السَّمَآءِ يما انا يفُسفُويت4 [العنکبوت: 4"] . 

وأرسل على قومه وعلى من قبلهم الصيحة من السماء . والسماء كلمة 
عامة تشمل کل ما علا سواء كان سحايًا أم غيره » وقد فسر ربنا الرجز 
النازل على قوم لوط من السماء بأنه الصيحة وإرسال الحجارة » قال 
تعالى : حدم اليد مرو €9 مَجما علا ساف هاعرت عم حجار قن 
سل [الحجر: ۰۲۷-۷۳ فلا يصح الحذف . 

٤‏ - ولو حذف (من السماء) لم يصح لما ذکرناه. 

فکان آعدل الکلام کلام ربنا سبحانه . 


جاء في (التفسیر الکبیر): «قال: (من السماء) وهو تعالی لم ینزل 
علیهم ولا آرسل إليهم جندًا من الأرض فما فائدة التقیید؟ 


سورة يس ی ۱۳۷ 


نقول : الجواب عنه من وجهین : 

(أحدهما): أن یکون المراد: وما آنزلنا علیهم جندًا بأمر من السماء 
فیکون للعموم . 

(وثانيهما): أن العذاب نزل علیهم من السماء » فبین أن النازد لم 
يكن جندّا لهم عظمة » وانما كان ذلك بصيحة آخمدت نارهم وخربت 
دیارهم» ۲ . 


كر لد فنك 


و 


4) نت لاح ود دهم کییدون‎ e 


1 ى ما كانت العقوبة أو الأخذة إلا صيحة واحدۃ'' 0 واسم كان ضمير 


۶ إن 
میس وشن بان ول یف ما ذلك لان ن آفری من ر ولذلك 
كثيرًا ما تقترن بالا لافادة القصر . ویتبین ذلك من مواطن اجتماعهما . قال 
ی ما ھا رن هذا إلا ملک کیم رز # [یوسف: ۰۲۳۱ فإثبات الملكية 
لیوسف یحتاج إلى قوة ولذلك نفی بما آولاً ثم نفى وأثبت بإِنْ والا لما هو 
آقوی . 

ونحو ذلك ما ذکرناه في قوله : ما آشر لا مینک اوم نز 
مان[ راتکه فنفی آولا بما » ثم نفی وأثبت بان والا. 


ہے و 
ل الرحمئن من 


e‏ رم م 


e‏ وهو قوله تعالی : ٭ ٭ ماع وه من بحَدِوء ین 


جنل مر فرت الک وها 4 کنا منزلین © إن کات الا صيحة و٤4‏ لیس: ۲۸ -۲۹] » 
فى ولا »ثم فى ریت یا ول 
)١(‏ التفسير الكبير ٦١/١١‏ . 


(؟) الكشاف ٥۸١٦/۲‏ . 
(۳) انظ معان النح 5/ كلاه. 








٠‏ _ نزن سس 


وقوله: (واحدة) نعت مؤكد » وقد آفاد أمرین : 


بیان بالغ قدرة الله » وبيان هوانهم وضعفهم ‏ فإنهم لم يحتاجوا إلى 
أكثر من صيحة واحدة . 

وأضمر اسم (كان) لظهوره ووضوحه » فإنه دل عليه المقام وان لم 
يجر له ذکر . 

وجاء بالفاء وإذا الفجائية للدلالة على سرعة هلاکهم » فان الفاء تفید 
الترتیب والتعقیب » واذا تفید المفاجأة » وجاء بهما معًا للدلالة على 
سرعة المفاجأة بحيث لم تكن بين الصيحة وخمودهم مهلة . 

ولا يؤدي أي حرف هذا المؤدى » فلو جاء بشم فقال: (ثم إذا هم 
خامدون) لدل على أن خمودهم إنما حصل بعد مدة من الصيحة » » نظیر 
قوله تعالی : ٭ وین ءاييّدء أن ۹۳ کہ من ٹراپ شم لد اث بش شروک 
[الروم: .]٠١‏ 

ولو جاء بالواو لم يدل ذلك على التعقیب أيضًا ولم يدل أن ذلك إنما 
كان بسبب الصيحة » فان الواو لا تفيد السبب بل تفيد الإتباع » فجاء 
بالفاء للدلالة على معنيي السبب والسرعة » ولا يؤدي أي حرف مؤداها. 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (واحدة) تأكيد لكون الأمر هینا 
عند الله . 

وقوله: * فذا هم يدوت € فيه إشارة إلى سرعة الهلاك ء فان 
۰ ۰ )۱( 
خمودهم كان مع الصيحة وفي وقتها لم يتأخر» '''. 


وجاء في (البحر المحيط) في قوله : ۳ فاذاهم يدون : «أي فاجأهم 


. 1۲/۲۲ التفغسم الك‎ )١( 


سورة يس چ ۱۳۹ 


الخمود إثر الصيحة لم يتأخر» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «و(إِنْ) نافية » و(كان) ناقصة » واسمها 
مضمر » و(صيحة) خبرها أي ما كانت هی » أي الأخذة أو العقوبة › 
إلا صیحة واحدة. .. 

و(إذا) فجائية وفیها إشارة إلى سرعة هلاکهم بحیث كان مع الصيحة . 
وقد شبهوا بالتار على سبیل الاستعارة المکنیة» ۳۳ . 

وقال (خامدون) إشارة لعن سرعة هلاكهم وانطفاء حياتهم کانطفاء 
السراج . 

واختیار هذا الوصف أحسن اختيار » فإنه مأخوذ من خمود النار وهو 
سکون لهبها وذهاب حسيسها » یقال: «خمدت النار تخمد خمودا: 
سکن لهبها ولم یطفاً جمرها » وهمدت همودًا: إذا أطفئْ جمرها البتة › 
و امین فلان نار وفوم خامدون: لا تسمع لهم حسّا. جاء في التنزیل 
العزیز # إن کانت إلا صيَحة وده فإذا هم حَنِيِدُونَ € قال الزجاج : فاذا هم 
ساکتون قد ماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد» 7" . 

وفي (القاموس المحيط) : (حمدت النار : کنصر وسمع يدا 
وخمودًا سکن لهبها ‏ ولم يطفأ جمرها» ۳ . 

وفی (المصباح المنیر): «خمدت النار خموداً من باب قعد : ماتت 
3 5 5 5 ۷ 5 - )0( 
فلم يبق منها شيء » قيل: سکن لهبها وبقي جمرها» 2 . 


.۳۳۲/۷ البحر المحيط‎ )١( 

. ۲/۲۳ روح المعاني‎ (٢ 

(۳) لسان العرب (خمد) .١55/5‏ 
)٤(‏ القاموس المحیط (خمد) ۰۲۹۲/۱ 
(ہ) المصباح المنیر (خمد) ۰۱۸۱/۱ 





وفي (آساس البلاغة) : «نار خامدة وقد خمدت خمودًا: سکن لهبها 
وذهب حسیسها! ۲۲ . 

یتضح مما مر أن الفعل (خمد) يحمل المعاني الاتية : 

١‏ یقال: خمدت النار » أي سکن لهبها ولم يطفأ جمرها. 

۲ - وقیل أيضًا: خمدت النار » إذا ماتت ولم يبق منها شيء. 

۳ - ویقال : خمد القوم » إذا سکتوا فلا تسمع لهم حسًا. 

. وخمد القوم : سکتوا وماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد‎ - ٤ 

آما همود النار فهو انطفاژها وعدم بقاء أثر منها . 

جاء فی (لسان العرب): اوهمدت النار تهمد همودّا: طفئت طفزعا 
وذعت الت فلم مين لها ار 

الأصمعي : خمدت النار: إذا سکن لهبها » وهمدت همودًا إذا طفئت 
الیتة» ٩۱‏ . 

وجاء في (القاموس المحیط): «الهمود: الموت وطفوء النار أو 
ذهاب حرارتها» ۲۳ . 

وجاء في (المصباح المنیر) : «همدت النار همودًا من باب قعد : ذهب 
حرها ولم يبق منها شيء» "۳ . 

واختیار الخمود على الهمود آنسب من عدة نواح منها : 

۱ - أن في ذلك إشارة إلى سرعة سکونهم وانقطاع حرکتهم » فان 
(۱) آساس البلاغة (خمد) ٠٠١‏ . 
(۲) لسان العرب ٤٤۸/٤‏ (همد). 


(۳) القاموس المحيط (همد) ۳۲۸/۱ 
)٤(‏ المصباح المنير (همد) 7/ 15. 


سورة يس 0 ۱۶۱ 


الخمود أسرع من الهمود ؛ ذلك أن إطفاء السراج والشعلة إنما يكون في 
أسرع وقت . 

جاء في (التفسیر الکبیر) : «والخمود في آسرع زمان فقال : (خامدین) 
بسببها » فخمود النار في السرعة کاطفاء سراج أو شعلة» ۱ . 

۲ - بيان أن حرکتهم وأصواتهم قد خمدت فلا تسمع لهم حسّا وذلك 
بعد التوعد والتهدید والضجیح والصخب الذي ملأ القرية » وبعد البطش 
والتنكيل بالرجل الناصح :ع كل ذلك اوہ سو ی بحن 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركرًا. 

ات اغتباز الخمود نات لقؤله + +9 إن کاٹ الاح ونيد که 
وذلك أنه إذا كان في موضع ما ضجيج وصیاح وصخب فانه لا يسكته إلا 
صوت أو صيحة أعلى منه . فصاح بهم صيحة أسكتتهم وأخمدتهم . 

» إن في اختيار الخمود على الهمود إشارة إلى البعث بعد الموت‎ - ٤ 
فإن الخمود لا يعني الفناء وإنما يعني ذهاب اللهب والحرارة وبقاء‎ 
. الجمر » فكأن ذلك إشارة إلى مفارقة الأرواح للأبدان ولیس فناء‌ها‎ 

جاء في (روح المعاني): «ولعل في العدول عن (هامدون) إلى 
(خائدوة) رمز اخفتا إلى البعت بعد الموت» * 


۔ اختيار الخمود على الهمود فيه صورة فنية أخرى » وهي صورة 
الجمر الذي یغطیه الماد وهي شبيهة بحالة الجلة التي یعلوها تراب 
القبر » وفیها إشارة إلى آنهم یحترقون بالنار في داخلها وان كان لا بظهر 
ذلك للناظرین . 


)1( ص920 


)2 روح المعانی ۳ کر ٣۔‏ 





1 - ومن معانی الخمود: الموت آیضا کالهمود » فأعطى الخمود 
معنی الھمود مع معان آخری لا يؤديها الهمود کسرعة الهلاك والسکوت 
بعد الصيحة » والرمز الخفي إلى البعث بعد الموت وآن ظاهرهم ساکن 
بارد وحقيقتهم نار تحرق . 

فکان اختیار الخمود آولی والله أعلم . 


أو تر »> 


3 3 
« رة الا 
الحسرة: آشد الندم » والغم يركب الإنسان حتی يكون حسیرّا منقطعًا 
لا يستطيع فعل شيء لتدارك ما فاته. 


جاء في (لسان العرب): «الحسرة: أشد الندم حتى يبقى النادم 
كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه» ”'' . 

وقال الزجاج: «الحسرة أمر يركب الإنسان من كثرة الندم على 
تالا ماد له کی دقن تیاه 

و«الحسرة على ما قال الراغب: الغم على ما فات والندم عليه » كأن 
المتحسر انحسر عنه قواه من فرط ذلك أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط 
منه) ”'۶. 


سے مر سم 


ومع و کیک عل السا # مولن اتو الأموان اف فتاه امیر 


(1) الان العرت (حسر) :53/0 
(؟) البحر المحيط / ۳۳۲۔ 
(۳) روح المعاني ۳/۲۳. 
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مجارًا ء أي أقبلى يا حسرة فهذا وقت حضورك . 

جاء فی (الکشاف) فی قوله : « حدر عن الک کت انداء للحسرة 
عليهم » كأنما قیل لها: تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك أن 
تحضري فیها وهي حال استهزائهم بالرسل » والمعنی: آنهم أحقاء بأن 
یتحسر علیهم المتحسرون ویتلهف على حالهم المتلهفون » أو هم متحسر 
علیهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلین» ۲۲ . 
ويقوي الدلالة على النداء قوله تعالی: # ولد" لوا نپا مکانا یا 


ES 


مُفَرَینَ دعواً هتالت شبوط )لا غوا الوم مورا چھدا وادعوا فوا كثرا 4 
0 رچ 2> ۾ رم سس و م سم ہے یہ هم موم ۳ 

[الفرقان: ۲۱6-۱۳ ۰ وقوله: # وأما من آوق کب ورا ظهرو اجا فسوف يعوا ورا 
[الانشقاق: .]١١_٠١‏ 

ومعنی دعاء الثبور مناداته للحضور بأن يقولوا: واثبوراه » آو: يا 
ثبوراه » أي احضر يا ثبور فهذا وقتك وحينك . 

والقيوو الال 

ولا يقصد حقيقة النداء ولكن المقصود بيان أن العباد أوقعوا آنفسهم 
في آمر عظيم لا يستطيعون منه مخرجًا تركبهم منه الحسرة مركبًا عظيمًا 
لا تفارقهم » وينالهم من الغم والندم مايملاً نفوسهم » فليس في 
ولا تنسم نسمة فرج 2 فهم متحسرون نادمون منقطعون لا تفارقهم 
الحسرة والندم والغم أبد الابدين. 


)١(‏ الكشاف 9۸٦/٢‏ ء وانظر التفسير الكبير "۱۲/۲ » البحر المحيط ۰۳۳۲/۷ روح 
المعاني ۳/۲۳. 

(۲) انظر الکشاف ۰۰۱/۲ ۰۳۲۵/۳ البحر المحیط ۰4۸9/1 44۷/۸ ۰ روح 
المعاد ۰۲۶۶/۱۸ ۰۸۱/۳ 





5 . موی میا موف 


وعبر بذلك تفظيعًا لما يصيبهم » وهو نظير قولنا عن شخص وقد عمل 
عملا نعلم أنه سيلحقه منه خسران كبير: يا خسارته » يا ويله مما 
سيحصل ٠‏ نقول ذلك استفظاعا لما يصيبه واستعظامًا له . 

والعباد هم المكذبون بالرسل المستهزئون بهم . 

جاء في (التفسير الکبیر) : «من المتحسر؟ 

نقول فيه وجوه: 

(الأول): لا متحسر أصلاً في الحقيقة » إذ المقصود بیان أن ذلك 
وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند تحقق العذاب . 

وههنا بحث لغوي » وهو أن المفعول قد يرفض رأسًا إذا كان الغرض 
غير متعلق به » يقال: (إن فلانًا يعطي ويمنع) ولا یکون هناك شيء معطى» 
إذ المقصود أن له المنع والاعطای ورفض المفعول كثير» ومانحن فيه 
رفض الفاعل وهو قلیل» والوجه فيه ماذكرناء أن ذكر المتحسر غير 
مقصود » وإنما المقصود أن الحسرة متحققة في ذلك الوقت . 

(الثاني): أن قائل (يا حسرة) هو الله على الاستعارة تعظيمًا للأمر 
وتهويلا له حيث يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله كالضحك 
والنسيان والسخر والتعجب والتمني . 

أو نقول: لیس معنی قولنا: يا حسرة ويا ندامة » أن القائل متحسر أو 
نادم » بل المعنی أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا یحتاج إلى تجوز في بیان 
کونه تعالی قال: (يا حسرة) بل یخبر به على حقيقته الا في النداء فان 
النداء مجاز والمراد الاخبار» ١ . ٩"‏ 

وجاء في (تفسیر ابن کثیر) : ( بنحسروے یماد أي يا ويل العباد » 


.٦٦ - ٦٦ /75 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس ی ۱:6 


وقال قتادة: ل حر ی المباد» أي يا حسرة العباد على آنفسهم على 
1 ہے ۱2 
ما 7 ضيعت من أمر الله وفرطت فی جنب الله» 5 
وجاء في (روح المعاني): «ولعل الأوفق للمقام المتبادر إلى الأفهام 
نداء حسرة كل من يتأتى منه التحسر » ففيه من المبالغة ما فيه» '''. 
لع له بد 


ل 

قوله: (من رسول) يفيد الاستغراق » والمعنى: أنه لم يسلم رسول 
من الاستهزاء . 

وقد تقول: ولم قال ههنا: (من رسول) وقال في الزخرف : (من نبي)؟ 

6ی ہہ 

فقد قال في الز خرف ۷ وکم رس امن لکوت ایهم من ی 
1 لا کنو بو سکره وه هن 

فقوله : (كم أرسلنا) يفيد التکثیر » فان (کم) هذه خبرية وهي تفید 
التکثیر » والأنبياء آکثر من الرسل » فان كل رسول نبي ولیس كل نبي 
رسولا » فناسب كلمة (نبي) کم الخبرية . 

جاء في (ملاك التأویل): الما تقدم في آية الزخرف لفظ (کم) 
الخبرية » وهي للتکثیر » ناسب ذلك كله من یوحی إليه من نبي مرسل أو 
نبي غير مرسل . فورد هنا ما يعم الصنفین علیهم السلام» "۳ . 


5 


1 


. ٥۷۰/۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ٤/۲۳ روح المعاني‎ (۲ 
. ٥۸٤/۲ ملاك التأه نا‎ )٣( 





۱21 ۰ وا لني ییاز امن اتد 


وتقدیم (به) على الفعل للاهتمام » إذ المفروض أن یستقبل العباد 
رسولهم بالطاعة والاستجابة والاکرام لانه مرسل إليهم من ربهم ولکنهم 
استقبلوه بالاستهزاء والسخرية . 

وذهب صاحب (روح المعاني) إلى أن هذا التقدیم للحصر الادعائي 
أو لمراعاة الفاصلة. قال: «و(به) متعلق بیستهزئون 3 وقدم عليه للحصر 
الادعائي » وجوز أن يكون لمراعاة الفواصل» ”'' . 

نعم إن إرادة الحصر فيه كثيرة ولكن قد يكون التقديم لغير ذلك من 
مواطن الاهتمام وذلك كقوله تعالی : * وَبِآَلتَجمهم یدود [النحل: ۱7]» 
فان التقدیم هنا لا يفيد الحصر ‏ إذ الاهتداء لا یقتصر على النجوم ۰ بل 
إن وسائل الاهتداء كثيرة قال تعالی : ٭ وآلی نی الْأرضٍ رومیت أن تَمِيدَ 
بحكم ورا وسبلا کم دون ه [النحل: ۰۲۱۵ فذکر من وسائل 
الاهتداء الجبال والأنهار والسبل ۳ . 

والأظهر فیما نری أن التقدیم ههنا إنما هو للعناية والاهتمام » ویجوز 
أيضًا أن یکون لما ذکره صاحب (روح المعاني) والله أعلم . 

ی٭ ھا كف 

ط الا كَرمْلَکا بَلهُم ت آلشرون اَم یم لاٹ ©4 

أي ألم يعلموا كثرة إهلاكنا للأمم الماضية فيتعظوا » و(كم) خبرية 
تفيد التكثير » والقرون جمع قرن وهو الأمة. 

وفي الآية مسائل : 


)۱ روح المعاني 1/۲۳ . 
(۲) انظر کتابنا (الجملة العر ببة تألیفها و فسامها). 


سورة يس اه ۱:۷ 


١‏ - أنه قال: # 2 روا 4 وفي مکان آخر قال : # ولم َد كع کم 


اه كتا# [السجدة: .]۲٢‏ 

۲ - وقال ههنا: (قبلهم) وقال في مکان آخر: (من قبلهم) . 

۳ -وقال ههنا : (من القرون) وقال في مکان آخر : (من قرن) فأفرد. 

٤‏ - وقال ههنا: (قبلهم من القرون) فقدم الظرف على القرون. 

وفي مکان آخر قدم القرون على الظرف فقال: ۶ وگ آهلکنا بت 
رون من بعد نوج ۷ [الاسراء: ۰1۱۷ وقال: 00 وَلَقَدَ آهلکنا ارون من قبل کچ 
تون 1:17:0 

فما سر هذا الاختلاف؟ 

فنقول : 

۱ - ان معنی (آلم یهد لهم): (آلم شيع لهم) ۰ وس (آلم تر) و(آلم 
فقد استعمل الرؤية فى نحو هذا فى موطنین وهما آية (یس) هذه » 
والموطن الاخر قوله تعالی في سورة الأنعام : ار روا كم آهلکامن لھم 
رس ےم ا ہے بیج کم کے م مر سر تخت مج کس 
من رن که في اَلارضِ ما پر نمکن لكر وارسلنا السماء عم درا وجملتا الاٹھٹر 


20 جس 22 2 سا 


7 ےم ےر وص برو ورتم م :7 ے ده 3 
تجری من تلم فأهکنلهم یڈہ مهم وأفشأنا من بعد هم فرتا ء خرن » [الانعام : .]١‏ 


واستعمل (آلم يهد) في موطنین آیضا وهما قوله تعالی في سورة 
ا ی ہم ہو ص یھہے رورم = م مجعو ہیر د . 
ال ارك و ا ا 
ة: ۶ اولم يهد مم کم من قبلهم من أَلْمَرون يَمَسُونَ و 


مسکنهم إِنَّ فى ذلك لین فلا مور 4 [السجده: ۲۲۰ ۰ وقوله في سورة 


چا روم د < رص سح و م دحوو وش م ار 3 اب ہسہہے کے 
٠:‏ 5 أولء و ا م٠‏ الق ون عشون 3 ا sl ٠‏ عر 
طه : ژ آفلج هد هم كم ملک لهم سا وب بمسور في مسنم ِن في ذلك لاد مب 
سے“ رم 
٥٥‏ کی 


لاو التهى» [طہ : ۱۲۸]. 
والملاحظ أنه يستعمل فعل الرؤية فی سياق ذكر العقوبات الدنيوية 


00 -۰ 


فيقول: (ألم یروا) ولعل ذلك لأن عقوبات الدنیا يمكن أن تری آثارها . 

أما في سياق الاخرة وأحوالها وعقابها فیستعمل : (ألم يهد لهم) ولعل 
ذلك والله أعلم ‏ أنه من باب الهداية العقلیة والتبصر الذهني وهو ألصق 
بالهداية والتبين من الرؤية. 

وإليك إيضاح ذلك . 

فإنه بعد أن ذكر عقوبة أهل القرية في سورة (يس) بقوله: 0 
إِلاصَيْحَة ود دا هم يدون 4 > قال : الیو کر کالم يرت 


مكو 


لْقَرونِ# [یس: ۰۲۳۱ 
ہرس سی ہہ و چم و م f‏ اما 
نكاما 


وقال في سورة الأنعام : ۳ ققد دا بلس جاء هم سوت بانیم 
۳۹ 8-1 رون # [الأنعام: ]٥‏ فحذرهم ؛ ثم ذكر الایة: ار با گم 
اُھلکتا . . .4 [الأنعام: ]٦‏ بعدها. وفیها قوله : لکن بای ون من 
بعد هم َرَنَاءَاحَرينَ# [الأنعام: ]٦‏ ۰ ثم یلفت نظرهم إلى ما آوقعه من عقوبات 
على الأمم المكذبة قبلهم وذلك نحو قوله : 

ھ وَلَقَدِ سا« 

سود( فل روا فى الس شم أنظ روأ کیک کات عَِقبَة النکزی یت 

الأنعاء: ۳۳ 

نے بت ری شس ت0 

وأما قوله  :‏ أولمر مم کم آملکها این تلهم من الرون) [السجدة: 
٦ء‏ فقد جاء في سياق أحوال الاخرة. قال تعالی : رت 
کمن کات قاسقا لا مستوین €9 آما الزن امنوأ ویوا الل ت له بجنت ب 
مرک نرلابما كوا بمملوت € وم لت فس فو اويم لاف ما آرادوآن ۳ 
کا عبر ہا وقیل لهم دوف عَدَابَ التار الى کشر بد کوک 4 
[السجدة: ۱۸ -۲۰۰]. 


۹ 


ی ہے 


وقال: e‏ : ان رداک هو صل ددهم يوم ال مه ف ما ڪاو فيه ؛ فتاه بے 29 
آولم هر ۸ دم کم اکت من تلهم مَنَ الْمَرُونِ يَمْسُونَ مهن 
١سلاو‏ 17۹7:8 

فقال : * ألمَه طم في سياق ذكر أحوال الاخرة. 

وكذلك الحال في آية طه ‏ فقد قال تعالی : « وین ار عن حا 
eee‏ € 

ت بی لوب قال گنت ات يناميا 007 

POE‏ ۰« أَمَد وا ابع 9) آفلم دمم کم آمتکا 


کور ر7 ھو 


7 0٤ 

فقال : ۶ ألم بده في سياق أحوال الاخرة أيضًا ولم يذكر شيئًا من 
العقوبات الدنيوية . 

- وأما قوله: (قبلهم) و(من قبلهم) فان (من) تفيد ابتداء الغاية » 
لحرن ابو سرد لماه ور وو ا سی 
تلهم* فيه تهديد کت ا قوله : (تبلیم) من دون (من) ؛ وذلك 
لأن إهلاك القريب أدعى إلى الموعظة والعبرة من إهلاك البعيد » وهو 
آشد تاا نی النفوس + فکلما كان الهالك آقرب زمنا إلى الشخص كان 
أدعى إلى الموعظة من ذوي الأزمان السحيقة » ولذلك هو یستعمل (من 
قبلهم) في مواطن التهدید والتوعد الشدید . واليك بیان ذلك : 

قال تعالی في سورة (یس): ‏ آلریروا کرآهکا تلهم رت آلشرون انم 
نم لاجمو . 

هم گم آفلکتا من لهم من امرون 


بمشون فى نج إِنْ فى ذال ال کے AE 9 OT‏ 


9۰ بُ الیل از موی .. 


و ور کے ود 


إل الس الخثز مشخيع بو. زر تس( ينه نهم داضتم فلا بزو 4 
[السجدة: ۲۲ .]۲٢۷‏ 

ولو نظرنا في سياق الایتین لاتضح لنا أن التهدید في السجدة آکبر 
وأشد مما في (یس) وذلك من جملة نواح » منها: 

۱ - أنه قال في السجدة : یشوه فى سکیم 4 أي یمرون علیها 
ویمشون فیها ویبصرونها ¢ وذلك أدل على التوعد وأدعى للموعظة 
والعبرة » فان دخول مساکن المهلکین والمشي فیها یبعث آٹارًا عميقة في 
النفس ء والتهدید بآن مصیرهم کمصیر أولئك آوضح . 

۲ - قال في السجدة: لد في ذلك لت 4 ۰ ولم يقل مثل ذلك في 
ره 

۳ أنه عقب بعد ذلك بقوله: # آفلا معو 4 4 تقريعًا لهم › أي ألا 
يسمعون حديثهم وأخبارهم؟ . 

. آفلا س سروك زيادة في التقريع‎  : ثم قال بعدها‎ ٤ 

٥‏ وقد تهددهم وتوعدهم قبل هذه الاية بأن يذيقهم العذاب في الدنيا 
قبل عذاب الاخرة بقوله: « وَلََذِیقَنَهُم مر العذاپ الادق دوت العذاب 
الا کر هم رک [السجده: ۲۲۱ ۰ ولم يقل مثل ذلك في (یس). 

7 - ذکر من آثار رحمة الله ونعمه علیهم في سورة (یس) من إخراج 
الحبوب وانشاء الجنات وتفجیر ير العیون ما لم یذکره في سورة السجدة » 
فإنه لم يذكر في السجدة إلا إخراج الزرع الذي يأكل منه الأنعام والناس . 

فكان المقام والسياق في السجدة يدل على التهديد والتوعد أشد مما 
هو في سورة (يس) ۰ فجاء ب (قبلهم) في (یس) ۰ و(من قبلهم) في 
السجدة . 


سورة يس ی ۱0۱ 


ی ع 


ونحو ذلك قوله تعالی في سورة (ص): ‏ گزآهکاین كلهم من رن عادو 


2 سم مج ور کے حور < 


کے ا (ق): # وک آملکتا بلهم ین مرن هم سد میم بسا 
وق لکد هل من تحیص؟ [ق: ۰۲۳۰ 

0۰8 8 

ومن النظر في السیاق الذي وردت فيه کل من الایتین بتذ یتضح آن التوعد 
والتهديد في (ص) آشد مما في (ق) › فد فى فلس ال 
بعد هذه الآية: ۶ إِنَّ فی دك آزکری لِمَن كان لم فلب أو ألقى سم وهو 
سَهيد# اق : 7"] ء ثم انتقل إلى أمر آخر » ثم إلى الحشر في الآخرة. 

وأما في (ص) فان السياق يختلف » فقد ذكر من موجبات توعد 
ما لم پذکره في (ق) > فقد قال بعد هذه الآية: 9 وبوا أن ام منذ مندرم 
ك ١‏ سجر کاب( تمل مه ھا وا نا ن هد 
وال الملا من أن أنشوأ وأصيروأ علق کر هلدا ل2 مُا اتنا کف 
الم الآخرة 5 ]إلا یکی 7 آء نز مه لک ب یا ذف عق تن دک بل 


کے عو وره 


لما یڈوفواً عدا بہ [ص: 6 -۸]. 

۱ فقد ذکر أنهم قالوا: هذا ساحر كذاب. 

۲ - وتعاهد الملا على نصرة الالهة وتواصوا بذلك . 

- وقالوا إن ما أتى به الرسول إنما هو اختلاق وكذب . 

. وعجبوا كيف ينزل عليه الذكر من بينهم‎ - ٤ 

في حین لم يزد في (ق) على أن قال : # بل وا آن جا هم یمهم تال 
1[ کھرونَ ھٰذا کی ی [ق: ۲۲ ۰ واستبعدوا البعث بقولهم : « داوكا 


ور د ا زر جوم م ور 


اناد لك رهم سا ۱۳۰16 »> وليسر , فيها مثا , تلك الخصو مة والمو اجهة. 


ا بو کا ا 


وعلاوة على ذلك فقد توعدهم بالعذاب بقوله: ۷ بل لین یه 
[ص: ۲۸ ۰ أي لم یذوقوه بعد وسیذوقونه. 

ثم تهددهم مرة أخرى بقوله  :‏ وما یر ولا ء إِلَا صيَحَة وه ما لین 
قوق [ص: ۱]. 

فالفرق بين المقامين واضح » فان موقف الکفار من الرسول في (ص) 
آشد وکان تهدیده وتوعده لهم آشد » فقال في (ص): (من قبلهم) » وقال 
في (ق) : (قبلهم) . 

فاتضح الفرق بين قوله : وک تامهم وین تلهم . 

وهناك آمر آخر حسّن قوله: (قبلهم) في سورة (یس) إضافة إلى 
ما ذکرناه » وهو أنه قال في ختام الاية: نم اوه وذلك لیدل 
على أن الأمم لا ترجع إلى الدنیا وان تطاول عهدها بالفناء وابتعد 
زمانها » وآن الأمم الهالکة جمیعها لا تعود إلى الدنیا » ولیس ذلك 
مختضّا بما زمنه قريب منهم » فانه لم ترجع أمة أبيدت وآهلکت منذ آول 
الدنیا إلى الان » ولن ترجع إليها في المستقبل » وانما سیجمعها ربها 
ویرجعها إليه. وهذا أدعى إلى حذف (من) لیشمل جمیع الأمم ابتداء من 
آول الدنیا . 

۳ وأما تقدیم الظرف «قبلهم) على (القرون) أو تأخیره عنها فذلك 
بحسب القصد » فانه إذا آراد تهدید المشرکین قدم (قبلهم) فیقول مثلا: 
ط آلو یروا کر لا كم رت الفرون € أو « روا كر هلكا ين تلهم تن 
رن . وان لم يرد ذلك قدم القرون على الظرف فیقول مثلاً ‏ وم هکت 
مس آلفرون من بعد نج 4 [الإسراء: ۰1۱۷ آو وَلَْدْ هلكا رو ين تک 
تما ظَلْمُواً 6 [يونس: 1۱۳ 

فتقدیم ما یتعلق بهم وهو الزمن المضاف إليهم يعني تهدیدهم › 


سورة يس چ ۱9۳ 


بخلاف تأخيره فإنه لا يفيد ذاك. وكل ما ورد بقصد التهديد تقدم فيه 
الظرف على القرون نحو قوله: اوم یهد کم لک ین لهم تن 
الشرون 4 [السجدة: ۲۲ ۰ وقوله: # وک اھلکا َلهم من فرن هم اس ےگ 
ونيا [مريم: 74] » وذلك في ثمانية مواطن من القرآن الكريم . 

وقدم القرون على الظرف (قبلهم) في موطنين وهما: 


و کے ي م ہے قد 
قوله تعالی  :‏ وكم آهلکتا مرت آلفرون من بعد نوج [الاسراء: ۰۲۱۷ 
۳ ر کد سس 9 
وقوله: 0 وَلقد أهلكنا أ رون من قا کج ما ظلموا > [یونس : ۱۳ ]۰ 


ص م ہہ وله 


أما قوله تعالی : # وم آهلکتا مر لفرون من بَعْدِ نوج 4 فليس الموطن 
موطن تهديد لقوم الرسول » وإنما الكلام على مَن بعد نوح من القرون » 


3 3 
۳ 7 5 و صو رم کر ہے کے کا د لاسا ہے سپ هم 0 کے و 
قال تعالی : ۶ مُن اھتدیٰ فانما دى لنفسهه. ومن صل فاتما مضل علتها ولا زر 
ےر ہو ہے چاق رر شر وب ے ہپ سرس ۷ 
وازره وزد آخری وما کا معذیین سی عت رسولا (وج ول أردنا أن مهلك فرية أمرنا 
ودہے مہردھوے۔ 106 ہے SR II RA‏ سے کہ ۶ م سے مم ھھ 1 م ہم 
مترفيها فقو ہا فح علیہ لول مرها مرا( وکم أهلكنا مرت آلفرون من بعد 
وال ست مرح برو سم کر ہہ ہے و مد ہے مج و رز مرا سح 
نوج وکفی ربك بذوب عباووہ جيرا برا اکن کان رید ال اجله عجلتا لو فیهاما تاه 
7 2 یھ کے کو ہے کے ہم ے سے جھ ع ودح هر کی چم E‏ ہے رسہے کے 
لمن تربید ئم جعلنا لم جه یصلدھامذمومامدحورا ومن أراد آلاخرة سنا 
رل موم ہے جوم عو ت ےھ سح هر سم ےہ وہ 


ہے ES‏ ع ےر کہم مد ہہ > 

سعیھا وهو مومس لیف ڪان سعیهم شکور لابا اد نید هتو لاء وهتولح من 
عط ریک وما کان عطاء رلک ظوو 4 [الإسراء: ۰۲۲۰-۱۵ 

5 2 ر سس بے سس 

وآما قوله : ۲ وکقد آَهلکا اقروت من قبیکم لما نوا ه فهو ليس تهديدًا 

مضه کم لس لساق و الم ی تلم وا 

آهلکا مروت ین کہ لما طلموا وجا ھم رسلهم بالِیعب وما کاو ونوا 

€ ہے 7< مہم مرو ے کے ہی 2 م۳ Ma <A‏ ۳۹ > کم ۳ 

کت تجری الوم لوي لئ جمَلکم عکیف فى الات ین برجم لر 


یف تعملون* [یونس : ۰۲۱6-۱۳ 
ویدل على أن المقام لیس مقام تهدید بالاملاك قوله تعالی: « 2 


1٤‏ ۰ عم رلتیه موجن 


سے سر ہر ہے KR.‏ ہم و مهم وم م 
خلائف من بعدهم لا في إهلاكهم . 

فاتضح الفرق . 

5 - وأما ٍفراد القرون وجمعها بعد (کم) فان ذلك نما یکون لغرض 
فإنه یفرد إذا كان يريد ذکر صفة القرن المهلك أو حالة من حالاته أو لأي 
سبب آخر یقتضیه السیاق . 

ویجمع إذا لم يرد ذلك وإنما يريد ذکر المجموع على العموم » أو 
يريد أن يبين أن هذه القرون المهلكة سيحييها ربها ويجمعها أو لأي سبب 
آخر يقتضيه السياق. 

قال تعالى : ا روا کم آهلکا من تلهم تن رن کم في الأرض ما کر 





سے 3 م۳ سک مرحم 7۶ص ر ار سەک ہے وح هم کے ی رو سے سے“ و 
نمکن لكر وارسلتا السماء علہم درا وجملتا الانهدر تجری من م فاهلکنهم 


میم وان بعَدِهم را ءاخر [الأنعام: .]٦‏ 
فهو ذکر صفة القرن الذي آهلکه بقوله : 
۱ -مکناهم في الأرض ما لم نمکن لكم . 
" -أرسلنا السماء عليهم مدرارًا. 
٣۔‏ وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم . 
ثم ذكر بعد ذلك أنه أنشأ بعده قرنًا آخرين » فأهلك قرنًا وأنشأ بعده 
قرنًا آخر. 
فناسب ذلك الإفراد. 
وقال: ا وک آهلکا تلهم من فرن هم َحسن اش وردیایه [مریم : ۷6]. 
فوصف القرن المهلك بأنه أحسن أثانًا وأحسن منظرا. 
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ج44 حو و 


وقال في (ق): 00 ملک یلم ين قرب هم اشد منهم بطسا فتقبوا في 
3 


بل هل من حیص#* 
کچ ل في زمن الرسول وآنهم 
نقبوا فى البلاد . 


وقال في (ص): # کر أهلكنا من كلهم من رن مَادوا وَلَاتَ جين ماص # 
اص: ۲۳ ۰ أي فجأروا وصاحوا وصرخوا واستغائوا. 

فذکر حالتهم هذه عند الاهلاك . 

وقد تقول : ربما كان هذا شأن المهلکین جمیعاً. 

تقول شرا کل کات مار له مان اوه رن 
أصحاب القرية : # إن کات ِلَاصيْحَة وه دهم يدود . 

نے سس ل مہو ہے 4 

وقال في آخر سورة مریم  :‏ وگم أَهَلَكنا هَبَلَهُم من رن هل تج مِنهم من 

حر أَوْ تلهم رخا او 
روم م 


والسیاق يقتضي الافراد » ذلك أنه قال قبل هذه الاية: إن کل من 
ف اَلسَّموتٍ وَالْديضٍ للع نع( لقد اَحَصَدمٌ وَعَدَهُم عدا لا و 7 


اح سه 2 


اه يوم الْقيلمَةفردا4 [مریم : ۹۳ _ ۱۹۱۵. 

فأنت تری أن السیاق فی الافراد » فقد ذکر أنه سبحانه آحصی کل من 
في السماوات والأرض واحدًا واحدًا وعدهم عدا وان کل واحد منهم 
سيأتيه يوم القيامة فردًا . 

فناسب ذلك الإفراد » فأفرد القرن لذلك » والله أعلم . 

في حين قال: ۶ اَل بر وا کر او کا تلهم د کک الوا e‏ 1 
عون [یس: ۳۱]. 

وق ار مين ات کر ها هه الک و 


ر 3 یت عند بن سار ا چم مم مرو 
مَسَدْكنهم إن في ذلك لاب آفلا س معوت 4 [السجدة: .]۲١‏ 


2 ےمم رو م مور ہے مم ہو ل سر حر ہیا ےن رم چ5 ا 
: ای ۳ >٢‏ کے پک اہ وہ 
وقال : فلج دهم کم أهلكا لهم من الفرون شون في سکم إن في ذلك 
ہےے رس م رم 


لایت لاو الٹھیٰ٭ [طه: ۱۲۸]. 


4 


از . پر ےھ 125+ r e‏ وت ےے۔ دري بير ۳ 
وقال: # وکم آهلکتا مر الٹرونِ من بعد نوج وك ریک یدوب عادو حيرأ 


بصا [الاسراء : ۱۷]. 


فذکر القرون على العموم من دون تخصیص قرن منها أو مجموعة منها 
بامر معين . 


هذا من ناحية . 


ومن ناحية آخری أنه قد یذکر القرون مجموعة في مقام ذکر الاخرة ؛ 
لأنه سيحييها كلها ویجمعها فقال في سورة (یس): ال یروا كر آهلکا 
عم 5 مه کے کے کے پر 2 ٥رس‏ 1 ۔ کپ کے رو م ۲ 
لم مرح الفرون انهم للم لجعو ل وان کل لماجیع ديا حضرون4 . 

فذکر أنه سیجمعها كلها ویحضرها لدیه سبحانه . 

وقال في سورة السجدة: ٣‏ إِنَّ ريك هو فصل بيهم نوم ألْمَة فیما 
سا هرت © ار هد کم کات ید قوم تشن 
سے ےم و رم کے سر ہے عد ہے موم 


فذكر سبحانه أنه يفصل بينهم یوم القيامة . 


م7 
رم و ورس م ےک ےہ رک 


کی ما 5 5 سے م و م 

وقال فى سورة طه: © ومن أعرض ن ذکری فان لم معدشة ضۂ: 
ہہ و وو موم وڑے ہے کے هرس سس وم سور وم و علد و ىا جه 
ونحشرم بوم القيلمة | ١ا‏ قال رب لم حشرتق آعی ود کت بی لگا 
ہے سے 4 کے ساره 26 ع ی ہ مجےی۔ و هر سے ےہ ہک رو مج ود 
َال كلك نك ایا فنیسینہا ولك آلیوم شی €9 ولك ری من أسرف ولم ؤَمِنْ 
لس متا يعر ابي .لل کک کہ حص کے ےھ پور سء ۶۸ک ہو ب و 
کات ری ولعذاب الأخرة أشد وب © أ هم كم أهلكنا ق من القرون 
2 وی € افلم مها قبلهم م لقرون 


ور ےس مه ہے ہے 28 
شون في مسکنهم إِنَّ فى ذلك لباب لاو النهئ * . 


4 
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فأنت تری أنه ذکر القرون مجموعة فى هذه الایات فی سياق ذکر 


7" 
5 ۳ < سر ہے و 4 
* و کم 


فأنت تری أنه ذکر القرون من دون وصف لها وقد آراد بیان كثرة 
ا00 0اظا و مق بعد زج . ثم إن السیاق لم یخل من إشارة 
إلى الآخرة 2 فقل اء يعد هده الا 


ہے ھے جو کر بسكو و ري مس لو سس ر 


5 من كان شرید ا الال بت لفیا ما که یمن نید کم جعلنا لم جم 
25 


۱ دم ۹ م محر و مم ہے و< رم 
مذموما مدحورا وج ومن آراد الْآخْرَةَ وس ها سعیھا وهو موم فَأَوْلجاء 

ی ہے رم کے و رم ہہ ہہ سم > ہے ہہ رر سے رمرم 
8 تھے 7 كوا ل کاڈ ید مولت ولا من عط ریک وَما كن اء 

21 تیوه هم رم موه و موم و مرح مرو ر رھ تھے 7 مر مه 
کج ال يك ان بعضہم عل بعض وللأخرة أ كبر درت وأ كير 


4 رر 


که ا ال" 


وقد تقول: إن صيغتي الجمع والافراد کافیتان في التفریق بینهما 
جا ال هن الاطاد. 

فنقول : لولا ورودهما بعد (کم) الخبرية لم نکلف آنفسنا بتسوید سطر 
وج ون امد يعد رك ) الكبويه لا بان علی الو اد و يدل 
على الکثرة » فقولك : : (کم رجل آکرمت) لا يدل على أنك أكرمت رجلا 
واحدًا وانما يدل على إكرام الکثیر » فکان المفرد ههنا دالاً على الجمع 
فاقتضى التفريق بينهما ء والله أعلم . 


+ یی بد 


2 و یم لا رحعون٭ 


والمعد, : الج روا أتهم لا رر جعون اله ؟ 


10۸ ےا الیک اج اجه التي 


وقدم الجار والمجرور (إليهم) لارادة الاختصاص ۰ آي لا یرجعون 

بل إلينا » وفیه الما إلى الحشر والحياة بعد الموت. وأكد ذلك 
بالاة بعدها : < ان کل ماج لیا روت 4 فقد آثبت الحشر ضمنا 
بتقديم الجار والمجرور » وصرح بذلك في الایة بعدها. 

ونفی ب (لا) دون (لم) للدلالة على أن الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية 
لا يكون أصلا لا في زمن المخاطبین ولا في المستقبل » ولو نفاه ب (لم) 
لكان نفی الرجوع في الماضي دون المستقبل . 

٭× نع بہار 
کم ورس سے ھے 

# وان ھ2 دیا حضرون ©4 

لما بيّن أن المهلکین لا رجعة لهم إلى الدنیا ذکر آنهم كلهم راجعون 
إليه محضرون لدیه . وفی الاية تنبیه على أن من آهلکه الله فى الدنیا وعاقبه 
لا يتركه سدی بل سیرجعه إليه ویحاسبه ویعاقبه . 

جاء فى (التفسیر الکبیر) : «لما بين الإهلاك بين أنه لیس من آهلکه الله 
ترکه » بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب» ۲. 

و(إِنْ) نافية » و(لما) بمعنی (إلا). 


و(کل) مبتدأ » وخبره (جمیع) » ولیست (جمیع) ههنا بمعنی (کل) 
وإنما معنی (جمیم) ههنا (مجموعون) فهي فعیل بمعنی اسم المفعول. 
والمعنی أن كلهم مجموعون محضرون. و(جمیع) قد تکون بمعنی 
ون وبمعنى مجتمعین » تقول: قوم جمیع أي مجتمعون"". 

تقول : (الطلاب جمیع) آي الطلاب مجتمعون » و(نحن جمیع) آي 


(۱) التفسیر الکبیر 1٤/۲١‏ . 
(۲) انظ لسان الیب (حمع) ٤١٤/۹‏ . 


سورة يس ی ۹ 


مجتمعون » فهذا کلام تام . 

جاء في (الکشاف): «فان قلت: كيف آخبر عن (کل) بجمیع › 
ومعناهما واحد؟ 

قلت : لیس بواحد ؛ لأن كلا يفيد معنی الاحاطة وأن لا ینفلت منهم 
آحد . 

والجمیع معناه الاجتماع » وآن المحشر یجمعهم » والجمیع: فعیل 
بمعنی مفعول » یقال : حي جمیع » وجاژا جميعًا» ”''. 

والمقصود ب (محضرون) آنهم محضرون للحساب » و(لدینا) ظرف 
قدم علی متعلقه (محضرون) لافادة الحصر › بمعنی أن الاحضار لدیه 
ولیس لدی غیره. وهو نظیر تقدیم الجار والمجرور في قوله : # للم 
رس جا 
إفراده حملا على اللفظ فیقال : (وإِن کل لما جمیع لدينا محضر) كما قال 
تعالی : # ا یوون من جيم مور 4 [القمر : 46]. 

وقد تقول: ولم حمل علی المعنی في (یس) وحمل علی اللفظ في 
القمر؟ 

فنقول : لما ذکر القرون المهلكة الکثيرة في (یس) ناسب أن یجمع 

آما في سورة القمر فإنهم فریق واحد أو جمع واحد ولیس جموعًا كما 


قال تعالی بعدها: ‏ سيرم اَم ولو أل [القمر: 40] ۰ فناسب ذلك 


الافراد . 


(۱) الکشاف ۰۸۷/۲ وانظر روح المعانی ۱/۲۳ . 





فرد. فیقول الفریق المنتصر أو الجیش المنتصر: (نحن انتصرنا) أو 
(جیشنا انتصر). ولا یقول الجندي: آنا انتصرت. فالنصر وصف 
للمجموع لا لكل فرد على حدة » فوحد الوصف لأنه وصف للفریق أو 
للجمع لا لأفراده واحدًا واحدّا. بخلاف الاحضار للحساب آمام الله فان 
كل فرد سیحضر آمام ربه ویمثل للحساب كما قال تعالی : ¥ وک له انيه 
يوم لیم رد [مریم :٥ء‏ فناسب الجمع في (یس) من جهة آخری . 

وقد تقول : ولم قال ادن في سورة الشعراء : « یا یم نود 4 
[الشعراء: 57] » فجمع ولم يفرد؟ 
2 سل ف من رد 60ل ازور بین 2 لالط تا 
ول یم َل حَلذِرون 46 [الشعراء : : ۵۳ -671]. 

فان فرعون آرسل فى المدائن المتعددة أناسًا يحشرون الناس 
ویجمعونهم یبلغونهم قرار فرعون المذکور » فهم جموع متعددة لا جمع 
واحد » فناسب | لجمع من جهة . 

ومن جهة أخرى لم يقل: (وإنا لجمیع حاذر) لأنه لم يرد أن یجعل 
الحذر وصف الفريق على العموم بل أراد أن يجعله وصفا لكل فرد» فكل 
فرد بعينه ينبغي أن يكون خاذرًا » فهو ليس مثل (نحن جميع منتصر) الذي 
هو وصف الجمع لا وصف الأفراد » فإن هذا وصف كل فرد في المجموع . 


*% بے فنك 
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ے 2 
روو کوو کی و مہہ مره ویو حومم رز وم وم و 


وت و مر و ۱ ہي ب FL ge‏ روعر حجر 


2 ر 2 2 موم 7 ہے روو 
ات ف اد ل وعتلب وفجرنا فہا من العیون €9 ليڪ لوا من 


ترو وما عون أيهم لا بتک رون €9 سبح الى حل لوج كلها 
7 م همم کے هر مر جع < ےہ مر سح FI‏ جج ے 
مما تنبت الارض ومن انفسهم ویتا لايعَلمُون 4 . 
5 ر وا بای م2 

لما ذكر الحشر فی الاية السابقة وهی قوله تعالی : * وان کل لما جيع 
دیا مروت € ذکر الدلیل على إمكان وقوعه وعلی أن ذلك بمقدوره 
سبحانه ۰ فاستدل باحیاء الأرض الميتة وإخراج الحب والجنات فیها 
فقال: # و اید هم ال المع ايها ومعنی الاية العلامة والدلیل » 
فجعل إعياء الأرضن الميتة دليلا على إخباء الموتی فی الاخرة. 

ولا یقتصر الاستدلال بهذه الاية على إحياء الموتی » وانما فیها دلائل 
علی آمور آخرق ¢ منها توحيد الله وقدرته البالغة ورحمته 4 فذکر جملة 
من نعمه علیهم . 

جاء فى (التفسیر الکبیر) : 3« و اية الہش : وفیه مسائل : 

(المسألة الأولى) : ما وجه تعلق هذا بما قبله؟ . 

نقول : مناسب لما قبله من وجهین : 

(آحدهما) : أنه لما قال (وإن كل لما جمیع) كان ذلك إشارة إلى 
الحشر ۰ فذكر ما يدل على إمكانه قطعًا لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم 

وی و وي صمح کے 0 

وعنادهم ء فقال : #وءاية هم الارض لس ايها كذلك تھی الیری: 

(وثانیهما): أنه لما ذکر حال المرسلین وإهلاك المکذبین وکان 
شغلهم التوحید » ذکر ما یدل عليه » وبداً بالأرض لکونها مکانهم 
لا مفارقة لهم عند الحركة والسکون. . . 

وأما بالنسبة إلى التوحید فلأن فيه تعدد النعم » كأنه یقول: آية لهم 


٣‏ علو لصي ہیا جوتو 


الأرض » فإنها مكانهم ومهدهم الذي فيه تحريكهم وإسكانهم والأمر 
الضروري الذي عنده وجودهم وإمكانهم » وسواء كانت ميتة أو لم تكن 
فهي مكان لهم لابد لهم منها فهي نعمة . 

ثم إحياؤها بحيث تخضر نعمة ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه. 

ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان قوتهم يصير في مکانهم . . . 

ثم جعل الجنات فيها نعمة رابعة لأن الأرض تنبت الحب في كل 
سنة » وأما الأشجار بحيث تؤخذ منها الثمار فتكون بعد الحب وجودًا . 

ثم فجرنا فيها من العيون ليحصل لهم الاعتماد بالحصول » ولو كان 
ماؤها من السماء لحصل » ولكن لم يعلم أين تغرس وأين يقع المطر 
وينزل القطر. 

وبالنسبة إلى إحياء الموتى كل ذلك مفيد ؛ وذلك لأن قوله: 
«وَلَحْرَجَنا نا حَبًا 4 كالإشارة إلى الأمر الضروري الذي لا بد منه » 
وقوله: « وحن نها جَتتِ 4 كالأمر المحتاج إليه الذي إن لم يكن 
لا یغن الانسان عنه لكنه يبقى مختل الحال . 

وقوله: « وَمَجرنا فها ین الْعيُونِ 4 إشارة إلى الزينة التي إن لم تكن 
لا تغن الانسان ولا يبقى في ورطة الحاجة لكنه لا يكون على أحسن 
7 0 


لقد قال: وا € فجعل الآية لهم مع آنها لا تخصهم وحدهم 
بل هي آية لعموم العقلاء من خلق الله ؛ وذلك لأنهم ينكرون الحياة بعد 
الموت » ولأنهم مشركون لا يقرون بالتوحيد » فحاجّهم بما يدل على 
إحياء الموتى وبما يدل على التوحيد. 


. 1ا‎ ٦٥/۲١ التفسیر الكبير‎ )١( 


۱۹۳ 





سورة يس 


جاء في (التفسير الكبير) : «الارض آیة مطلقا فلم خصصها بهم حيث 
قال : ¥ وای َك ؟ 


نقول: الاية تعدد وتسرد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه » وأما من 
عرف الشيء بطريق الرؤية لا يذكر له دليل» ”" . 

والضمير في (لهم) يعود على أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار 
ال 
الميتة آية لهم) وذلك لأن الكلام على العلامات الدالة على قدرته وليس 
الکلام على الأرض سای ال رام زوا وید ل على 
قدرته ولیس لذاتها ولذا قال: وءاية هه اش .. رک تب 
٠ ۳۹‏ وا جح 4 . 

ثم إنه قدم الاية على الجار والمجرور فقال : وای للدلالة على 
آنها آية لهم ولکنها لا تخصهم وحدهم » ولو قدم الجار والمجرور فقال : 
(ولهم الارض الميتة آية) لكان ذلك يعني تخصیص الاية بأنها لهم دون 
نحو هذا آکثر ما يفيد التخصیص وذلك نحو قوله تعالی : # هزو َاقَة اه 
سم ده [الأعراف: ۲۷۳ ۰ فقدم (لکم) على (آية) لأنها آية خاصة بهم 
دون غیرهم . 

ونحوه قوله : © رب اجَعل ل ءَايَةَ 4 [ال غمران: ]5١‏ » فقدم الجار 
والطرو کو یئ 


. 1٥/۲١ التفسير الكبير‎ )١ 
.۱/۲۳ ء روح المعاني‎ ۳۳٣ /۷ البحر المحيط‎ )"( 





5 3 کا تك مین 


وبدأ بذكر الأرض لأنها مسكنهم ومستقرهم ۲ . 
ذا يد بد 
بدأ بالحب لأنه طعام الإنسان وقوته وهو أهم ما يأكله البشر » وهم 
من دونه جياع » وإذا فقد الحب هلك الناس . 


وقدم الجار والمجرور (منه) على الفعل (يأكلون) لأهميته » ولبيان 
أن البشر إنما يأكلون منه » ولا يكون قوت من دون حب ۰ وهو من أجل 
النعم ء وكأن الأكل لا يكون إلا منه. 

جاء في (الكشاف): « مه یوت بتقديم الظرف للدلالة على 
أن الحب هو الشيء الذي يتعلق به معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه 
صلاح الانس » وإذا قل جاء القحط ووضع الضر » وإذا فقد جاء الهلاك 
ونزل البلاء» ۲۳. 


وجاء في (روح المعاني): (فمنه) أي من الحب بعد |خراجنا إياه » 
والفاء داخلة على المسبب » و(من) ابتدائية » أو تبعيضية » والجار 
والمجرور متعلق بقوله تعالی : (یأکلون) والتقدیم للدلالة على أن الحب 
معظم ما یڑکل ویعاش به لما في ذلك من إبهام الحصر للاهتمام به حتی 
كأنه لا مأکول غیره» ۳۲ 


(۱) انظر البحر المحیط ۳۳/۷. 
(۲) الکشاف ۲/ ۵۸۷. 
)۳( روح المعاني ۷/۲۳ . 
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وحَعلنًا فيها 1 بت من ۳ ل وع ب وفجرتا فها م 3 من العيون 


ینواعت نهک 36 ہے 7 متک رون 6× 
بعد أن سس انت )للا ات ۱ 
وهما دون الحب بالنسبة إلى طعام الناس . 


والمقصود بالنخيل والأعناب هما الشجر ولیس الثمر » ولذلك قال 
فیما بعد: ‏ ليا ڪلوا ین ریہ » ولم يقل: (ليأكلوا منه). ثم إن قوله: 
(جنات) يدل على ذلك آیضا. 


وقدم شجرة النخيل على العنب لانها أفضل منها » فإن فوائد النخلة 
كثيرة ولا يخلو أي جزء منها من فاتدة. ولا تقاس شجرة العنب بالنخلة 
من حيث الفائدة » فشجرة العنب ضئيلة الفائدة بخلاف ثمرها. 


جاء في (التفسير الکبیر): «في المواضع التي ذكر الله الفواكه لم يذكر 
التمر [بل ذكره] ''' بلفظ شجرته وهي النخلة » ولم يذكر العنب بلفظ 
شجرته بل ذكره بلفظ العنب والأعناب » ولم يذكر الكرم ؛ وذلك لأن 
العنب شجرته بالنسبة إلى ثمرته حقيرة قليلة الفائدة » والنخل بالنسبة إلى 
ثمرته عظيمة جليلة القدر كثيرة الجدوى . فإن كثيرًا من الظروف منها يتخذ 
وبلحائها ينتفع ولها شبه بالحيوان فاختار منها ما هو الأعجب منها» ۳ . 

وقد تقول : ولکنه قدم العنب على النخل في موطن آخر من القرآن 
الكريم وهو قوله یر آلانتن إل ایی €9 ا سیت امه ع €9 خر 


سس جل اح 2 سا سارك © رگ کے ۔ ہےر و ا EEO‏ 
قتا رض سَقَا €9 اا تنا نيع © ویب رکذ( دد 2" 
و 200 27 

2 وبا )عبس ا ا ا رن 


۰۱ زيادة یقتضیها السیاق . 
(؟) التفسیر الكبير ۱ 1۷/۲ 





فنقول : لم يتقدم العنب على النخل في القرآن إلا في موطنین : 

آحدهما : فی آیات عبس هذه . 

والموطن الاخر: في سورة الرعد وهو قوله تعالی : ۶ وف آلاض يَطَمٌ 
رح م ر وو مر ساي وو > وم م سو وو ہے ¥ ہے کر م مرو 2 ودب رصم ام 
متجورّت وجنت من أعَتب وزرع ونخيل صنوان وغتر صِنْوانٍ يسقى يماو وج 
ول بسا ی بعض في اک له [الرعد : ۲4 . 

آما آیات عبس فانه ذکر فیها الأطعمة ‏ فقد قال: # فینظر آلانتن إل 
معام » ثم ذکر عددّا منها فذکر الحب والعنب والزیتون. آما النخل فانه 
لیس بطعام وإنما هو اسم للشجرة التي تحمل التمر » في حين أن المذکور 
قبلها هو الثمر. فكل من العنب والزیتون ثمر » والحب طعام » آما النخل 
فهو شجر » فلما قال: « نبیر آلانتن إل طعاميء 4 قدم الأطعمة وآخر 
الشجر » ولذا جعل النخل بجنب الحدائق فقال : * ولا لی وَعَدَابیَ له . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية آخری أنه رتب المذکورات بحسب الكثرة » فالحب آکثر 
المذکورات وجودا وإنتاجًا في العالم » ثم العنب وهو آقل من الحب 
وأكثر من الزیتون. إن العنب ينبت في آجواء متباينة تباینا كبيرًا وإنتاجه في 
العالم أضعاف إنتاج الزيتون. 

ثم ذكر الزيتون وهو أقل من العنب . 

ثم النخل وهو أقل ٠‏ وانتاجه في العالم أقل بكثير من الزيتون » وهو 
لا يثمر إلا في أجواء خاصة وليس منتشرًا في الأرض انتشار الزيتون. 

فرتب الأطعمة بحسب كثرتها في العالم . 

ہے 2ھ 

آما آیة الرعد فإنه ذکر فيها المتجاور من النبات واختلافه فی الأكل » 
فبدأ بجنات الأعناب ثم انتهى إلى آقرب المتجاور وهو النخل الصنوان 


سورة يس ی ۷ 


الذي أصله واحد وهو أقرب من كل متجاورين. 

فبدأ بجنات الأعناب وهي قطع متجاورة من البساتين » ثم ذكر ما هو 
أقرب تجاورًا وهو الزرع في الحقل الواحد أو الحقول المتقاربة. 

والزرع أقرب إلى بعضه من آشجار العنب » فإنه إذا كان في حقل 
واحد فهو أقرب إلى بعضه من الجنات المتعددة وإن كانت متجاورة. ثم 
إن نبتة الزرع آقرب إلى أختها من أشجار الكرم » إذ إن أشجار الفاكهة 
ينبغي أن تتباعد عن بعضها ليكثر ثمرها ویحسن » والزرع لا يحتاج إلى 

ثم انتهى إلى النخل الصنوان وغيره » وهو أقرب من کل شيء ٠‏ إذ 
الصنوان: هو النخل الذي يخرج من أصل واحد » وهي الفسائل المتعددة 
التي تخرج من اصل النخلة » وهذه أقرب من كل شيء إلى بعضها » فهي 
أقرب المذكورات تجاورًا. 

فرتبھا بحسب التجاور » فبدأ بالجنات وانتهى إلى الأشجار التي 
تخرج من أصل واحد وهي الفسائل التي تخرج من نخلة واحدة. 

وقال في الب : ۾ فمنه يأكلون که وقال في الثمر: ۾ وین 
رہ4 بذکر لام التعلیل ؛ ذلك أن الناس یأکلون من الحب على الدوام 
وهم مستمرون على ذلك . آما الفاکهة فلیست كذلك فهم لا يأكلون منها 
على الدوام وانما يأكلونها في آوانها. ثم إن كثيرًا من الناس لیس بوسعهم 
أن يأكلوا الفاكهة الا في آوقات متباعدة. ففرق بين ما هم مستمرون على 
أكله وما لیس كذلك . 

وهناك سؤال وهو أنه لماذا ذكر الأكل بعد ذكر الحب مباشرة فقال: 


4 ۳9 3 
(LD P2‏ وس ہص نک مس ولو ہے هر م 


وات ماما را ا کا ا آل ما كمعن 


٠‏ لجرو لتا کان اة اه 


ذكر تفجير العیون ولم یجعلها بعد ذكر الجنات مباشرة فقال: # وحتنا 
راجت من نبل وآعتب وقَجرنا فا ین العيون ا لوا من مرو ؟ 

قیل : إن سبب ذلك أن الحَبّ لا یحتاج إلى العیون والأنهار الجارية › 
وإنما قد یکفیه ماء السحاب » بخلاف الجنات فإنها تحتاج إلى ماء 
مستدیم لسقيهاء وذلك یکون من العیون والابار والانهار » فحاجة 
الجنات إلى العیون والماء المستدیم آکثر من حاجة الحب » فالعیون أو 
ما قام مقامها هو الشرط الأول لقیام الجنات ء وهو مبدأ قيامها . 

جاء في (التفسیر الکبیر): «لم آخر التنبیه على الانتفاع بقوله: 
(ليأكلوا) عن ذکر الثمار حتی قال: « وَفَجرنا فيا ین عون 4 وقال في 
الحب: #هُمِنْه کون 4 عقب ذکر الحب ۰ ولم يقل عقب ذکر النخیل 
والأعناب ليأكلوا؟ . 

نقول : الحب قوت وهو يتم وجوده بمياه الأمطار › ولهذا ری أكثر 
البلاد لا يكون بها شيء من الأشجار والزرع والحراثة لا تبطل هناك 
اعتمادًا على ماء السماء » وهذا لطف من الله حيث جعل ما يحتاج إليه 

وأما الثمار فلا تتم إلا بالأنهار ولا تصير الأشجار حاملة للثمار إلا 
تخد وود ال هار فلهذا ۷ 

وقد تقول: ولم أخر ذكر تفجير العيون عن ذكر الحب والفاكهة مع أن 
الماء سابق لهما وهو شرط لوجودهما؟ 

والجواب أن ذلك لأكثر من سبب : 


.۸-۷/۲۳  ناعملا التفسہ الک, ۱۷/۲۲ و ان روح‎ )١( 


والحصول عليه آعسر » والناس یجهدون للحصول عليه » بخلاف الشرب 
فان الحصول عليه آیسر » فقدم الطعام على المشروب . 

وتقدیم الطعام على المشروب هو الشائع في القرآن الکریم » فهو 
یقدم الطعام على الشراب [ذا اجتمعا » قال تعالی : # لوأ شيامن زَرْقِ 
ال © [البقرة: ]٦٠‏ » وقال: © وی هو يطعم وین 4 [الشعراء: ۰۲۷۹ 
وقال: # يم ما خرثوت 9 آنشم تَرْرعوتَه: ام تن ألرَرعُونَ 4 [الواقعة: ٠٦‏ - 
٤ء‏ ثم قال بعدها: ظ آرےیٹر الماء آلری رو 4 [الواقعة: ]٦۸‏ ۰ وكذلك 
ههنا . 

۲ - ومنها أن السیاق في إحياء الموتی » فذکر الارض الميتة واحیاء‌ها 
وإخراج الحب والجنات منها دليلاً على ذلك ۰ فقدم ما فيه آية عليه. 
فإحياء الأرض وإخراج الحب والجنات آدل على ذلك من تفجیر العیون . 
۳ - أنه ذکر الأكل ولم يذكر الشرب ۰ فقد قال في الحب: ۶ فینه 
کون 4 > وقال في الجنات : لیکو ین شرم. 4 > ولم يقل في 
العیون : (لیشربوا منها) فلذلك قدم ما یڑکل وآخر ما لم يجر له ذکر » هذا 
إضافة إلى أنه ذکر تفجیر العیون لغرض الأكل وهو إحياء الأرض وانشاء 
الجنات وليس للشرب » فقدم ما عليه مدار الكلام والسياق. 


ےہ 
رم اک 


٤‏ - أنه قال : ٭ وَهَجَربا فا من الْعيُونِ 4 ۰ والضمیر في (فیها) يعود إما 
على الجنات أو یعود على الأرض . ۱ 

فإن عاد على الجنات أي : (وفجرنا فی الجنات من العيون) كانت 
العیون متأخرة عن الجنات فی الوجود لآن التفجیر كات فى الجنات فتکون 
الجنات سابقة لھا رت تکون العیون اه ها ی اعت 
فناسب تأخیرها وتقديم ما قدم لسبقه . ۱ 


وان کان الضمیر یعود على الأرض لا على الجنات أي : (وفجرنا في 


الأرض من العیون) فالتفجیر لا علاقة له بجنات النخیل والأعناب ؛ لأن 
التفجیر سیکون في الجنات وغیرها » وقد یکون سابقّا للجنات أو متأخرًا 
عنها . 

٥‏ - إن الماء هو السبب الأول لاخراج الحب والجنات ولیست 
العیون. فان المهم هو توفر الماء لانبات الزرع وإخراج الحب والجنات» 
سواء كان ذلك عن طریق العیون أم عن غیرها. وان آکثر الجنات في 
الأرض ليس فیها عیون ماء وانما تسقی بالماء. آما تفجیر العیون فیها 
فللزيادة في النعمة » ولذا فالعیون لا ترتبط بالجنات. فقد تکون في 
السا عن ام وف كن رتو ف عرق قن سا م الات يعد 
مدة غير قليلة من وجودها فیکون ذلك زيادة فى الخیر » کما قال تعالی : 
۲ ارب کم متا زج جع مانن من آعت وحففتها تخل وج یبا 


طخ چم 
ہے چرام سے ۔ھ ۳ 


رع €9 اتا جتن ءات أ كلها ولر تر ین سا رجا اهما بر € وکات لم 
مر [الكهف: 77 4]. فذكر الجنتين ون كلا منهما آتت أكلها ولم تظلم 
منه شيئًا » ثم قال: وف لام ء مما يدل على أن التفجير كان 
فى زمن متأخر زيادة فى الاختبار والابتلاء » إذ التفجير کان خلال 
الجنتين . 

فلا ارتباط مكانيًا أو زمانيًا لازم بين الجنات والعيون »إذ قد تكون 

ثم إن الجنات أهم وأفضل من عيون الماء ؛ لأنه بها غذاء الناس 
وطعامهم » أما الماء فمقدور عليه في الغالب . 


إن الشائع في التعبير القرآني أنه إذا اجتمعت الجنات والعيون قدم 
١‏ 7 7 1 4 ی ہے مر ححص . عه 
الجنات على العیون » قال تعالی : # رون في ما هنهتاً ء#امنوت لگا في حت 
وعيو © [الشعراء : 55١-لا8١].‏ 


سورة يس چ ۱۷۱ 


ہے موم 


وقال: ۶ "۹ھ" :۷ء 

فان کو امن بدت وون © [الدخان: ۲۵]. 

وقال: # امہ بأ لو ب وعيو € [الشعراء: ۱۳۳ -۰]۱۳ 

وقال : # وحمل لک جن وع تل لک آنا 1نوح : ۱۲. 

غير أنه یقدم الماء إذا آراد أن یبین أنه سبب الانبات كما قال تعالی : 
ون هن الا مار ۶ بقدر قاسمکھ في الْارْضٍ وا عل دما به لد روت لانشن 

نے جت من تخل وآعتب لک وبا 22111111 رپا تَا کون 4 


[المؤمنون: ۱۸ ۔ ۱۹]. 


وقال: ورلا من الم 22 يو قاتا وہ جت وب اليد 4 


سے ص 


[لق: 4ة]. 
5 أذ وه 7 ده 7 2 2 6 سے >٦‏ ۲ 0 
وقال : # و الدِی آنزل من السَماه > فأخرجتا یہ تبات کل شیر ٭ہ 
[الانعام : ۰۲۹٩‏ 


وقال: فا وَآ لس ہی المقیرت مك با €9 نم ہو حا وا €9 وج 
E O‏ 


7 
۷ 
٦ 
۷ 
۱ 
1١ 
8 
۱ 


وغیر ذلك. 
فحسن تقديم ما قدم من الحَبٌّ والجنات من كل وجه » والل أعلم . 


سے کے 


ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال: ٭ وفَجَرنا فا 4 بتضعیف العين 
للدلالة على الكثرة » فان (فعّل) المضعف العين يفيد التكثير والمبالغة » 


آما الفعل الثلائی فلا يفيد التكثير » قال تعالى : * وق لوا لن مرح ے لك حَقٌ 


ا بنہوعا € آوتکون لاک جَنة ين یل ودب جر نهر 


ر رم ےھ 


خللها جيرا © [الاسراء: ۹۱-۹۰]. 
فقال : (تفجر) بالتخفیف ؛ لاله ينبوع واحد. فى حين قال: (فتفج 


۷۲ سے جک کک 


الأنهار) بالتضعیف لاأنه ذكر أنهارًا لا ينبوعًا . 

وقال تعالى : ۷ وفجرا الأرص عبوتا الت آلْماء ع أمرعَد هر [القمر: ]1١‏ 
وذلك أنه جعل الأرض عیوتا كلها . 

وقد تقول: ولكنه قال: ‏ وهَجَرَنا همان [الكهف: ۳۳] بالتشديد. 

فنقول: إن ذلك يدل على كثرة الماء في هذا النهر وغزارته مما يدل 
على كثرة التفجیر . 

«وَمَاععِلتَهُ أيهم 4 

تحتمل أن تكون (ما) نافية » أي أن الثمر لم تعمله أيديهم وإنما هو 
من فعل الله كقوله تعالی  :‏ أولَر رانا هم ما عَملت ابیت نامهم 
ها َلك 4 [يس: ۰۲۷۱ فالشمر لم تعمله آيدي الناس وانما عملته يد 
القدرة الالهية . 

وتحتمل أن تکون اسمّا موصولا أيضًا » والمعنی: (ليأكلوا من ثمره 
ومن الذي عملته آیدیهم) . 

والموصولة تکون على آکثر من معنی . 

من ذلك أن المعنی: ليأكلوا من ثمره ومما یعملون من الثمار من 
الشراب والدبس وغیرهما مما یعمله الناس من الثمار . 

وقیل: إن المعنی على الموصولة: ليأكلوا مما عملته آیدیهم من 
الغرس والسقي والکد والقیام على آمرها حتی تنضج. 

وقیل : إن المعنی یحتمل أيضًا أن یذکرنا أن الثمر على نوعین : 

قسم لا يدخل فيه عمل الإنسان وإنما يخرجه الله من دون أن تعمل فيه 
يد الإنسان. 


سورة يس 1 ۱۷۳ 


وقسم یتعب فيه الانسان ويكد من غرس وتعهد وتأبير وما إلى ذلك 

فذکر هنا نوعي الثمر: ما لم تعمل آیدیهم وما عملته أيديهم . 

والوجه الأول أقوى في معنی الموصولة. 

ویترجح عندي معنی النفي » وکلاهما محتمل . 

جاء فی (الکشاف): «8 لااو ین مریم 4 والضمیر لله تعالی ء 
والمعنی: ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر » ومما (عملته آیدیهم) من 
الغرس والسقي والابار وغیر ذلك من الاعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه 
وإبان أكله . يعني أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقه ء وفیه آثار من كد بني 
التکلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات. ویجوز أن يرجع إلى النخیل 
وتترك الاعناب غير مرجوع إليها ؛ لأنه علم آنها في حکم النخیل فیما 
علق به من أكل ثمره. 

ويجوز أن يراد من ثمر المذكورات وهو الجنات . . 

ولك أن تجعل (ما) نافية على أن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي الناس 
ولا يقدرون علیه» '''. 

وجاء في (التفسیر الکبیر): «(ما) في قوله: ل٭ وما عَمِلَتَهُ # من أي 

نقول: فیها وجوه: 

(آحدها) نافية » كأنه قال: وما عملت التفجیر آیدیهم بل الله فجر . 


۰۱ الکشاف ۲/ ۵۰۸۷ . 





0 3 عبر ولتت لے "جنر 


و(ثانیها) موصولة بمعنى (الذي) كأنه قال: والذي عملته أيديهم من 
الغراس بعد التفجیر یأکلون منه أيضًا ویأکلون من ثمر الله الذي آخرجه من 
غير سعي من الناس . . . 

(المسألة الرابعة): على قولنا (ما) موصولة » يحتمل أن تكون 
بمعنی : وما عملته ‏ أي بالتجارة ‏ كأنه ذكر نوعی ما يأكل الانسان بهما 
وهما الزراعة والتجارة. ومن النبات ما يؤكل من غير عمل الأيدي 
كالعنب والتمر وغيرهما » ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالأشياء 
التي لا تؤكل إلا مطبوخة » وكالزيتون الذي لا يؤكل الا بعد 
إصلاح» 60 

وجاء في (روح المعاني): وما یدیم 4 : (ما) موصولة في 
محل جر عطف على (ثمره)... أي وليأكلوا من الذي عملوه أو 
صنعوہ » والمراد به ما یتخذ من الثمر كالعصير والدبس وغيرهما. . . 

وقیل : (ما) نافية وضمير (عملته) راجع إلى الثمر» "۳ . 

افلا ڪرو 

آي آلا يستدعي ذلك شکر المنعم الذي آمدهم بهذه النعم الجليلة؟ 

قال ذلك بصيغة الاستفهام » ولم یقل : (فلیشکروا لي) بصيغة الأمر 
وذلك لانه آراد أن يقول لهم : ألا یستوجب ذلك شکر ربهم؟ 

وهو عرض لطلب الشکر مع انکار لعدم الشکر وفیه بیان أن عدم 
شکر المنعم قبیح » وجاء بالفاء الدالة على السبب؛ لأن ما ذکره من النعم 
السابقة من الدواعي الموجبة للشکر » فالنعم سبب للشکر ومدعاة إليه. 


. 1۸/۲١ التفسیر الکبیر‎ )١( 


(۲) روح المعان , ۰۸/۲۳ 


سورة يس چ ۱۷۵ 


جاء في (روح المعاني): «8 آفلا يَنحَكُرُونَ4 إنكار واستقباح لعدم 
شکرهم للمنعم بالنعم المعدودة بالتوحید والعبادة. والفاء للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام 3 أي : آیرون هذه النعم أو أيتنعمون بها فلا یشکرون 
المنعم بها» '''. 

7 5 2 7 ت 014 رر سار 

وقد تقول: لقد قال في موطن اخر: © فللا كوت [الواقعة: ۷۰] » 
فجاء ب (لولا) الدالة على التحضيض وهو الطلب بحث وشدة » وهنا جاء 
بما يفيد العرض مع استثارة النفوس لشكر المنعم فما الفرق؟ . 

فنقول: إن السياق في سورة (یس) هو في تعداد النعم وذكر الآيات 
والدلائل ومظاهر الرحمة بهم . 

آما في الواقعة فهو في مقام التحذير والتوعد والتهديد بالعقوبة وزوال 
ال قال تال ودرا بسكي ال وما عن ومس تبون © عل أن بول 
مک نکم ف ما لا عَلمونَ () ولفد شم لاه الأول ولا کت( 
سرت @ ,رت من تشه( زگ له لما 
ملت تنكو 9 ہم لے لمك الى رود 3© 
نش آنرلشنوه من لمرن آم کن ازاون © لو نام جَعَلئَه أجاجًا د کول لکوت 4 
[الواقعة: ۱۰ -۷۰]. 

فناسب هذا التهدید والتحذیر الحض على الشکر والحث عليه . 

فاتضح الفرق . 

ثم من الملاحظ أنه أطلق الشکر ولم يقيده › فان الشکر قد یکون 

للنعمة وقد یکون للمنعم » قال تعالی : « واشگروا نعمت الو ان کم 

E‏ [النحل: CNY‏ وقال: ٭ رب آوزعن آن اد 4 ر قت ای 


( روح المعاني ۹/۲۳ 





۲ 1 کال الاجا مر 


چاو هر ےصے۔ 
۰ 


نعمت عل وع ولاک * [النمل : .]۱٩‏ 

فهذا من شکر النعم . 

وقد يكون الشکر للمنعم » قال تعالی : « وش کو له إن ڪر یاه 
بدو € [البقرة: ۰۲۱۷۲ 

وقال: « لوان رذق تیک واش کرو و [سبأ: ۰۲۱0 

وهنا أطلق الشکر لیتناول شکر النعمة ومولیها. 


۰ 


3ح و ہار 
رمک LORRI‏ ھت رہہ عم ےم 7 
# سح الى حَلقَ الازوج كلها ما تنبت الازض من أَنْفِسهم وتا لا 


يَعَلَمُونَ 40 

الأزواج هي الأصناف والأنواع » فذكر الأزواج مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لایعلمون » فبدأ بالأرض ثم بأنفسهم ثم بما 
لا یعلمون. ورتب هذه المذکورات بحسب ما یقتضیه السیاق + فانه لیا 
كان الکلام على الأرض فقال: واي لَه لش لك لته 4 بدأ 
بالأزواج مما تنبت الأرض » ولما كان الناس هم المستفیدین من 
الأرض » فهم يأكلون من حبها ومن ثمرها وهم سكانها » ذكرهم بعد 
ذلك فقال: ومن أنفْسهمٌ 4 ثم ذكر بعد ذلك (ما لا يعلمون) مما 
لا علاقة لهم به ظاهرة ولا معرفة لهم به. 

ى٭ يد بد 


اه همال صلخ من ار هم میمرت @4 
بعد أن ذکر الأرض واستدل بأحوالها على التوحید والحشر استدل 
باللیل والنهار على ذلك فکان استدلاله بالمکان والزمان » فالمکان هو 
الأرض التي یعیشون علیها » والزمان هو الليل والنهار اللذان یتعاقبان 


علیهم . 


سورة يس 4 ۱۷۷ 


جاء فى (التفسير الكبير): «لما استدل الله بأحوال الأرض وهی 
المکان الكلي استدل باللیل و هار وهو الزمان الکلی » فان دلالة المکان 
والزمان مناسبة » أن المکان لا تستخنی عنه الجواهر » والزمان لا تستخنی 
عنه الأعراض 090 تو 

وقد تقول: لقد قدم الاستدلال بالأرض على الاستدلال بالليل 
والنهار » وفي موطن آخر قدم الليل والنهار على الأرض › فقد قال في 
سورة (فصلت) ¥ وَمِنٌ ءَاَيّهِ الل ولتار افق الك مرها 
الس و کت اشد کر ایس لتک لے كم رود 
عدوت © فان کک دا فان جنک ری ت حون لم 
وهم لاو 9 O‏ اومن ای نك تری ی اش کف دار علب الما اشرت 


هر مح رے ہے 7 0200 


وا E‏ ئ آحیاها لمحي الموق ان عل کل د یو ِدر [فصلت: ۳۹-۳۷] . 
E‏ 
والجواب : آن السیاق في سورة (یس) اور في الاستدلال علی 


و ا ”وو کی ہے مم و 1 


الحشر » وقد وقعت الاية بعد قوله: # ون کل لما جميع لدینا حضرون 
والاستدلال باحیاء الأرض الميتة آدل على ذلك من الاستدلال باللیل 
والنهار وان كان فيهما استدلال من طریق آخر . 

آما الکلام في سورة (فصلت) فهو في توحید الله وافراده بالعبادة 
والنهي عن عبادة غیره » وقد كان قسم من المشرکین یعبدون الشمس 
والقمر ویسجدون لهما فقال: « لاجو مس ولا لمم روسج ڈو رہ 
ای خلقَهن + » فکان تقدیم اللیل والنهار وآيتيهما اللتين یسجد لهما 
طائفة من الناس أولى ٠‏ بل إن السیاق إنما هو في عبادة الله وتوحیده ‏ فانه 


. 1۹/۲١ التفسس الکبم‎ )١( 





بعد أن نهی عن السجود للشمس والقمر وعبادتهما ذکر أن الذين عند ربك 
يعبدون الله ويسبحونه بالليل والنهار. بل إن الأرض التي يعيشون عليها 
إنما هي خاضعة خاشعة لرب العالمين. واستعمال الخشوع أنسب شيء 
في هذا المقام فإنه المناسب لمقام العبادة ۲ . 

فكان کل تعبير مناسبًا لمكانه الذي ورد فيه . 

جاء فى (التفسير الكبير): أن المقصود فى سورة (فصلت): «ثبات 
الوحدانية بدليل قوله تعالئ : طلا تجو م4 ثم الحشر بدلیل قوله 
تعالى  :‏ إِنَّ ازع أَحَيَاهَا لمح موق [فصلت: ۰۲۳۹ وههنا المقصود آولا 
إثبات الحشر ؛ لان السورة فيها ذكر الحشر أكثر » يدل عليه النظر في 
السورة. وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى: « #قُلَ یتک 
مرو بای حَلَقَ دض فی یوم 4 [فصلت: ۲٩‏ إلى غيره » وآخر 
السورتين يبين الأمر» "۳ . 


واللیل والنهار آية دالة على الموت والنشور » فان الليل كالموت » 
والنهار كالحياة » والناس في الليل أموات ينشرهم ربهم في النهار كما 
5 ۰ 5 ہہ م مر مر ےق رھ ے مر ر دص ہے ورک رمرم 
أخبر سبحانه بقوله: # وهو ای جع لكم اتل لباسا والوم سباتا وَجَعَلَ 
اُلٹہار نشوراگه [الفرقان: .]٦۷‏ 

فکان ذلك مناسبًا للسیاق من جهة ثانية . 

جاء فى (التفسیر الکبیر) : «لو قال قائل : إذا كان المراد منه الاستدلال 


بالزمان » فلم اختار الیل حیث قال : ھا وید لَمَْوه؟ 


نقول: لما استدل بالمكان الذي هو المظلم وهو الأرض وقال: 


(۱) انظر في ظلال القرآن ۰/ ۰۳۱۲۵ 
(۲) التفسیر الکبیر ۰۷۰/۲ 


د وَءَايَُ مرش استدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو اللیل . 


ووجه آخر: وهو أن الليل فيه سكون الناس وهدوء الأصوات ¢ وفیه 
النوم وهو کالموت - ویکون بعده طلوع الشمس کالنفخ فى الصور 
9 مج کے وھ 


فيتحرك الناس ‏ فذكر الموت كما قال فى الأرض: # وءاية طم الأرض 
اكد 4 فذکر من الزمانین آشبههما بالموت » كما ذکر من المکانین 


آشبههما بالموت» ۱ . 
ومعنی # لح له الا 4 نزیله منه » من (سلخ جلد الشاة) إذا کشطه 
۶ (۲) 

شا ال 


دخلنا في الصباح » وأعتمنا: أي دخلنا في العتمة » والمعنی أن الليل 
نزیل عنه النهار فیکون الناس في ظلام . 

ويفيد هذا التعبیر أن اللیل مغطی بالنهار » ذلك أنه جعل الليل كالشاة 
ونحوها » والنهار كالجلد الذي يغطيها ويعلوها 3 فیسلخ منه النهار كما 
يسلخ الجلد فيكون تحته الليل ۰ فجعل الليل أصلاً والنهار غلافا له أو 
تال [: 

وقد فهم المفسرون ذلك فقالوا: إنه جعل الليل أصلا. 

جاء في (البحر المحيط): «واستدل قوم بهذا على أن الليل أصل » 
والنهار فرع طارئ عليه» "۳ . 


.,/١ /75 التفسير الكبير‎ )١( 
.۵۸۷ /۲ الكشاف‎ )۲( 
.۵۸۷ /۲ الکشاف‎ )( 

۳۳۰ N اا. ما‎ ~a )۶( 





2 س وال یا واخ 


وجاء في (روح المعانی): «وفي الاية على ما قال غير واحد دلالة 
على أن الأصل الظلمة » والنور طارئ علیها يسترها بضوئه» . 

والامر کذلك فإن النهار إنما يأتي بسبب الشمس ۰ فان ضوء الشمس 
یعلو الارض ويغطيها فیکون النهار » فهو يأتي من فوق » فاذا زالت 
الشمس وذهب ضوژها ظهر الأصل وهي الظلمة » فالظلمة هي الأصل 
والنهار طاری . 

ولم یقل : (وآية لهم النهار نسلخ منه اللیل فإذا هم مبصرون) » أو فإذا 
هم (منهرون) أي داخلون في النهار ؛ لأن ذلك لا يصح ؛ لأن معنی ذلك 
أن اللیل يأتى من فوق ویغطی النور » فاذا زال الليل ظهر النور الذي تحته 
وهو ضوء الارض » وهذا لا یصح لأن الارض مظلمة ولیست مضیئة. 

ثم من المعلوم أن الضوء هو الذي يزيل الظلمة » ولیست الظلمة هي 
التي تزیل النور وتمحوه » ولو قال: (وآية لهم النهار نسلخ منه اللیل فإذا 
هم مبصرون) لكان يعني أن الظلمة تزیل النور » ولا يصح ذلك . 

وقال: (نسلخ) بإسناد الفعل إلى نفسه » ولم يقل (ینسلخ) لیدل على 
أن ذلك يجري بفعل الله وقدرته ولم یحصل من نفسه من دون تدبیر مدبر 
ولا فعل فاعل » فیکون ذلك آية على توحيد الله وقدرته . 

وقال: قدا هم مُظلِمَُيَ 4 ولم یقل : (فاذا الأرض مظلمة) لیبین أثر 
ذلك فیهم وفي حیاتهم » فانهم هم الذين یدخلون في الظلام بعد النهار 
فیکون ذلك آية لهم » ولیبین آثر النعمة علیهم في الضیاء والاظلام ‏ 
فذکر نعمتي الضیاء والاظلام علیهم ۰ والنعمة إنما تکون بتعاقبهما لا أن 
یکون واحد منهما سرمدًا إلى يوم القيامة . كما قال تعالی : فل رس إن 


)۱( روح المعاني ۱۱/۲۳ » وانظر فتح القدیر ۰۳۵۸/۶ 


3 و 
سوره یس 4 ۸۱ 


رم راص همم ور ره یلا ررر 
جصل اه کم ال سرمدا إل يوم القیمة من إله عه َير آنه اگم بضیا فلا 


معو €9 فل آر یشم إن جس ال کم اه ار ر تیدا إل بوم الْقبَدَمَةِ 
من لله عبر الہ بایگم پلّل 5 کوت فيد اقلا يورت 4 

وجاء ب (إذا) التي تفید المفاجأة للدلالة على سرعة التغیر . 

جاء في (التفسیر الکبیر) : «فان قيل : فاللیل في نفسه آية > فأية حاجة 
إلى قوله  :‏ تلخ مه الا ؟ 

نقول : : الشيء تتبین بضده منافعه ومحاسنه » ولهذا لم یجعل الله اللیل 
وحده آية في موضع من المواضع إلا وذکر آية النهار معها . 

وقوله : * فَإِدَاهُم مُظلِمُوَيَ؟ أي داخلون في الظلام» و(إذا) للمفاجأت 
أي ليس بيدهم بعد ذلك آمر ولابد لهم من الدخول فيه» ''. 


 %‏ له بد 

ط ولش ری متفر لا دک تقر امیر اللہ ©4 

من المحتمل أن تکون الواو عاطفة على (اللیل) فتکون المتعاطفات 
كلها آیة'''. 

ولم يكرر كلمة (آية) فلم يقل لهم : (وآية لهم الشمس) ؛ لانه آراد أن 
يكون كل ما ذكر آية » فالليل والنهار والشمس والقمر كلها آية. 

ويحتمل أن تكون (الشمس) مبتدأ وما بعدها خبر » والجملة معطوفة 
على ما قبلها . 

وو سم لت تنتهي إليه سواء كان ذلك الحد زمانًا 


(۱ التفسير الكبير /۲٢‏ ۷۰ 
(؟) التفسب الکم ٦۱ء‏ روح المعاد , ۱۱/۲۳ . 





۱۸۲ ۰ کلم وی انا جو کد 


أم مكانًا » فقد یقصد بالمستقر اسم مکان أو اسم زمان » وکل ذلك مراد » 
فهی لها مستقر زمانًا ومکانا » فهی تجري فی فلك لا تتعداه » «أو لمنتهی 
لها من المشارق والمغارب ؛ لأنها تتقصاها مشرقا مشرقا ومغربًا مغربًا 
حتی تبلغ آقصاها ثم ترجع » فذلك حدها ومستقرها لأنها لا تعدوه» ”'. 

وهی لها مستقر » أي وقت تستقر عنده وهو آجلها «الذي آقر الله عليه 
آمرها فی جریها فاستقرت عليه وهو آخر السنة. وقیل: الوقت الذي 
سے Ra‏ 7 ع سم (۲) 
تستقر فيه وینقطع جریها وهو یوم القيامة» ۳" . 

وقد ذکرت فى ذلك أمكنة وآزمنة على التفصیل ۳" كلها یمکن أن 
تكون مرادة ما لم يكن ذلك مخالفا لحقيقة علمية. 

ثم قال : لك تقد المَیز العلی € بعد أن أسند الجري إليها فقال : 
فإنها تجري بتقدير العزيز العليم على وفق سنة وضعها لها خالقها » 
وبذلك أبطل أن تكون حرة مختارة » وإنما هي خاضعة لمن جعل لها 
مستقرًا لا تعدوه ولا تتخطاه » فأبطل بذلك صحة أن تكون معبودة أو أن 
تتخذ إلها. 

بی د تا 


ی و<م 
م 


« وَالْفَمَرَ درت مَتَازِلَ حى عاد لبون التَیم 469 


بعد أن ذكر الشمس وآنها تجري لمستقر لها بتقدير العزيز العليم ذكر 


(۱) الکشاف ۲/ 0۸۸-0۸۷ . 
(۲) الکشاف 0۸۸/۲ . 
(۳) انظر التفسير الکبیر ۰۷۱/۲۲ 


سورة يس چ ۱۸۳ 


ونسب التقدیر إلى نفسه فقال : (قدرناه) کما نسب جري الشمس آل 
مقار 
واستغنى بقوله : (قدرناه) عن اعادة وصف العزيز العلیم . 
و(العرجون): «هو عود العذق مابین شماریخه إلى منبته من 


ا : 


«وإذا قدم دق وانحنی واصفر فشبه به من ثلاثة أوجه» ° 


واختار (عاد) على (صار) لأنه يعود إلى هذه الحالة في كل شهر » 

وليس في (صار) إشعار بهذا المعنى . 
لح له بد 

۶ الم نی ما أن درك الم ولا الیل سات الا 
سوب ©4 

أي لا یتیسر للشمس أن تدرك القمر ولیس لها القدرة على ذلك ؛ لأن 
لها فلکا خاضّا لا تتعداه » كما أن للقمر فلکا خاصًا به لا یتعداه. 

وقد ذهب بعضهم آن التص قد يوقم فى لبس فیظن ظان آنه متناقض » 
ذلك أن قوله : # لا امس هیا هك الم معناه أن القمر سایق + 
وقوله : ٭ ولا الل سايم ال > معناه أن النهار سابق فتكون الشمس سابقة 
فیکون ذلك تناقضا. 

وقد حاول المفسرون تخریج ج النص وتفسیره بما یدفع التناقض 
اون 


. 0۸۸/۲ الکشاف‎ )١( 
. 0۸۸/۲ (؟) الکشاف‎ 
. ۲۲/۲۳ انظر التفسير الكبير ۰۷۳/۲۰ روح المعانی‎ )۳( 


۸٤‏ . 7 سام موه 


وقد أوضح ذلك ربنا بما يدفع هذا الظن بقوله: یل ی 
بح 4 فكل من الشمس والقمر له فلكه » فهما ليسا في سباق » 
فليس القمر آمام الشمس ولا الشمس وراءه. وهذان لت مان نظيرا 
شخصین آحدهما في آمریکا والاخر في العراق » وکل منهما يدور في 
دائرة لا یتعداها » وکل دائرة تختلف عن الأخرى سعة ووضعًا فليس 
آحدهما یدرك الاخر » ولا آحدهما ساق لصاحبه » وآن ما بين الشمس 
والقمر آبعد من هذا بکثیر . 

هذا علاوة على أن هذا التعبیر يعبر عن حقيقة علمية ثابتة » ذلك أنه 
في كل لحظة تشرق الشمس على مكان وتغرب من مكان » فالذي تشرق 
الشمس عليه يكون نهارًا والذي تغرب منه یکون ليلا » فالليل أمامه نهار 
يأتي عليه في كل لحظة وخلفه نهار يأتي عليه » وكذلك النهار » فالليل 
لیس سابقا للنهار لان آمامه نهارا. 

فقوله : ٭ لا أَلشَّمْس بی ما أن ندرك مر 4 قد یفهم منه أن اللیل 
سابق النهار فصحح ربنا هذا الفهم قائلاً: ۶ ولا اليل سايق التہار 4 أي لیس 
معنی هذا أن اللیل سابق النهار . 

فتبارك الله العزیز العلیم قائل هذا الکلام . 

وبهذا یسقط السؤال عن سر التعبیر بالفعل في قوله: # لا شمش 
یی فا أن نامر 4 فقال: (تدرك) ء وبالاسم في قوله: « ولا اَل 
سایق الا 4 فقال: (سابق) ولم یجعلهما على نسق واحد » ذلك أن 
قوله: ٭ لا امش نی تما أن ندرك مر 4 قد يفهم منه أن اللیل سابق 
فقال: # ولا ال ساب الا 4 فرذ هذا التصور ء وهو آعدل التعبیرات 
وأبلغها. 

وفي تقديم الشمس على الفعل وتقديم حرف النفي عليها بحث » فإن 


سورة يس 4 ۱۸۵ 


الأصل في نحو هذا أن يقال: (لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) ولكنه 
عدل عن ذلك إلى ما قاله لأكثر من سبب : 

١‏ -منها أن (لا) إذا دخلت على اسم معرفة فانه یراد بها نفي أكثر من 
أمر فتكرر وجوبًا » بخلاف ما إذا دخلت على فعل مضارع فإنها ليست 
كذلك . وههنا أراد أن ينفي أمرين فقدم الاسم المعرفة ليؤذن بأنه يريد نفي 
آکثر من مسألة فقال: و الم د ذا أن ددا ولا ا كل ساب 
لا 4 فأراد أن ينفي |ٍدراك الشمس للقمر وسبق الليل النهار . وهذا نظیر 
قوله تعالی  :‏ فلا وف عنم ولا هم روت [البقرة : ۳۸]. 

فجاء بجملتین متعاطفتین کلتاهما اسمية فعطف جملة اسمية على 
اسمية وهما قوله : (الشمس ينبغي لها) » وقوله: (اللیل سابق النهار) 
وتوافق الجملتین في نحو هذا آولی. وهو نظیر قولنا: (لا محمد رجع 
ولا خالد مسافر) وهو آولی من قولك: (لا رجع محمد ولا خالد 
مسافر) . 

۲ - قد يفيد تقدیم الاسم على الفعل في حیز النفي نفي الفعل عن 
المذکور واثباته لغيره نحو : (ما آنا قلت هذا) » و(ما محمد فعل ذلك) 
أي لم آقل آنا هذا وإنما قاله غيري » ولم یفعله محمد وإنما فعله غیره. 
فعلی هذا المعنی يفيد التعبیر نفی القدرة عن الشمس لادراك القمر 
وإثباتها لغیرها » أي یستطیع ذلك غيرها » وهو الله العزیز الحكيم فينفي 
بذلك عنها القدرة والاختيار. 


جاء في (تفسير البيضاوي): «وإيلاء حرف النفي الشمس للدلالة على 
أنه ره لا تسر لها الا ما اریت ۲۳ 


۵۸۵ أثيل ایا‎ )١ 





02 . تلایا موس 


وجاء في (روح المعاني) : «وجوز آن یکون ذلك (يعني تقدیم حرف 
النفی على الشمس) لافادة کونها مسخرة لا یتسهل لها إلا ما أريد بها من 
حیث تقدیم المسند إليه على الفعل وجعله بعد حرف النفي نحو: (ما آنا 
قلت هذا » وما زید سعی في حاجتك) يفيد التخصیص ؛ أي : ما آنا قلت 
هذا بل غيري » وما زيد سعی فى حاجتك بل غيره » على ما حققه علماء 
البلاغة. والمقصود من نفی تسهل إدراك القمر فی سلطانه عن الشمس 
نفي أن یتسهل لها أن تطمس نوره وتذهب سلطانه » ویرجع ذلك إلى نفي 
قدرتها على الطمس واذهاب السلطان » فیکون المعنی بناء على قاعدة 
التقدیم أن الشمس لا تقدر على ذلك بل غیرها یقدر عليه وهو الله عز 
وجل » وهذا بعد إثبات الجریان لها بتقدیر العزیز العلیم مشعر بکونها 
مسخرة لا یتسهل لها إلا ما أريد بها» ”۶. 

۳ ویصح أن یکون هذا التعبیر أيضًا لمجرد نفي الفعل عن الاسم من 
غير إرادة إثباته إلى جهة آخری مغايرة ولا تخصيصه به » وذلك نظیر قولنا 
لمن قال : 

ماذا یفعل محمد وخالد؟ (محمد يقرأ وخالد نائم) » فیقول آخر: 
(لا محمد يقرأ ولا خالد نائم). فهذا يفيد نفي القراءة عن محمد لکنه لم 
يثبت لزومّا أن شخصًا آخر يقرأ. 

ونظير هذا أن تقول: (لا أبي ساعدني ولا أخي أعانني) فهذا يفيد نفي 
الفعل عن جهتين ولكن لا يفيد إثبات ذلك لغيرهما لزومًا. 

وهذا قد يكون من هذا الباب. 

٤‏ إن هذا التقديم قد يكون لغرض العناية والاهتمام » ذلك أنه جرى 


.۲۱/۲۳ المعازن‎ ١١ )١ 


۳ 5 


چو رو وج 8 

وید دو تس i‏ 
أن تدرك القمر. . .) لم يرتبط الكلام » فإنه لو قال: (والشمس تجري 
لمستقر لها . . 5 والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القديم. . 
لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) لوجدت الکلام مقطعا غير متصل » 
بخلاف قوله : ¥ لا السشّمس تلبقى طا . . .4 . 


دع يد بادر 


سے 


و 

التنوين في (كل) يفيد العموم » أي كل الأجرام تسبح » فدخل فيها 
الشمس والقمر. ولو آضاف أو بیّن بمن فقال: (وكل منهما) لتخصص 
الکلام بهما. فقطعٌ (کل) عن الاضافة وسع المعنی ودخل في الحکم 
ما لم يجر له ذکر من الأجرام. ثم إن إسناد السباحة إلى الجمع آفاد أن 
المقصود عموم الأجرام السماوية » وآنها كلها لها أفلاك لا تتعداها تسبح 
فیها وأن ذلك تقدير العزيز العايم. فنفی عنها كلها الارادة والاختیار » 
وبذلك نفی أن یکون منها ما ب يستحق أن یعبد كما یفعل قسم من الناس » 
فنفى بهذا القطع عن الإضافة وإسناد السباحة إلى الجمع القدرة والاختبار 
عنها جميعها » وأثبت أنها كلها مسخرة سخرها ربها وخالقها. 

جاء في (تفسير البيضاوي): «(وكل): وكلهم » والتنوين عوض عن 
المضاف إليه » والضمير للشموس والأقمار ء فان اختلاف الأحوال 
يوجب تعددًا ما في الذات أو للكواكب » فان ذكرهما مشعر بها» ''' . 


( أنوار التنزيل ٥۸١‏ . 





۱۸۸ 9 کاو انپانا ج کن 


وجاء في (التفسیر الکبیر) : «فإن قیل : فهل بختلف الامر عند الاضافة 
لفظا وترکها؟ . 

فنقول: نعم » وذلك لأن قول القائل کل واحد من الناس کذا 
لا يذهب الفهم إلى غیرهم فیفید اقتصار الفهم عليه » فإذا قال : (كل کذا) 
یدخل في الفهم عموم آکثر من العموم عند الاضافة. . 

إذا كان (كل) بمعنی کل واحد منهم » والمذکور الشمس والقمر ء 
فکیف قال : (یسبحون)؟ . 


نقول : الجواب عنه من وجوه: 

(آحدها) : ما بينا أن قوله : (کل) للعموم » فكأنه آخبر عن کل کوکب 
سیار . . 

(وٹانیھا): لما قال: « وا اَل سَابق لا 4 والمراد ما في الليل من 
الکواکب قال: (یسبحون)» ۲ . 

وإسناد السباحة إلى ضمير العقلاء » وهو الواو » لتنزیل الاجرام منزلة 
العاقل من جهة أن ذکر آنها تسبح » والسباحة من فعل ذوي العقول » كما 
کی تر الي ای و الام # ما لک لا نشور قُونَ # » وقوله سبحانه: 

آلا تا وه ۲۳ 

ومن جهة آنها تسبح في فلك خاص لا تتعداه » كأنها شخص عاقل 
ملتزم بما خذ له فهو لا یتعدی حدوده فلا یشذ ولا يخرج عن مداره 
ولا يبغي بعضه على بعض » بل ان كلا تھا یعرف مکانه وفلکه 
وحدوده » فهذا یشعر كأن الاجرام عاقلة ملتزمة ولیست کالابل الهائجة 


(۱) التفسیر الكبير ۷۵-۷/۲. 


زفق روح المعانی ۲۵/۲۳ . 


۱۸۹ 


۳ 
ا نم 


سورة يس 


المطلقة من عقالها تشرد وتهیم كما يحلو لها . 

فاسناد السباحة إلى ضمير العقلاء كأن فيه إشعارًا بالأمان للناس مما 
فوقهم » فلا ترجمهم ولا تنقض عليهم فتهلكهم . 

وفي الآية إشارة إلى أن حركة الكواكب والأجرام دائرية » أي هي 
تدور في مسار لها محدد وليست منطلقة في الفضاء على غير هدى . 

جاء في (لسان العرب) : «الفلك مدار النجوم والجمع آفلاك . 

الفراء: الفلك استدارة السماء. . . والفلك قطع من الأرض تستدير 
وترتفع عما حولها» !'' 

ثم إن اختيار لفظ السباحة أنسب شيء للتعبير عن حركة الأجرام ‏ 
وقد اختار علماء العصر الحديث هذا اللفظ للتعبير عن الحركة فى الفضاء 
ات وتعدوة ی اس تھا ۱ 

9 و محر ف الب آمخون لاوما کم ین لو ما يبوت‎ ١ 

وین رهم لا ضرع کم ولا شم شون )لا هی معا جن 4 

ل واي ل آنا ارم فى الفُليب الْمَشَحُونٍ 4O‏ 

إن مناسبة هذه الاية لما قبلها ظاهرة » فإنه لما ذكر سباحة الأجرام في 
الفلك فقال : ى بك ذكر سباحة الفلك في الماء وجريها 
۰ (۲) 
فيه . 

إن كلمة (الفلك) تکون مفردًا وجمعّا » فالمفرد (فلك) والجمع 
(فلك) أيضًا بلفظ واحد. 
ال لسان العرب (فلك). 
(۲) انظ التفسم الکسم ۰۷۸/۲۲ 





وقد اختلف فی (الفلك) الوارد فی الاية فقيل : هى السفن التی تجري 
في البحار إلى قيام الساعة » والذرية هم الاولاد » فامتن علیهم بحمل 
آولادهم في البحار » ذلك أن الامتنان بالنعمة على الأبناء امتنان بالنعمة 
على الاباء. ولذلك كثيرًا ما يدعو الناس أن يرزقهم الله ذرية طيبة » فقد 
قال زکریا عليه السلام رتس وين ناگ رج هذا کی اه 
[آل عمران: ۰۲۳۸ ويدعون لذرياتهم بالخير » فقد وصف تعالی EE‏ 
الرحمن بقوله: ‏ وال قولوت رہتا ھب نا من زوجتا وذرینیت فر 
مب 4 [الفرقان: ۷۶] » وقال إبراهيم عليه السلام : رن ريج أ 
مه لَك [البقرة: ۱۲۸]. 

فهو إشارة إلى أن عقبهم باق وأن نسلهم لا ينقطع وأنهم ‏ أي ذريتهم ۔ 
سي ركبون في الفلك المشحون بالبضائع » الممتلئ بالأموال. 

وقيل: المقصود بالفلك هو سفينة نوح عليه السلام » والمقصود 
بالذرية : الأبناء . 

قيل: والمعنى أنه لما حمل آباء‌هم الأقدمين يكون قد حمل ذريتهم 
في أصلابهم » ولولا ذلك الحمل لم يبق للادمي نسل . وحمل الاباء 
يتضمن حمل الذریة. 

جاء في (الکشاف) : «(ذريتهم) أولادهم ومن يهمهم حمله. . 
وقیل : (الفلك المشحون) سفينة نوح . ومعنی حمل الله ذرياتهم فيها: أنه 
حمل فیها آباء‌هم الاقدمین » وفي آصلابهم هم وذرياتهم » وانما ذکر 
ذرياتهم دونهم لانه آبلغ في الامتنان علیهم وأدخل في التعجیب من قدرته 
في حمل آعقابهم إلى یوم القيامة في سفينة نوح» ۲ . 


(۱) انظر التفسیر الکبیر ۷۸/۲۲. 
(۲) الکشاف 0۸4/۲ 3 وانظر البحر المحیط ۰۳۳۸/۷ 





سورة يس ۾ ۱۹۱ 


وجاء في (روح المعاني) : «واستشكل حمل ذريتهم في سفينة نوح 
عليه السلام 2 وأجيب بأن ذلك بحمل آبائهم الأقدمين وفي آصلابهم 
هؤلاء وذريتهم » وتخصيص الذرية مع أنهم محمولون بالتبع لأنه أبلغ في 
الامتنان » حيث تضمن بقاء عقبهم » وأدخل في التعجب ظاهرًا حيث 
تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الایجاز ء لأنه 
كان الظاهر أن يقال: حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم . فذكرٌ الذرية يدل 
على بقاء النسل » وهو يستلزم سلامة أصولهم . فدل بلفظ قليل على 

ع » (۱) 

ولیس فى کون (الفلك) سفينة نوح استشکال » فانه سبحانه قال : 
۳ تلا طعا الما ملک ق تلاریز * [الحاقة: ۰۲۱۱ فذکر أنه حملهم في سفينة 
ام حون فان المخاطبین وذريتهم هم جميعًا ذرية المحمولین في 
السفینة . 


وهذا الخطاب أعني قوله تعالی : 8 إا لا طعا الما حمل ف ارب 4 , 
يصح أن يكون خطابًا للبشر على مدى الزمان » وآن يكون ذلك آیة من 
ايات نعمه تعالى على خلقه . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری اه لما قال فیما بعد: مار ا 
بح ويد دهم وم نو [يس: 44] ۰ والمقصود بهذه الصيحة 
صيحة القيامة » وهي لا تأخذهم وإنما تأخذ ذريتهم صح أن یقول في 
سفينة نوح أنه حمل ذريتهم. فجعلهم هم المعنيين بالصيحة » مع أن 
المعنی هم الذرية » فجعل الاباء والذرية شيئًا واحدًا. 


۲۷۱/۲۳۲ Mf... (٦ 





ثم لننظر من ناحية أخرى أنه منّ علیهم وعلی ذرياتهم بالحمل في 
الفلك ء غير أنه ذکر في حالة طغیان الماء حملهم هم فقال : إنَالمَا طعا 
الما لح ارب4 ء ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر حمل ذريتهم » ذلك 
أنه في حالة طغيان الماء يخشى الغرق فذكر أنه حملهم هم ليدل على 
إنعامه عليهم بالنجاة » وفي نجاتهم نجاة لذريتهم » وليس في نجاة الذرية 
نجاة للاباء . 

ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر أنه حمل ذريتهم فكانت النعمة عليهم 
بالنجاة وعلى ذريتهم بالانتفاع > أو بتعبير آخر: كانت النعمة عليهم بدرء 
المفسدة وعلى ذريتهم بجلب المنفعة ؛ ذلك لأنه وصف الفلك بأنه 
مشحون » أي مملوء بالبضائع وعروض التجارة. ودرء المفاسد -کما 
يقال - مقدم على جلب المنافع 2 فذکر مع المخاطبین درء المفسدة ودفع 
الضرر عنهم » ومع الأبناء جلب المنفعة لهم » فكانت النعمة عليهم 
وعلی ذريتهم . 

ولما ذکر طغیان الماء وصف الفلك بأنها جارية ۰ أي تجري بهم 
لینجوا إلى مکان آمن. ولما لم یذکر طغیان الماء وصف الفلك بأنه 
مشحون » أي ممتلئ » ولا یحسن ذکر المشحون مع طغيان الماء » لأن 
امتلاءه يبطئه في الجري فلا ینجون به بسرعة. 

فذکر مع النجاة الجري ومع المنفعة الشحن » فکان کل تعبیر آنسب 
في مکانه . 


جاء في (التفسیر الکبیر): «قال ههنا: #حلنا نریم 4 من علیهم 


سورة يس چ ۱۹۳ 


نقول: لأن من ينفع المتعلق بالغير يكون قد نفع ذلك الغير » ومن 
يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك الغير > بل 
يكون قد نفعه . مثاله : من أحسن إلى ولد إنسان وفرحه فرح بفرحه آبوه » 
إذا دفع واحد الألم عن ولد إنسان يكون قد فرح آباه » ولا يكون في 
الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه. فعند طغيان الماء كان الضرر يلحقهم 
فقال : دفعت عنکم الضرر » ولو قال: دفعت عن آولادکم الضرر لما 
حصل بيان دفع الضرر عنه . 

وههنا آراد بيان المنافع فقال: ‏ ديع # لأن النفع حاصل بنفع 
الذرية » ویدلك على هذا أن ههنا قال : #ف الْمَلَكِ الْمَشْحُونِ € فان امتلاء 
الفلك من الأموال يحصل بذکره بيان المنفعة » وآما دفع المضرة فلا ؛ 
لأن الفلك كلما كان آثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك السلامة » فاعتار 
هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجري » وههنا ما يدل على 
كمال المنفعة وهو الشحن» ۲ . 

وقد تقول : في آية (یس) هذه » ولم 
يذكر حملهم هم 

فنقول: إن ذلك لأمور منھا: 

١‏ - أنه لما قال قبل هذه الاية: ‏ سح الى حَلقَ وج نها متا 
تنبت ال ومن لَفسهم 4 ناسب ذكر الذرية ؛ لأن الذرية إنما تكون من 
الأزواج. 

۲ - ولما ذكر صيحة القيامة » وهي لا تأخذهم وإنما تأخذ ذريتهم 
ناسب ذلك ذكر الذرية أيضًا. 


.۸۰ التفسير الكبير 5؟/‎ )١( 


0 و 7 وگن 


۳ - ثم إن ذلك من قبيل المنّ عليهم » فهو أخبرهم ضمنا أنه 
لا يستأصلهم وإنما يبقيهم ويبقي ذريتهم. 
ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال: «# وءاية لَه لش 4 ۰ وقال: 

وید لهم يل ولم يقل : (وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم) 
وذلك لأن حملهم في الفلك هو العجب ‏ أما نفس الفلك فليس بعجب 
لأنه كبيت مبني من خشب . وأما نفس الأرض فعجب ونفس الليل عجب 
لا قدرة عليهما لأحد إلا الله» ”"' . 

ثم إن الامتنان عليهم إنما هو بالحمل في الفلك وليس في الفلك 
نفسه » ذلك أن الحمل فيه هو النعمة » فالفلك ليس مقصودًا لذاته » 
وإنما المقصود هو الحمل فيه » فذكر ما به مناط النعمة والمنة. 

وبعد أن منّ عليهم بحمل ذريتهم في الفلك المشحون ذكر منته عليهم 
بالحمل فقال : # وَعَلقََا هم من مه ما کون . 

وقوله : (من مثله) يعني من مثل الفلك . 

و(مايركبون) فيه وجهان: 

الأول: أنه الفلك وما يركبونه من السفن والزوارق'''. 

والآخر: أنه عموم ما يركب في البر من الإبل وغيرها. 

والظاهر أنه يشمل عموم ما يركب في البر والبحر » فمنّ عليهم بما 
يركبونه عمومًا مما سخره لهم ربنا سبحانه . 

فذكرهم بنعمة السكن وهي الأرض » ونعمة الطعام » ونعمة النهار 
والليل » وحملهم وحمل بضائعهم في البر والبحر. 


./١ 7/55 التفسير الكبير‎ )١( 
۰۸۱/۲ انظر الكشاف ۵۰۸۹/۲ ء التفسير الكبير‎ )۲( 


سورة يس بيه ۱۹۰ 


وقوله: (لهم) يدل على تمام نعمته عليهم » ذلك أنه خلق ذلك من 
أجلهم . ولو قال: (وخلقنا من مثله ما يركبون) لم يدل على أن الخلق كان 
من أجلهم . 

كما أن إضافة الذرية إليهم فيه تفضل آخر عليهم » بخلاف ما لو قال: 
إنا حملنا ذرية المخلوقات » أو ذرية الناس مع نوح » فان ذلك يعم وهذا 
يحصهم وت 

4 اد 

س0200 ' ولاهم دون @4 

الصریخ : المغيث 

هددهم بالاغراق فلا ينقذهم آحد كما فعل مع المغرقين من قوم نوح . 
وفي هذا تھدید لهم من جهة آخری » سم ری ی ال 
فأغرقهم » وهولاء کذبوا رسولهم فان شاء ربهم آغرقهم . 

وقد تقول : كيف يصح التهدید بالاعراق مر ا ي 
الفلك » وإنما ذکر حمل ذريتهم فقال : # اید که حادم نی الم 
المشْخون 4؟ 

فالتهدید بالاغراق يصح آن یکون لذريتهم لا لهم . 

والجواب: أنه لما قال: #وَعَقَنَا كم : من له ما یوم € 
با کر من ل الفا ےآ کر التهديد نو 

وقد تقول : ولم قال: # فلا صر یح کہ ۹ء ولم يقل: (فلا مغيث 
لهم)؟ . 

فنقول : إن ذلك لاکثر من وجه: 

منها أن الصریخ یجمم عدة معان : منها المغيث ومنها المستغیث . 


مق اک يه ود 


والصریخ أيضًا صوت المستصرخ". 

فقوله : «# فل صر م4 جمع عدة معان » وقد یحتمل ههنا هذه 
المعانی کلها . 

وقد تقول: كيف يحتمل فى الاية نفی المغیث والمستفیث ولا شك 
آنهم مستغیئون؟ . 

فنقول : لیس المعنی على ما ظننت ہ فانه لم یقل : (فلا صریخ منهم) 
آحد ء وعلی هذا یکون المعنی أنه إن شاء آغرقهم فلا يستغيث لهم آحد 
ولا مغيث لهم » فلا یکون ثمة من يطلب العون لهم ولا من يعين » فنفی 
المغیث والمستغيث لهم . وهکذا يأخذهم البحر فلا تنجو جثثهم آیضا بل 
تذهب في البحر . 

والصريخ أيضًا صوت لیسرت 3 وعلی هذا یکون المعنی آنهم 
الاستغاثة فیغرقون فی صمت رهيب ووحدة مرعبة . 

واختار لفظ الصريخ على المغيث أيضًا لان الصريخ من الصراخ » 
والصرخة : هي الصيحة الشديدة عند الفزع أو المصیبة ۲ . 
الصراخ باغائة صاحبه. والذي يشرف على الغرق يصرخ بأعلى صوته 


. ۲/٤ لسان العرب (صرخ)‎ )١( 
. ۲/6 لسان الېب (صرخ)‎ )۲( 


سز ة ننن I‏ ۱۹۷ 
طالیّا النجدة لیسمعه من يه يعينه وینجبه » فلا یکون صريخ إلا ذا كان 
صراخ. أما المغيث فيكو لمن يطلب الفوث سواء كان عن طريق 
الصرخة أم كان عن طریق ذکر الحاجة الشديدة » فقد يذهب * شخص إلى 
آخر فیقول له : آغثني يا فلان فإني في ورطة 0 ولیس من الضروري آن 
یرفع صوته عاليًا بالصراخ . آما الصریخ فیکون مع الصراخ. 

فکان ذکر الصریخ آنسب. 

وقال: * اصرح ك ولم یقل: (فلا مصرخ لهم) للسبب نفسه » 
فان الصریخ یجمع عدة معان ء بخلاف المصرخ فانه المعين والمغیث 

ثم قال: * ولا هم یدود # أي لا ینقذهم شيء سواء كان عن طریق 
الصریخ أم عن غیره. فقد لا یکون مغيث ينقذ من يشرف على الغرق ولکن 
قد ینقذ بطریق آخر مما يتهيأ من سبل النجاة ولو أن ينجو على خشبة » فهذا 
إنقاذ عن طریق الصریخ ۰ فنفی ذلك أيضًا ۰ فانتفت نجاتهم بکل سبیل . 

ولم یکتف بقوله: ١‏ فل سم شم لثلا یظن آنهم قد ینقذون من غير 

جاء في (البحر المحیط ) : «والظاهر آن قوله : نامع م آي 
لا مغيث لهؤلاء الذين شاء الله اغراقهم ۰ ولاهم يدون أي ینجون من 
الموت بالغرق » نفى أو الصريخ وهو خاص . ثم نفى ثانيّا إنقاذهم 
بصریخ أو غیره» '''. 

5 ۳ رم م2 > وم -1 ء و و لا 4 5 

وال“ < فا سر لهم ولا هم ينقذون » ولم يقل: (فلا صریخ لهم ولا 
سو وی تج پت 


1( ~~ اا. .ما ۷ا ۳۳۹ 


5 ی[ مت 


عن غير هذا الطريق » فقد يتعلق الشخص بحبل أو يتمسك بخشبة أو يلقيه 
الموج بالساحل أو أي وسيلة أخرى مما يهيئه الله سبحانه » فهذه نجاة عن 

فقال: جر لئ أي بأية وسيلة أو سبيل » وهو أعم من قولنا: 
(ولا منقذ). 

جاء في (التفسیر الكبير): «وقوله تعالی: ولا هم یمد 4 إذا 
أدركهم الغرق ؛ وذلك لأن الخلاص من العذاب إما أن يكون بدفع 
العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال: صرح لهم يدنم ولا هم 
جدود بعد الود فيه . وهذا مثل قوله تعالی : 3-0207 
ًا شا ولا دون 4 . فقوله : : « صر هة واه یدود 4 فيه فائدة أخرى 

غير الحصر وهي أنه تعالی قال: (لا صریخ لهم) ولم يقل : ولا منقذ 
رت سم 
يغيث » فقال: لا صريخ لهم. وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى 
من يعز عليه في ضر یشرع في الانقاذ » وان لم یثو ا ل 
يقل : ولا منقذ لهم» ”۶. 

# جو بد 

« الا رحَة ینا ومتتعَاال سن 49 

أي إلا إذا أراد ربهم أن يرحمهم فينقذهم ویمتعهم في الحياة إلى 
أجل ء فنفى الانقاذ إلا من طريق رحمة الله لهم . 


(۱) التفسہ الکم ۰۸۲/۲۲ 


سورة يس ی ۱۹۹ 


والتعبیر یحتمل معنیین : 

الأول: أن ینقذهم رحمة بهم ویمتعهم إلى حين . 

والمعنى الاخر : أن إنقاذهم على نوعين: إنقاذ رحمة وإنقاذ تمتیع . 

وذلك أن قسمًا من هؤلاء الناجين يؤمنون بعد الكفر ويهتدون بعد 
الضلال » فكان إنقاذهم رحمة منه تعالی . 

والقسم الآخر يبقون على ضلالهم فيكون إنقاذهم متاعًا إلى حين . 

والقسمان نالتهم رحمة الله والمتاع على حين . 

فالذين آمنوا نالتهم رحمة الله بإنقاذهم من الغرق وبإيمانهم . 

والذين لم يؤمنوا نالتهم رحمة الله بالنجاة من الغرق . 

وعلى هذا فكلهم مرحومون ممتعون » ولكن منهم من نالته رحمة 
أوسع بنجاته وإيمانه . 


u حم‎ 


وقال: هیا ليدل على أن الرحمة بهم كانت منه سبحانه » وإلا 
فليس ثمة من يرحمهم ويغيثهم. وحتى لو أغاثهم أحد فذلك برحمته 
سبحانه لهم وتهيئته من ينجيهم » فهم لا ينقذون إلا برحمته سبحانه . 

جاء في (التفسیر الکبیر) في قوله: 3 إلا رَحَة متا ومتعا ال جرن 4: 
«وهو يفيد آمرین : 

آحدهما : انقسام الانقاذ إلى قسمین : الرحمة والمتاع » أي فمن علم 
الله منه أنه یمن فینقذه الله رحمة » وفیمن علم أنه لا یمن فلیتمتع زمانًا 
ویزداد ائمّا . 


وثانيهما : أنه بيان لکون الانقاذ غير مفيد للدوام » بل الزوال في الدنیا 


٢‏ . کے ہہت 


لا بد منه فينقذه الله رحمة ويمتعه إلى حين » ثم يميته » فالزوال لازم أن 
سی م (۱) 
۷ ۲ 
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وقد تقول: لقد قدم الرحمة ههنا على الجار والمجرور فقال: 8 إل 

رمه نا فهل يصح أن يقدم الجار والمجرور على الرحمة فيقول: 

(ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعًا إلى حين) أو (ولا هم ينقذون إلا منا 
کے موم 


کے م و 
لوس حفورٌ * [هود: ۹]. 


95 سم لی به م2 7 مدير مر 14 عط ر 24 جح جج 7 ص 
وقوله : ل وا دق اود مهف با وان شم سينكة یا 


سم مس و 


قدمت آیریهم إن ألْوضن کفوزه [الشورى: .]٤۸‏ 

وما الغرض من هذا التقديم والتأخير؟ 

فنقول : ههنا سؤالان: 

السؤال الأول: هل يصح تقديم الجار والمجرور على الرحمة في آية 
(یس)؟ . 

والاخر: ما الغرض من هذا التقدیم والتأخير فيما ورد من نحو ذلك 
في الق رآن؟ . 

أما الجواب عن السوال الأول فنقول: إنه لا یصح تقدیم الجار 
والمجرور على الرحمة فی آیة (يس) » لأن المعنی سیختل ء ذلك أنه لو 
قال: (ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعًا على حين) أو (ولا هم ينقذون 
إلا منا) كان المعنى أنه سينقذهم من الله تعالى منقذ وينجيهم منه مغيث 
رحمة ومتاعًا إلى حين » وبذلك يكون الله عاجرا عن إغراقهم » تعالى عن 


.۸۲ /75 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس كيه 1 


ذلك ؛ لأنه سيكون من ينقذهم من الله » ولذا لا يصح التقديم في الاية. 
أما تقديم الجار والمجرور فيما ذكرناه من آيتي هود والشورى فذلك 
5 تر بے رڈ AN ١‏ کم ری مر مرگ 
فانه سبحانه وتعالى قال في هود: # وَلین أذقنا الإِضَنَ متا رَحَمَة ثم 

کسی ہے 2 2 و ۶ ے۶ ہم ہے > صقر مرو ہو ے ے سر ہر 

نزعتها منه انم ٹوش ڪ فور €9 وکین ذه تعماء سید ضرا مه 

لد مه لقا ا با مر کو کے هو > و و 

ليقولن ذهب السَیٍکات عن إِنَم لفح فخور# [هود: .]۱۰-٩‏ 


یک کے 1 ہے ا کے وري ہے رار 
وقال في الشورى: # ولا إذآ أذقنا اوسن متا يَحْمَهَ فرح يبا وان 


مث یو رما سے ہم ۹ ےب ی. ۶7 
ِم سََلَكَة بماقدمت يديهم فن لوشن کنوره [الشوری : .]٥۸‏ 


في حين قدم الرحمة على الجار والمجرور في سورة فصلت فقال : 
2 مو RE‏ رم وج ےو م ہے م ی ب ۔ ہر راد و وم 
* لا یم انس من دعاء الَخبر وان مَس ال فوس قنوط (9) وکین آذفته 
حم بی کی ہو ےپ ہے مو رسع کے ہے ہے > ۸ش KENAN‏ ےم 1 
َه اس بعد ضراء مت لفوان هذا ل وها اظن السَاعَة امه وکین رجمَت إلى 
7 2> رو مه ے ر سہے ‏ ےت ھک ۔ ص 6 مر ر ەر ہک نح 2 
رق إن لي عنم للحسی فان لذن کمرواً ما عَیلوا وَلَْذِيقَنَهُم تن عَذّاب 
7 ھے ۔ ا موس سے ۶2 ہے ہے ےصص م2 ار س < صو ہہ 
عَليظ لیا وید متا عل لاضن آعرض وتا بجازے۔ ولا مہ الشر قدو دعكا 
عریض؟* [فصلت : 4٩‏ -۵۱]. 

ومن النظر في المواطن الثلائة یتضح أن الکلام في (فصلت) على 
الرحمة آکثر وآثرها على الانسان آوسع مما في هود والشوری » فإنه في 
هود لم یذکر إلا إذاقته إياها ونزعها منه » فذکر حالة نزع الرحمة فقط ولم 
یذکر أثر الرحمة عليه . 

وأما في الشوری فإنه لم يزد على أن قال : (فرح بها) . 

وأما فى (فصلت) فقد فصل وأطال فى وصف أثرها فيه واحتفائه بها 


۴٣ك‏ ا ان ۱ واو ی 
ونحو ذلك قوله تعال, فے, سورة هود: # وءائلة, رة من عندمء # 


[هود: ۲۸] بتقدیم الرحمة على الجار والمجرور . 


وقوله في السورة نفسها : # وََاتَلن من رم [هود: ]٦٦‏ بتقدیم الجار 
والمجرور علی الرحمة. 
قال تعالی ٠‏ ارس وال تیه ان لغ ترثک از 
ص ھ۶ م و مر ے ‏ رم 2 
إلا الله اق ناف لي عداب بوم م 9 تال الذِنَ کقروا من قویو۔ 


س9 ص ر ےم 


ما تراک إِلا ہمرا ملا وما رات کر رت 
ری لک عتا ین قل بل کم "كذ بات ایا قال یمور اريم إن کٹ عل کت 
من ري وهای رمه من عندو 7 26 اروها کا وٹ ها كرِهُونَ 4 
[هود: ۲۵ -۰]۲۸ 
جو پک ص موه مار مش ناج عفر 
وقال : * وال تمو تا قال بو آعبدوا الله ما کک من و عبرم 
هرانک ا ان انان سس کت 
یخن کت یتر یر عتا نهد تی ما یعبد ءاباؤا وتنا لنی سل مه 
تعوا لی مرو €9 ال کقوم ارم سر إن ل َر من ری وءاتلنی منه 


و 
م وم گم ۳ مر ہوے هو 


رحمافمن تصرف کے اوقت اعرد ۳ 


فأنت ہی ہے وہ وب ید عدت 
ره 02 


أطول ووصمها أكثر › فقد قال: # وای ره من عندي فعمیت عا 
اروها سرا کرهوں4 


وليس الأمر كذلك في قصة صالح ء فقد قال : # واتلی مِنْهُ رد4 
ولم يزد على على ذلك . ثم قال بعدها : # فمن تصرف مرآ لَه ان عصینُم که . 
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فلما كان الکلام على الرحمة آکثر في قصة نوح قدم الرحمة » ولما لم 
يكن الکلام کذلك فى قصة صالح آخرها. 





سورة پس ی و 


هذا من ناحية . 
لات ب لسر وک و 
ایدو الله ما کمن لو عبر ہو ادما کم بن الا واستعمرٹر فاا مہ 
لون رق ریب 2 02 
ک ے وو م ب کے و ر ر صد ر 
وقال في قصة نوح : انلا شید ا إلا لَه اق أَحَافُ كم عذاب ہو 
ألر». 


ی 
کر 


فقال في قصة صالح : 

. اعبدوا الله‎ - ١ 

۲-ما لکم من له غیره. 

۳-هو آنشأکم من الأرض 

. واستعمرکم فیها‎ - ٤ 

٥‏ - فاستخفروه. 

5 - ثم توبوا إليه. 

- إن ربي قريب مجيب . 

ولم يزد في قصة نوح على أن قال : : # انل كيدا إا امه ل2 . 

فناسب تقديم الضمير العائد على الله في قصة صالح فقال : # وءاتلی 
مهرد دون قصة نوح . 

فناسب التقدیم والتأخیر من جهتین : 

١‏ - من جهة التوسع في ذکر الرحمة في قصة نوح فناسب ذلك 

۲ - ومن جهة التفصیل في الکلام على الله في قصة صالح دون قصة 


۰ 9 وزیی ينا ددد 


نوح » فناسب تقدیم ضميره وتأخیر الرحمة . 


مر جاح گر اس سے 4 
5 


القرآن الكريم قال : # رَحَة ین عِندِنًا 4 فهل من فرق بين التعبیرین؟ 
فنقول : الظاهر من التعبیر القرآني أن قوله: ‏ رَحَمَةٌ من نیا 4 


[الكهف : ۲10 أخص من قوله : رَد متا » ذلك أن قوله: « رم ما٩‏ 
ر کے سے e‏ 4 


« ولاهم ینمذون © الا میا معا ال ین * » وقال: # ولین آذفند رمة 


ہے سے کے ا ےھ سے ےہم 
۰ 
۰ 


کے داح سر کی کے کم و ےھ 0 ص ت ی مه 
مام بعد ضراء مه يمون هذا لى وما آظن الساعة اة [فصلت : 0۰]. 


کرج ساد مم سا © 


أما قوله: # يَحَمَةٌ من عِندتًا) فهى رحمة خاصة بالمؤمن 2 ولم ترد 
في القرآن الكريم في غير المؤمنين. 
قال تعالى على لسان سيدنا نوح : ۷ قال موم إن کت عل تن 


ركم و مرجم گر ابن کے 


ری و انی ره من عِندو © [هود: ۲۸]. 


وقال في الخضر وهو الرجل الصالح الذي اتبعه موسی لیتعلم منه: 

سے رص سے کر سد رک رن و مر كد ہے ص ہے کے او < 
# فوجدّا عبدا من عبادنا این رحمة من عندنا وَعَلَمَئَلهَ من دنا عِلما # 
[الکهف : ٥.ء‏ 

وقال فى سیدنا آیوب عليه السلام : #وءاتَتَه أهام وم مثلهم مه 
َة من عندتا وزگری للعیدن؟» [الأنبياء: ۲۸6 


4 


ونظير هذا قوله: #نِعَمَةّ یْتَا 4 و اا فان 
# نِعَمَةٌ ما فيه النعمة عامة تشمل المؤمن والكافر. قال تعالى : 
ا و م وھ ر کے ص سک کپ کے و A‏ ہے چم و 04 
مس لسن ضر دعاتا م دا مه مه مسا قال إِتَما وم عل عم 


۶ 


قوله : 
# فَادَا 
فة ول اکم لایعلنوده [الزمر : .]٦۹‏ 

وقال: ٭٭ ولد م الادتن سر دعا ریم میا ال م إا حولم یمه یه 


۰ 
وم 


سورة یس ٠‏ 9 


جع 1م 


شی ما کان بذعو لَه من قل وجعل لے آندادا یل عن سی فل فل تم فرك 
یلا کمن صب الا [الزمر : ۸]. 

فهذه النعمة عامة شملت عموم الناس وقد آصابت الکافر كما هو 
واضح في الاية الثانية . 

آما قوله : یم ی عند » فهي خاصة بالمومن » قال تعالی : < إل 
َال لوط هم بسحر € مه ین ننا كَدِكَ ری من سگ 4 ۵ 


ll ١ 


وهذا نظير قوله : # رحَدَيَا* و َة مَنْعنرا). 

وقد تقول : ولكنه قد يرد فى الموقف الواحد مرة (رحمة منا) ومرة 
(رحمة من عندنا) وذلك نحو قوله تعالى في سيدنا أيوب فى سورة 
الأنبياء: #وَءَاتَيْسَهُ هل وَمِتْلَهُم تمه عمد من سر سک رف لیدبت 4 
(الانیا نساء: ۸۶ ]. 


دوب کو >> کو ۔ جر پوو ہم ےک سک 
ھ۶ 


وقوله فيه في سورة (ص): © ووھبنا له هام ومهم معھم رحمة یا ور؟ 1 
لو لالب # [ص : .]٤٤‏ 

فما الفرق؟ 

فنقول : إن السیاق الذي وردت فيه كل من الایتین هو الذي یوضح 
سبب الاختلاف بين التعبیرین . 

قال تعالی في سورة (ص): دک عبتا اب إے اد ره أن ی 
رر 9 ار > 5 < سر" 2 9 وتا ل و 
تراغ وعتاب جا تس تق بت مت ی رنب( وه 2 هل 
ل حدمو وسوس لاوس جك سک لت معدا 


وشلهم معهم رمة نا ود یانب 26 ُد بدك ضِمَتًا فاضرِب یی وا نت 


مرحم ے 2 سا 


وَحَدْنَهُ صَاِرا نعم دنه 2 اواب [ص: .]٤٤- 4١‏ 


وقال في سورة الانبیاء : 2 48# نورد ناد و ۲ 
ت حم ايحت @ @ فاستجبتا > کھ لم مَکَميسا ۶ 7- Eo‏ و E‏ و اما 


رت 


ےہ 2 ۳ 
کو عو یس ور و سا مك بح 


ومثلهم َعم نة من ونیناوزگری میرن [الانیاء : ۸۴ ۔٤۸].‏ 

ومن النظر في النصین یتضح الفرق : 

۱ - فقد قال فى سورة (ص) # أن مس الشََيَطنُ بص وَعَدَاب 4 فذکر 
تلان الس ق راف مسر هذا لين من 
بعضهم بأنه وسوسة من الشيطان آطاعه فيها .. 

جاء في (الكشاف): «لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس 
سببًا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه الیه» ”' . 


أما في سورة الأنبياء فقال: « أي مق لس » فذكر في (ص) ‏ 
ما هو خلاف الأولى فناسب ذکر « تا فى (ص) و ره مَنْعندناه 
في الأنبیاء. ۱ 

۲ - ذكر في سورة الأنبیاء الله بصفة الرحمة فقال: ٭ وآ أرَحم 
یمیت ء ولم یذکر مثل ذلك في (ص). 

- ذکر في الانبیاء أن الله استجاب له وکشف ما به من ضر تصريحًا » 
ولم يذكر مثل ذلك في (ص) بل فهم ذلك ضمنا » فكان ما في الأنبياء أتم 
وأكمل مما ذكر في (ص). 

فناسب كل تعبير موطنه . 

ثم إن السياق في كل من السورتين يوضح ذلك آیضا: 

فقد ذكرت قصة أيوب عليه السلام بعد قصة داود وسليمان عليهما 
السلام في السورتين » وكان السياق في سورة (ص) فيما وقع لهما خلافا 
للأولى » فقد ذكر فيها سيدنا داود وتسور المحراب عليه وفزعه من 
المتسورين » وذكر الحكم في مسألة النعاج التي ترمز إلى آمر ما الله أعلم 


. ۱۱/۳ الكشاف‎ )١( 


سورة يس 5 ۲۰۷ 


به. وعلى أية حال فقد ظن داود أن الله قد فتنه فاستغفر ربه وخر راكعًا 
وأناب وغفر الله له ذلك . 

وذكر سليمان وأنه أحب حب الخير عن ذكر ربه » وذكر أن الله قد فتنه 
وألقى على كرسيه جسدًا ثم ناب . 

وذكر أيوب وأن الشيطان قد مسه بنصب وعذاب . 

فالمقام والسياق في الابتلاءات والفتن التي تعرض لها الأنبياء 
المذكورون. 

ولیس في سورة الأنبياء مثل ذلك » وإنما ذكر التفضل والإنعام عليهم 
ورحمته بهم » فقد ذكر داود وسليمان وحكمهما في الحرث فقال: 
E‏ وگلا نشكا وولما که [الأنبياء: ۰۲۷۹ ولم يذكز أنه 
فتنهما » وانما ذکر تفضله وانعامه علیهما. 

ان ہت وانما قال : : ط #ونوب اہ 


میم ےھ e‏ 


تادی رە أف مسن ال وت آزکم ای٤4‏ [الأنبياء : ۸۳]. 


موم س 


سورة الأنبياء دون سورة (ص) ؛ والله أعلم . 
ثم لننظر إلى الايتين من ناحية أخرى 
فقد قال في (الأنبياء): # فَأَسَتجبَنا بنا لم فکقفتاما یوین ضر ومَاكَيكة 


مہ 
اا و Ll A‏ 


هله ومتلهم مَعَهُمْ رة ج ‏ ے ری دای : 0 


0 کو ۔ و ار چم مگ س 


وقال فی (ص): # 3 وو له أهلم ومهم معهم رة من ود کری لول ال لب 
[ص: ۳ 


واليك الفرق بینهما: 


فى الانبیاء فی (ص) 


فکشفنا ما به من ضر ساب 

آتیناه هله وهبنا له أهله 

رحمة من عندنا رحمة منا 

وذکری للعابدین وذکری لأولي الالباب 

ونود أن نذکر ما يأتى تعقيبًا على النصین : 

۱ - إن قوله: (آتیناه) یشمل (وهبنا له) وزيادة » فان الایتاء یشمل 
الهبة وغیرها » فقد یستعمل الایتاء فى المال وغیره نحو قوله  :‏ اه 
حُکما ویلما 4 . وقوله: 8 وءائیتا تمود الق مبصِرَة 4 ء وقوله : انهم 
نب مما لا تصح الهبة في نحوه. 

۲ - إن قوله رَه من عندتا» يشمل « حدم وزيادة » إذ الرحمة 
قوله : َة من عندنا؟» فهی رحمة خاصة تزید على الرحمة العامة » فهی 
إذن تشمل قوله  :‏ ریت مع زيادة في الرحمة. 

۳-وقوله (للعابدين) يشمل (أولي الألباب) وزيادة في الوصف > فان 
العابدین كلهم من آولي الألباب ولیس آولو الالباب كلهم من العابدین » 
ذلك أنه لا تصح عبادة من غير عقل » وعلی هذا فان العابدین یزیدون في 
الوصف على آولي الالباب » فإن العابدین هم : 

آولو الألباب + عبادة . 





فكان قوله : (للعابدين) يشما, أولى الألباب وزيادة . 


سورة يس 4 ۳۹ 


۰ 1 3 5 ہے هه ب 
٤‏ - وزاد على ذلك قوله: # فاستجتا لم فکشفتاما بو من ضر 4 


eK 


" [A : [الأنبياء‎ 


وبهذا يتضح أن آية الأنبياء تشمل آية (ص) وزيادة » فناسب كل تعبير 
مکانه . 


هذا علاوة على أنه في سورة (ص) تکرر ذکر مشتقات الهبة » وفي 
(الأنبیاء) تکرر ذکر الایتاء. 
فقد قال فی (ص): # آم عِندَهْرَ حَرَآينُ رد ریک العريز رشاب [الآية : 4]) 


3 
ے سے سس وم 


0 ےہ وص بے ورام وحم م2 کی 7 ورگ به ر 
وقال: * ووھبا لداود سلمن © [الاية: ]۳١‏ » وقال: # وهب لی ملكا لا ينبَغي 
دم و 12 د ہہس چ ا ۳ 7 صرص د بے سکے و 
لاد من بعری نك أنت الوهاب © [الآية: ۰۲۳۰ وقال: # ووهبنا له هل # 
۳ 
۳ ۳ ا ور ہے ہے مڑ ھی ہے سر مخ 
وقال في (الانبیاء): ٭ وقد لا موس وھنروں اران وضياء وذكا 

سای 4 7 یں 5 2 ۳ 7 ے سے و ۳ 
للمئقيت# [الآية: ۰۲6۸ وقال : ۶ # ولقد ءابنا راهم رشد م4 [الایة : ۰۲0۱ 
2 ۳ کے 7 ات 7 رھ سے ہر مے و مگ 
وقال: 8 ولیکاء أَلرَكَروَ ٭ [الآية: ۰۲۷۳ وقال: « ولو ءايه حكما 
ر مر ر وب رار صوصر ر در 1 

وعلما © [الاية : ۳ وقال: # وکلا ءائینا حكما وعلما # [الاية : ۰.۵۷۹۵ 
وقال : ۶ وءَانَيْسَه أهام ومتلهم مهم [الآية: .]۸٣‏ 


فناسب لفظ (وهبنا) ما في (ص) » و(آتینا) ما في الأنبياء ء من حيث 
السمة التعبيرية لكل من السورتین . 

ثم من ناحية أخرى أن لفظ العبادة والعابدين ورد فى سورة الأنبياء 
آکثر مما ورد في (ص) » بل لم يرد لفظ (العابدین) في (ص). 


فقد ورد ذلك في الأنبياء عشر مرات » في حين ورد في (ص) خمس 


5 


م ات . 


قال تعالی فى الأنبياء: # لا سکرو عن عبادته 4 [الأنبياء: ۰۲۱4 


مه وم م2 و 


وقال 3 تشه [الأنبياء: ۰۲۲۵ وقال: :7 وَقَالُوا | تخذ تخذ امن 
27 سبحم بل ےسا کک مو € [الانیاء: ۰۲۲۲ وقال: # قالوا أ ومد 


اکا کیره [الأنبياء: ۲۵۳ وقال: 9 قال افتمبدورے من دوبت اہ 
با لا سوک [الأنبياء: ]٦٦‏ ء وقال: وا رت 
تعبدورے من دون الله را ته [الأنبياء: ۲7۷ » وقال: 0 وکانوا کا 
عبت € [الأنبياء: ۰۲۷۳ وقال: # وزگریٰ لین 4 [الأنبياء: ]۸٤‏ 
وقال: ات تام اعد دوب [الانبیاء: ۰۲۹۲ وقال: # روف هدا 
7090ھ(" [الانبیاء : ۰۲۱۰ 


وقال فی (ص): # تا كارك ماس :14 وقال: ۷ وومبا 
اور وہر۔ ع چام ۶2ے و 2 سے سس کے 
لداورد کے الا 425 [ص : ۲۳۰ ۰ وقال: 7 کرت وب 4 


[ص: ۲1۱ وقال: ط یتم اب 4 [ص: ]٤٤‏ » وقال: # واذکر عدا هم 


وَإِسَحَقَ # اص : 64]. 


فناسب قوله : # وزگری لِلْمَدِنَ4 ما في الأنبياء » وقوله : # وذکری 
گل الب ما في (ص) . 


ریو س 


ومما زاده حسناً أنه قال في (ص)  :‏ كنب ای مب 27 توا ایو 
ودک ر ارو[ أل [ص: ۲۲۹ » فناسب ذلك قوله : # وبا هم تلهم 


سم ےط حت نس يد ال نز 


قينا توق نو ی ا 


وأنه قال في (الأنبیاء) : # ومهم أَيمَة هدوت بأمرتا اوتا رهم 


یٹ مس 
فعل الخير'ات ت وإِقَامَ الصلوو یت ۳2 ال وو واوا ا علبدين 
[الأنبياء : ۰۲۷۳ 


وقال: # إِنَّف ھتذا انا لموم عبد( [الانبیاء: ۱۰5]. 


ت وسم" 
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سے ہے و یھ کو ۔ 5ھ مه وص بے و 


کو 
هذا علاوة على أن سورة الأنبياء تكررت فیها مواقف العبادة وسياقاتها 
مما لم د SS‏ 


ىي لا يت 
1 ۶ ولا لاو مین ریک وی خلفک کر مو 6 وما اہم ین 


ے 2 


اي من ايت زی رکا نایر ل ت کهآ 2 
و 
0-6 


َي کم لت اموا امم من لو مآ أ اه له إن نسم إلا كت گن 
® ہر و ر ہے 5 ا 5 1 می 
میں لا وقولون می هنذا اوعد إن کنشم صقف © رون إل ولجدة 
رو EER‏ 7 کے یہ 7 09م 3 سم 
تأخذهم وهم مخ ون و فلا ستطیعون ويه ولا 2 له ۳9 


بعد جار 

ط ورد قیل م اتقو مات اید یکم وما لف ملک موه و 
آی : إذا قيل لهم احذروا ما تقدم من موجبات العذاب وما يأتي فیما 
خلا گنا 

3 5 5 : مج سم کا ہی قرو مم ےم ہے 
وقیل في معنی قوله : * مابین اید ومالك وجوه منها 
أن قوله : ۶ مَابَيْنَ يديك يعني ما مضی من الذنوب ء Ls‏ 
5 ۱( 


أو ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر. 
وقيل: « ما بن کم 4 الوقائع التي خلت من مثل الوقائع التي 
کڑے ملاس المکذبة بأنیاقها. 


(۱) فتح القدیر ۰۳۹۱/۶ 





۳ و کال و اندي کان سم تد 


ما خلفک 4 : من أمر الساعة!''' ¢ وعذاب الا خر 

وقیل : مایت يكم أي ما بين أيديكم من الآفات والنوازل فانها 
محيطة بكم وما خلفکم منها. 

7 ےہ لوم لے ہے رر > ر 

وقیل: ما ین يكم 4 ما ظهر لکم » « وبا : ما خفي 
عنکم ۳ . 

7 م ہے هم ہے ۶ 5 2 7 

وقيل: ما بَيْنَ أيْرِيكُم 4 من آنواع العذاب مثل الغرق والحرق 
3 َ‫ .۰ کے ا < کے د رم كوس سه 
وغیرهما المدلول عليه بقوله تعالی : # وَإِن دشا نغرقه فلا صرح هم ولا هم 
ينَفَدُونَ ۴ . « ومع من الموت الطالب لكم ¢ إن نجوتم من هذه 
الأشياء فلا نجاة لكم معه » يدل عليه قوله تعالی : * ومتعاالحین #4 . 

پم ۰ ا چ ۰ ۳۹ مر ٭ اھ 4 ۰ 7 

وقیل: ما بین آیریکم 4: الاخرة فانهم مستقبلون لها ء وما 
لَر 4 : الدنیا فإنهم تارکون لها" . 

هذه آشهر الأقوال التي قيلت فیها. ویمکن تلخیصها بما يأتي : 

« ماب ای یک : 

. -ما مضی من الذنوب وما تقدم منها‎ ١ 

۲ - الوقائع التي أوقعها الله بالأمم السالفة المکذبة . 

٣۔‏ الافات والنوازل المحيطة بكم وآنواع العذاب مثل الغرق 
والحرق. 


. ۲۹-۲۸/۲۳ الکشاف ۰۸۹/۲ ء روح المعاني‎ )١( 
۰۳۶۰/۷ البحر المحیط‎ )۲( 

(۲) فتح القدیر ۳۱۱/6. 

.۸۳ /۲ ۱ التفسیر الکبیر‎ )٤( 

۰۳۰/۷ التفسیر الکبیر ۸۳/۲ ۰ البحر المحیط‎ )٥( 


۳۳ 





۱ -ما تأخر من الذنوب أو ما بقي منها. 
۲ - آمر الساعة وعذاب الاخرة. 

" - النوازل والافات التي تنزل فیما بعد . 
٤‏ - الموت الطالب لکم . 

٥‏ ما خفي عنکم. 


ا -الدنيا. 
۱ ہے سو سم ۳۹ 


وأكثر الأقوال على أن ۶ مان يكم 4 يعني ما تقدم من هذه الأموز 
ای سے ها بای مها ا يعد + خسن ھاقت إلى حافك 
القول بعكس ذلك » وهو أن ۶ ما بن آیدیکم 4 يعني الآخرة وعذابها . 
۲ وما کر يعني الدنیا وما فیها. 

عن +- ہے ہوے عو شه رر ےم صھ 

وعلى أية حال فان قوله: * ما بین که وا عفر يشمل ما ينبغي 
آن بتقی من آمور الدنيا والاخرة على قول مجاهد آو غيره » غير أن 
الاستعمال القرآني يؤيد ما ذهب إليه القائلون أن ۷ ماب یم 4 يعني 
ما تقدم من الأمور المذکورة ‏ أو ما هو واقع فعلاً في حين الاخبار . 
* وماخلفكر“ يعني ما لم يأت بعد وهو المستقبل . 


ضح سی 


قال تعالی :وارلا إلك الكتب بالق مدقا 


سے 
م 2 


مم محر ہم سم 
لہا بت یدیه من 
مه رس عم 


و ۰ نے عار 0 2 
الححتب ومهیمنا علیہ # [المائدة: ۰۲4۸ أي مصدقا لما تقدمه من الكتاب . 


عد 
5 5 بح کے 2 0ی ے مو مرچ رم مے۔ سے سے روم ا م ماسوب م 
وقال: ۶ وقفينا علخ ءاثثرهم بعيسى أبن ميم مصیقا لما بین ندیه من التورة 
سے مور مون ل 2 ےر ل مارم رک سے مجح ہر ہے ص ہے 2 
وء‌انینله الا یحیل فيه هدی ونور ومصدفا لما بين يديه من التورلة 4 [المائدة: 67 ]. 


مد 


5 ہی ر 22 رن س کے ت روع س۔ ‏ و ركه 2 پا لا ےھ 
وقال : « رک الکتب بالق مسب بت يديد وانرد یه الیل 


ےس بط 5 
من قل هکی للتّاس؟* [آل عمران: .]٤-٣‏ 


PERE N 
. ''” من القرى  أي أهلها  وما تباعد عنها»‎ 

وقال: ۷ ولا تسین ات یرای سیل ان متا بل اه ند دَيَهِمَ 
دوك € دح یکا ءاتدهم اه من لو وبروت بل یحو يهم من 
خَلِفهم الا حرف عم ولا هم رو [آل عمران: ۱3۹ -۱۷۰]. 

فاستعمل # من حَلْفْهِمَ 4 للذین يأتون بعدهم . 

وقال: ل ولیخ ایت کو ترا ین علنهم دی ضما عافرا هم 
لوا الله ولو لوا ولا سر ينا [النساء: 4]. 

وقال : ناکوب ترذ بهم من عم مر يد 
[الأنفال: ۷٥]۔‏ 

فاستعمل # من خلنهم # لمن یکون بعدهم » آي لن یا في 
المستقبل . 


المستقبل . 


كروت 


)۱( روح المعاني /١‏ 785. 


سورة يس چ ۳۱۵ 


قال تعالی : # ولي خْفْتُ الْمويكَ من وراءى 4 [مريم: 5] » أي: بعد 
وفاني . 


وقال تعالی في زوج إبراهيم عليه السلام: ا نايد یکت 
رها احق وین ور سس یوب [هود : ۷۱]. 

أي من بعد إسحاق یعقوب . 

ومن هذا یترجح أنه يعني بقوله : 9 امن آیدیکم» أي ما تقدم مما 
ينبغي أن یتقی » أو ما هم یفعلونه في الحال » ويعني بقوله : (ما خلفکم) 
ما ينبغي أن یتقی في المستقبل » وأعظم ما ينبغي أن یتقی في المستقبل 
هو الساعة وعذاب الاخرة. ویبدو أن هذا هو آظهر ما فهموه من النص 
ولذا قال : * ولو مق هلدا الْومَدُ إن رصقي أي متى يقع ما تعدوننا 
به من آمر الساعة والاخرة؟ . 

ویتضح مما ذکرت أنه لا يعني بقوله : ۳ مابین آذیکم ما مره آمرا 
معیثا » وانما هو عام في كل ما ينبغي أن یتقی ء ما ذکر وما لم یذکر . 

جاء في (روح المعاني): «وحاصل الأمر على ما قیل : اتقوا العذاب 
أو اتقوا ما یترتب العذاب علیه» ۰۳ . 

وان كان آظهر ما يدل عليه قوله: (وما خلفکم) الساعة وعذاب 
الاخرة كما ذکرت. 

لقد قال : ٭ وَإِدَا قبل هب فجاء ب (إذا) ولم یأت ب (ٍن) وذلك لیدل 
على أن هذا القول ليس أمرًا افتراضيًا بل هو آمر حاصل » فانه قيل لهم هذا 
الأمر كثيرًا » فإن (إذا) تستعمل في اللغة لما هو مقطوع بحصوله ولما 


ےم ہے 22 رصح رر و 


يكثر حصوله » وذلك نحو قوله تعالی: فا اسح ار ارم فاقوا 


۷۵ ۱۲۳۲ ۰ ۰۸ 1 ۱ 





۳۹ ٭ ولتت ییا موه 
لْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: ]٥‏ فان الأشهر الحرم لا بد أن تنسلخ . 


۹ کپ کے ہے ا کے کے > 
وقوله: دا فضیت الصلوٰہ فانتشروا ی الارض 4 [الجمعة: ۰۲۱۰ فان 
الصلاة لا بد أن تنقضی. 
۳ 8 7 سر ہو دک یه سس د و م م ولت آم 
ومن الکثیر حصوله قوله: ۶ وَإِذَا خیم نار فحوا بآحسن متا أو 


وھ ہے 


ردوها # [النساء: .]۸٦‏ 


ولا تستعمل (إذا) لما هو أمر افتراضي محض لا يتحقق في الواقع . 
أما (إن) فقد تستعمل لعموم الافتراضات لما يقع ولما لا يقع » ولما 
لا يمكن أن يقع » وذلك نحو قوله تعالى: #قل آرءیٹم إن جعكل الله 
1 کم آله ار مدا إل يور اقب مہ [القصص : ۰۲۷۲ وقوله: % َل إن 

ےر ےک فور ر پھر رح 


کان لمن ولد فانا اول لْعَتبدت که [الز خرف : ۸۱]. 


فجاء ب (إذا) في الاية ليدل على أن هذا القول قيل لهم كثيرًا. 

ومعنى هذا أنه لم ينفع معهم النصح والتبليغ على كثرتهما وتطاولهماء 
إذ المفروض أن كثرة النصح والتبليغ تؤثر في النفوس » وهؤلاء لا يؤثر 
فيهم النصح وان كثر. 

ولا تفيد (إن) هذا المعنی . 

ومن الملاحظ أنه لم يذكر جواب الشرط في الاية ؛ ذلك لأنه معلوم 
مما بعده وهو قوله تعالی : وا تیم نان مت ریخ لا كاذو عن 
مُعَرِضِينَ ‏ فکأنه قال: وإذا قيل لهم اتقوا آعرضوا"" ۰ فحذفه لدلالة 
ما بعده عليه . 

وقد يكون الحذف إشارة إلى آمر آخر علاوة على ما ذکر » وهو أنهم 


۰۳۰/۷ نظ الکشاف ۰۸۹/۲ ء التفسب الک 877/755 ء الح المحط‎ )١( 


سورة یس یچ ۳۷ 


إذا قيل لهم ذلك لم یجیبوا لأن الکلام لا يعجبهم ولا یروق لهم فيسكتون 
عن الجواب » كما يفعل أحدنا إذا سمع کلام لا يعجبه ولايروق له 

ومن الملاحظ أيضًا أن الاية بنيت على الإيجاز » يدل على ذلك أنه 
بنى القول للمجهول فلم يذكر القائل » وبنى فعل الرحمة للمجهول لأن 
الراحم معلوم » وحذف جواب الشرط لأنه مدلول عليه بما بعده كما 
ذكرنا. 

واختار فعل الرحمة فقال: # للد ون4 لأنه لا ينجيهم من ذلك إلا 
رحمة الله كما قال تعالی : لا عام یوم من مر الہ الا من رح ٭4 

| 1 د ةك چم يب ے ره 

[هود: ۰]4۳ ولمناسبة ما قبله وهو قوله تعالی  :‏ وَإن نُا نقرقهم فلا صری 
کو ہی برس بير ده < جھے كي سح ع ماه مددى ہے 33 71 
هم ولا عدون 3 لا رَمة نا ومتعا ال حِِنِ 4 فذكر أنهم لا ينجيهم من 
المكروه والمحذور إلا رحمة الله . 

وقوله: (اتقوا) يعني : احذروا واحفظوا أنفسكم منه » ذلك أن الذي 
يُتَقَى هو مخوف ومحذور ء فلا تقول لأحد ما: (اتق هذا) إلا إذا كان 
ال مر نا ومحدوة 1ج عليه أن حا وو قله عاو لا با 
نو و الا الأنقاة حتاف 

لقد ذکر آمرین للنجاة من المحذور : 

آحدهما : یتعلق بالانسان » وهو ما یتخذه من الأسباب لدفع ذلك 
المحذور وحفظ نفسه منه وهو الاتقاء. 

والاخر: متعلق ر بمشيئة الله تعالی ور حمته . 


والتقوی مدعاة لرحمة الله تعالی . 


فاتخاذ الأسباب مرجو أن یدفع الله بها المحذور ولا تدفع المحذور 
وحدها ¢ إذ من المحتمل آن یقع المحذور مع اتخاذ الأسباب . و0 
تو ےو مر شض یھ تع ول 


عدو 4 


الاتقاء مرجو معه رحمة الله ولا يدفع المحذور وحده. 


ولو قال: (اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لترحموا) لجعل الدفع 
حاصلا بالأسباب وحدها ء فلذا جيء ب (لعل) التي تفيد الترجي لكيلا 
يتكل الإنسان على الأسباب وينسى ربه فتكون معبودة له. 

وقال: « عون 4 ولم يقل: (عسى أن ترحموا) » ذلك أن قوله : 
للك مون يفيد الحال والاستقبال » فان الفعل المضارع المجرد من 
حرف الاستقبال يحتمل الحال والاستقبال. 

آما القول: (عسى أن ترحموا) فانه يفيد الاستقبال ولا يفيد الحال ؛ 
لأن (أنْ) تصرف الفعل إلى المستقبل » فتكون الرحمة في المستقبل 
ولا تكون فى الحال. فى حين أن الرحمة تراد فى الحال والاستقبال وفى 
کل الازمان فکان ما قاله أولى . ۱ ۱ 





مہو م2 


هذا من ناحیة » ومن ناحية آخری أن قوله: ملک مجن 4 # ذکر فيه 
ضمير الخطاب مرتين وهما: الضمیر (کم) في (لعلکم) » والواو في 
(ترحمون). في حين أن قولنا: (عسى أن ترحموا) ذكر فيه ضمير 
الخطاب مرة واحدة فكان الإسناد في قوله تعالی : لح مون 4 أقورى 
وآكد لأن الاسناد تكرر » فقد آسند إليهم وقوع الرحمة بهم مرتين. 

ومن ناحية ثالثة أن قوله تعالى : لح سمو جملة اسمية » وقولنا 
(عسى أن ترحموا) جملة فعلية» والجملة الاسمية أقوى من الفعلية كما 
هو معلوم » فكان الرجاء في قوله تعالى : لک موب أقوى . 


سورة يس Ê‏ ۳۹ 


ثم إنه المناسب لقوله تعالی : انوا ما بی آیدیکم وما لک 4 فقد 
آمرهم باتقاء ما تقدم وما هو حاضر وما هو آت ۰ فکان الأمر عامًا شاملا 
للأزمنة كلها » فکان المناسب أن تکون الرحمة عامة تشمل الازمنة 
كلها »> حاضرها ومستقبلها » فجاء بالفعل المضارع مجردّا من (َنْ) 
لیشمل ذلك كله . ولو قال: (عسی أن ترحموا) لكان خاصًا بالمستقبل » 
رر جو وت © وما 


وه روم 


اتم من ای من ايت یریم لا نوا پا مرن 


وقد تقول : ولکن ورد ترجي تے موه قوله تعالی : 
ع ا دوا وملا ج لکن را4 [الاسراء: ۸] » 
فما الفرق؟ 


فنقول : إن كل تعبير آنسب في مکانه » ذلك أن قوله: ٭ سی رٹک أن 
بر اوغا بات ان ذلك أن اتف ان بنی اسرائیل 
وقد قال ذلك بعد ما ذکر أنهم يفسدون في الأرض مرتين وأنهم يعلون 
علوًا كبيرًا. ثم ذكر أن نهم سيلحقهم الدمار بعد المرة ة الثانية. وقال بعد 
ذلك : جع و ون خ رشن 4 نید لرجاء بعد الم الغانی(۱) 
وهو مستقبل » فناسب ذلك (عسى) . 

فاختلف الأمران. 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الاتقاء في آية (يس) أعم 
وأشمل › وذلك أنهم أمروا باتقاء ما بين أيديهم وما خلفهم › وذلك اتقاء 
شامل لما تقدم وما تأخر » وليس الأمر كذلك فيما ذكر عن بني إسرائيل 
فإنه خاص ہما بعد المرة الثانية »> فكان الترجي في آية (يس) أعم 


۷۲۱/۵ ۱2 ۱۱-۰. , ۲۲۵/۲ , اه‎ CII ۱ 





7 لجرو | 


وأشمل > فناسب كل تعبير مكانه » والله أعلم . 
إن هذه الآية مرتبطة بكثير من آيات وأحداث فی السورة. 


وما خلفهم › فأهلكهم الله بما قدمت أيديهم. وقصة الرجل الذي اتقى 
ما بين يديه وما خلفه فأدخله الله الجنة . 


2 08900 ےد صرح مرو م > ور lÎ‏ کے 
ومرتبطة بقوله : : لان نحي الموؤں وتحكتب ما قَدموأ و اشر ہے شیع 
اَحَصَيْتةُ اما و مین » فقد ذكر ما قدمت أيديهم وهو قوله: #وَتَكَمُبُ ما 


کپ ہے 


قدموا وےاڈ 5 2 وہ د ا 
ےر e a‏ 
من كان من خلفه سد؟ كيف یتقون ما بين آیدیهم وما خلفهم وقد جعل 
و ے سم ادي تفه کو 

5 س سپ ہے 7 ہے ور م 
وهي مرتبطة بقوله: # وان لما جيم لديا صروت فهذا ما خلفهم. 
ومرتبطة بقوله ےم مو امتح ده وما بعدها. 
ومرتبطة بقوله : © هنزو جهتم التی كر نموت . ..# وهذا كله 
ما لم یتقوه مما خلفهم . 
3 سا کے 5 اج ے‫ ۶ وه م م7 ر مقر مه ءم 
ومرتبطة بقوله في آخر السورة : ۴ فَسُبَحلن الْذِى يدو لکوت کل شَْءٍ 
2 مور م 
وه عون 
مدع ہد 
اتا تن یتن ٥ی‏ تع ااذ تاشر @4 
والمعنی: أنه ما تأتیهم آية من آیات ربهم سواء كانت آية ینزل بها 
الوحى أم آیة من آیات الله فى الکون إلا كان شأنهم الاعراض عنها وعدم 


تو رة من + ۲۲۱ 
چ 


النظر فيها وتدبرها. فالاعراض عام يشمل الایات التي ينزل بها الوحي 
والایات الكونية فی الارض والسماء . 

وهي في دلالتها على الایات التي ينزل بها الوحي آظهر . فان 
إعراضهم عنها آشد » وقوله : (تأتيهم) يقوي هذا المعنی » فان هذا الفعل 
یستعمل بکثرة مع آیات الله المنزلة ومع الایات التي تدل على صدق 
الله رسله لتکون آية على صدقهم . 

وعلی کل فالتعبیر يعم الایات كلها ويدل على إعراضهم عنها جميعًا . 

إن هذه الآية مرتبطة بقوله تعالی : « كر عل الد نا نانو 
سول کو ین فهم e‏ 
لکش لْمَنَنَةُ . ٠‏ الیل ٠‏ مت جو 

جاء في وت میں ۱ و 2 إما هذه الایات الناطقة بما 
والاایمان . 

إيتاؤها نزول الوحی بها » أي ما نزل الوحی باية من الایات الناطقة 

واما ما یعمها والایات التكوينية الشاملة للمعجزات وتعاجیب 
المصنوعات التی من جملتها الآيات الثلاث المعدودة آنفا . 

وایتاژها: ظهورها لهم ء أي ما ظهرت لهم آية من الآيات التي من 


حملتما ما ذک م٠‏ شهه نه تعال . الشاهدة به حدانته سبحانه و تف ده تعال . 


بالالوهية » إلا کانوا عنها معرضین تارکین للنظر الصحیح فیها المؤدي 
إلى الایمان به عز وجل» . 

وجاء في (التفسیر الکبیر): «وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالی : 
9 کک عل نیماد ما تارف تن یٹول لا کا به راو . 


بره رود وی 


وما کات تیهم من یقن ایک ريم لا کنو عنما مُْضِينَ ‏ يعني | إذا جاءتهم 
الرسل كذبوهم » فإذا أتوا بالایات أعرضوا عنها وما التفتوا إليها» ". 

وجاء في (فتح القدير): «والمعنى: ما تأتيهم من آية دالة على نبوة 
محمد بيا وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد في حال من الأحوال إلا 
كانوا عنها معرضين . 

وظاهره يشمل الآيات التنزيلية والآيات التكوينية. . 

والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليها وترك النظر الصحیح فيها. 
وهذه الآية متعلقة بقوله: # 7 ميحر عل ال ما مهم من يسول إلا كارا يلوه 
یرون » أي إذا جاءتهم الرسل كذبوا » وإذا أتوا بالایات أعرضوا 
عنها» ا 

ومن الملاحظ في بناء هذه الآية: 

- أنه نفى ب (ما) ولم ينف ب (لا) » ذلك لأنه يريد أن يبين حالتهم 

التي هم عليها » وذلك يكون ب (ما) ء لن (ما) تفيد الحال إذا دخلت 
على المضارع. أما (لا) فعند الجمهور آنها تخلص الفعل للاستقبال. 
والحق كما حققناه في كتابنا (معاني النحو) آنها تفيد الإطلاق » وكثيرًا 
ما يؤتى بها للاستقبال. 


)۱( روح المعاني ۲۹/۲۳ . 


(۲) التفسیر الکییر ۲۲/ ۰۸۳ 
(۳) فتح القدیر ۳۲۱۱/۶ ۰.۳۱۲ 


سورة يس : ۳ 


وهو لا يريد أن يبين حالتهم في المستقبل بل يريد ما هم عليه » فنفى 
لذلك ب (ما). 

۲ جاء بالفعل المضارع فقال: (ما تأتيهم) لأنه يريد أن يبين أن هذا 
شأنهم وديدنهم وليدل على الاستمرار. ولم يقل: (ما آنتهم) بصيغة 
الماضي ؛ لأنه لا يريد أن يبين حالة ماضية » فإن الماضي يفيد الانقطاع 
لا الاستمرار. 

جاء في (روح المعاني): «و(ما) نافية » وصيغة المضارع للدلالة على 
الامتجران التجددئ > 

۳ - قال: (من آية) فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق » وذلك 
ليشمل الاعراض عن جميع الآيات. ولو قال: (ما تأتيهم آية) لاحتمل 
نفي العموم ولاحتمل نفي الوحدة » أي ما تأتيهم آية واحدة إلا كانوا عنها 

٤‏ - أضاف الآيات إلى الرب المضاف إليهم لیبین أن إعراضهم هذا 
أسوأ إعراض ۰ فان الايات آيات ربهم المتفضل عليهم بالنعم فكيف 
يعرضون عنها؟ . 

إذ المفروض أن يشكروا ربهم ويطيعوه لا أن يعرضوا عن آياته » 
فزادت هذه الإضافة إعراضهم سوءًا . 

جاء في (روح المعاني): «وإضافة الايات إلى اسم الرب المضاف إلى 
ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترأوا عليه في حقها» '''. 


کے ر كه 


ه - قال : إلا انوأ نا مُحَضِينَ 4 ولم يقل : (إلا أعرضوا عنها) فجاء 


. ۲۹/۲۳ روح المعاني‎ (١) 
.۲۹/۲۳ روح المعانی‎ (۲) 


٣ ۲‏ عم ولاو موه 


باسم الفاعل (معرضين) ليدل على أن هذا وصفهم الثابت » وأن هذا 
شأنهم ودأبهم. ولم يقل : (إلا أعرضوا) بالفعل الماضي فيكون الإعراض 
تفا 

وجاء ب (کان) لیدل على أن الإعراض حاصل أصلا وهو ثابت فیهم 
ولم یحدث بعد مجيء الاية » فان الاية إذا جاءت وجدتهم معرضین 
عنها . 


جاء في (روح المعاني) : اوفي الكلام إشارة إلى استمرارهم علی 
الاعراض حسب استمرار تیان الایات» ۲۲ . 


۶ہ موم 


7 - قدم الجار والمجرور (عنها) على اسم الفاعل فقال : « لا کنو 
مَُرِضِينَ # ولم یقل : (إلا کانوا معرضین عنها) ء لیدل على أن الاعراض 
خاص بآيات ربهم » فهم لا یطیقون سماع آیات ربهم ولا مواجهة آية من 
آياته > وهم یسمعون ما عداها من الکلام والحدیث ولا یعرضون عنه › 
فكان التقديم للقصر ‏ إضافة إلى أن الفاصلة تقتضي هذا التقديم » فكان 
التقدیم لأمرین : القصر وفاصلة الاي . 

جاء في (روح المعاني): «و(عن) متعلقة ب (معرضين) قدمت عليه 
للحصر الادعائي مبالغة في تقبيح حالهم » وقيل: للحصر الاضافي » أي 
معرضين عنها لا عمّا هم عليه من الکفر » وقيل: لرعاية الفواصل» ”© . 

- قال : وما انیم من ی یناکت یملاع مضه فبنى 
التعبير على الاستثناء المفرغ » ولم يقل: (إن تأتهم آية من آيات ربهم 
كانوا عنها معرضين) ۰ ذلك لأن التعبير القرآني هذا يفيد الدوام » وأن 


. ۲۹/۲۳ روح المعاني‎ (١) 
. ۳ روح المعاني‎ (٢ 


سورة يس $ o‏ 


ذلك يحصل كلما جاءتهم آية من آيات ربهم. ولا يفيد تعبير الشرط ذلك 
نصا » فانك إذا قلت: (إن يأتنى محمد أكرمته) آفاد ذلك أنه إن جاءك 
أكرمته ولا يفيد أنك تكرمه كلما جاءك » فإنك إن أكرمته مرة واحدة كان 
كلامك صادقا. أما قولك: (ما يأتيني إلا أكرمته) فإنه يفيد أنه كلما جاءك 
أكر مته . 
هذا علاوة على أن التعبير بالاستثناء المفرغ يصح معه زيادة (من) 
الاستغراقية إذا وقعت قبل (إلا) » وذلك لوجود النفي أو شبهه ولا يصح 
TS‏ > فلا تقول : (إن تأتهم من آية من آيات ربهم 
لح يد و 
۶ وید یل هم نز رم تفقوا مثا ا ن سکَمَروا لت مامتا نیم من لے 
5 أده العم ۲ م لاف ال شین 0× 
أي إذا طلب منھم الانفاق مما رزقهم الله امتنعوا واحتجوا بأن الله هو 
لذي أفقرهم » ولو شاء أن يغنيهم لاغناهم ‏ فكيف يجيعهم ربهم ونحن 
ما ل م 


والظاهر آن المقصود بقوله : « رنه » إطعام المحتاجين » 
بدلیل قولهم : # اتلم من لودشاء] للم ء إلا أنه آخرجه مخرج العموم 
في الطلب والخصوص فی الجواب » ذلك أن قول : ات046٩‏ 
يدخل فيه الإطعام وغيره من أفعال الخير فكان الطلب عامًا . 

غير أنهم امتنعوا عن أي شيء من الإنفاق حتى إطعام المحتاج » وهو 
ما تدعو إليه المروءة » فدل امتناعهم عن هذا امتناعهم عما هو أكبر 
وأعظم » وفي هذا مبالغة في الامتناع عن الانفاق . 

جاء في (التفسير الكبير) : «ما الفائدة في تغيير اللفظ في جوابهم حيث 


RAA 7 


لم يقولوا: أننفق على من لو يشاء الله رزقه » وذلك لانهم آمروا بالانفاق 
في قوله: 8 ولا قلعم أْفقوا فکان جوابهم أن یقولوا: آننفق » فلم 
قالوا: آنطعم؟ 

نقول: فيه بیان غاية مخالفتهم ؛ وذلك لانهم إذا آمروا بالانفاق - 
والانفاق يدخل فيه الاطعام وغیره - لم يأتوا بالانفاق » ولا بأقل منه - 
وهو الاطعام - وقالوا: لا نطعم. وهذا كما يقول القائل لغیره: أعط زيدًا 
دیناژا » يقول: (لا آعطیه درهمًا) مع أن المطابق هو أن یقول: لا آعطیه 
دينارًا » ولکن المبالغة في هذا الوجه آتم » فکذلك ههنا» ۲۲ . 

وجاء في (البحر المحیط) : «آمروا بالانفاق مما رزقهم الله » وهو عام 
في الاطعام وغیره » فأجابوا بغاية المخالفة ؛ لأن نفي إطعامهم يقتضي 
نفي الانفاق العام » فكأنهم قالوا: لا ننفق ولا آقل الاشیاء التي کانوا 
یسمحون بها ويؤثرون بها على آنفسهم وهو الاطعام الذي به یفتخرون . 
وهذا على سبيل المبالغة » کمن يقول لشخص: أعط لزيد دينارًا » 
فيقول: لا أعطيه درهمًا . فهذا أبلغ من : لا أعطيه دينارًا» '''. 

بر رر کت : # ولا قي هم 
نو ما بین آیدیکم وما خلفک للد يحون 4 وهو آمر عام یتعلق بالعبادة 
الفردية والحياة الشخصية وید و بالاخرین » فان وجوه الاتقاء متسعة. 

وآمروا بالانفاق في وجوه الخیر وذلك قوله : ٭ وَإِذَا قبل هم توا . . . * 
وهو آمر یتعلق بالاخرین. ومنه إطعام المحتاجین الذي هو ضرورة من 
ضرورات الحياة. وهذا یدلنا على أن أوامر الله قسمان: 


قسم یتعلق بالقیام بحقوق الله » وهو یدخل في التقوی . 


.۸۵- ۸۶/۲ التفسیر الکبیر‎ )١( 
.۳۰/۲۳ البحر المحيط ۳۶۰/۷ 2 وانظر روح المعاني‎ (۲) 


سورة یس ۲۲۷ 


وقسم یتعلق بحقوق العباد ومنه الانفاق » وقد امتنعوا عنهما جمیعا . 
جاء في (روح المعاني): «والکلام على ما قیل لذمهم على ترك 
الشفقة على خلق الله تعالی إثر ذمهم على ترك تعظیمه عز وجل بترك 
التقوى » وفي ذلك إشارة إلى أنهم أخلوا بجميع التكاليف ؛ لأنها كلها 
ترجع إلى آمرین : التعظیم لله تعالى » والشفقة على خلقه سبحانه» '''. 
والملاحظ من الایة: 

۱ - آنها بدأت بأداة الشرط (إذا) فقال : # و لد قل مه نموه إشارة إلى 
أن هذا القول ة قد قيل لهم فعلا ٠‏ بل إنه لقد قيل لهم كثيرًا لما سبق أن 
ذكرنا في دلالة (إذا) في قوله : ظ ولد یلم َقَوأ. . . 4. 
Rk‏ - وقد بنى الفعل (قيل) للمجهول في الآيتين فقال: ‏ ود قير هم 
افوأ # وید قل هم فقوا لا و شت 

من ذلك أن القائل معلوم وهم المؤمنون. 

ومن ناحية أخرى آنه لا يتعلق غرض بذكر القائل » فانه لا يتغير 
الحكم بتغير القائل » فان المقصود هو المقول وليس القائل . 

ومن ذلك الاشارة إلى ضرورة النظر في المقول لا في القائل ۰ فالقول 
الحق ينبغى الأخذ به یا كان قائله. فهو توجيه إلى الأخذ بالقول الحق 
دون النظر ای وان :»وجو بهي + خد الک ولا اه من اى رعا 
خرجت). 

إنه لو ذكر القائل لظن أن هذا الموقف من الكفرة بسبب القائل » 
ولو كان القائل شخصًا آخر لتغير الموقف » فان الناس كثيرًا ما يرفضون 
القول من قائل ويقبلونه من قائل آخر. فلو ذكر القائل لظن أن رفضهم 


۲ ٩ ۱۲۳ ۵ ۱ 





ا ا 


بسبب القائل . فبين أن موقفهم هذا إنما هو من المقول لا من القائل . 
۳ - وقد جاء ب (من) التبعيضية للدلالة على أنه طلب منهم إنفاق شيء 
٤‏ - آسند الرزق إلى الله » أي إن الله هو الذي رزقکم وتفضل علیکم » 
فأنفقوا شيئًا مما أعطاكم وتفضل علیکم ؛ «آي آعطاکم سبحانه بطریق 
التفضل وال نعام من أنواع الأموال ء وعبر بذلك تحقیقا للحق وترغیبًا في 
الإنفاق » على منهاج قوله تعالى : : # وأحيين E a‏ اند تك 4 5 
وتنبيهًا على عظم جنايتهم في ترك الامتثال بالامر » وكذلك الإتيان بمن 
التبعيضية» ‏ . 


ہی یر و نی وی وی و 2 وَلِدَا 


3 > 4 


قير ما مار راه قال ال ڪفروا لن منوا َعم من لو اء اللہ 
مه . 

فبین قوله: قال الب حكَمَروأ ناه أن القاتل (آنفقوا) هم 
المومنون » وآن الذين قیل لهم هم الکفار » ولذا ذکر أن الذين کفروا 
ردوا على المومنین قولهم. 

ومن هذا یتضح أن الاية بنيت على الایضاح بعد الابهام . 

فقد قال: (قيل) فبنى الفعل للمجهول » ثم بين القائل بقوله : ۶ قَالَ 
از قاری 
كفروا سکف 


(۱) روح المعاد . ۲۹/۲۳ . 


سورة يس عي ۳۳۹ 
چ 


7 - لم يبين القائل في الاية الأولى وهي قوله: ‏ ولد قبل هم بت 
ادیک وما لک لعل مو4 ء وقد بينه فى هذه الاية ؛ ذلك لن القائل 
هذا القول إلا مومن ولا يصدر عن كافر » وذلك لأن الكفار لا يؤمنون 
بالآخرة » ولذا ذكر بعد ذلك قولهم: # وَيَمُولُونَ می هدا الْوَعَدُ إن كر 


ی وی 


7٦ 


صلدفین* . 


آما الآية الثانية وهي قوله : « ولد تیلم فا ما ررق أ4 فیحتاج 
القائل إلى تبيين ذلك ؛ لأن هذا القول قد یصدر عن شخص غير مسلم 
يقوله مروءة » ذلك أن الله حكى عن كفار قريش أنهم يؤمنون بأن الله هو 
الذي يرزق الخلق ‏ قال تعالى: # قل من يَرَرْفَكُم ین السما وَالأرضٍ آمّن 
الک قمیقولون اللہ قشل الا تقون [يونس : ۳۱]. 

فبین أن الذي قال هذا القول ودعا إلى الانفاق هم المومنون . 

فکان کل تعبیر آنسب فى مکانه. هذا علاوة على أنه ذکرنا أن الاية 
الأول بنیت علی الایجاز » رظ بنیت علی البیان بعد الابهام . 

واستبان من ذلك أن الذي يدعو إلى الخیر والمکرمة نما هو 
المؤمن » وآن المشفق على خلق الله الطالب لاعانتهم واغائتهم نما هو 
المؤمن ۰ فالممن منبع كل خير ويمن وبركة . 

۷۔ لم يبين وجوه الإنفاق في الآية بل أطلقها فقال: 8 را مرک 
لَه # ذلك ليشمل وجوه الخير كلها » وليشمل عموم خلق الله مؤمنهم 
وكافرهم » فهو لم يقل: (أنفقوا على المؤمنين) بل أطلق ذلك ليشمل 
الحصسعء فتتسع دائ ة الخد . 


۲۳۰ . کہ ونیک یازجا میج 


۸ - لما آسند الرزق إلى الله بقوله : ٭ معا ره 4 آسندوا الاطعام 
إليه فقالوا: ٭ أَنْطْعِمُ من لوشء للع . فانه لما قال لهم المؤمنون 
7 و ہے سس ےہ مر 01 هو ےح کہ مسو دمو ر ۶ 
# فقو معا رزفکه أله ۹ آجابوا * أنطعم من لو مم ال اص2 . فكأنهم 

قالوا: الله الذي رزقنا هو الذي حرمھم . 

٩‏ - لم يذكر اللام في جواب (لو) فلم يقل: (لو يشاء الله لاطعمه) 
ذلك أن الإطعام سهل میسور فلا یحتاج إلى توکید . والملاحظ في القران 
الکریم أن المنزوع اللام من جواب (لو) آقل توكيدًا مما ذکرت فيه اللام. 

فيؤتى باللام فیما هو آکد » فما کان أصعب في میزان البشر يؤتى معه 
باللام 3 وما كان آیسر تنزع منه اللام ۰ مع آنه من المعلوم آن لیس شيء 
أصعب على الله من شيء . 

قال تعالى : # فلو اه دنم میت 4 [الأنعام: ]١44‏ فجاء باللام لأن 

چ 5 7 دح < وح دسل د رس ەور ر طط 
الهداية صعبة . وقال : # لو شنت أهلكتهم من قبل وائلی» [الاعراف: .]٠٠١‏ 
فلم يذكر اللام لأن الإهلاك مقدور عليه وليس كالهداية. وقال: # ولو 
ےا امس تلهم عل متو 4 وهذا صعب عسير فجاء باللام. غير 
أنه قال : ۳ الیم من لو ناء اله امم ٭ فلم يذكر اللام لأنه مقدور عليه من 
كثير من الناس وليبينوا أن ذلك من الأمور اليسيرة على الله » فلو شاء ذلك 


ند بے كن 


أي ما أنتم إلا في ضلال ظاهر غير خاف على أحد ء و(مبين) معناه 
مظهر لنفسه لا يحتاج أن يظهره أحد. 
فان الضلال علي قسمین : 


سورة يس ی ۲۳۱ 


ضلال خفي لا يعلمه إلا ذوو البصيرة والعلم » وهذا يحتاج إلى 
إيضاح وتبيين. 

وضلال مبين » أي مبين عن نفسه لا يحتاج إلى أن يظهره أحد أو يبينه 
شخص فإنه يبين نفسه بنفسه » وهو أظهر من كل إظهار وأبين من كل 
تبيين » فجعلوا أمرهم بالإنفاق من الضلال المبين الظاهر الذي يظهر 
نفسة. 

وقد آخرج الكلام على جهة القصر » أي لستم إلا في الضلال » 
ولستم في شيء آخر. وهذا يختلف عن القول (أنتم في ضلال مبين) فإن 
ذلك - أي القصر_آكد » فإنه يفيد أنهم ليسوا في غير الضلال. 

جاء في (التفسیر الكبير): «قد ذكرنا أن قوله: (إن أنتم إلا) يفيد 
ما لا يفيد قوله: (أنتم في ضلال) ؛ لأنه قد يوجب الحصر ‏ وأنه ليسوا 
في غير الضلال. 

(البحث الثالث): وصف الضلال بالمبين » قد ذكرنا معناه أنه لظهوره 
یبین نفسه أنه ضلال ۰ أي في ضلال لا يخفى على أحد أنه ضلال» ٩۲‏ . 

ثم نفى ب (إن) ولم ينف ب (ما) لأن (إن) آكد في النفي من (ما) ”" . 

وقال: (في ضلال) فاستعمل (في) وهو حرف يفيد الظرفية » أي : 
ما أنتم إلا مغمورون في الضلال ساقطون فيه کمن يسقط في اللجة. 

وقد لاحظ المفسرون أن القرآن يستعمل (على) في الهداية 


م ہے وم 


رون (في) في الضلال ونحوه » فیقول :2 ویک عل هدى من رهم 


ر رم 


لك م حون [البقرة: 0]. 


./6 ۲ ۱ التفسیر الكبير‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٥۷٦/٤ ينظر معاني النحو‎ )۲( 





ویقول: ن کت عل ین تن [مود: ۲۸] » فاستعمل (علی) في 
هذا المعنی للدلالة على تمکنهم من الهداية واستعلائهم على الطریق . 

في حين قال : * شرف عَمرَِهِمَ حى ين [المؤمنون: ۲۰4 ۰ « وَتَدَنكُمْ 
في طعيلنهم بعَمَھُونَ 4 [الأنعام: ۰۲۱۱۰ فهر ف ریبھر یئرددوے # 
[التوبة: ]٤٠١‏ » أي كأنهم ساقطون فى ذلك لا پتبینون ما حولهم ولا هم 
متمكنون من أنفسهم » ولذا قال تعالی : وَِنَا أو يڪم لَعَلَ هدی ون 
ضَلَل یب 4 [سبأ: ]۲٤‏ » فاستعمل (علی) مع الهدى و(في) مع 
الضلال . 

جاء في (التفسیر الکبیر): (إِنَّ قوله: (في ضلال) يفيد کونهم 
مغمورین فيه غائصین . وقوله في مواضع: (علی بینة) » و(علی هدی) 
إشارة إلى کونهم راکبین متن الطریق المستقیم قادرین علیه» ۲۳ . 


٭ ھا كك 
« ولو مدا آلوعدان کش ریق 469 


أي متی یوم القيامة الذي توعدوننا به وتحذروننا منه إن کنتم صادقین 
في تولکم؟ 

والوعد المذکور هنا هو ما آشارت إليه الآية: # ود قبل طم نو مابین 
ای یکم وما عمج 4 . 

جاء في (التفسیر الکبیر): «لیس في هذا الموضع وعد . فالإشارة 
بقوله : (هذا الوعد) إلى أي وعد؟ . 

1 1 رم كوو م2 م ‏ روم عو رو مم 

نقول: هو ما فی قوله تعالى: « وَإِدَا قیل مم اتقوً ما بین أيدِيكُم وما 

مر من قيام الساعة » أو نقول: هو معلوم وان لم يكن مذكورًا لكون 


.۸٥/۲٢ التفسیر الكبير‎ )١( 


سورة يس يه ۳۳۳ 


الأنبياء مقيمين على تذكيرهم بالساعة والحساب والثواب والعقاب» '''. 

وجاء في (البحر المحيط): «أي متى يوم القيامة الذي أنتم توعدوننا 
به؟ أو متى هذا العذاب الذي تهددوننا به؟ وهو على سبيل الاستهزاء › 
فهم لما أمروا بالتقوى ولا يتقى إلا مما يخاف منه » وهم غير مؤمنين » 
سألوا: متى يقع هذا الذي تخوفونا به استهزاء» "۳ . 

وقال: «ویقولون) بالمضارع ولم يقل: «وقالوا) للدلالة على 
استمرارهم على هذا القول ولم يقولوا ذلك مرة واحدة. 

ولم يقل (ويقول الذين كفروا للذين آمنوا متى هذا الوعد. . .) كما 
قال في الاية السابقة : *قال این کفرو لزي ءامنوا أنطعم من لو مَل لَه 
الذين آمنوا ؛ لأن المؤمنين يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمن به الذين 
كفروا. 

% يم نت 

۲ ما تون صح ده دهم وم شر ©4 

معنی النظر ههنا وقوع الشيء من غير ترقب له ۰ فلا يرونه الا واقعًا » 
وقد فسره المفسرون بالانتظار » ولما كان الکفار غير منتظرین للصيحة بل 
ینکرونها فسّروها بالانتظار الفعلي . 

جاء في (التفسير الکبیر): « ما بنظرون لا صَيَحَةٌ ويْحِدَةٌ 4 أي 
لا ینتظرون الا الصيحة المعلومة... فان قیل : هم ما کانوا ینتظرون 
الصيحة بل کانوا یجزمون بعدمها » فنقول: الانتظار فعلي لأنهم کانوا 


۰۸۱/۲ التفسیر الکبیر‎ )١( 


۰۱ اج اای ما ۳۶۰/۷ 





یفعلون ما یستحق به فاعله البوار وتعجیل العذاب وتقریب الساعة لولا 
حکم الله وقدرته وعلمه» ". 

وجاء فی (البحر المحیط) : «ما ینظرون أي ما ینتظرون » ولما كانت 
هذه الصيحة لابد من وقوعها جعلوا كأنهم منتظروها» ۳. 

والحق أن ثمة فرقاً بين (ینظرون) و(ینتظرون). 

فمعنی (ینظرون) يرون الأمر واقعًا بغتة من غير ترقب له أو توقع . آما 
الانتظار فهو ترقب وقوع الامر . 

وأكثر الاستعمال القرآني على هذا ء فهو یستعمل (النظر) لما یفاجیٔ 
من الأحداث » والانتظار لما فيه ترقب وتوقع . 

قال تعالی: # هل طروت لا آلستاء 
عرو € [الزخرف: 17]. 

فذكر أنها تأتيهم بغتة أي من غير تر 

وقال: + هل گار الا اکا آن تان ية ققد جا آشراطها € 
[محمد : ۱۸ ]۰ 


وهي مثل ما قبلها . 


۶ 
آ س بر مجح گے حور ده 
خی 


ن تأنيهم بعتة وهم لا 


3 > 


.4 7 2 77 و > مه 7 مرحم ے م 7 وو دار و ص و عو ےھ 
وقال  :‏ هل ينظروت إلا تاوبلم بوم یأق تأویلم يقول الزی- سو من قبل قد 
رسع > ہے 9 م کے سم مر وس | 2 و مک ری 
مت رسل ربا الح فهل آنا من شفعاء فیشفعوا لا آونرد فتعمل عبر الزٍی 5 


کے مور مس مر 7 مج ور 


نفسهم وَل عنم ما کانوا یفرو ت4 [الأعراف : .]٥٥‏ 


ل و سے 


ود حيرو 


والکلام واضح أنه في الیوم الآخر » وهو يأتيهم من غير ترقب له أو 
انتظار ؛ لأنهم کافرون به كما يدل على ذلك الکلام . 


./45 7/75 التفسير الكبير‎ )١( 
.۳٤٤/۷ البح المحط‎ )۲( 


سورة یس 7۸ o‏ 


ر جو جج کے 2 


في حين قال : من ین جال صدفوا ما عله دوا الله علو فمنهم من قطن 
سم اب۲۳ 

أي منهم من ينتظر ذلك ویترقبه . 

وقال  :‏ فاعض عَنْهُمَ ونر للم مُسَتَظِرُورك* [السجدة: 

فأمره بالانتظار وهو الترقب. 


٠‏ 5 5 1ت ل مر ےص ےک ۳ ر ہے وعد 
وقال هود لقومه : ۶ قال قد وقح میک ود من وت کک 
ےہ“ بو مم ے ا وس 6 

N N E‏ ۱۳ م ee‏ 3 شم وءاباوک ما تل بِھَا من سَُلطدنِ 


الط روا اي معکم من الم ا [الأعراف: ۲۷۱ 

فهو قد توعدهم وتهددهم و آمرهم بانتظار ذلك وترقبه . 

ثم إن بناء كل من الفعلین يقوّي ما ذکرناه » فان بناء (انتظر) آطول من 
(نظر) » وذلك يدل على زيادة الانتظار وطوله » إذ كثيرًا ما یناسب اللفظ 
المعنی . 

E‏ يس - آنهم لا ینظرون الا صيحة واحدة تبغتهم 
وهم يختصمون حياتهم ومعاشهم » والمقصود بالصيحة هذه صيحة 
القيامة . 

واختار (ينظرون) على (ينتظرون) لأن فی ذلك فزعًا أكبر ؛ فان الذي 
تفجؤه الصيحة يرجف فؤاده ويفزع أكثر 58 ينتظرها ؛ «لأن الصيحة 
المعتادة إذا وردت على غافل يرجف . فإن المقبل على مهم إذا صاح به 
صائح يرجف فؤاده » بخلاف المنتظر للصيحة. فإذا كان حال الصيحة 
ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد على الغافل الذي هو مع خصمه مشغول 
يكون الارتجاف أتم والإيجاف أعظم» . 


.۸٦/٦ التفسير الكبير‎ )١( 





۲۳۹ علم روا 2 


وذکر الصيحة ههنا كما ذکرها في أصحاب القرية » فإن كلاً من 
الصنفین لم د يتق ما بين يديه وما خلفه » فلم یرحمه ربه وأخذته الصیحة . 

غير أن هناك فرقا بين البناء فى الآيتين : 

فقد قال في أصحاب القرية: ¥ إن كانت إلا صَيْحَةُ وه 4 بالفعل 
الماضي لن ا یم 

وقال ههنا: ما یسیون صَيحَةٌ وید 4 بالفعل المضارع لأنها لم 


ےہ 


0 
وقال في أصحاب القرية : # فاذاهم دون . 
وقال ههنا: ۷ فلا وتو ول" إل آهلهم حور وذلك أنه 


م سم 


لما قال : إن الصيحة تأخذهم ء أي کأنها تأخذهم من أهلهم قال: # ولا 
إل هلهم جوت( لأن الصيحة آخذتهم بعيدًا عن أهلهم . ولم يقل مثل 
ذلك مع قوله : # فذاهم يدوب لأنها أخمدتهم جميعًا هم وأهلهم . 

وناسب ذلك آیضا قوله: # وهم منوت 4 أي يختصمون في أمور 
اموس وی و س مد سو مو 
يقول : * فلا سسطِيعون تو ره یه مش 

ومعنی و ن): (یختصمون) غير أنه آبدل من التاء ضادا 
وضعفها وکسر الخاء لالتقاء الساکنین فصار یخصّمون. وسبب هذا 
الابدال والتضعيف ‏ والّه أعلم ‏ أن التضعیف يدل على المبالغة » فأبدل 
وضعًف للدلالة على المبالغة في الاختصام . 

أي أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في الاختصام مبالغون في أمور 
الدنيا لا يشغلهم عن ذلك شاغل › فتأخذهم الصيحة فلا يستطيعون 
توصية ولا ينطقون بشيء. 


سورة یس چ ۳۳۷ 


جاء في (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني): «وأصل (یخضّمون) 
يختصمون » فأبدلت التاء صادًا » وأدغمت فى الصاد فصار (یخصمون)» 
والتضعيف يفيد القوة والتكثير والمبالغة. فأفاد ههنا المبالغة في الاختصام . 

والمعنى أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في معاملاتهم منشغلون 
في خصومات الدنيا على أكثر ما يكون وأشد ما يكون غير منشغلين بشيء 
آخر عن الدنيا » فالساعة لا تقوم على رجل يقول: لا إله إلا الله . 

وفي الحديث: (شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم آحیاء) ‏ 
ولا خصومة ولا كلام » بل صمت مطبق وسكون مطلق » # فلا يستطيعونَ 
وی ولا ال آهلهم رغوت فعبر عن ذلك بقوله : (يخصّمون). 

ولا يدل الاصل (یختصمون) على هذه المبالغة والقوة. . . 

في حين قال: ‏ ثم لک وم له عند ركم تفص موت 4 الزمر: 
۰ من غير إبدال » ذلك أن الاختصام آمام رب العالمین لا یکون مثل 
تستدعی القضاء والفصل بين المتخاصمین » كما یشمل غیرها مما 
لا یستدعی قضاء ولا فصلا. 

آما الاختصام عند الرب فهو مما يستدعي القضاء والفصل ‏ فبالغ في 
البناء فیما استعمله فی الدنیا » بخلاف ما استعمله فی الاخرة » واله 
آعلم» ۲ . 

واختیار الصيحة هو المناسب في هذا المقام » إذ هي التي تقطع 
الاختصام والقیل والقال » فبینما هم یختصمون في معاملاتهم وهم في 


۰ بلاغة الكلمة فى التعبیر القرآنی باب الابدال 05 - ۵۷. 





1 3 عم ولو یازا مان 


صخب الدنيا » إذ تأتيهم الصيحة فتقطع ذلك كله » كما يكون في مكان 
ما ضجيج وصخب فتقطع ذلك بصيحة واحدة فإذا هو صمت مطبق 
وسكون رهيب . 

وذكر أن الصيحة واحدة ؛ ذلك لأنهم لا يحتاجون إلى أخرى » فان 
الصيحة الواحدة تأخذهم جميعًا فلا حاجة إلى ثانية. ثم إنه إذا تتابعت 
الصيحات ألفها السامع فلا تكون لها تلك الرهبة ء أما هذه فصيحة واحدة 
ليس لھا نظير تخلع قلوبهم فيموتون جميعًا. 

أما الصيحة الثانية فلجمعهم عند رب العالمين. 

٭ ہر 


ط لا تو تک ولا رل آهلهم فرب 6> 

قال: إنهم لا یستطیعون التوصية » ولم يقل: (فلا يوصون) لأن نفي 
الاستطاعة أبلغ . 

فأنت تقول: (هو لا يوصي) أي لا يفعل ذلك مع استطاعته عليها » 

ونكر التوصية لأنه أراد العموم » فهم لا يستطيعون أن يوصو 
توصية مهما كانت. ولو قال: (لا يستطيعون التوصیة) لاحتمل 
لا يستطيعون التوصية المطلوبة أو الكاملة أو المعهودة » فتنكيرها 
العموم . 

3 و ال آملهم برجفوت 4 إن الانسان یتمنی أن يموت بين أهله » 
وهولاء لا یستطیعون آن پبلخوا آملهم بشيء » ولا أن یعو دوا إليهم » 


| أية 
أنهم 
أفا 


به 
د 
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ثم إنه قدم الفعل (يستطيعون) على المفعول به (التوصية) وأخر الفعل 
(يرجعون) عن الجار والمجرور ولم يجعلهما على نسق واحد ؛ فلم 
يقل : (فلا يستطيعون توصية ولا يرجعون إلى آهلهم) . 

ولم يقل: (فلا توصية يستطيعون ولا إلى أهلهم يرجعون) ذلك أن 
ما قاله ربنا أعدل الكلام في هذا المقام . 

فإنه لو قال: (فلا توصية يستطيعون) فقدم المفعول على الفعل لكان 
شعرًا قلت) أي قلت غيره » فانك نفیت الشعر وآثبت غیره. ونحوه آن 
تقول: (ما زيدًا أكرمت) أي أكرمت غيره. 

أما هنا فنفى التوصية ولم يثبت غيرها فكان النفي أعم وأشمل . 

وقوله: # ولا إل آهلهم يَنْجعُوت 4 نفى الرجوع إلى الأهل وأثبت 
الرجوع إلى غيرهم وهو الله » أي لا يرجعون إليهم بل إلينا. ولو قال: 
(ولا يرجعون إلى أهلهم) لنفى الرجوع إلى أهلهم ولم يثبت الرجوع إليه 
وهو غير مراد » ولكنه أراد إثبات الرجوع إليه سبحانه . 

وهذا التقدیم نظیر التقدیم في قوله تعالى في السورة: م 
2 الهم د مرت الفرود 6 من لا یشرت 4 ۰ ونظیر التقدیم في 
السورة: و مع ری ی مل کٹ سز شی شىء واه تون . 

ها |ضافة إلى ما تقتضیه خواتم اي من هذا انقدیموالتأغیر. 

جاء “فى (التفسير الکبیر) فی هذه الآية: ١ة‏ آمون مین للشدة ؛ 
(أحدها) عدم الاستطاعة » فان قول القائل: فلان في هذه الحال 
لا يوصي ۰ دون قوله: لا يستطيع التوصية » لأن من يوصي قد 


(الثاني) التوصية وهي بالقول » والقول یوجد آسرع مما یوجد 
الفعل » فقال لا یستطیعون كلمة » فکیف فعلا یحتاج إلى زمان طویل من 
آداء الواجبات ورد المظالم؟ . 

(الثالث) اختیار التوصية من بين سائر الکلمات يدل على أنه لا قدرة 
له على آهم الکلمات ۰ فان وقت الموت الحاجة إلى التوصية مس . 

(الرابع) التنکیر في التوصية للتعمیم » أي لا يقدر على توصية ما 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولأن التوصية قد تحصل بالاشارة فالعاجز عنها 
عاجز عن غیرها . 

(الخامس) قوله: ‏ ولا ال آملهم جوت € بیان لشدة الحاجة إلى 
التوصية ؛ لأن من یرجو الوصول إلى آهله قد يمسك عن الوصية لعدم 


الحاجة إليها. 
وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلابد له من التوصية » فإذا لم 
يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة . 


وفي قوله : « ولا إل أهلهم رغوت( وجهان : 

أحدهما: ما ذكرنا أنهم يقطعون بأنهم لا يمهلون إلى أن يجتمعوا 
بأهاليهم » وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية . 

وثانيهما: أنهم إلى أهلهم لا يرجعون » يعني أنهم يموتون ولا رجوع 
لهم إلى الدنیا . 

ومن يسافر سفرًا ويعلم أنه لا رجوع له من ذلك السفر ولا اجتماع له 
بأهله مرة أخرى يأتى بالوصية» 2 . 


۸۷ /۲٦٢ التفس الک‎ )١( 
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و 
۳ 


وجاء في (روح المعاني): ١ط‏ ول إل هلهم َجمُوب 4 إذا کانوا في 
خارج آبوابهم بل تبختهم الصيحة فیموتون حیثما کانوا ویرجعون إلى الله 
عز وجل لا إلى غیره سبحانه» ۰۲ . 

إن هذه الصيحة تأخذ الجمیع » من كان في بيته وبين أهله ومن كان خارج 
بيته وليس بين أهله » فذكر الحالة الأشد وهی من كان بعيدًا عن أهله وبيته. 
وناسب ذلك قوله: # وهُم َو أي يختصمون في معاملاتهم وأموالهم . 

وهذا يشير إلى أنهم ليسوا مع أهلهم ولا في بيوتهم بل هم منشغلون 
بأمور الدنيا وصخبھا » فناسب ذلك ما ذتر . 
۱ ثم ٍنه بدأ بالأقرب وهو التوصية » فهذا أقرب إلى الشخص » وذلك 
أن يوصي من حوله ء ثم الأبعد وهو الرجوع إلى الأهل . 


كن لد ہد 
ل وم في آلشور تا هم من ادا إل رهم یناوت لھا الوا وی من 
مس مم کے س A‏ ۳ سر ےط میں ہے ہو ے ص ل سے 7 سم رہ 8 ۱ . کر 
با من مَرَقَدِناً هذا ما وعد امن وکت المرسلورے لیا إن كات ا 
یر مر مرس و م 0 رو م لے )موم و 929 
صیْحة وده قإذا هم یع دیا محضروت € فلوم لا نظلم تفش ها وا 
روت لا ماکتر تعملونَ 4)3 
. ٭۔ ہار 


مد بو اش ۰ ۰ مه ادا هم )اہ + ٦‏ 5 
ری کہ او ی اللي تبعث الموتى من 
قبورهم » آما النفخة الأولى فقد عبر عنها بالصيحة في قوله: # ما بنظرونَ 
س ےر مر ہے م99 وو ے چ از 0 ع 
إلاصيّحة وده تأخذهم وَهُمْ يحصو 4 والنفخة في الصور صيحة غير أنه 
عبر عنها بالنفخة مرة وبالصيحة مرة. 
یں و 


وقد عبر عن الأمرين في سورة الزمر بالنفخة فقال : « وَبْقِحَ في اَلصُور 


Wil ۰ 
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م و 


وی من فى سنوت وَمَن في ایض لا من اء همع وید خر مهم فام 
ےھ 
رون [الزمر: .]٦۸‏ 

وقد ذكرنا أنه عبر عن ذلك في (يس) بالصیحة لأنهم في حال اختصام 
وصخب » فذكر الصيحة التي تقطع الصخب والضجیج. وليس نحو ذلك 
في الزمر 

فذكر أنه نفخ في الصور النفخة الثانیة فإذا هم يخرجون من أجداثهم 
يسرعون إلى ربهم » ومعنى (ينسلون): يسرعون. 

م مه 5 ۵ ۰ 5 5 يم گر مس و 

وقد تقول: ولكنه قال في الزمر: * قاٍذا هم قِيام سرود € نوہ ۰ أليس في 
ذلك اختلاف؟ . 

و سی : (قيام) لا يناقض المشي › فالماشي قد یکون قائمًا وقد 
کی سوہ > كما قال تعالی : « آفی نشی ماعل وهو آهدع امن نی 


سوبا عل راط م مُستَقم € [الملك: ۲ وقال: نم من بمشی عل بطیه. 4 
[النور: .]٤٥٤‏ 


۲ - وحتی لو كانت الحالتان تختلف إحداهما عن الأخرى فقد ذكر 
إحدى الحالتين في موطن والأخرى في موطن آخر » كما تقول : (درسته 
تلميذا صغيرًا فاذا هو طالب في الكلية) و(درسته تلميذا صغیرا فإذا هو 
أستاذ في الجامعة) و(درسته تلمیذا صغيرًا فإذا هو وزير للتربية) ولا ينافي 

- إن قوله : (من الأجداث) يشير إلى مكان بدء 
ذلك أن يكون قبل الانطلاق واقفا أو جالسّا » كما تقول: (انطلق 
المتسابقون مر المدرسة إلي, المستشف ,) فأنت ذكرت بدء و 


تور هنن ردی 


تذکر ما قبله » ولا يناقض ذلك أي وضع کانوا عليه . 

جاء في (التفسیر الکبیر) في قوله : و ی ألصُور فد هُم من لا 
إل ریهم بنیلوی: «آي نفخ فيه مرة أخرى ۰ كما قال تعالی : ثم ثم 
و کک مس وا کر کی 
فيو ری وَإِدَاهُمْ قِيام نطو * وفیه مسائل : 
یام روت 4 ۰ وقال ههنا: فِا هم من الما إل رهم يلون * 
والقیام غير النسلان » وقوله في الموضعین (فإذا هم) يقتضي أن یکونا 
معا نقول: 


ل 
ا 


۷ 0 


۰ 


۰۰ 
27 


۶ 
رہ 


الجواب عنه من وجهين : 

(آحدهما): أن القیام لا ينافي المشي السریع لأن الماشي القائم › 
ولا ينافي النظر . 

(وانیهما): أن السرعة مجیء الأمورء كأن الكل فى زمان واحد 
کقول القائل : ۱ ۱ 
مکڑ مر مقبل مدبرٍ معا کجلمود صخر حه الیل من عل» ٠‏ 

وجاء في (روح المعانی): ولا منافاة بین هذه الاية وقوله تعالى : 
* فد هم قَيام روك لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي ٠‏ أو لتقارب 
زمان القیام ناظرین وزمان الاسراع في المشي» ۳ . 

آما اختیار کل تعبیر فذلك لمناسبة السیاق الذي ورد فيه . 

فقد قال في الزمر # وَإِذَاهُمَ یام سرو 4 ذلك أنه ذکر الصعقة في 


27 


النفخة الأولى فقال : ٭ وخ ف الو رِفَصعق من ف من وَمَن في آلازض » 


.۸۸/۲٢ التفسیر الكبير‎ )١( 


.۳۲/۲۳ روح المعاني‎ )١( 





٤‏ علو نعي یا جت کي 


والصعقة تعني الغشية 3 وتعني الموت » فذکر في النفخة الثانیة ما ينافي 
الغشية والموت فقال : دهم ا ام و ۳ 


وقال في (یس): بت رت 
الأولى ينسلون إلى الدنيا ویختصمون فیها وهم مجتمعون لشؤوتها » فقد 


قال: # تأخذهم وهم مون # والاختصام لا يكون إلا مع الاجتماع › 


فذكر في النفخة الثانية أنهم ينسلون إلى ربهم ويجتمعون للخصومة 
عنده » فناسب كل تعبير مكانه . 


لقد قال: ون في آلصُورٍ * فعبر عن الحدث المستقبل بالفعل 
الماضي للدلالة على أنه محقق الوقوع بمنزلة ما مضى من الأحداث . 

ثم قال (فإذا) ا بلفاء مع ([3ا) الفجائية » لاخ أن الفاء تدل على 
الترتیب والتعقیب » أي یخرجون فجاة من دون تراخ أو مهلة من الوقت » 
ففي عقب النفخة مباشرة من دون تلبث يخرجون من الأجداث ينسلون 
إلى ربهم . ولم يأت بثم مع إذا الفجائية كما في قوله تعالى : # ومن ءَايَليهء 
أن 1 اب اتا اکر بت تیر ے4 [الروم: ۰ء ذلك لأن (ثم) 
TT‏ في الزمن ۰ فبیّن أنه في عقب النفخة مباشرة يخرج الموتى 

وقال: من الا دا لک ر ربهم م يلون 4 فقدم (من الأجداث) وهو 
مبداً النسلان » ثم ذكر بعده (إلى ربهم) وهو انتهاء الغاية » فقدم بدء 
الغاية وذكر النهاية بعده » وهو التعبير الطبيعى ¢ وهو كما تقول: (انطلق 


وقدم الجارین والمجرورین علی الفعل للاهتمام والقصر » فانه 


آعجب شيء أن يخرج المیت من قبره مسرعّا إلى غاية مرسومة له 
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فکیف تخرج هذه العظام النخرة والتراب المختلط مما هب ودب مسرعة 
تعدو إلى غايتها . 


وقد ذكر أن إسراعهم إنما هو إلى ربهم الذي هو مالك أمرهم وسيدهم 
لا إلى جهة أخرى » فهم ينسلون إلى ربهم حصرا. 

واختيار لفظ (الرب) أنسب شيء ههنا» ذلك أن الخارجين من 
الأجداث قسمان : 
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قسم أطاع ربه وسيده فهو ذاهب إلى ربه الذي أطاعه وهو الأرحم به 
ذلك أنه هو الذي أنعم عليه في الدنيا وغذاه بالنعم» فهو أرحم به الآن 
وأكرم» وهو يلتجئ إليه كما يلتجئ العبد إلى سيده والضعيف إلى متولي 
آمره . 

وقسم عصی ربه الذي غذاه بالنعم وآساء إلى من آحسن إليه فهو يُعاد 
إلى ربه الذي أحسن إليه وقابله بالاساءة » وشر الاساءة أن تسيء إلى من 
آحسن اليك 3 فهى شر إعادة وأسوأ رجعة. فكان ذكر الزّث اسف شيع 
ههنا. 

جاء في (التفسير الكبير): (الموضع موضع ذکر الهيبة › وتقدیم ذكر 
الكافر ولفظ الرب يدل على الرحمة » فلو قال بدل الرب المضاف إليهم 
لفظاً دالا على الهيبة هل يكون أليق أم لا؟ . 

قلنا: هذا اللفظ أحسن ما يكون ؛ لأن من أساء واضطر إلى التوجه 
إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألما وأكثر ندمًا من غيره» . 


وجاء في (روح المعاني): «وذكر الرب للإشارة إلى إسراعهم بعد 


۳ التفسير الكبير .۸۸/۲٠١‏ 





اہی کلام الک انا تن 


الاساءة إلى من أحسن إليهم حين اضطروا إليه» ۰۳ . 
وهذا الإسراع إلى ربهم لا اختيار لهم فيه وإنما هم أحضروا إليه 
إحضارا رت 77 خرف ا 
جاء في (التفسير الکبیر): «وقوله: (محضرون) دل على أن کونهم 
(ینسلون) إجباري لا اختياري» ۲۳. 
ثم لننظر من ناحية أخرى أنه ذکر في هذه الاية جهة الرجوع التي لم 
پذکرها فى الاية السابقة » فقد قال فى الاية السابقة  :‏ فلا تیعون نو 
و هلهم يموت > وقد ذکرنا أن قوله : ول هلهم بنجفوت» 
يعني آنهم یرجعون إلى غير أهلهم. وهنا عين الجهة التي یرجعون إليها 
فقال: # إل رَيّهم پنیلوی؟» أي يرجعون إلى ربهم حصرًا. 
ومن هنا يتبين أن هذه الاية ارتبطت بالآية السابقة من جهتين : 
الجهة الأولى : أن قوله فى الآية السابقة : # فلامستطعون توصي ولا إل 
مله جوت لا يدل على أن تلك الصيحة أماتتهم تصریکا » ذلك أنه 
قد يحال بين الحي والتوصية وبينه وبين الرجوع إلى آهله » فلا يستطيع 
توصية ولا يرجع إلى أهله » وذلك حال كثير من المساجين » فلما قال: 
(من الأجداث) علم من هذه الاية أنهم ماتوا. 
والجهة الأخرى: أنه ذكر جهة الرجوع . فإنه لما قال: ول إل 
آملهم غوت ذكر في هذه الآية أنهم إلى ربهم ينسلون. فكان في هذه 
الآية توضیح ما حدث لهم وتعيين جهة الرجوع . 


ےرم ےےے۔ 


فقوله : ئن الا مقابل قوله: « لاو . ۸ 


اسهد 


.۳۲/۲۳ روح المعاني‎ )١( 
. ۹۰/۲۹ التفسير الكبير‎ )۲( 
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وقوله: إل بيهم نيلوت 4 مقابل قوله: « ولا إل آملهم 

وتقدیم الجار والمجرور في قوله: # إل 
في قوله : 8 ولا إل آهلهم برجغوت؟4 . 

إن هذه الآية نظير قوله تعالی: وما اتيم من ای من ات ریم ! 
کنو نا عرض 4 فانها بینت الاية قبلها وهي قوله : 7 ودا قل هنم انوم 
بین یک وما کر عكر رون . ففي کلتا الایتین آعني قوله : 9 کا 
تشر تب ولا ألم تيفوت 4 وقوله : < ول قیل ما 
یکم وما فك لعل و6 لم یصرح ہما حصل » وانما آشار إلى ذلك 
في الایة بعدھا. 


وهو تناظر بدیع . 


مس و 


رهم بنیلوی4 نظیر التقدیم 


A 


بی ٭ ہجار 

© قَالْوأيَويكنَا مَنْبَحَمَمَامِن رین . . . 

قال: * قَالْأ ينا ولم يقل: (يقولون يا ویلنا) ذلك أنه لو قال: 
(یقولون) لكان الفعل حالا للنسلان أي (ينسلون قائلین يا ويلنا) » كما 
نقول: (هو يقبل يبكي) و(یدبر يسرع) فيكون القول عند النسلان » في 
حين أن القول قبل النسلان » فإنما قالوا ذلك في ابتداء بعثهم من 
0 1 
او 

جاء في (التفسیر الکبیر) : «لو قال قائل : لو قال الله تعالی : (فإذا هم 
من الأجداث إلى ربهم ینسلون یقولون يا ویلنا) کان آلیق . 

نقول : معاذ الله » وذلك لأن قوله: ٭فَإنَا هم من ات إل رهم 





۸ علاط ولتت کان ج که 


ينييأوت) على ما ذكرنا إشارة إلى أنه تعالى في أسرع زمان يجمع أجزاء 
ويؤلفها ويحييها ويحركها. . . فلو قال: (يقولون) لكان ذلك مثل الحال 
لینسلون آي ينسلون قائلین يا ویلنا » ولیس كذلك » فان قولهم : 9 
ویلنا) قبل أن ینسلوا» 7" . 

وين 

الويل هو الحزن والعذاب والهلاك » ومعنى (يا ویلنا) آنهم ينادون 
هلاكهم وعذابهم » أي احضر يا عذابنا ويا هلاكنا فهذا أوانك » كما يقول 
الناس : (يا مصيبتي) و(يا خراب بيتي) أي احضر فهذا وقتك وأوانك › 
قال تعالی 7 أصحاب التار: ول ألقوا یتہا مکنا تفا مق دعا 
مالك خبط © لا ع اي ونا کنا ونوا شیور ڪيا 4 
م MS‏ 


جاء في (لسان العرب): «الويل: الحزن والهلاك والمشقة من 
العذاب وكل من وقع في هلكة دعا بالويل » ومعنى النداء فيه يا حزني ويا 
هلاكي ويا عذابي: احضر فهذا وقتك وأوانك » فكأنه نادى الويل أن 
يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع» "۳ . 

وقد تقول: ولم قال: (يا ويلنا) ولم يقل : (يا ویلتنا) بالتاء؟ 

والجواب: أن الويل هو ما ذكرناه أي العذاب والحزن » آما الويلة 
فهي الفضيحة . ردق بها في مراطن الفضيسة ول نحو قوله ما 


« ووضع الكتب فى الْمْجْرِمِينَ مش مشفقین ما يد وله یتنا َال هدا 
ڪب لايا امت و که ِا أحَصَنهاً» [الکیف : 45]. 


(۱) التفسير الكبير ۸۹/۲٦‏ ۔ 
(۲) لسان الع ت (ونا ) ۲۱۵/۱۶ 


سورة يس 3 ۹ 


فقالوا: (يا ويلتنا) أي يا للفضيحة وهي فضيحة نشر الأعمال » فإن 
قسمًا من الأعمال كان يتستر منها فاعلهاء فهو يفعلها في السر فإذا 
بالكتاب قد فضحها كلها . 

ولو تتبعنا مواطن استعمال الويلة بالتاء في القرآن الكريم لوجدناها 
كلها في مواطن الفضيحة » بخلاف مواطن الويل . 

قال تعالی : ارت ولد وان مهو رمد ابقل کید ارگ ةا ۶ 


ج ہ8 [هود: .[VY‏ 


فقالت : (يا ویلتا) ذلك أن العجوز المسنة التي تلد وبعلها شيخ تشعر 
بأن ولادتها فى مثل هذه السن فضيحة تخجل منها ء ولذا قال تعالی فی 
۱ ا 


موطن آخر : ٭ فصکت وجھھاوقات حور عق [الذاريات : ۹. 
وقال في ابن آدم الذي قتل آخاه ولم يعلم ماذا یفعل به ولا كيف 


7 535 5 ع 5 عم ها و سم عي . مع ۳ ع 7 
يتخلص من الجثة وقد أعيته الحيلة # فبعث الله غإبا یبحت فى الأرضٍ لري 


۶£ 


ےہ وم TES‏ ع 4 سو سس و و ی وات سے ےر ہے عم ہہ ہے 
كيف ورف سوم آخیه قال تواچ عجرت أن أ کو مثل هدذا الغ( ب فاواری 
سے صرے 2 عط کے سے 24 


سو ء٤‏ خی فَاَصبح مِنَ لد مین [المائدة: .]۳٣‏ 
وهو موطن عجز فاضح » إذ كان أقل تفكيرًا وحيلة من الغراب . 


وقال: « وی یس الام على يَدَيْهِ يفول یی ادت مح الول 
جهن و ڪات امین لون حَدُولا 4 [الفرقان : ۲۲۹۰-۲۷ 

وهذا موطن افتضاح في ضعف الشخصية وعجزهاء فان صاحبه استطاع 
أن يخدعه ويضله ویلغی تفكيره ويعبث بعقله وذلك دلیل نقص وعجز. 

ولم يرد الویل في مثل هذه المواطن . 


5 1 ہے هم و ەر ہے م 2 ےھھ ہمہ ے> ہے و و صےومہ وسه > 
قال تعالى : * فلم أ تا إذا هم ينها يصون و لا ترکضوا وأرجعوأ إل 


اپ و راکنا متا 


رب وي < لے اء ہے رو لوب €9 ۵ م موه 2 1 د جر سس 
ما رم فيه سکیم فلکم تاره ) یا الوا بویت لا ها میت €9 فا رات 
2 سس ساح سا ورد ہے سے حر وو ہے 


تلف دعودهم حى حیٰ جَعَلَنهمْ حویدا خمرين) [الأنبياء: ١١‏ -16]. 


ےو ے سح ام اء لسك بر رص مت 7 

وقال: وَلَین مَمَتَهُم تفَحَه من عذاپ ریک لیفوٹرے بوتت نا کنا 
ظتلييت* [الأنبياء: ۰۲41 

وقال: « واقترب الود الحَق فاد بح جص اضر رت کن وا 


۰۲۹۷ : ور هک ق عقاو ین ما بل كن يږ 4 [الأنبياء‎ E 

وقال  :‏ وتام امن ریت € [يس : ۲ 

وقال : « فا هن جر وده فد م رود €9 راو بیدا کنا جوم لین ه 
[الصافات : ۱٩‏ ۲۰۰ ]. 

وقال : « بل ؛ ل و مضه عل بقض کی ستلومون مون ا ۳11 بویا إن 
[القلم : ۰ -۳۲۱]. 

جاء في (لسان العرب): «الویل: حلول الشر ء والویلة: الفضيحة 
والبلية. وقیل هو تفجع » واذا قال القائل : واویلتاه » فانما يعني 


ہے رصم 


وافضیحتاه » وکذلك تفسیر قوله تعالی : # يوَيْكنَا مال هذا التب 4 
[الكهف:  )]٤٩‏ . 

و(المرقد) يحتمل المكان ويحتمل المصدر أي الرقاد » وهو بهذا 
المعنى أي بمعنى الرقاد تكون ضجعة القبر كالنوم بالنسبة إلى اليقظة ء 
در و 

وقال: # من بعثتا 00,07 1 ولم يقل : (من بعثنا من أجداثنا) 
لیشمل المعنیین : المکان والمصدر: ےت 
من رقدة الموت . 


(۱) لسان العرب (ویل) ۰۲۹۵/۱۶ 


۱ 
سورة يس 0 ۲۱ 


جاء في (الكشاف): «عن مجاهد للكفار هجعة يجدون فيها طعم 
النوم » فإذا صيح بأهل القبور قالوا: من بعثنا» ”''. 

وجاء في (البحر المحيط): «المرقد استعارة عن مضجع الميت » 
واحتمل أن يكون مصدرًا » أي : من رقادنا » وهو أجود » أو يكون مكانًا 
فيكون المفرد فيه يراد به الجمع » أي من مراقدنا. 

وما روي عن أبي بن كعب ومجاهد وقتادة من أن جميع البشر ينامون 
نومة قبل الحشر فقالوا: هو غير صحيح الإسناد » وقيل: قالوا: (من 
مرقدنا) لأن عذاب القبر كان كالرقاد في جنب ما صاروا إليه من عذاب 
جهنم» ۲ . 

 %‏ يع بد 
«هَدَامَاوَعَدَ امن ودف المزسلرت 46 


ع 


من المحتمل أن يكون هذا كلام الملائكة جوابًا عن سژالهم ‏ 
ويحتمل أن يكون هذا كلام المؤمنين » أو أن یکون كلام الكافرين" › 
فإنهم يعلمون أن المؤمنين كانوا يذكرون اليوم الاخر ویؤمنون به » فذكر 
ما علموه عن ذلك » وقد حذف القائل ليعم جميع الاحتمالات ويشمل 
كل من يصح منه القول . ۱ 

فان قیل: ان قول الکفار: ‏ معا ین رین 4 سوال عن الذي 
بعثهم » وقوله: ‏ هداما وعد لمكن ليس جوابّا عنه فکیف يصح ذلك؟ 
والجواب: أن قول الکفار: من بعتَتَاءِن مَرَقَِئاً 4 لیس سوالا حقيقيًا عن 
الذي بعثهم » وانما هو سوال تحسر وابتئاس وندم » يدل على ذلك 


(۱) الکشاف ۵1۰/۲ . 
(۲) البحر المحیط ۰۳۱/۷ روح المعاني ۳۲/۲۳. 


یب 7 ۰ eh‏ | با ام 





0 ع کر الک لا انا من تن 


قولهم: (يا ویلنا) فهم يعلمون على وجه اليقين أن الله هو بعثهم للحساب 
ولذا قالوا: مایت . 
في الدنيا وما ذكرته الرسل وتقريعهم على ما فرط منهم » ومع ذلك هو 
يتضمن الجواب عن الباعث وذلك قوله: # هذا ما وعد لمکم که أي أن 
الرحمن هو الذي بعثكم . 

وهو نظیر قولنا لرجل قرول متحسرا ما كيف وصلت الی هذه 
الحال؟ 

فتقول له : هذا بسوء عملك . 

وهو ليس جوابًا عن سواله » فان سواله عن الحال والكيفية › 
والجواب كان عن السبب ‏ فهو في الحقيقة جواب عن سؤال (بأي شيء 
حصل؟) أو: لم حصل هذا؟ 

فعدل إلى ما هو الأولى بالجواب . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: # من بعتا من فَرَفَينًا # سؤال عن 

قلت : معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم بالبعث وأنبأكم به الرسل ء 
إلا أنه جيء به على طريقة سيئت بها قلوبهم ونعيت إليهم أحوالهم وذكروا 
كفرهم وتكذيبهم وأخبروا بوقوع ما أنذروا به » وكأنه قيل لهم: ليس 
بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده حتى يهمكم السؤال عن 
الباعث » إن هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال والأفزاع » وهو الذي وعده 
الله فى كتبه المنزلة على ألسنة رسله الصادقين» . 


۷۲ الکشاف ۵4۰/۲ . 


سورة يس ¥ ۲۵۳ 


وجاء فى (التفسیر الکبیر) : «إن قلنا: (هذا) إشارة إلى المرقد أو إلى 

نقول : لما كان غرضهم من قولهم : (من بعثنا) حصول العلم بأنه بعث 
أو تنبيه » حصل الجواب بقوله: هذا بعث وعد الرحمن به لیس تنبيهًا. 
كما أن الخائف إذا قال لغيره: ماذا تقول أيقتلنى فلان؟ 

فله أن يقول: (لا تخف) ويسكت لعلمه أن غرضه إزالة الرعب عنه 
وبه یحصل الجواب» ۰ . 

وجاء في (روح المعاني): «وكان الظاهر أن يجابوا بالفاعل لأنه الذي 
سألوا عنه بأن يقال الرحمن أو الله بعثكم » لکن عدل إلى ما ذكر تذكيرًا 
لكفرهم وتقريعًا لهم عليه مع تضمنه الإشارة إلى الفاعل . وذكر غير واحد 
أنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنی: لا تسألوا عن الباعث فان هذا 
البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك ليس مما يهمكم الآن » وإنما الذي يهمكم 
أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزاع . وفيه من تقريعهم ما فیه» '''. 


S> سس‎ 


و(ما) في قوله : ط هَْذَامَاوَعَدَ لمن تحتمل أن تكون اسمّا موصولاً 
أي هذا الذي وعده الرحمن. ويحتمل أن تكون مصدرية أي هذا وعد 
الخ 

آما الواو فتحتمل العطف على الجملة وتحتمل الحالية » أي وقد 
صدق المرسلون فیما آخبروا به . وجوزوا أيضًا أن تکون الواو عاطفة على 
الصلة » فان كانت (ما) مصدرية كان التقدیر: هذا وعد الرحمن وصدقٌ 


ال 


. ٠۹۰/۲۹ التفسیر الكبير‎ ١ 


wile شا‎ ۱ ۰۱ 





۰٠ ot‏ علاط لاک یازا جي 


وان کانت اسمّا موصولا كان المعنی: هذا الذي وعده الرحمن 
وصدق فيه المرسلون. 

جاء فى (الکشاف): «فإن قلت: إذا جعلت (ما) مصدرية كان المعنی : 
هذا وعد الرحمن وصدق المرسلین » على تسمية الموعود والمصدوق فيه 
بالوعد والصدق ‏ فما وجه قوله: ٭ وصدف المرسلوت 4 |ذا جعلتها 
موصولة؟ 

قلت : تقدیره: هذا الذي وعده الرحمن والذي صدّقه المرسلون » 
بمعنى: والذي صدق فيه المرسلون من قولهم: صدقوهم الحدیث 
والقتال. ومنه: صدقني سن بکره» 8 

ومذه الاية نظير قوله في سورة الأحزاب : # هلدا ما ودنا أله ول 
وصدق الله وَرَسْولْةٌ 4 [الأحزاب: ۲۲]. 

إن هذه الاية بمقابل قوله: « و م ها مهن کر درو 4 
[یس : ۰]۶۸ 

فهذا القول في الاخرة يقابل قولهم في الدنيا. 

فقوله : هدا ما وَعَدَ ليحن ۹ [یس: ۰۲] بمقابل قولهم في الدنیا: 


# می هذا اود . 
وقوله: #وصدَق المرسلوت * بمقابل قولهم: ین کر 
والسخرية والاستهزاء بقولهم : 8 وبقولون مى هنذا ومد . . . 4 يقابله 
الندم والحسرة بقولهم : 9 يويلنامن بعتنامن مُرقینا 4 . 


مور 2 


وقوله : # وَبَقُولُوتَ4 في الدنیا يقابل قوله : (قالوا) في الاخرة . 


. ٥۹۰/۲ الکشاف‎ )١( 


سورة يس چ ٥‏ 


ثم إن اختيار لفظ (المرسلون) هو المناسب لما تردد في السورة من 
ذكن لرل 

ثم لننظر من ناحية آخری أن ثمة سؤالين قد ذکرا وهما: 

السوال الأول: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ 

الهو ال الاخر: من بعثنا من مرقدنا؟ 

وأن قوله تعالى : لعَدَامًا وَعَدَ َو رلوک 4 جواب 
عن السوالین معًا. 

فقوله : # هلذامَا وَعَدَ الم جواب من جهة عن السؤال الأول » فقد 
سألوا: متى هذا الوعد؟ 

فقال: هذاهو. 

وجواب عن السؤال الآخر من جهة أخرى » فقد تضمن ذكر الباعث 
الذي بعثهم من المرقد وهو الرحمن . 

ثم إن هذه الاية مرتبطة أيضًا بقول أصحاب القرية: # وَمآ 
من گنر لا تكنو . 

فقوله : هلدا مَا وَعَدَ الم » رد على قولهم : « وما رل امن ین 
ی فوعد الرحمن نما یکون فیما آنزل . 

وقوله: «وَصَدَقك الو 4 رد على قولهم: إن َر إل 
مكو . 

وهي مرتبطة أيضًا بقوله تعالى في أول السورة: 8 لما ید من اثبع 

7 


2 


نزل رن 


1 


مد 2 مار مد > عا ردم ورو لاح سر ہک ے 0 کے 7< بر ود 
الکر وخثی الرحمن بالخب فبشره بمغغ و ولجر کريم 9) ٩1‏ ن نحن 
مہو ےم ہے 2 وو 2 Sd‏ ر >> مر و5 م کی 2 ہرم مو 1 هه و 1 
موق وتحكتب ما قدمواً واترهم وکل شیء آحصیته ف مار مین 4 


NED لر‎ 


فقد وعد الرحمن على لسان رسوله أن من اتبع الذکر وخشي الرحمن 
بالغیب له مغفرة وأجر كريم » ثم قال: « انان نی المووں وتکَنب ما 
دموا 

وقال ههنا : هداما وعد للم وصدفے المرس لوت 4 . 

فإنه أحيا الموتی وبعثهم من مرقدهم وصدق رسوله فیما بلغ . 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذکر الرحمن في الایتین . 

ثم لننظر من ناحية تعبيرية وهي أن كلمة (الوعد) في قوله : می هذا 
ومد مصدر بمعنی اسم المفعول » أي الموعود به . 

جاء في (التفسیر الکبیر): «وقوله: #مَىَ هذا الْوَعَدُ #4 أي متی یقع 
الموعود به “. وقد فسر بیوم القيامة وبالعذاب "۳ . 

فالمصدر الصریح في الاية بمعنی الذات . 

وقوله: #هذا ما وعد للم 4 إجابة عن المصدر وعن الذات. فان 
كانت (ما) اسمّا موصولا فهی بمعنی الذات فتکون إجابة عن الوعد الذي 
هو بمعنی الذات . ۱ 

وإن كانت (ما) مصدرية فقد آجاب بالمصدر المؤول وهو إجابة عن 
المصدر الذي هو الوعد. فجاء ف (ما) ولم يأت ب (الذي) ليشمل 
المعنيين معا. 

ثم إنه جمع قوله: هدا ما وعد الما وصدف المرسلور 4 بين 
الوعد والصدق » كما فى قوله تعالی : ٭ وَعَد سدق الزی 
[الأحقاف : .]١١‏ ۱ 


0 


N 
E 
عا‎ 
ON 
سل‎ 
16+ 


)۱( التفسیر الكبير ۰۸۰/۲۲ 
)۲( البحر المحیط ۰/۷ ۳. 


سورة يس ¢ ۲'۷ 


وأما اختيار لفظ (الرحمن) فله أكثر من سبب : 

منها: أنه إذا كان هذا قول المؤمنين فإنهم آثروا اسم الرحمن ؛ لأن 
هذا وقت رحمته التامة بهم فإنه يدخلهم في رحمته كما قال تعالی  :‏ قفي 
رَد لو هم فا حَنلِدُوتَ4 [آل عمران: ۰۲۱۰۷ 

وإذا كان قول الکافرین فانهم آثروا اسم الرحمن طمعًا في رحمته . 

جاء في (روح المعاني): «في اٍیثارهم اسم الرحمن قیل : إشارة إلى 
زيادة التقریع من حيث إن الوعد بالبعث من آثار الرحمة » وهم لم یلقوا له 
بالا ولم یلتفتوا إليه وکذبوا به ولم یستعدوا لما یقتضیه. وقیل: اثره 
المجیبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد غمرتهم فهي نصب أعينهم . . . 

وقال ابن زيد: هذا الجواب من قبل الکفار على آنهم آجابوا آنفسهم ء 
حيث تذکروا ما سمعوه من المرسلین علیهم السلام أو آجاب بعضهم 
بعضا. وآثروا اسم الرحمن طمعًا في أن یرحمهم » وهیهات ليس لکافر 
نصيب یومئذ من رحمته عز وجل» ۲ . 

هذا مع أنه من الملاحظ في القرآن الکریم أن اسم الرحمن كثيرًا 
ما يذكر في مشاهد الاخرة وهذا منها . 

قال تعالى : « جک عذن ال دلب هک وعدم مہ 
[مریم: ۰۲1۱ 

وقال: ل بوذ یم الداع لا عوج لم سمت ارات نت 


تم لاهسا [طه : ۰۲۱۰۸ 


2 7 کے مرو 
۰ سس 
0 


ده سمو AT‏ 
وقال: * ومين لا تفع الشفلعة 
[طه : ۱۰٩‏ ]. 


.۳۲/۲۳ .وء المعاذ‎ )١( 


20 اانا ا الج لكاي . . 


وقال کے 
ےمج جے ہس | وار رد ۳۹ ے‫ 
وقال: ور عو ای کا ات با هب 
[النباً : ۳۷]۔ 
وقال : 9# يوم دقوم آلزوح وَالْمَلد 
صوابا 4 [النبأ: ۲۳۸. 
وقال : # مم قزر کے رک من كل شيعَة عم مدعل رن [مریم: 15] 
وقال ۳۹ مت ٍل امن فد [مريم: ۸۰] 
وقال: ٭ املك لمع لمن اد عند من عََنا 4 [مريم: ۲۸۷. 
راض إل کن نت ما 4 


و مس 
¿ ف سوت وا 


وقال: #إن کل من 
ا ا 


[مريم: ۹۳]. 
وقال: 9# لمات دوم لحن لمن وکا 


[الفرقان : ۱ ۲]. 
هذا ٍضافة إلى أنه تردد اسم الرحمن في السورة آربع مرات وان جو 


الك > 2 7ا که 
هران عسيرا 
ہے ہے۔ 


مرحم و کے 5 8 


ِژ من ڪر وى امن اليب ره 


قال تعالی : # ما د 


۲ ھ۳" کے 1۱ 
اس سح گر محر کک د حل 
7 ما أنزل الرحمكن من مَیَء إن 


سورة يس چ ۲0۹ 


وقال: ل تي نریم ليس : 0۰ 
وقال: * سم ولان تر [یس : ۵۸]. 


وقال : لامي رمال جن ا 
موم سے بے ہےے مهم ا 7 ووصو,م 
وقال : « وا قیل هم اتقو تقو ماب آیدیکم وما ند لد لعلک رون که 


وقد تقول لقد آسند الفعل (وعد) إلى (الله) في مواطن من القرآن 
الكريم وذلك كقوله تعالى ۲ وک وعد له اکس 4 [النساء: 4]. 

وقوله: ۲ وعد ال ال اشوا وما لت لم عفر لي 
E‏ 

وقوله : « وعد له أ ا آلمکفقیت وَالْمْتَفِمَتٍ والکنار تار جم لین 


ETA ۰709012‏ 
وقوله : * وعد الله مومت والْمُوّمِنَتِ جت تی من ها الأتهدر 4 
[التوبة: ۷۲]. 


وهنا آسند الفعل (وعد) إلی الرحمن فما الفرق؟ 

فنقول: إن کل سورة آسند فيها الفعل الماضي (وعد) إلى (الل) لم 
يذكر فيها اسم (الرحمن) وإن كانت طويلة کسورة النساء والمائدة والتوبة 
وغیرها من السور » وذلك في عشر سور من القرآن الكريم . 

وکل سورة آسند فیها الفعل (وعد) إلى (الرحمن) تکرر اسم الرحمن 
في السورة » وذلك في سورتي مریم و(یس). آما سورة مریم فقد تکرر 
فیها اسم الرحمن إحدى عشرة مرة » وآما سورة (یس) فقد تکرر فیها اسم 
الرحمن آربع مرات . فناسب هذا الاختیار من کل وجه. 

وقد تقول: وهل ثمة فرق بين ما آسند الوعد فيه إلى الله » وما آسند 


إلى الرحمن؟ 


فنقول : إن ما آسند فيه الوعد إلى الله مخصص بالمومنین أو بالکافرین 
فیقول مشسلا: وعد ال المؤيبيت )€ أو « وعد الہ المکفقیت 
وَالْمتَفِمّتِ4 فهو وعد خاص . 


أما ما أسند فيه الوعد إلى الرحمن فهو وعد عام يشمل عموم العباد 
وذلك تحقيقا للرحمة التي يحققها اسم الرحمن » قال تعالى: # جنّت 


عدن الق وعد لرن عادو يعيب [مريم: .]1١‏ فقد ذكر أنه وعد عباده على 


ے‫ 


الإطلاق مع أن المقصود بعباده هؤلاء من تاب وآمن وعمل صالحًا كما في 
> ور 


کے ےھ 5 ص ے ہے ارفا ا ہے “عبرا ر م ے 
الاية السابقة » قال تعالی : * إلا من تاب وَءَامَنَ وعيل صللحا فأولليك یدَخلونَ 
ضر صے یں 3 کر ہے ےے ۵ سوه و ےک سر سے ہکےہ ہو ہے جو ہےر ھ 
َة ولا بطلمون شا €9 جت عدن الق وعد الرمن عاد بالعيب نم كان وعدم 


ےط 


صحسطم 2 


يا © جت عن ال ود لمن جات تب کر 36 وعدم میا > 
[مريم: 1۰ -۰]1۱ 

وقال في سورة (یس) : هَدَامَاوَعَدَ الم وصدفے المرسلورے4 

فاطلق الوعد ولم یذکر الموعود من الخلق آهم و آم 
الکافرون » فهو وعد عام على الاطلاق فلم یذکر مفعولا لوعد ‏ آما 
إسناده إلى الله فهو مخصص دائمّا وذلك في اثني عشر موضعًا من القرآن 
الکریم ۰ فاتضح الفرق بینهما. 

وسبحان قائل هذا الکلام . 

*% حم لا 
« ان کات اِلَاصَيْحَة ود هم جع دیعس روت )4 
أي ما كانت النفخة المذكورة في قوله تعالی : « وَيْفِحَ في الور إلا 


صيحة واحدة"'' فإذا هم مجموعون محضرون لدى رب العزة. 


(۱) ينظر التفسير الكبير ٩۰/۲۲‏ » فتح القدير 4/ ۳۱۳. 


سورة یس ی ٦‏ 


وجاء بالفاء و(إذا) للدلالة على مفاجأة الجمع والاحضار بعد الموت 
والبلی وسرعته ۰ فان (إذا) تفید المفاجأة » والفاء تدل على الحدوث بلا 
تراخ » واجتماعهما يدل على المفاجأة والسرعة. 

ہج ی Ca‏ 
مکان آخر من القرآن الكريم؟ فقد قال في سورة الواقعة : فیک الکن 
والکخین 9 لحم وشوت إل مقت يوم َعم [الواقعة : ٠-٦٤‏ ]. 


ور م لك سم سی 


وقال : دَلِكَ يوم موم له الاش و لك دوم مَشهود# [هود: ۰۲۱۰۳ 

والجواب : أن (جمیع) تأتي بمعنیین ‏ كما ذکرنا في آية سابقة - !ما أن 
تکون بمعنی مفعول أي مجموعون » وإما أن تکون بمعنی مجتمعین 
وذلك نحو قوله تعالی : یلو کن جع میم منك & [القمر: ]٤٤‏ ۰ وقوله: 
*! ول یم زرد # [الشعراء: 57] أي مجتمعون. 

فجاء ب (محضرون) لیدل على آنهم مجموعون لا مجتمعون » أي لم 
یجتمعوا باختیارهم. وآما (مجموعون) فهو يدل تنصيصًا على اسم 
المفعول » أي جمعوا جمعًا » ولذا لم ي يحتج إلى نحو (محضرون) . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن (جميع) على زنة (فعيل) وهي 
بمعنى (مفعول) كما اتضح ۰ وهذه الصيغة لا تقال إلا لما وقع فعلا؟ ‏ 
ولا تقال لما سيقع » أما صيغة (مفعول) فتقال لما وقع ولما لم يقع. 
فانت لا تفول: (قتیل) الا لمن قتل » ولا تقول: (طرید) لا لمن طرد. 
آما مقتول ومطرود فیقال لمن قتل ولمن سیقتل » أي أن صيغة (مفعول) 
تحتمل الحال والاستقبال » بخلاف فعیل . 


(۱) کتاب سیبویه ۲۱۳/۲ ء أدب الکاتب ۲۲۸ ۰ المخصص ۱۵۱/۱۰ . 


۲٢‏ چ ا نمی بیان جک کت 


وفي آية (يس) تحدث عن آحداث القيامة بصيغة ما وقع » فجاء 
بالصیغة التي تدل علی الوقوع . 

آما آیتا الواقعة وهود فانهما في سياق المستقبل فجاء بھما علی 
سو قال مس یت « رک ال تا ً4 7 1۹ 
الدنیا » وسياق الایات واضح في ذلك . 

وقال في هود : # ان فى ذك لاد نه لد ادان نے بوم جم ول 
الاش وَمَلِكَ بوم وة 3 سا مور إلا یت ود )يوم ین لا تکام 


<> ال دما عر 


ال اذ ند ےت كت ی [هود : ۰۳ .]١٠١6-‏ 


کے ہے ہے ے هي 


فقوله : # إِنَّ في ذلك لكيه من عاف عَدَ e‏ يدل على آنهم في 
الدنیا۔ 


وكذلك قوله : # وما وره الا ال تَعَدُودٍ 4 ء وقوله : # یوم یا لا 
ڪلم تقش إِلَا دنه فكل ذلك يدل على أن الکلام على المستقبل . 

فاتضح الفرق . 
(عند) قد تکون للحاضر والغائب. فأنت تقول: (عندي مال) وان کان 
غائبًا » ولا تقول (لدی) إلا إذا كان حاضرا قریبًا'''. 

وتقديم (لدينا) يدل على القصر » أي محضرون لدينا لا لدى غيرنا 
كما مَء بیان ذلك . 


با و بد 


)١(‏ ينظر الهمع ۰۲۰۲/۱ شرح ابن يعيش ۰۱۰۰/4 شرح الرضي على الكافية 
۲ . 


سورة يس ی ۲۳ 


زازه مہ کے 


ا کی لام ہو ب مرگ کي 2ح 9 1 ھے 
8 فالیوم لا دض م نفس شیا ولا روت لا ما كشر تعملونَ 14 

فالیوم » أي یوم القيامة الذي يحضر فيه الجمیع للحساب لا تظلم 

نکر اللفس لیشمل کل نفس لود کانت آو فا ۰ فالتنکیر آفاد 
العموم » ونفی الظلم علي الا طلاق » فليس في ذلك الیوم من ظلم » كما 
5 کش )موم 
قال تعالى : # لا ظلم البوم# [غافر: 17]. 

و(شيئًا) يحتمل معنيين : 

يحتمل المصدرية » أي لا تظلمون شيئًا من الظلم وإن قل . 

ويحتمل المفعول به » أي لا تظلمون شيئًا من الأشياء”" . 

وهذان المعنيان مرادان معًا » فلا تظلم نفس شيئًا من الظلم » ولا شيئًا 
من الأشياء » ولذا أطلق كلمة (شيء) ولم يقيدها. 

ل يندم ہار 


جر رو 2 م۵ م 


« ولا جروت الا ما کٹ رانک 

بعدما نفی الظلم عن الجمیع التفت إلى المخاطبین فقال: ‏ ولا 
2 0 کل 1 إلى طبین 
تروت إلا ما كترم تعملو نہ . 

وقد ذهب بعض المفسرین إلى آن قوله : و ول روک الا ما حص 
لرن ه خحطاب للکافرین » ذلك أن المومن یجزی آأضعاف ما کان 
يعمل . آما الکافر فلا یجزی إلا ما كان يعمل . 

وقیل: بل إن الخطاب عام ؛ لأن المقصود به الجنس ۰ بمعنی أن 


(۱) ينظر روح المعاني ۰۳۳/۲۳ 


we WI AM. ۱ 





٣ ۳۹ 


الجزاء من + جنس العمل إن خيرًا فخیر وان شرًا فشر » فلا یجزی العمل 
السيء بالجزاء الحسن » ولا العمل الحسن بالسيء. 

جاء في (التفسیر الکبیر): «فقوله : # لالم تقس( ليأمن المؤمن . 

پل ولا روک إلا ما کم نموه لييأس المجرم الکافر . 

وفیه مسائل : 

(المسألة الأولى): ما الفائدة فى الخطاب عند الاشارة إلى يأس 
المجرم بقوله: (ولا تجزون) » وترك الخطاب في الإشارة إلى أمان 
المؤمن من العذاب بقوله: (لا تظلم) ولم يقل: (ولا تظلمون أيها 





المؤمنون)؟ 
نقول لأن قوله : « لا نظلم تفش شیا شیا يفيد العموم ء وهو كذلك 
فانها لا تظلم أبدًا. 


(ولا تجزون) مختص بالکافر » فان الله يجزي المومن وان لم یفعل 
فان لله فضلا مختصًا بالمومن وعدلا عامًا » وفیه بشارة. 

(المسألة الثانیة) : ما المقتضی لذکر فاء التعقیب؟ 

نقول لما قال: (محضرون) مجموعون » والجمع للفصل والحساب 
فكأنه تعالی قال : إذا جمعوا لم یجمعوا إلا للفصل بالعدل » فلا ظلم عند 
الجمیع للعدل » فصار عدم الظلم مترتبًا على الاحضار للعدل » ولهذا 
یقول القائل للوالي أو للقاضي: جلست للعدل فلا تظلم » أي ذلك 

(المسألة الثاكة): لا یجزون عين ما کانوا یعملون » بل یجزون بما 
كانوا يعملوة: از .علی ما كاتوا ۸ وقول « ولا روت إلا ما ےئ 
تعملونَ يدل علي , أن الجز اء بعير, العم . لا یقال : (جزی) یتعدی بنفسه 


سورة يس 5 ٥٣‏ 


وبالباء » يقال: جزيته خيرًا وجزيته بخير ؛ لأن ذلك ليس من هذا ء لأنك 
إذا قلت: (جزيته بخير) لا يكون الخير مفعولك » بل تكون الباء للمقابلة 
والسببية » كأنك تقول: جزيته جزاء بسبب ما فعل. 

فنقول: الجواب عنه من وجهین : 

(أحدهما) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى عدم الزيادة » 
وذلك لأن الشيء لا يزيد على عينه » فنقول قوله تعالى: (یجزون بما 
كانوا يعملون) في المساواة كأنه عين ما عملوا ‏ يقال: فلان يجاوبني 
50-500 . أي لا يترك شيئًا » وهذا يوجب اليأس العظیم . 

(الثاني) هو أن (ما) غير راجع إلى الخصوص وانما هي للجنس » 
تقدیره : ولا تجزون إلا جنس العمل » أي : إن كان حسنة فحسنة » وان 
كانت سيئة فسیئة » فتجزون ما تعملون من السيئة والحسنة » وهذا 
کقوله : وَعَرَوا سم ها [الشورى : 00:۰ ١‏ 

وجاء في (روح المعاني): «واستظهر آبو حیان أن الخطاب يعم 
المومنین بأن یکون الکلام إخبارًا من الله تعالی عما لأهل المحشر على 
العموم كما يشير إليه تنكير (نفس) واختاره السكاكي . 

وقيل: عليه يأباه الحصر ؛ لأنه تعالى يوفي المؤمنین أجورهم 
ويزيدهم من فضله أضعافا مضاعفة. ورد بأن المعنى أن الصالح لا ینقص 
ثوابه » والطالح لا یزاد عقابه ؛ لأن الحكمة تأبى ماهو على صورة 
00و کرس حا سو ی 

أو المراد بقوله تعالی : « ولا ۶ رو الا ما ڪن تم 4 أنكم 
لا تجزون إلا من جنس عملکم إن خيرًا فخير وإن شرا فشر» . 


(۱) التفسیر الکبیر ٩۱-۹۰/۲۲‏ . 
(۲) روح المعاني ۳6/۲۳ وینظر البحر المحیط ۷/ .۳٣٣‏ 





والتحقیق في الامر أنه يعبر عن نحو ذلك بتعبیر بتعبیرین : (ولا تجزون الا 
ما کنتم تعملون) ؛ (ولا تجزون إلا بما کتم تعملون) وکل له معنی. 


المعنی الأول: هو آنکم تجزون بمقدار ما کنتم تعملون » أي لا يزيد 
الجزاء عن العمل ولا ینقص. 


والمعنی الاخر: هو آنکم تجزون من جنس عملکم إن كان عملکم 
خيرًا فالجزاء خير » وان كان شرا فالجزاء شر ء کقوله كك «الناس 
مجزیون بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» . 

وأما التعبير الثاني وهو قولنا: (ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون) فالباء 
فيه تفيد السبب » ولا يقتضي أن يكون الجزاء بمقدار العمل » بل ربما 
لطا اي ولا (عاقبتك بفعلتك) قد تكون العقوبة شديدة وهى 
آکبر مما تقتضیه الفعلةً ۱ 


آکبر بکثیر من عمله » فلا یقتضی ذلك مساواة الجزاء للعمل » بل قد 
یکون مساویٌا له » وقد یکون غير مساو له . 

ولم يرد في القرآن الکریم : (هل یجزون إلا ما کانوا یعملون) ونحوه 

. من التعبیرات في خطاب المومنین البتة » وانما ورد ذلك في خطاب 

الكافرين أو الخطاب لعموم الخلق. 

فما فى خطاب الكافرين فتكون العبارة بمعنييها معّاء وهو أنه 
لا يجزون إلا بمقدار ما كانوا يعملون ومن جنس ما كانوا يعملون. 

وأما في خطاب عموم الخلق فالراجح أنه يعني الجنس ؛ أي: إنما 
تجزون من جنس عملکم » بدليل استثناء المؤمنين من المعنى الأول » 


سنو رة يس چ ۲۷ 


فان جزاءهم آکبر من عملهم . 

آما الجزاء بالباء فیکون للمومنین والکافرین » قال تعالی : # لجِرَیَ 

ار مکنا یم یلوا ری الزیح اح سا لمق [النجم: ۳۱]. 

فکلاهما جعل جزاءه بالباء » لکنه قال في الکافرین إنه يجزيهم بما 
عملوا » وأما المومنون فذکر أنه یجزیهم بالحسنی ولیس ہما عملوا. 

وإليك ایضاح ذلك : 

قال تعالى : ۶ رازب کدووا ابا وله 
رورت الا ما کانوا یه ملوت؟» [الاعراف: ۱۶۷]. 

وقال: « وحَعلا یپ کتردا مَل جروت لا ما ذا 


ہے 


ص 


a‏ 97 چم گر و مد 


ا الأخرة حبطت آعملهم هل 


رو رز ہے 
تن E‏ نز 
5 ۲ عو ہے م وه و ہے كسم 6 مرو جوم م مه ۵ یمه م 
وقال: # ودروا أ زین ودوت ف أسمنيوء سیجزون ما کنو یعملونَ که 
[الأعراف: ۱۸۰]. 


و > 0 0 3 ےہ 2 ۲ 
وقال: 7 0+000" ما کت 
کے مره م 
تعملون# [النمل : ٠‏ 
4 و صج رم مج 2 ھے رالا مهم وج ہم رو 
وقال: ‏ کر لیف الاب اللیم € وما جروت الا ما کہ شملوے ۹ 
[الصافات : ۳۸ ۔۳۹]. 
مس ہم وہ قير کر عو و 00 مه سیم م 
وقال: « آضاوھا َاضيأ أو لا یرما سواہ کم نما خرن ما ثم 
عو [الطور 1[ 


2 


۳ - 2 م2 کس تب ۳ 11 کے تعملونَ که 
وقال: ٭ ینا الین کفروا لا كمه یم إا ود ما کم تلود 4 


درف 2 


3 


[التحریم یہہ 
فأنت ترى أن الخطاب كله للكافرين 
وقال نحو ذلك ف , عموم الخلق . 


فقد قال تعالى : یز اگ کل تفیگ کس ت4 ارام 

وقال: وه ہی ُمُه جاه كل أو من إل E E‏ 
[الجاثية : ۲۸]. 

آما في المؤمنين فقد ذكر أنه يوفيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من 
یں جوا 

قال تعالی : * رهم له أَحَسَنَ ما اکانوا مود [التوبة: ۲۱۲۱. 

وقال: 3 لجز یه َحسن ما سن ما یلو یرید هم ين فص [النور: ۰۲۳۸ 

وی ¢ وقد أخبرنا ربنا أن الذي يعمل السيئة لا يجزى 

ص مر سے ی سس ور م ہے رر 5 سے 

تعالى : لم َمل سك لا ری | نله 4 (غائر: ۰ وقال : # قلا 
ری ایک یلوا السات إل ما کاو يَممَلورے گ4 [القصص : .]۸٣‏ 

وقال : ٭ من ج با مه کم عر آمکالها وس ج با لکد قلا مرک الا لها 


۵ فلا 
کس گر و 


وهم لا يمون [الأنعام : ۰. 

وقال: من جا پالحستة فلم خر مَنهَا وهم تن فرع تون امون [النمل : ۸۹]. 
وأما التعبیر بالباء فیرد للمؤمنين والکافرین كما ذکرنا. 

قال تعالی : ۳ مَن عول ما تن ڪر أو أن ف وهو ممن فام لا 


7 ا ع ا > 


طِتَبة وَلَنجزیتھر أ سٹسج [النحل : ۹۷]. 


5 ص سے 21 جوم 1 رصم مو 2 
وقال: يكير ) َه عنم سوا ای يلوا رم لبم بَِحَسن 
اَی گا موه [الزمر 00 
فهذا في المؤمنین . 
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سے 


2 ۰ سے سے 8 2 > 6 7 
إن زیت يكسبون الوم سی کک رفون [الأنعام: ۱۲۰]. 


۷ ہے پةے 2 ای ہے مر م ص کان ا ور م 
وقال: # سنحری الزن ¿ بصدفون عن ءَايَدِيِنَا سوا زاب یما انوا یصیفون که 


2 


.]۱٤۷ : [الأنعام‎ 

فاتضح الفرق بين التعبیرین . 

ونعود إلى آیة (یس) وهي قوله : فاعم لا ظلم تنش کب شا 
روك لا ما مظع ل فقن ذکرنا أنه التفت إلى المخاطبین 0 
ذکر العموم » ولم یقل : (فالیوم لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزی إلا ما كانت 
تعمل) وذلك أن الظلم منفي عن أن یوقع بکل نفس على جهة العموم 
فلا تظلم نفس شيئًا. ولو قال: (ولا تجزی الا ما كانت تعمل) لاحتمل أن 
یکون المعنی أنه لا تجزی أيّ نفس إلا بمقدار ما كانت تعمل » وهذا 
المعنی غير صحیح ولا مراد » إذ قد تجزی نفس بأضعاف ما كانت تعمل» 
وهي نفوس المومنین على العموم ۰ فالتفت إلى المخاطبین لیخبرهم بما 

بر وق E‏ سے 
به الکفار خصوصّا + ولهذا المعنی ما یرجحه » ذلك أن الاية وقعت فی 
سياق الكلام على الكفار وذلك ابتداء من قوله : ۳ وا قي ما ما بین 
ای یکم وم کر لعل مود إلى هذه الآية . 

ل ای : 9 عونا تین رر ¢ 
ما كنتم تعملون ومن جنسه. 

وقد يكون مرادًا به العموم » فيكون المقصود به أنكم لا تجزون إلا 


فنا کاو ني يبأ موه 


فكان الالتفات في نحو هذا أولى. 

وقد تقول: لقد قدم نفي الظلم على الجزاء في هذه الآية. 

وفي آية آخری قدم الجزاء على نفي الظلم فقال : « ْم محر تفس 
بعاکسبت لالم اين ريأ ریغ ساب [غافر : ۱۷]. 

فال 


فنقول: إن جو سورة (يس) وسياق الایات فيها نما هو فى العلاقات 
بين آفراد المجتمع وظلمهم لبعضهم + فقد ذكر قبل هذه الیات ظلم 
آصحاب القرية للمرسلین » وقتلهم الرجل الصالح ظلمًا » وذکر ظلم 
الموسرین للفقراء بآن منعوهم حقهم ء ثم ذکر أن الصيحة تأخذهم وهم 

فقدم نفي الظلم الذي يقع بين العباد على العمل الذي هو عام » 
ويدخل فيه الظلم وغيره. 

وأما في غافر فلم يرد ما يتعلق بعلاقة الفرد بالمجتمع وتظالمهم فيما 
بينهم » بل الكلام فيها على العقيدة. وليس في السورة موطن واحد ذكر 
ی ای ی سم ره #وهتَت 
کل اد اة ربوم ی لاد مد لم يذكر الأخذ وانما ذکر الهم بالأخذ. 

فناسب تقدیم الجزاء على نفي الظلم ‏ والله أعلم . 


مدع 9 


7ء ۰ ب لَه وی كل وم و من ہز فى لکل على ال رآپك 
و کون( کم فیا که وم تَا شوت سل دم فو لمن رب ر اح مہ 


* بے نك 
يصح أن يكون هذا الكلام من جملة ما يقال للکفار » وهو تتمة 


و اس 0 : « فالیوع لانظكم تفش شا وا اروت الا 
2 ۶ سلود 

ثم ذکر لهم عن آصحاب الجنة فقال : إن أضحنب لته وم شُغْل 
فَكهُونَ 4 وذلك زيادة لحسرتهم بأن يروا ما أعدّ لهم من آنواع العذاب 
ويخبروا بن بنعیم آهل الجنة . 

كما يصح أن يكون هذا استئناف كلام جديد وإخبارًا عامّا لنا عن 


فهو على تقدير كونه خطابًا للكافرين يوم القيامة يكون تنديمًا لهم 


وزيادة في حسرتهم . 
وعلى تقدير كونه إخبارًا لنا عن نعيمهم في ذلك اليوم يكون باعثا لنا 


وقد صيغ هذه الصيغة الاحتمالية لتحتمل الأمرين » فهو من ناحية 
تنديم للكافرين يوم القيامة » وهو من ناحية أخرى حث لأهل الدنیا » 
فجمع بين الأمرين. ولو خاطب أصحاب الجنة قائلاً: (يا أصحاب الجنة 
إنكم الیوم في شغل فاکهون. . .) كما خاطب الكافرين بقوله: ۶ ولا 
مومت لا ما نش جج لم يجمع هاتين الفائدتین . 

جاء في (روح المعاني): «قوله تعالی : إل حب لته الوم ف سل 
فَكهُونَ # على تقدير کون الخطاب السابق خاصًا بالكقرة قن تفا 
ما سيقال لهم يومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم » فان الإخبار بحسن حال 
أعدائهم إثر بيان سوء حالهم مما يزيدهم مساءة على مساءة » وفي حكاية 
ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عما هم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة 

وعلى تقدير كونه عامّا ابتداء كلام وإخبار لنا بما يكون في يوم القيامة 


۳۷۲ 0 الیکا موم 


إذا صار کل إلى ما آعد لهم من الثواب والعقاب» ۳ . 

لقد آخبر عن أصحاب الجنة بأنهم في شغل » والشغل هو الأمر الذي 
یشغل المرء عما سواه فلا يلتفت إلى غيره ما لکونه موجبًا للمسرة أو 
للمساءة. ولما قال : (فاکهون) علم بآنهم مشغولون بالنعیم فلا يعنيهم أمر 
آمل النار » ولا أهوال یوم القيامة » ولا غير ذلك من الأمور. 

ونکر الشغل لیدل على أن هذا الشغل ليس مما نعهد من الشغل 
ولا مما نعرف وإنما هو شغل آخر » يكفي أن یقال : انهم فاکهون فيه . 
ولا یحسن التعریف ههنا ؛ لأن الشغل المذکور غير معلوم ولا معروف › 
فأنت إذا سألت شخصًا: أين آبوك؟ فقال لك: هو فی الشغل » دل ذلك 
على أنه في الشغل المعهود الذي يشغله كل يوم أو مما يشغله في العادة. 

فان قال لك: هو فى شغل » علمت أنه ليس فى شغله المعهود » وإنما 
هو شغل آخر طرأ له ولا تعلم أهو شغل في خير أم في مساءة » فقال 
تعالی : إنهم فاكهون في شغلهم . 

جاء في (التفسير الكبير): «قوله: (في شغل) يحتمل وجوها: 

(أحدها): في شغل عن هول اليوم بأخذ ما آتاهم الله من الثواب » 
فما عندهم خبر من عذاب ولا حساب » وقوله: (فاكهون) يكون متممًا 
لبیان سلامتهم ۰ فالله لو قال: (في شغل) جاز أن يقال هم في شغل عظیم 
من التفکر في الیوم وآمواله » فان من يصيبه فتنة عظيمة ثم یعرض عليه 
آمر من آموره ویخبر بخسران وقع في ماله يقول: آنا مشخول عن هذا بآهم 
منه . فقال : (فاکهون) أي شغلوا عنه باللذة والسرور » لا بالویل والثبور . 

و(انیها): أن یکون ذلك بيانًا لحالهم ولا يريد آنهم شغلوا عن 


۰۳4/۲۳ روح المعاني‎ )١( 
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شيء » بل يكون معناه: هم في عمل » ثم بين عملهم بأنه ليس بشاق ء بل 
هو ملذ محبوب» ". 

وجاء في (روح المعاني): «والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله 
عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل » إما لایجابه كمال المسرة أو 
كمال المساءة » والمراد ههنا هو الأول » وتنكيره للتعظيم » كأنه شغل 
لا يدرك کنهه » والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل 
ما يخطر بالبال... وأفرد الشغل باعتبار أنه نعيم » وهو واحد بهذا 
الاعتبار» '''. 

إن هذا التعبیر یحتمل أن یکون قد آخبر عن أصحاب الجنة بخبرین 
وهما: آنهم في شغل وآنهم فاکهون ۰ فیکون (في شغل) خبرًا ول 
و(فاکهون) خبرًا ثانيًا على النحو الاتي : 

إن آصحاب الجنة (في شغل) » (فاکهون) . 


كما یحتمل أن یکون الخبر هو (فاکهون) و(في شغل) متعلقا به » أي 
آنهم فاکهون في الشغل . أي : 

أن أصحاب الجنة (فاکهون في الشغل) أي متمتعون بالشغل . 

وبهذا جمع عدة معان وهي: أنهم في شغل » وأنهم فاکهون على 
العموم » سواء كان ذلك في الشغل آم في غيره » وأنهم فاكهون في 
الشغل . 

إنه يصح في العربية أن يقال: (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل 
فاكهين) فيكون الخبر (في شغل) » و(فاكهين) حالا من الجار 


.9١/75 التفسير الكبير‎ )١( 
۰۳4/۲۳ روح المعانی‎ )۲( 


والمجرور » غير أن ما قاله آولی ؛ ذلك لأنه لو قالها بالنصب لكان 
المعنی آنهم فاکهون عند شغلهم فیکون التمتع في الشغل ۰ آما في غیره 
فهو مسکوت عنه » فقد یکونون فاکهین أو غير فاکهین . 

فجاء به مرفوعًا لیعم ذلك کل الاحوال والأوقات. 


جاء في (روح المعاني): «والجار مع مجروره متعلق بمحذوف وقع 
خبرًا لان » و(فاکهون) خبر ان لها » وجوز أن یکون هو الخبر و(في 
شغل) متعلق به أو حال من ضمیره. . . 

والتعبیر عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها لتنزیل المترقب 
المتوقع منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها » وفیه على 
تقدیر خصوص الخطاب زيادة لمساءة المخاطبین» ۲۲ . 
يقال : (تفکهت بالشیء) أي تمتعت به ۳ . 

وقد قدم (في شغل) على (فاکهون) للاهتمام وذلك لبیان آنهم في 
الشغل فاکهون » إذ من المعتاد أن یتفکه الانسان فی الراحة من الشغل 
لا في الشغل » فذکر آنهم في شغل فاکهون » إذ إن هذا الشغل لیس 
كالأشغال الأخرى التي ترهق المرء وتضنيه . 

هذا فى الشغل فكيف فى غيره مما يتفكه فيه الانسان؟! 


٭ يدا بد 


)۱( روح المعاني ۳٤/۲۳‏ . 


(۲) الکشاف ٥۹۱/۲‏ . 
(۳) لسان العرب (فکه) ۰1۲۰/۱۷ 
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يحتمل أن يكون هذا الكلام مستأنقا وهو إخبار جديد عنهم مع 
آزواجهم فیکون (هم) مبتداً وما بعده خبرًا. 

ویحتمل أن یکون (هم) تأكيدًا للضمیر المستتر في (فاکهون) ‏ 
و(آزواجهم) معطوفا عليه » على معنی: (إن أصحاب الجنة في شغل 
فاكهون هم وأزواجهم). 

كما تقول: مررت برجل قائم هو وزيد. 

فعلى هذا التقدير يكون المعنى: إن أصحاب الجنة مع أزواجهم في 
شغل فاكهون. 

فالأزواج يشاركنهم في الشغل والتفكه. 

ثم آخبر عنهم جميعًا أنهم في ظلال على الارائك متكئون. 

والفرق بين التقديرين أنه على التقدير الأول » أي على إعراب (هم) 
مبتدأ يكون المعنى على النحو الاتي : 

(إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون) فلم يذكر أن أزواجهم في شغل 
فاكهون » وإنما يدل عليه العموم باعتبار أنهن من أصحاب الجنة . 

ثم آخبر عنهم وعن أزواجهم بقوله: ٭ م وَأَروَجْهْرْ فى ِكل . . . 4 
فأخبر عنهم جميعًا بأنهم في ظلال وأنهم متكئون على الأرائك. فهذا 
إخبار عنهم بالنص » والأول إخبار من حيث العموم. 

وعلى التقدير الثاني يكون المعنى : 

لے أشكب الد آلو فى شم کم 9 زو ج4 

ثم أخر عنهم جمبعًا بأنهم ف , ظلال عل , الأر ائك متكئو ن . 


۳۷۹ . ا ہل می شعي کا جالع ` 


فعلی التقدیر الأول یکون الکلام جملتین : 

الجملة الأولى : إن صحاب الجنة الیوم في شغل فاکهون . 

والجملة الثانية تفسر هذا الشغل وتبينه وهي قوله: م جر في 

وعلى التقدير الثاني يكون الكلام جملة واحدة وآخبار (إن) متعددة ء 
وهي (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم) (في 
ظلال) (على الأرائك متكئون) . 

وعلى التقديرين تكون الأزواج يشاركنهم في الشغل والتفکه » غير أنه 
على أحد التقديرين تكون الدلالة بالمعنى العام » والتقدير الاخر تكون 
الدلالة بالنص . 

جاء في (الکشاف): «(هم) يحتمل أن يكون مبتدأ» أو أن يكون 
تأكيدًا للضمير في (شغل) وفي (فاكهون) على أن آزواجهم يشاركنهم في 
ذلك الشغل والتفكه والاتكاء على الأرائك تحت الظلال» 7" . 

وجاء في (البحر المحيط) : «ويجوز في (هم) أن يكون مبتدأ » وخبره 
(في ظلال) » و(متكئون) خبر ان » أو خبره (متكئون) و(في ظلال) 
متعلق به » أو يكون تأكيدًا للضمير المستکن في (فاكهون) » و(في ظلال) 
حال » و(متكئون) خبر ان لإ » أو يكون تأكيدًا للضمير المستكن في 
(شغل) المنتقل إليه من العامل فيه. وعلى هذا الوجه والذي قبله يكون 
الأزواج قد شاركوهم في التفكه والشغل والاتكاء على الأرائك وذلك من 
جهة المنطوق . 

وعلی الأول شارکوهم في الظلال والاتکاء على الأرائك من حيث 


.۵٩۹۱/۲ الکشاف‎ )١( 
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9 ۶)۹ ۶۷ ہ۰" 

وقد تقول: ولم قال في الجملة الأولى: # إنَّ آضحب اَ4 بان 
ولم يقل في الجملة الثانية: (إنهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكئون) بإن؟ . 

والجواب: أنه لو قال ذلك لم يحتمل معنى التوكيد » وإنما سیحتمل 
معنى واحدًا وهو (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاکهون) . 

(إنهم وأزواجهم في ظلال. . .). 

فتكون الآية الثانية إخبارًا مستأنفا وليس فيه نص على أن الأزواج 
يشاركنهم في الشغل والتفكه » فكان التعبير القرآني أولى لأنه يحتمل 
جميع الوجوه بالنص والمعنى . 

وقد تقول: ولم قدم (على الأرائك) على (متكئون)؟ . 

فنقول: إنه لما قدم الشغل في الاية قبلها ثم قال بعده: (فاكهون) قدّم 
مكان الشغل في الآية التالية فقال: فی ظِكَلٍ عَلالأرآيك 4 فان عد 
(متکتون) ۰ فقابل بين الشغل ومكانه وبين حالتهم في الموطنين. إذ إن 
۹ و و08" 

هذا علاوة على فواصل الاي التي تقۃ تقتضي ذلك من جهة أخرى . 

ف نم نت 

0 نم ہا ککهد وم ماوت 4)3 

مقن (ی عون )3 يطليون: + وقهاه ضا رت » يقال: ادّع عليّ 
ما شئت ۰ أي تمنہ''' ۰ فلهم ما یطلبون وما یتمنون. 


00 تفر التحيط ۳۲/۷ 
۱ .ظا ۵۱۶۱ ۰ ۵4۱/۲ 


5 چ عونت یازا موه 


لقد قدم تام ی ون وذلك آن الکلام علیهم » 
فقد قال: # ان آء ای ای اوم في شل كھ و هر وأزوجُهز في 
لقن . ٩.‏ فناسب أن یقدم ما تعلق بهم 

ثم قال : (فیها) أي في الجنة » وهو نظير ما مر من قوله : « أَضِحَبَ 
لته الوم في سْعْلٍ فَكهُونَ 4 ء وقوله: مم وازوجغر فى ال على الأرآيك 
م ہہت الب بخان میں جس اسم تھی 
ويقابل (في ظلال) لأن ذلك فيها » أي في الجنة . 
اف تہ اس شیر لے رارکت 
کتک بجزی اله اْمتقيرت* [النحل: .]۳٣‏ 

وقوله : « کم پیا ما توت لین کارت عل ريك وَعَدَا َو 4 


[الفرقان : .]٦٤‏ 
فقدم في الآيتين (فیها) على (ما یشاژون) . 
غير آنه قال في مکان آخر : ال ا امو ها وََدَينَامَرِيدٌ 4 [ق: ۰۲۳۰ 


فقدم (ما یشاؤون) وأخر (فيها) . 


أما قوله تعالى في سورتي النحل والفرقان: 3ه فبا ما مکارت 
بتقديم (فيها) على (ما يشاؤون) فلأن الكلام كان على الجنة . 

قال تعالی : وعم داز مین کا جث عدن دلو تجحرى من تا 
کیچ کر مرک [النحل : ۳۱-۰ 


1 مریم لكر صح و < و ر جوںھ گا یمن 


وقال: #قُلْ أدللك حبر آر جن الح الی وعد الْمنّففب کات کم 
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۳۹ رم > ساس گر 


جح 
جر وَمَصِيرًا €9 ُمْ فیا ما تسا ویک کین كارت > عل ریاف وعدا مسو 4 


2ص 


[الفرقان: .]١5-1١8‏ 
على (ما یشاؤون). 

أما آية (ق) التي فيها قدم (ما يشاؤون) على (فیها) فلأن الكلام على 
من سیدخل الجنة . قال تعالی  :‏ هداما نوعَدُونَ کل َوب حو اي فیط )من خی خی 
رن باب واه بل منیب لک آدخلوها بسک لک یوم لودج کم کا آمو فا 
لیام © [ق : ۳۲ ۲۵۰]. 

فقدم (ما یشاژون) على ضمير الجنة . 

والضمیر في (يشاؤون) كما هو معلوم یعود على من سیدخل الجنة . 


وقد 1 قد قال في آية (یس) هذه؛ « كم نبا که وک کا 
يَدَعُونَ 4 . 
کک و سلا 
وقال في سورة فصلت : وو کک فهاما شتی آتفسکه 


3 


ماتَلعونَ [فصلت: ۰۲۳۱ 
فکرر (فیها) ولم یکررها في (یس). فما الفرق؟ 
والجواب أن آية (یس) فیمن هم في الجنة یتنعمون فيها هم 
وآزواجهم. 
آما آیة فصلت فالكلا سم ہو اھ هوعد و 
ا : « ایک قار اڈ انرا تکار کے آلا یت 
افوا ول كرو واب روا اة ای کشر ودوت [نصلت 
فالملائكة تتنزل عليهم تبشرهم بالجنة فقال: 7و1 ا و 


۸۰ چ عم ولتت یازا مهد 


آنفسکم ول كم فيا ما غود فكرر (فیها) ليعلمهم أن كلا الأمرين إنما 
ولو قال: (ولكم ما تدّعون) لاحتمل أن يكون ذلك قبل دخول الجنة 
عند الخطاب » فأعلمهم أن ذلك إنما يكون في الجنة. 
آما آية (يس) فالکلام فيها على من في الجنة فقال: « کم فا كهة یلم 


خر ا ی عبرا 


یعون لأنهم فيها ء فلا يحتاج إلى ما كرر في آية فصلت ۰ والله أعلم . 

Ss 

وقال في فصلت : وک فیهاما فته آنشنکم؟ 

والجواب: أن آية (یس) فی أصحاب الجنة عمومّا » آما آية فصلت 
فهي في صنف معين من أهل الجنة وهم : الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. 

ولا شك أن هولاء أعلى منزلة من عدد غير قلیل من آهل الجنة » فان 
الاستقامة هي الالتزام بالشرع عملا وانتهاء والاستمرار على ذلك » ولیس 
کل أهل الجنة كذلك ۰ فان منهم من لم یستقم في حياته ولم یلتزم بحدود 
الشرع » غير أن الله أدخله الجنة تفضلا منه سبحانه . 

فقال في الذین استقاموا: ۲ و1 م فییا ما کفتهی آننسکم 4 > وقال 
في أصحاب الجنة عمومّا: « کم نها که 4 > فکان الجزاء للذین 
سے ا ان 

تشتهي النفس . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن هؤلاء الذين استقاموا على 
.رر کے 
فأطلقها الله لهم في الاخرة بمقایل الحرمان في الدنیا فقال: #و 
ماکشکهی آنش کم . 
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والجواب: أن ما تدّعيه معناه: ما تريده وما تطلبه بالقول » 
وما تشتهیه : هو ما تريده النفس سواء طلبته أم لم تطلبه . 

فقد تشتهى النفس شيئًا ولا تطلبه لأسباب عدة » فذكر تعالى أن 
لهؤلاء الأمرين كليهما » فإذا اشتهت أنفسهم شيئًا كان لهم ذلك وان لم 
يطلبوه. فإنه يكفي أن يخطر في أنفسهم خاطر رغبة في شيء فيحققه الله 
لهم وان لم تجر آلسنتهم بذكره. ولهم أيضًا ما يطلبون » فذكر ما يدور 
في النفس وما يطلبه اللسان » والله أعلم . 

$ و بعد 


ا 


ES 


8 

أي يحبيهّم رب العزة قائلا: (سلام علیکم) . 

قیل : ویحتمل أن یکون معنی (سلام) ههنا : خالصًا لهم لا شوب فيه . 

أي ولهم ما یذعون خالصًا لهم على أن «(ما تدعون): مبتدأ » وخبره 
(سلام) بمعنی ولهم ما يدّعون سلام خالص لا شوب فیه» "۰۳ قال ذلك 
رب العزة قولا یعدهم به. وهذا معنى قوله : # ومن لب رح ۰۳ . 

وقد تقول: ولم لَمْ يقل (سلام علیکم)؟ 

والجواب: أنه لم يقل ذلك ليشمل المعنيين: التحية وأنه خالص 
لهم . 

ولو قال : (سلام عليكم) لم يحتمل إلا معنى واحدًا وهو التحية. 


.۳۱۵ /5 وينظر فتح القدير‎ › 0٩۹۱/۲ الکشاف‎ )١( 


۸/۳ ۰ ۱۶۱۱ ۳ا 2۵۱ 


وقد تقول : قال ههنا: « سکم ولا ین رب لح . 

وقال في فصلت : للا ون عفر تج [فصلت : ۰۲۳۲ 

فما الفرق؟ 

والجواب: آننا ذکرنا أن آية (یس) فیمن هو فى الجنة » و 
فصلت فیمن لم یدخلها بعد وإنما هو يبشر بها . 

فقال في (فصلت) : (نزلا) لأن النزل ما ه هِيِّئْ للضيف إذا نزل عليه من 
طعام ومكان » ومعنى : «أقمت لهم نزلا: أي أقمت لهم غذاءهم 
وما يصلح معهم أن ينزلوا عليه» ۲۲. 

ومعنى ذلك : أن هذا ما أعده لهم عند نزولهم في الجنة. 

وقال: ين عمو جى فذكر المغفرة لأن الحساب لم يحصل بعد 
ہہ ہیس و و ررسشن پت 

ھت < <3 ےہ 

بقوله : ٭ نزلاین عفورِ زح؟ . 

أما آية (یس) فإنها في أهل الجنة وهم یتتعمون بها وقد انتهى الحساب 
ولیس ثمة معاص أو ذنوب يرجون مغفرتها فقال : « سم ولا ین رب 
تج 4 فذکر كلمة (رب) لأنها الأنسب » فالرب هو المربي وهو متولي 
آمرهم وراعي آحوالهم یرعاهم ویکرمهم وینعمهم. ووصفه بالرحمة لان 
رحمته مما یحتاجون إليها البتة » فالجنة هي مستقر رحمته » فلا تنقطع 

لقد جمع الله في هذه الایات القليلة کل أسباب السعادة والنعيم » 
وآبعد عنهم كل دواعي الضیق والبرم والملل . 


(۱) ننظ لسان الع ب (نال) ۰۱۸۱/۱6 
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١‏ - فقد ذكر أن أصحاب الجنة في شغل . فأبعد عنهم الملل الحاصل 
من الفراغ والبرم الذي يصدر عنه » فقد يكون الفراغ مملا يبرم الانسان 
به. 

۲ - وليعلم أن هذا الشغل ليس من الشغل المضني الممل المزعج 
الذي يرهق صاحبه قال : (فاكهون) أي متنعمون متمتعون. 

فأبعد الملل من الفراغ » والضيق والبرم من الشغل . 

۳ - وأبعد عنهم وحشة الوحدة التي تقتل الانسان وتدخل الكابة عليه 
مهما كان النعيم الذي يتقلب فيه فقال: « م وأزوجهر 4 ء فذكر أحب 
الصحبة إليهم وألصقها بهم وهي التي يفر الإنسان إليها في الأخير. ففي 
آخر المطاف يترك المرء كل صحبة ثم يعود إلى زوجه. 

٤‏ - وذكر حسن المكان وجماله فقال: # فى ظلنل # مما يدل على 
أو ما يكون من شيء واحد. 

ثم ذكر بهجة المكان ونعيمه وأن فيه آسباب الراحة فقال: #ع34َ 
الأرآيك» . 

5 - وذكر أهناً الجلسات والهيئات وأروحها مما يدل على تمام الراحة 
فقال : ٭ منکونک . 

٠‏ - وذكر فيها ألذ ما يؤكل من الطعام وأهنأه وأدل على سعة العيش 

۸ ۔ ثم لثلا يظن أن ليس لهم إلا الفاكهة ذكر أن لهم ما يتمنون 
وما يطلبون. 


0+ » فان الخوف من فقدان هذا النعیم أو 
تغیرہ أو حصول شيء مما یکره ین ینغص العیش فذکر السلام . 

۰ وقد آطلق السلام ولم يقيده بشيء فشمل کل معاني السلام . 

۱ ثم آبعد عنهم المجرمین وفصلهم منهم فقال : « وامتَروا لآ 
لْمُجَرِمُوتَ 4 [يس: ۹٠]؛‏ أي انفصلوا وکونوا على حدة فکان آمن وسلام 
مطلق . 

5 و ا ء۶ ضع 

۲ -وقال: من رب أي راع لهم متول أمرهم . 

۳ ۔ ووصفه بالرحمة قائلا: (رحيم) للحاجة إلى الرحمة على كل 
حال. 

فكانت السعادة فی المكان والخلان » وتحقق الأمانى والأمان» 
ورعاية الرحيم الرحمن . 


اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. 
 *‏ عو 
« وَأمسَرُوأ أ ا لْمُجْرمُوَ €9 ٭ ار آغھد الک بن ام أن لا عبد 


میدن ام کر عد ا اا مو مو 
2 ل 2 
ينك يبل كد 7 اوه [یس : ٦۹‏ ۔ 17]. 


٭+ يك فك 


« اموا ال ا لم ْمُجَرِمُونَ 4€ 
آي انفردوا عن درن وكونوا على حدة » ونحوه قوله تعالی : 
٭ وئ تقوم أَلسَاعَةٌ وميد لقره بت 4 [الروم: ]١4‏ ۰ وقوله: ٭اقر وَجْهَكَ 


ہے ہےجحوو ث ‏ مه كيو 


ی من کی نا سس مس وم يَصَدَّعُونَ4 [الروم: ۲4۳ 


س م 
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موم کے تر صر یما ممه ۶ رح ےوہ مر کرو و موم 

و 2 ووم تخشرهم جییعا شم تقول رت اشر مکانکم | آنتم وشرکاژکر فریلتا 
تکارش 0 
وورود هذه الايايعة قرو سم توا من رب رَحیم 4 من ألطف 
المناسبات » ذلك أن السلام نما یکون عند خلو المکان من المجرمین » 
فان كان فيه مجرمون فلا سلام » فمازهم من فریق المومنین ومکانهم 
فعمهم السلام . 

وقیل: إن معنی قوله: < نیمآ توت € انفردوا بعضكم 
عن بعض ۰ فیکون لكل کافر بيت من نار یکون فيه لا یری ولا پر و 
E‏ من الاجتماع الا الذي أشنا البه بقوله تعالی : وم 
وزو ہر که فأهل النار یکون لھم العذاب الألیم وعذاب الفرقة اض 


2 


ولا عذاب فوق الفرقة» 


قال في (روح المعاني) : «ولعل هذا بعد امات من آول دخولهم » 
فلا ينافي عتاب بعضهم بعضاً الوارد في آيات روہ تعالى: # ولد 
باہو ف السار [غافر : ۷۲:۷ ° . 


ہی 7م 


ويبدو إن صح هذا القول أن التمايز أول ما يكون بينهم وبين 
المؤمنين » ثم يكون بينهم فيما بعد » والله أعلم . 


بے يد افك 


(۱) ينظر الکشاف 04١/7‏ ۰ تفسير ابن كثير ٥۷٦/۳‏ . 
(۲) ينظر الكشاف ٩۹۱/۲‏ ۰ روح المعاني ۳۹/۲۳. 
(۳) التفسير الكبير 75/ 486 . 
)٤(‏ روح المعانی ۰۳۹/۲۳ 





۽ صا ولتت ينعا تسم تن 


« #الر آغھد اکم بیع أن لا تعیڈوا لین إِنَهُ کک عدو 

بعد أن خاطب المجرمين وأمرهم بالانفراد عن المؤمنين حاطب عموم 
بي ادم وذکرهم بما عهد لیم من ترك عبادة الشیطان وآمرهم بعبادة الله 
وحده ؟ لأن عاقبة قبة المجرمین تلك إنما كانت بسبب عبادة الشیطان وعدم 
طاعة الله . 


ومعنى (ألم آعهد) - كما يقول المفسرون - ألم آوص ¢ والعهد : 
الوصية » وعهد إليه إذا وصاه". 

والحقيقة آن ثمة اختلافا بین العهد والوصية » فان العهد أقوی من 
الوصية » ذلك أن العهد یکون بمعنی الموثق واليمين يحلف بها الرجل(۳. 

والفرق بين الذي يعهد والذي یوصی أن العاهد هو صاحب الشأن » 
آما الموصی فقد لا یکون صاحب الشأن » فقد یقول لك صديقك: 
آوصيك بفلان خيرًا » وأوصيك ألا تشارك فلانًا في تجارة » وآوصيك 
باستشارة فلان وأخذ نصیحته . فهذه وصية من باب النصح ولیس الموصي 
صاحب الشأن » بخلاف ما لو قال: آعهد إليك آمر فلان » أي آنزعه من 
عهدتي إلى عهدتك ء فتکون أنت مسوولا عنه . 

ومعنی عهد إليه: کلفه وحمله الأمر وجعله مسؤولاً عنه. ولیست 
(وصی) كذلك . فالعاهد هو صاحب الشأن الذي بيده الأمر. 

ومن هذا یتضح أن العهد آقوی من الوصیة . 

ولم يسند فعل العهد في القرآن الکریم إلى غير الله تعالی » بخلاف 


. 957/75 ینظر الکشاف ۰۹۹/۲ التفسیر الکبیر‎ )١( 
.۳۰۵/ لسان العرب (عهد)‎ )۲( 


سورة يس # ۳۸۷ 


فعل الوصية فانه أسند إلى الله وإلى غيره » قال تعالی: « وعَهدنً ِل 
رهش و ملعيل أن طهرا بى [البقرة: ۰۲۱۲۰ 


ہو ے و سم و ہہ ےے ہو ہے ھ 


وقال : # وقد هدنا تس ترک [طه : ۱۱۵]. 
وقال : # هار مهد مهد الک ت کی ءادء 4 لاسن 1 ۱ 


کے کہ ںہ لم G2‏ ہر ہے 


وقال: لے 2605 ٥‏ عھد اتا آلا یت لرسول حو 
پشَربان تاکن لاه (آل عمران : ۸۳]. 


١ 


ےہ 4 ۶ 


في حين قال 00 ووطیٰ با رهم بنیه سی 8 [البقرة: .]١١١‏ 


وقال ۷ م بد وص َة میت بها أو دنت [النساء: ۱۲ ]. 


ےھ ے ‏ کے وص 2 ع مر مرو رح 


وقال: ٭ وقد وَصَيدا لذن وو التب ین تک 4 [النساء: ۰۲۱۳۱ 

وقد آسند هذا العهد إلى نفسه - شأن غيره من أفعال العهد - لأهمية 
هذا الأمر ولیحملوه محمل الجد والطاعة والعمل به على آتم حال . فلم 
یبن الفعل للمجهول ولم يسنده إلى الرسل » فلم يقل : (آلم بُعهد الیکم) 
أو (آلم یعهد ٍلیکم رسلي) ذلك أن هذا الأمر نما هو غاية ما خلق له 
الثقلان » فإنهم لم یخلقوا إلا لعبادته سبحانه » كما قال تعالى: ۶ وما 


عو مس همم 


خلت ل وا اشن رلا یعون [الذاریات : ٤٥]ء‏ 
وعهده إليهم إنما جاء على ألسنة الرسل بما أنزله عليهم نا 


ونداؤهم ببني آدم إشارة إلى عداوة الشيطان لأبيهم آدم وإخراجه من 
الجنة » وذلك ليذكروا ويأخذوا حذرهم. . ونظير ذلك أن كر EE‏ 
أوقع شخص آخر بأبيه مصيبة فادحة عمدًا من شدة بغضه له » ثم جاء 
يشارك ابنه في مال فينصحه ناصح محذرًا فيقول له: يا ابن فلان » تذكيرًا 
له وتحذيرًا. 


۷۱ :ظا الاعف /۲٦ Ch‏ ٦۹ء‏ ..۔ااہھا: ۶۰/۲۳ ۸۱۱ ۵۱/۲ 








۸ 7 علاط ولتت یا مدمه 


جاء فى (روح المعانی) : «والنداء بوصف البنوة لادم كالتمهيد لهذا 
التعلیل والتأكيد لعدم جريهم على مقتضى العلمء» فهم والمنكرون 
سوا 

كا یا بد 

« أن لا تَعبدُوا سیم 

أي لا تطيعوه فيما يوسوس به إليكم ويزينه في قلوبکم "۲ . 

وعبر عن ذلك بالعبادة لا بالطاعة لأن العبادة ليست مجرد الطاعة » 
فأنت قد تطيع شخصًا ولا تعبده كطاعة أولي الأمر وطاعة الوالدين 
وغیرهم . ثم إن الطاعة قد تكون عن طريق الإكراه » فقد يكرهك من ينفذ 
آمره على الطاعة ويحملك عليها » وهذه لا تسمى عبادة » وإنما العبادة 
تعني الطاعة مع الخضوع والاستسلام والانقياد للأمر والتذلل”” . 

جاء في (روح المعانی) : «والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس 
به الیهم ویزینه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذیر والتنفیر عنها 
ولوقوعها في مقابلة عبادته عز وجل» ۳ . 

وعبادة الشیطان لا تختص بالسجود له أو ذکره على سبیل التعظیم أو 
إقامة الشعائر له » وإنما تکون بتنفیذ مقاصده ومراده واتباع خطواته › 
فكل ذلك عبادة له » وكل عبادة لغير الله إنما هى عبادة للشيطان » ولذلك 
سمی الله سبحانه عبادة الأصنام عبادة للشيطان » قال تعالى مخبرّا عن 


)۱( روح المعاني ۰/۲۳ . 

(۲) ينظر الکشاف ۰۹۱/۲ ء التفسیر الکبیر 957/75 . 
(۳) ينظر لسان العرب (عبد) ۲۷۰/۶ -۲۱۳. 

۰.۰/۲۲ , روح المعان‎ )٤( 


سورة پس ۲۸۹ 


سیدنا إبراهيم عليه السلام : إذقال اه مت قد مالس ولا یر ولا 
فی عنک ما( . . . يكت لا بد این إن لین کان لان عَصِيًا 4 


اه 


فقال له آبوه : # قال أَراغِبٌ آنت عَن الق هي کین رنه رما 
وجرن میا [مريم: 4]. 
فجعل عبادة لكام عبادة للشيطان ¢ يدل على ذ 


¢ 


لك قوله 
اع ولا بش » ور أبيه عليه راخب آت عن ءال تلهم . 


۳ کت بن 

تعلیل للنهي » فان ذلك یوجب الابتعاد منه لا عبادته واتباعه . 

ومعنی (مبین) ظاهر العداوة مظهر لها ء فان معنی (آبان) ظهر 
وأظهر. تقول: (آبان الرجل) أي بان آمره وظهر » و(آبان الرجل) آظهر 
آمره وبینه. فان الشیطان ظاهر العداوة ومظهر لها » فکیف یعبده 
ا 

إن العدو قسمان : 

- قسم مظهر لعداوته مبين لها . 

- وقسم مخف لها غير مبین . 

وإن العداوة قسمان : 

- عداوة ظاهرة بينة وان آراد صاحبها إخفاءها . 

- وعداوة خفية. 

وان الشیطان عدو ظاهر العداوة ليس في عداوته خفاء » وانه مظهر 
لها غير مخفیها. وقد آظهر هذه العداوة وذکرها لربه صراحة : ¥ قال مم1 


موم موم و ہ ہمہ HOF‏ دوعو اس > > ےر مه گوس و 
أغويتن لاد شم یط المستقم م کہم مب میم ون هم ون سم 


ی > 


RL EDE e 

وقال : « وک ول ممم [النساء: ۱۱۹]. 

فکیف یعبد من دون الله مع کل ذلك؟ 

وقد قدم الجار والمجرور (لکم) فقال: « إِنَّمُ كر عَدُوٌ شین ولم 
يقل : (إنه عدو مبين لكم) وذلك لغرض الاختصاص › فهو عدو لنا 
خاصة » وكل همه أن يضلنا ويبعدنا عن طاعة ربنا فيدخلنا النار. 

ولو قال: (إنه عدو مبين لكم) لكان المعنى أن الإبانة لنا » أما العداوة 

ی٭ه له ہد 

ط رن مب دون دا صقر 40 

أي ما نهیتکم عنه من عبادة الشیطان وآمرکم بعبادتي نما هو صراط 
الصراط لا یعنی أن ثمة طرقا آخری مستقيمة. ولا یعنی أنه آحد الطرق 
المستقيمة بل المقصود وصفه بالاستقامة. فقد ینکر الشيء وهو واحد 
ولا شيء معه کقوله تعالی : سَلَعٌ وین رب رجي » وقوله: سے ريل 
من کر یی [فصلت: 0ا الف رصقو ای gE‏ 
المنزل بأنه حکیم حمید . 

وکذلك ههنا فان المقصود وصف الطریق بالاستقامة » فالاستقامة 
هي المطلوبة على کل حال . 

جاء في (روح المعانی): «وفیه أن المطلوب الاستقامة والامر داثر 


مگ 


سؤر هن ۲۳۹۱ 





معها وقلیلها کثیر» ۱" . 

وقیل : إن التنکیر للمبالغة والتعظیم ۳ . 

جاء في (الكشاف) : ( هدا صر م و مُسَتَقِيمٌ € يريد: صراط بلیغ في 
بابه » بلیغ في استقامته » جامع لکل شرط يجب أن یکون عليه . 

ويجوز أن يراد : هذا بعض الصَّدْط المستقيمة توبِيخًا لهم عن العدول 
عنه » والتفادي عن سلوكه » كما يتفادى الناس عن الطريق المعوج الذي 
يؤدي إلى الضلالة والتهلكة . كأنه قيل: أقل أحوال الطريق الذي هو أقوم 
الطرق أن يعتقد فيه كما يعتقد فی الطريق الذي لا يضل السالك ‏ كما 
يقول الرجل لولده وقد نصحه النصح البالغ الذي ليس بعده: هذا فيما 
أظن قول نافع غير ضار » توبيخًا له على الإعراض عن نصائحه» '” 

وذكر الصراط إشارة إلى أن الانسان سالك مجتاز » ولذا كانت به 
حاجة إلى الطريق المستقيم يسير عليه في الحياة الدنيا ويجتاز منه إلى 
الآخرة مفضيًا إلى دار السعادة. 

فالانسان لابد له من الصراط المستقيم يسير على وفقه في الحياة لثلا 
يضل ويشقى ويفضي به إلى جنان النعيم عند الرحمن ن الرحيم . 

جاء في (التفسير الکبیر): «وفي ضمن قوله تعالى: هدا رط 4 إشارة 
إلى أن الانسان مجتاز » لأنه لو كان في دار إقامة فقوله (هذا صراط مستقيم) 
لا یکون له معنى » لأن المقيم يقول: وماذا أفعل بالطريق وأنا من 
الق 
)١(‏ روح المعاني ٤١/۲۳‏ . 
(۲( روح المعاني ۲۳/ ٠٠‏ . 
(۳) الکشاف ٥۹۲/۲‏ . 
۱ التفسير الکبیر ۰۹۹/۲ 





وقدم النهي عن عبادة الشیطان على الأمر بعبادته سبحانه لأكثر من 
تن 

منها: أن عبادة الشيطان تفسد عبادة الله » فان عبادة الله إذا داخلتها 
عبادة الشیطان فسدت وحرط العمل . فعبادة اللہ مع عبادة الشیطان شرك 
لا تنجی صاحبها من النار ولا تدخله الجنة. 

إن عبادة الشيطان مع عبادة الله تضر » وعبادة الله مع عبادة الشیطان 
لا تنفع. وعلى أية حال فعبادة الشيطان تقود إلى النار حتى لو اقترنت 
بعبادة الله » فنهى عما يوقع الفرد في النار ولا ينفع معه عمل . 

ومن عبادة الشيطان عبادة الأصنام سواء كانوا حجرًا أم بشرّا » فان 
عبادة الأصنام إذا اقترنت بعبادة الله أفسدتها وقادت صاحبها إلى النار . 

ومنها: أن ترك عبادة الشيطان من باب دفع الضرر » وأن عبادة الله من 
باب جلب المنفعة ودفع الضرر. غير أنها لا تنفع ولا تدفع إلا إذا تركت 
عبادة الشيطان » فعبادة الله لا تؤتى ثمرتها إلا بترك عبادة الشيطان » 
فالنهي عن عبادة الشيطان مقدم لتؤدي عبادة الله غايتها وتؤتي أكلها . 

ومنها: أن تنفيذ النواهي أيسر من تنفيذ الأوامر » فإن الإنسان يستطيع 
أن يكف نفسه عن أشياء كثيرة » لكنه قد لا يستطيع القيام بأعمال كثيرة. 
فالكف عن المحارم أيسر من القيام بالطاعات » و لذا قال تا : سا أمرتكم 
بشيء فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه» أو كما قال. 

فالانسان يستطيع أن يترك العبادات ولكنه يثقل عليه فعلها . 

فبدأ بما هو آیسر عليه. 

AS‏ شيك شاب اد عم رق انف ات انا تن 
عن المضي فيه أولاً ثم تعيده إلى الطريق المستقيم » وعبادة الشيطان 


سورة يس ا ۳۹۳ 


ضلال فلا بد من ترکھا آولا ليخلو القلب إلى الله . 

ومنها: أنه وجد أكثر بني آدم يعبدون الشيطان » كما قال تعالى: 
ہے هه عي م u‏ مهم مس م ميهج 
5 وین تيلخ ا ڪر من ف الا يلوك ڪن سیل الو » [الأنعام: ۰۲۱۱۲ 
ل وس و عب سو a‏ 
ألا ثم تقوم بتنظیفه بعد ذلك . 

وقیل آیضا: إن «تقدیم النهي على الأمر لما أن حق التخلية التقدم 
على التحلية . 

قيل: ولیتصل به قوله تعالی: هدا صر 5ُسَتَقَيِمٌ € بناء على أن 
الاشارة إلى عبادته تعالی لأنه المعروف في الصراط المستقیم» . 

ل لو ہد 
سل ینک يبلا کیم أل توب تَحَقَلُونَ 469 

14 الخلق تو 2 SS‏ 
جيبلا يعني أنه أضل خلفقًا كثيرًا . ثم وصفه مع ذلك بالكثرة » فدل ذلك 
على تعاظم الجموع وکثرتها » فدل ذلك على المبالخة في الكثرة و 
لا یسذ قولنا : (خلقا کثیرا) مسد (جبلاً كثيًا) » فإن قولنا: (خلقا كثيدًا) 
يعني (جبلا) » ثم وصف الجبلّ بالکثرة للدلالة على الكثرة الکاثرة ممن 
آضلهم الشیطان . 

إن مادة (جبل) التي أخذ منها لفظ (الجیل) تجمع ثلاثة معا 


)۱( روح المعاني 1۰/۲۳ . 


(۲) لسان العرب (جبل) ۱۰/۱۳ » تفسیر ابن کثیر ۵۷5/۳ . 
(۳) البح المحط 6/۷ ۳. 





بو ونیا دمن 


۱ - الکثرة كما ذکرنا. يقال: حی جبُل » أي کثیر . 

۲ - الغلظة والشدة » ومنه الجبل لما عظم من آوتاد الارض وطال. 
ویقال : (أجبل الشاعر) إذا صعب عليه القول كأنه انتهی إلى جبل منه . 

۳ القبح ‏ یقال : آنت جيل وجَبْل » أي قبيح'") 

ولعله اختار هذه اللفظة دون (الخلق) لیجمع هذه المعاني كلها . 

فان ذلك يدل على الکثرة كما ذکرنا » ویدل على أن هولاء الذین 
أضلهم الشيطان إنما هم عتاة ظلمة غلاظ الطباع قساة القلوب کحجارة 
الجبل أو أشد قسوة لا يرقبون في مومن الا ولا ذمة » متجبرون على خلق 
الله ولا سيما الضعفاء ء منهم. 

" وقد وصف الله سبحانه هؤلاء الصّلل بالقسوة فقال :  :‏ فل ول رد جاءهم 
شتا وکین كنت تم وين هم این ما ڪاو ماوت 4 
[الأنعام : ۳ وقال : اع زیت مرن نک تون رسک ال رہ 5 


ے 


ر و ر ا 0707 7 1 Sol‏ ہے ے سے a‏ 2 

من آل وکا یکرا کرت رف ا الک ب من قب طا عم الد ا 
فی2 رورم ےر ود 5 
نیع لصاو سقوتَ* [الحديد: ۰۲۱5 وقال : 7 لیجعل ما يلق الشَيطن فته بت ف 
یم ر وا ية وم ویک رك لطن ی سِمَاتٍ بمید # الع" ۳۴ء 


سے و لگ سح 
ء 9٩‏ کا ,ی ی 


وقال: * فویل لَلفسِيَة فلوه بم تن ذکر له ا 


۳ سر مم 


ومما 0[ القرية بالرسل وبمن آمن بهم 
مما ذکره في السورة » فاختیار لفظ (الجبل) مناسب لما ورد في السورة 
أيضًا . 


كما يدل ذلك على قبح بواطنهم وسوء معتقدهم وأفعالھم؛ فإن عبادة 


۰.۱۰۵ ۱۰/۱۳ انظ لسان العرب (ججا,)‎ )١( 


سورة يس ی ۳۹۵ 


الشیطان تدع القلوب سوداء » والنفوس مظلمة قبيحة » بخلاف عبادة 
الله؛ فانها تنیر القلوب وتزكي النفوس وتزین الباطن » فجمع بقوله: 
ط ود أل َي جلا گنر4 هذه المعاني كلها ء ولا تؤدي كلمة (خلق) 
ما أدته كلمة (جبل) . 

هذا إضافة إلى أن جرس الكلمة وبناءها يوحي بالثقل » فان كلمة 
(جبل) ثقيلة ثقل الضلال وضغطه على النفوس ‏ وثقل الغلظة والشدة » 
وثقل القبح على النفوس . 

لقد بين الله في هذه الاية عداوة الشيطان الظاهرة والمستمرة » فإنه لم 
يكتف بإغواء أبيهم آدم وإخراجه من الجنة » بل أضل من آبنائه خلقا 
كثيرًا » أفلا يدعو هذا إلى الاتعاظ وأخذ الحذر منه؟ . 

وقال: الم تحوا تلو 4 دون (أفلم تكونوا تعلمون) ؛ لأن من عنده 
مسكة من العقل ابتعد عن طريق الشيطان وأخذ حذره منه » حتى لو لم يكن 
عنده من العلم شيء ء فان وجود العقل كاف للابتعاد عن الضرر ومصدره. 

وجاء بالفاء في قوله : ۾ لم تکوُوا أتَعْقَلُونَ » لارادة السبب » أي آلیس 
ذلك سا كاف للبعد عنه والحذر منه؟ 

واختيار لفظ (الاضلال) آنسب شيء مع قوله: هدا مر 
متفر 4؛ لأن السالك يريد أن یسلك طريقا مستقيمًا » والاضلال نما 


هو إبعاد عن الطریق المستقیم ۰ 
فالله یهدینا إلى الصراط المستقیم » والشیطان یضلنا عنه » فأيهما 
آجدر بالعبادة؟ 


آم سے 


جاء في (روح المعاني) : ١‏ ومد سل ینکر جیا کیب ألم تہ ۳ 
تعَقلُونَ 4 استئناف مسوق لتشدید التوبیخ وتأكيد التقریع ببيان عدم اتعاظهم 
بغیرهم إثر بیان نقضهم العهد » فالخطاب لمتأخريهم الذین من جملتهم 





کفار خصوا بزيادة التوبیخ والتقریع لتضاعف جنایاتهم . 

وإسناد الاضلال إلى ضمير الشیطان لأنه المباشر للاغواء. . . 

# الم توا تلود 4 عطف على مقدر یقتضیه المقام » أي آکنتم 
تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تکونوا تعقلون آنها لضلالهم » أو فلم تکونوا 
تعقلون شيئًا أصلا حتی ترتدعوا عما کانوا عليه كيلا بحیق بكم العذاب 
الالیم» ۳ . 

كعد يد نا 

# هنزو ج جع ی کر ندمت € اضتوها از یعا کُشرتکفروی 9 

و ہہ اسم ومد ار معا یکا انوا سیون (69) 
سم ڈوو 2 1 ۔س ہو 
وو شاه مستا كل عينم مساقو یل قاد ور 0 
سَحْتَهْرْ عق مڪ اتور ۱۳9 امت ری( 
سس ایک منوا لوح که 
مد له لد 

« دزو جهنم ای کنر وعد 46 

بعد أن ذكر الذين أضلهم الشيطان ذكر مآلهم وحالهم ۰ فقد وقفهم 
موم قائلا : انظروا هذه جھنم : جهنم التي كنتم توعدون 

جاء في 7 ا «قوله تعالی : مز بر الي کر 
نوعدوي 4 استثناف يخاطبون به بعد تمام التوبیخ والتقريع والالزام 
والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم » أي هذه التي ترونها جهنم التي 
لم تزالوا توعدون بدخولها على ألسنة الرسل عليهم السلام » والمبلغين 


1 24 


. ٤١/۲۳ روح المعانی‎ )١( 


سورة يس چ ۳۹۷ 


عنهم بمقابلة عبادة الشيطان» '' 

لقد قال: # هلو جهنم 4 ولم يقل : (تلك) للدلالة على آنها قريبة 
ا ےت ےس 

وقال: (جهنم) باسمها العلم » ولم يقل: (هذه النار) كما قال في 
سورة الطورء فإنه قال فیها: هذه انار ال کنر بها مُكَْبونَ 4 
[الطور: 115 » ذلك أنه قال في الطور قبل هذه الآية: وم دعو نكت التاق 
جَهَنَمَ َع [الطور: 11 ء فذكر النار » فناسب أن يقول: 9 هذه لار 
دون آية (يس). 

وقال: ال کنر نموت 4 ولم يقل : (التي وُعدتم) للدلالة على 
استمرار الوعد وتطاوله » ولو قال: (وعدتم) لم يفد الاستمرار. 

وبنى الفعل (توعدون) للمجهول ولم يذكر الواعد للدلالة على أن 
الواعدين كثر » وأنهم جهات متعددة وهم رسل الله والمبلغون عنهم . 

وقال: (توعدون) في (يس) + و(تكذبون) في الطور » لمناسبة كل 
تعبير سياقه الذي ورد فيه » فإنه تردد في سورة (يس) الوعد » فقد قال : 
۱ ۲ ورن می هلدا لد إن کُشر صقن 4 » وقال: ٭ھٰذا ما وَعَدَ امن 
وصدف المرسلوت ٭ ء وقال: هزو جهنم ای کشر وعدوت 4ء 
فناسب قوله : : # کشر وعدوت». 

وقال: (تکذبون) في الطور لما سبق هذه الاية قوله: # فویل تومي 
یی [الطرر : ۱۱]» فناسب قوله : (تکذبون) فى الطور » و(توعدون) 
في (يس). ۱ 

 %‏ ہے جار 


(۱) روح المعانی 4۱/۲۳ وانظر التفسیر الکبیر 1۸۶/8٦‏ 





۲۹۸ . سے جتن 


ط الوا ال يما کش تروب ۹ 
اصلوها: آمر من الفعل (صلي النار) أي قاسی حرها”'' . 
والمعنی : قاسوا حر جهنم الیوم سیب استمرارکم علی الکفر في 


الدنیا۔ 
وقال: (اليوم) لما ذكر الوعد قبلها فقال: ۶ لذو جَهَكم ای كت 
مدو . 


وكانوا یکذبون بهذا الوعد ویسخرون منه قائلین : می هذا اوعد ان 
اک صقن فقال لهم : الیوم تنفيذ الوعد الذي كنتم توعدونه فلا تأخير 


ولا رجاء. 

ولذا تردد ذکر (الیوم) في هذه الایات بإزاء ذکر الوعود فقال : ۷ فلوم 
لا نم تفش هه ۰ وقال: إن آضحب ال الوم في شُمُل كه » 
وقال# لها ی يما گُثر تکفزوی 4 وقال: « الوم خم ل 
مهم . 

وقال: بَا كُسْرمَكْمْرُوت 4 للدلالة على استمرارهم على الکفر » 
ولم یقل : (بما کفرتم) فان ذلك لا يفيد الدوام والاستمرار. وهو بازاء 
قوله تعالی في الاية السابقة: # کنر عدو ) الذي يدل على استمرار 
التذکیر والوعد. فدوام الوعد من الرسل وآتباعهم قابله دوام الکفر منهم . 

وقوله : (تکفرون) يفيد الاطلاق ۰ فهو لم يقيد الکفر بأي قید » فلم 
يقل مثلا: (بما کنتم تکفرون بالله أو بالیوم الآخر) أو غير ذلك . 

إن الفعل (تكفرون) يحتمل معنيين : 


(۱) ينظر لسان العرب (صلو) ۲۰۱/۱۹. 


سورة يس چ ۳۹۹ 


الأول: معنى الكفر الذي هو نقيض الإيمان. 

والآخر: الكفران الذي هو نقيض الشكر وهو الكفر بالنعم » قال 
تعالی : # فرت با تشر له 4 [النحل: ۰۲۱۱۲ وقال: « واش ڪڪ روا لي 
ولا کون * [البقرة: ۰۲۱0۲ وکلاهما موجب للنار. ولو قيده لتعین 
بمعنی واحد دون آخر » فهم کانوا یکفرون بالله وبعموم ما يجب الایمان 
به كما کانوا یکفرون بنعمه تعالی . 

والسیاق يقتضي هذا الاطلاق وارادة المعنیین » ذلك لأنه تقدم ذکر 
الرسل وما دعوهم إليه فكفروا وكذبوا. 

كما أنه عدد عليهم نعمه وآياته فكفروا بها وجحدوا. فقد ذكر أنه أحيا 
الأرض الميتة » وأخرج منها حبّا منه يأكلون » وجعل فيها جنات من 
نخيل وأعناب » وفجر فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. وذكر أنه خلق 
لهم أنعامًا هم مالكون لها » وأنه ذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون » 
و فپامکفع وارب آفلا مفْكروت 4 [یس: ۷۳]. 


فهم کفروا بالله وکفروا بنعمه ء فناسب أن يأتي بما یجمع هذین 

المعنیین فأطلق ولم یقید . 
۰ ۰ ۰ و e‏ وم 1 7 5 

جاء في (التفسیر الکبیر) في قوله: « اضلزها الوم يما کر 
تکض ور : «وفي هذا الکلام ما يوجب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلائة 
آوجه: 

(آحدها) : قوله: (اصلوها) » فانه أمر تنکیل وإهانة » کقوله تعالی : 
دق نلک ات الْمَريرُ الک رم [الدخان : .]4٩‏ 

(والثانی) : قوله: (اليوم) يعني العذاب حاضر » ولذاتك قد مضت » 
وآیامها قد انقضت ‏ وبقي الیوم العذاب . 


(الثالث) : وقوله تعالی : « يما کشر تکفروب » فان الکفر والکفران 
ينبي عن نعمة كانت یکفر بها » وحیاء الکفور من المنعم من آشد الالام » 
ولهذا كثيرًا ما یقول العبد المجرم: افعلوا بي مایأمر به السید 
ولا تحضروني بین يديه» ۲۳۲ . 

وقد تقول: لقد أوجز ههنا فقال: « اضما وم ما کُشرتکفژوت؟ 
فصل في سورة الطور وأطال فقال: تاراشا از کٹا یر 
یک کان ما مخت [الطور : 17] فلم ذاك؟ . 

فنقول: إن كل موطن اقتضی ما ورد فيه » فان المقام في (یس) مقام 
إيجاز » وفي الطور مقام تفصیل . فقد قال في (یس) ری 
کر شوت نا لوم يما کت تكفروت» ولم يزد على 

في حين قال في الطور : ط ول بت کی( ین هم في و 
بو €9 بوم کوت رل تار جهن دَغَا € هذه آلتار آل كت يها 
کرت € آنیحرهدا أم ام اهجوت © تاوما ناض وا أو لا رووا سره 
مک لِم تما ۱ 

ومن النظر في النصين یتضح ما أتي : 

١۔‏ أنه فصل في ذكر صفات أصحاب جهنم وعقوباتهم في الطور » 
و 0 فإنه لم يزد في (يس) على قوله في أهل 
النار: 9 ۳۳ ومد سل وك بلا کیب > . في حين قال في الطور : # ويل 
یوید نکڏ 9© الین هم في وض بمب €9 بو بدغورت تار جهن 
5 


. ٠١٠/۲١ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس 9 ۳۰۱ 


2ِ" 506 

جس وک کک لار ألو و ہے 
کر زو 
علی e‏ ہو E‏ أنهم یکذبون بالنار فقال  :‏ هذَه 
السار الى كم بها نکن ۰ فلما كان التکذیب واقعًا على النار ناسب 
آن یفصل القول ھا ویطیل الکلام علیها وآن یبصرهم بها ويكتهم علیها 5 
فقال: # هنه الا ای کشر بها تک ت 9 فیح هنا مر لا 
کے € اصلوها اضرا أو لا روا سو کم کم جر ما ما 
ماو که 

٤‏ - إن المذکورین في الطور آکثر ضلالاً وكفرًا من المذکورین في 
(یس) ۰ ذلك أنه قال في (یس): # وَلَقَدَ سل ینک جبلا کیره والضال 
قد يكون كافرًا » وقد يكون لا يزال في دائرة الإسلام إلا أنه قد يعمل عمل 
أهل الضلال في أمر ما کالزنی وشرب الخمر وغيرها من الموبقات » 
فصاحب هذه المنكرات ضال غير أنه ليس كافرًا. قال تعالى في تقسيم 
المواریث: ط الہ تم أن تلو * [النساء: ]۱۷١‏ ء و(أن تضلوا) 
لیس معناه : أن تکفروا. 

آما في الطور فقد قال: * هريل یمن لِلَنْکذِیيَ 6 لذبن هُمْ في َوَضٍ 
یمود (وع. . . هذ و الاو التق کٹ بھاٹکڑی 45 ۰ فذکر : 

۱ آنهم مکذبون على العموم 8 فوبل تومز لب . 

۲ - وأنهم في خوض یلعبون . 

۳ آنهم یکذبون بالنار ۶ هنزو التار ای کٹ بهَانکذَود . 

فناسب أن يزيد في عقوباتهم ویفصل في ذکرها. 


0 1 کلام اک ايان ج سو 


فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه. 
و چا 2 


٭ الیم نتم 2 علع أفوههم نكمتا یم م ود َد آرجلهم یکا کاثو 
4)3 

في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والنسائي وغیرهما عن أنس 
رضي الله عنه في قوله تعالی : * لو تم صل اوه » قال : 

انا عند النبي ية نضحك حتی بدت نواجذه » قال: آتدرون مم 
ضحکت؟ قلنا: لا يا رسول الله . قال: من مخاطبة العبد ربه. یقول: يا 
رب ألم تجرني من الظلم؟ فیقول: بلی. فیقول: إني لا آجیز علی إلا 
شاهدًا مني. فیقول: کفی بنفسك عليك شهيدًا » وبالکرام الکاتبین 
شهودًا »› فیختم على فيه ویقال لاأرکانه: انطقي فتنطق بأعماله » ثم یخلی 
بينه وبين الکلام . فيقول: بعدًا لكنّ وسحقا فعنکن كنت آناضل» . 

جاء في (التفسير الکبیر): إن الله تعالی أسند فعل الختم إلى نفسه 
فقال: (نختم) وأسند الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجل ؛ لانه لو قال 
تعالی : (نختم على آفواههم وننطق آیدیهم) يكون فيه احتمال أن ذلك كان 
منهم جبرًا وقهرًا » والاقرار بالإجبار غير مقبول » فقال تعالى : # كما 
أ دبیم رکد تلم » أي باختيارها بعدما يقدرها الله تعالى على الكلام 
ليكون أدل على صدور الذنب منهم . 

(الثانية): منها هي أن الله تعالى قال: « وتكلمتا دبیم ومد 
له م» جعل الشهادة للأرجل و الكلام للأيدي ؛ لأن الأفعال تسند إلى 
الأيدي » قال تعالی : لوا عَوِلتَهُ أيهم أي ما عملوه » وقال: # ولا 


00 ینظر ته 1 ابن کثیر ۵۷۷/۳ > روح المعاني 1۳/۲۳ . 


سورة يس 0 ۳.۳ 


۳۳۲ یی # [البقر:: ۰۲۱9۵ أي (ولا تلقوا بأنفسكم) فإذًا الأيدي 
کالعاملة. 


والشاهد على العامل ینبغی أن یکون غيره » فجعل الأرجل والجلود 
ا نموه مل کات کال سا ۳ 

وجاء في (روح المعاني): «ونسبة التكليم إلى الأيدي دون الشهادة 
لمزيد اختصاصها بمباشرة الاعمال » حتى آنها كثر نسبة العمل إليها 
بطريق الفاعلية » كما في قوله تعالى: # وم بنظر الْمَرْهُ ما قدمت یداه 
[البأ: ۲4۰ ء وقوله سبحانه : لماع أيهم وقوله عز وجل : «ايمَا 
سه 9 لاض * [الروم: ]٤١‏ » وقوله جل وعلا: # فما کت 
یک 4 [الشورى: ۳۰] إلى غير ذلك » ولا كذلك الأرجل » فكانت 
الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليها الأعمال فكانت كالأجنبية › 
وكان التكليم آنسب بالأيدي لكثرة مباشرتها الأعمال وإضافتها إليه » 
فكأنها هي العاملة» '''. 

وقد تقول: لقد قال الله تعالى في سورة (النور): # يوم نهد عم 
الهم وآیدیج ایهم يما کنو يمون [النور: .]۲٢‏ 

فجعل الالسنة تشهد علیهم » وهنا ختم على الأفواه » فلم ذاك؟ 

فنقول: إن السوال ساقط من آساسه » ذلك أن الذین ذکرهم هنا 
صنف » والذين ذكرهم في سورة النور صنف آخر » ولا يقتضي أن كل 
أهل الحشر يختم على أفواههم وأنهم يحاسبون على نمط واحد » بل إن 
كل صنف يحاسب بما يقتضي الأمر وتكون الشهادة عليه بما ينبخي . 


۰۱۰۲۱۰۱/۲ التفسير الكبير‎ )١( 


(۲) روح المعانی ۰۲/۲۳ 





7 0 لجو لني يلها ۱ 


هذا من ناحیة » ومن ناحية آخری أن المقام مختلف ؛ ذلك أنه في 
سورة النور ذکر قصة الإفك ورمي المحصنات وما لاکته الألسنة من بهتان 
فکان المناسب أن یستنطقها ؛ لأنها هي التي قامت بالجرم وجمع إليها 
الأيدي والأرجل . ثم إنه تکرر ف فى السورة ذکر الشهادات والشهود » وان 
الشهادات نما تکون بالألسنة انیت ذلك أيضًا استنطاقها . 

قال تعالی : ٭ ودين مون المتصکت تم ل با برس بل فاجلدوھر تن 
لہچ ورمي المحصنات نما یکون باللسان . 


قال تعالى : : ولتي مون روجهم ور یک طم شا ال شم ده آمرهر 
ار 


. لت من صرت( ورمي الأزواج إنما یکون باللسان‎ IS 

وقال: ٭ ودرا ما العذاب أن تشہد اریع دت باه نم من الكذييت 4 
وشهادتها إنما تکون بلسانها . 

وقال: يل ال جاو بالإفك عَصبة یک 4 والإفك هذا انما افترته 
الاأْلسنة. 

وقال : ولا جامی عله برد شهداء فد لم اتو ب 
هم الكزبون» 3 والشهود انما یشهدون بألسنتهم. 

وقال : اد تلم ی تک وَتَولونَ بافوا کر ما لیٹس 1 : به عل » وهو 
ظاهر . 
وقال: إن ان يموت الْسْحْصَكتِ المت اتیب لیوا في لیا 
راو کا ورمي المحصنات [نما یکون باللسان» فناسب ذکر الا لألسنة » 
بل هو المناسب لا غيره » فلا بد أن يستنطقها ويسألها . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن ذکر الختم على الأفواه في (یس) 
مناسب لما ذکره بعد من تعطیل الأعضاء » فقد قال بعدها: # ولو ناه 


1 ۹ک 
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ماع أي 4 . وقال: « کو کے لس تهر عل ڪاو ما 
أ تم ہوا سيا وَلَاتحعُويت 4 ء فناسب ذكر الختم على الأفواه في (یس) 
دون سورة النور. 

وقد تقول : ولم جاء بها في سورة النور على هذا الترتیب فبداً بذکر 
الألسنة ثم الأيدي ثم الأرجل؟ . 

فنقول: إنه بدأ بذكر الألسنة » لأنها هى التی افترت ورمت بالإفك » 
وقذفت المحصنات الغافلات المؤمنات » فهي آلة هذا الفعل القبیح . 

وقدم الأيدي على الأرجل ؛ لأن الأيدي ينسب إليها العمل 
والکسب. قال تحالی : ۵« يرم عر المع ما قدت يوام 4 [البا: 4۰]) وقال: 

ہے ا ديمج کو سه _- 7 ر سم € کے بع 
# ذلك يما فد مت أَيرِيكمَ ٭ [آل عمران: ۰۲۱۸۲ وقال: # وما أصد من 
جوم عمر و و صلبکم 
مو یما كت ادیک € [الشورى: ۳۰]. 

وقد تقول : ولم قال في آية (یس): ٭٭ یکا کَانُوأيَكمُونَ؟ . 

وقال في آية النور: # يما نا يسملوں4؟ 

فنقول: لقد شاع جو الکسب في (یس) » وشاع جو العمل في النور . 


ے‫ 7 
لس رک 1 عو وجل رز گر عوحورر ر کے سے ساح سا وم ۳ 
۳ 


فقد قال في (یس): # وءاية لارض المئتة احیینٹھا واخرجنا منپا حبا 
مه يأكلونَ 3© وحعلنا فبها جنب من كيبل وأعتلب وفجرنا فا من 
اون 9اد رای تر :۳ دب 
وقال : لا وَکَلتََا کم تن مت مَاوَكَبُون4 لیس: 4۲]. 
وقال: # ولد فیک هم نوا معا رفک َء 4 آیس: ]٤۷‏ ۰ وما رزقهم الله 
سیب 
وس ھھ ضرا مو اج 


وقال: # ور بر نا هم يما حلت آیدیتا نما هم لھا سرك » 


5 


مین هو وملكهم لها من الکسب. 


وقال : « وه کم متا رم ئها یا و (2) وک فا مع وَسَضَارتٌ 
آفلا سکرو 4 [یس: ۷۲۔ ۷۳]. 

فسورة (يس) شاع فيها الكسب . 

آما سورة النور فقد شاع فيها العمل . 

قال تعالی : # وه ما نموت علي 4 [النور: ۲۸] . 

وقال : # لیج زیم لسن ماو یدهم من صد [النور : ۳۸]. 

رنال: < و سل گی یک سب نامآ دور 
۳۹ 

وقال : # إن أله حير يِمَاتَحْمَلُونَ4 [النور: .]٥٢‏ 

ہے ےک وه 


۳ رم م کو ري لم مرو شیم و م 7 5 
وقال: * ومد اه الذي ءاملواً ینک ولوا اليلحت استطفتهر في 


31 1 


لَأْرَضٍ4 [النور: ]٠١‏ . 


ی ور 


وقال : ھا وبَوم يربَحَعُو و هم يِمَاحَِلوا4 [النور: 14]. 

فناسب ذكر الكسب في (يس) والعمل في النور. 

إن آية (يس) هذه مناسبة لما ورد في أول السورة وهو قوله: ۶ إِنَاعَنُ 
نی الْمَوَى وگب ما دموا وه اتَرهم )4 ا 

فقوله: # یکسا یدیم 4 مناسب لقوله: « وڪ ما تدم 
فالكتابة إنما تکون بالايدي ؛ وانه كثيرًا ما ينسب التقدیم إلى الايدي كما 
۰ 5 2 مر وس | 2 
ذکرنا » نحو قوله : # ذَلِكَ یماد مت آیدیج4 . 

وقوله : (وآثارهم) مناسب لذکر الأرجل. فان الاثار كثيرًا ما تکون من 
آثر الأرجل » وقد قیل فیما قیل : إن (آثارهم) تعني آثار آقدامهم إلى 


سورة يس 4 ۷ 


المساجد" "۰ فناسبت هذه الآية جو السورة من كل ناحیةء والله أعلم . 


٭ له بد 


ہے مس و وص 


8 وو شاه لماع صن تقو ارط تَا یرو 46 
الطمس : إذهاب الشيء وأثره جملة حتى كأنه لم یوجد'''. 
یی با وق اك 1 کو ها 

وطمس العین : تعفية شق العين حتی تعود ممسوحة" > فلا يبين لها 
ی لات ۱ 

جاء في (لسان العرب): «طمس الله عليه يطمس ۰ وطمسه » وطمس 
النجم والقمر والبصر : ذهب ضوژه. وقال الزجاج: المطموس: الأعمى 
الذي لا یبین حرف جفن عینیه » فلا يرى شفر عينيه . . . ویکون الطموس 
بمنزلة المسخ للشيء ۰ وکذلك قوله عز وجل: من قبل أن طس 
وجوها* اه :]۰ 

۰ ربنا اطمس على آموالهم » أي غیرها» . 
شق ولا جفن . 

وهذا عمی ومسخ . فان الأعمى من لا يبصر وقد تبدو عينه كأنها 


۰۳۲۵/۷ انظر التفسیر الکبیر ۶۹/۲۵ ء البحر المحیط‎ )١( 
.۳ 1/۷ البحر المحیط‎ ( 

. ٥۹۲/۲ الکشاف‎ )۳( 

.۳۱۷ /6 فتح القدیر‎ )٤( 

(5) لسان العرب (طمس) 577/١7‏ . 





ولم يقل: (ولو نشاء لاعمیناهم) وذلك لیشمل العمی وزيادة وهو 
ذهاب العین وازالتها » وهذا هو المناسب لقوله بعد: # لو تاه 
مهم عَلَ متکانته مر فهذا مسخ عام » وذاك مسخ جزئي . 


إن الفعل (طمس) یتعدی بنفسه وبعلی فیقال: طمسه وطمس عليه › 
وقد ورد التعبيران في القرآن الکریم » فعداه ههنا بعلی فقال: # سسا 

رم ٩‏ ۰ وعداه في سورة القمر بنفسه فقال في قوم لوط : # ولقد 
رنودوه عن ضیف فطمستا تیم دوف دا ونر 4 [القمر: ۷ وهما عند 
أهل اللغة بمعنی واحد . 


عليه وإن کانا جميعًا يفيدان ذهاب العين » فان (علی) تفید الاستعلاء. 


ود 


فمعنی (طمسه): آزاله ومحا أثره » ومعنی (طمس علیه) : غطاه ہما 
یطمسه فلا یبقی له أثر ولا يبين منه شیء » فیکون الطمس عليه أشد من 
الطمس ۰ فانه یکون طمسًّا ویکون فوقه ما یغطیه فلا یدخل فيه شىء 
ولا يخرج منه شيء . ونظیره ذ في العربية (ختمه) و(ختم علیه) . 

جاء فى (لسان العرب): (ختمه يختمه خَتْمًا وختامًا. . . طبعه فهو 

قال آبو إسحاق ختم وطبع في اللغة واحد. . . وهو التخطية على 
الشىء والاستيثاق من أن لا يدخله شیء» ”2 . 


وجاء فى (القاموس المحيط) : (ختمه يختمه ختمّا وختاما: طبعه . 


. ٥۳/٠١ لسان العرب (ختم)‎ )١( 
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وعلی قلبه : جعله لا يفهم شيئًا ولا يخرج منه شيء) '''. 
والخروج منه » وكذلك طمسه وطمس عليه . 

وقال ههنا: # لطَمستاعَلَأَعَم 4 للدلالة على شدة المسخ والطمس 
وهو المناسب للمسخ العام الذي ورد بعده. 

وقد تقول: ولم قال في القمر : # فطع 4 من دون (علی)؟ . 

والجواب: أن ما ذكره فى (يس) أشد ء ذلك أنه قال: ## فاستبفوا 
الط أ یروک . في حين لم یزد على قوله : * فطعستاً سم 4 
فی سورة القمر - كما ذکرت -. 

ا تاب لورود (علی) في الختم قبل هذه الاية وهو قوله: 
ط الوم نِم كل أفواههم * 

هذا علاوة على أن السياق فی (يس) فيما يفعله ربنا من العقوبات 
الشديدة الخارجة عن المألوف » فقد قال قبلها: # وم مر عَلَ آفومهم 
کم ایدم وید آزجلهم یکا کنو بو . 

وقال ههنا: * ولو نام سحا عل انیم 

وقال بعدها: # واو تتا لَمَسختهم عل متکانتهم فما أسَتَطنعوأ 
میا ولا وت 


ہے 92 


ص مم و 


وقوله : * فَاسَتَبقوأ الط یحتمل ثلائة معان : 


رص ےہ و و ۲ 
مه مم 


۰۱۰۲/۶ القاموب , المحیط (ختمه)‎ )١( 





آحدها : استبقوا إلى الصراط » أي تسابقوا للوصول إليه 

والمعنی الثاني : بادروا إليه » مثل قوله تعالی : #فاستبقوا ال # 
[البقرة: ۱6۸] ۰ أي بادروا إليها. 

والمعنی الاخر : أي جاوزوه وترکوه فلم یهتدوا إليه. 

جاء في (لسان العرب) : (واستبقا الباب يعني تسابقا إليه . 
# فَاسَتَبفُوأ الحیرتِ # : أي بادروا إليها. وقوله: # فاستبقواً أ سب 4 أي 
جاوزوه وتركوه حتى ضلوا. . 


ورام 


# وَآسَكَبَهَا آلبابَ* معناه ابتدرا الباب یجتهد کل واحد منهما أن یسبق 
ميض 0 


سو روہ ود ی 


1 مس ور و 


جاء ني (لکشاف: 1 فاستبة ےہ سار 
عمالہ سان ھا لال : فاستبقوا إلى الصراط » أو يضمن 
شی اورا ایشا الم اط سيو فا لامش فا ات ا رص على 
الظرف » والمعنی: أنه لو شاء لمسح أعينهم » > فلو راموا أن یستبقوا إلى 
الطریق المهیع الذي اعتادوا سلوکه إلى مساکنهم وإلى مقاصدهم المألوفة 
التي ترددوا إليها كثيرًا كما کانوا یستبقون إليه ساعین في تصرفاتهم 
موضعين في أمور دنياهم لم يقدروا » وتعايا عليهم أن يبصروا أو يعلموا 

جهة السلوك فضلا عن غيره. ١‏ . أو لو شاء لأعماهم فلو طلبوا أن يخلفوا 
العمراظ اني اعا اي ال و رة کم راف تا 


)١(‏ لسان العرب (سبق) ۱۲/ ۱۷۔ 
(۲) الکشاف ٥٩۹۲/۲‏ . 


شوزة سين 4 ۳۱ 


فجاء بالفعل (استبق) ليشمل هذه المعاني كلها. ولو جاء بالفعل 
(تسابق) أو (بادر) أو (ضل) لتعين معنی واحد ولم یحتمل هذه المعاني . 

ثم إن هذا هو المناسب لقوله: 8 لطَمسَتا كَل أَعَيْهِمَ ‏ ء فان شدة 
الطمس جعلتهم لا یهتدون إلى الطریق الذي اعتادوا سلوکه . 
یبصرود . 

و(آنی) تحتمل معنی آخر وهو: من أين. 

لقد قال: ۶ ولو ناه ولم یقل : (ولو شئنا) للدلالة على أن عدم 
الطمس لاستمرار عدم المشیئة » ذلك أن (نشاء) فعل مضارع يفيد الحال 
والاستقبال وقد يفيد الاستمرار آما (شثنا) ففعل ماض وهو يفيد 
المضی . 

جاء في (روح المعاني): 2 وَلُو مَمَآم4 لاعمیناهم » وایثار صيغة 
الاستقبال وإن كان على المضي لافادة أن عدم الطمس على أعينهم 
بنص في إفادة انتفاء استمرار الفعل » بل قد يفيد استمرار انتفائه» ۲۳. 

فانظر كيف قال : (طمسنا) بدل (أعمينا) وهو يشمل العمی وزيادة . 

وقال: (على أعينهم) وهو يشمل الطمس وزيادة وهي التغطية 

وقال: (فاستبقوا) وهو يشمل المسابقة وزيادة » والمبادرة وزيادة » 
والضلال وزيادة » إذ هو يجمع هذه المعاني كلها . 


. 1/۲۳  داعملا روح‎ )1١( 





۳ _ 22 و ألا تفع ۹ کا جوج 


وقال: (الصراط) ولم یقل: (إلى الصراط) لیشمل معنی (إلى) 
والتعدية المباشرة. ولو قال: (فاستبقوا إلى الصراط) لم یحتمل معنی 


الضلال . 
وقال: (فأنى) وهو یشمل معنی (کیف) وزيادة . 
والحمد لله رب العالمین . 
٭× ٭٭۔. بد 
وکو تک لَسَحَتَهُرْ عل مڪاتوم هَمَا توا مُا ولا 
بجعت 4 
المسخ: تحویل صورة إلى صورة أقبح منها"" » وقد یکون التحویل 


إلى حجر أو غيره من الجمادات أو إلى حیوان پم 


والمكانة: هي المكان » كالمقامة والمقام "۳" ۰ والمكانة: المنزلة. 

ويقال: (عمل على مكانته) يعني على حاله وعلى ما هو عليه قال 
تعالى : « قل یوم آلوأ ع مکاتیکم ان کال 4 [الأنعام: ۰۲۱۳۰ أي 
على حالكم . 

جاء فی (لسان العرب) : «المکانة: المنزلة » وفلان مكين عند فلان : 
بيّن المكانة » والمكانة: الموضع... والمكان: الموضع ؛ والجمع 
أمكنة وأماكن» “ . 
وجاء فيه أيضًا: «أمَمَلوا ع مَك 4 ؛ أي على حيالكم 
(۱) لسان العرب (مسخ) 77/4 . 
(۲) ينظر فتح القدیر .۳٦۷ /٤‏ 


(۳) روح المعاني 44/۲۳. 
)٤(‏ لسان العرب (کون) ۲٤۹/۱۷‏ . 
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وناحیتکم » وقیل: معناه: أي على ما آنتم عليه مستمکنون. الفراء: لي 
والجمع مکانات » ولا یجمع جمع التکسیر» ۲ . 

ومعنی (لمسخناهم على مکانتهم): أي لمسخناهم على آمکنتهم 
فلا یستطیعون مغادرتها » أو لمسخناهم على حالتهم التي هي علیها 
فیجمدون في أمكنتهم . 

جاء في (الکشاف) : «المکانة والمکان واحد » کالمقامة والمقام. أي 
لمسخناهم مسخًا یجمدهم مکانهم لا یقدرون أن يبرحوه باقبال ولا إدبار 
ولا مضي ولا رجوع) ۲۲ . 

وقال: عل مکاتَیکم» ولم یقل : (علی مکانکم) لیشمل المکان 
والحال التي هم علیها . 

وقدم المضي على الرجوع لاکثر من سبب : 

منها: أن المضي آهم من الرجوع » ذلك أن الناس بریدون المضي 
إلى آعمالهم وحاجاتهم والرجوع فیما بعد » فبدأ بما هو آهم. 

ومنها: أن المضي آصعب من الرجوع » فان الرجوع ينبئْ عن معرفة 
الطریق » ذلك لأنه سیعود فى الطریق التی جاء فیها. آما المضی فقد 
یکون في طریق غير مألوفة ولا معروفة فیکون المضي آصعب من 
الرجوع . 

هذا إضافة إلى أن المضی هو ابتعاد عن محل الاقامة والمنطلق ‏ آما 
الرجوع فإنه عودة إليه » فيكون الرجوع أسهل » فبدأ بالأصعب ؛ وذلك 
كما يقول الناس : هو لا يستطيع المشي بل لا يستطيع الحركة فيبدأ بما هو 


(۱) لسان العرب (مکن) ۳۰۰/۱۷. 
۱ الکشاف ٥۹۲/۲‏ . 





آصعب ثم یعود إلى ما هو آیسر . 

وکما تقول متحديًا : إن استطعت فاقفز ثلاثة آمتار » بل اقفز مترين » 
بل اقفز مترا ونصفا. ونحوه ما ورد في القرآن من التحدي فقد قال أولاً: 
مان مش سور نیو مفترین ی [مود: ۰۱۳ فلما عجزوا قال: ل كَأَثْوا 
سُورة من م۹ [البتره: ۲۳] ۰ فبدأ بالأصعب ثم تلاه بما هو آیسر لیکون 
ذلك ملزمًا لهم وحجة علیهم . 

جاء في (التفسیر الکبیر): «قدم المضي على الرجوع ء لأن الرجوع 
أهون من المضي ؛ لأن المضي لا ينبئْ عن سلوك الطریق من قبل » وأما 
الرجوع فینبیْ عنه » ولا شك أن سلوك طریق قد رئي مرة آهون من سلوك 
طریق لم یر فقال: ما أَسَسَطعُوأ مُضسيًا #4 ولا أقل من ذلك وهو 
الرجوع الذي هو آهون من المضي» ۲ . 

إن هذه الاية والتي قبلها - آعني قوله : ٭ ولو دَعَء سكا عك آعینیم 
تقو لوط کاک روت © وا کا لس تھ ر عل مڪ اتو 
ما توا میا ولا برجعُوت 4 ۔ مرتبطتان بما ورد في آول السورة وهو 


5 پر O‏ کے اھ کک ری کے ل مھ ہج E‏ 
قوله : لا إت لا ف عتقهم آغکلا فهی إل ادقن فَهم مُقمحوب € وجعلنا من 


ہے 
رر ہے کے دم 


بن ایم مسا ومن علنه عرسا دأَعْسَسَهُمْ مھنم لا یروت ۰ ذلك أن قوله : 


ت۵ 


نظير قوله: لا جَعلنا ‏ آعتقهم اعا فهی لک الاَْمَانِ فهم مُقَمَحُودَ © 


7 
53 سے سے یکا ہے سرتثہ 


جک یبن دم سنا وین عَلِفْهم سَدّا 4 ء فهؤلاء الذين جعلت في 
أعناقهم أغلال وجعل من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد كالممسوخين 
لا يستطيعون مضيًا ولا يرجعون. 

اقول ¥ وکو ماه لطا ص مب 8 فاا الصَراط کاک 


(۱) التفسیر الکبیر ٠١١/۲١‏ . 


سورة یس ۴۰ 





کے رم > 


یروک نظير قوله : # فا فھم لا ےوہ . 


والطريف في هذا الارتباط أنه جمع في هذین الموطنین بين الأمر 
الخارجي والذاتي الخلقي ۰ وبين الأمر المعنوي والمادي » وبين الحقيقة 


ےر ہے سے اہ وه >A‏ ہي 


فقوله : * وجعلتا من بان آیدمرم سنا ومن خلفهم سا فَاعش فهم لا 
سروك # إنما كان عدم الحركة وعدم الابصار لأمر خارج عن الجسم › 
وذلك أنه كان من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد ء فأغشاهم فكانوا 
لا يستطيعون الحركة والابصار لذلك » لا بسبب عاهة بدنية . 


اا رد ار کڈ لت ل نيا ني ناك 


جح قن 

وكذلك قوله: # ولو َء لته ڪل مَكائَنِهِمَ 4 فان عدم 
الحركة بسبب المسخ » وذلك بتحول الجسم إلى شيء لا يستطيع 
الحركة » فإن عدم الإبصار وعدم الحركة إنما كان بسبب ما حصل 
للجسم ذاته ولیس بسبب خارجي . 

فجمع في الموضعين بين المانع الخارجي والمانع الجسماني . 

ثم إن قوله : نَا ن آعکمهم آغتلافهی إل الاکن هم فة 9© 
وجلا من بان آي دم سَحَدَاوَمنْ خَلْفِهمَ سَدَّا لیس ذلك على الحقيقة » وانما 
وضع تدرا رو مت 

وأما قوله: « وو شَمَآءُ لَطَمَسَنا كَل میم ۰.۰.۰ وقوله: ۷ ولو 
ا e‏ وأن 
المقصود تعطيل آلة البصر وتعطيل حركة الجسم على الحقيقة ؛ فأريد 


بأحدهما موانع الایمان - وهی أمور نفسية مجازية - وبالأخرى موانم 


۳۹ علاط انیا کان جو که 


حقيقية » فجمع بين الحقيقة والمجاز » والمادة والروح » وهو تناظر 


وقد تقول: لقد قال عندما ذكر الصيحة : وال أَمْلهِمْ يتْجعُوت » ء 
فذكر الجهة التي يرجعون إليها. وقال هنا: ولايرجعوت € ء فلم يذكر 


والجواب: آنهم هنا لا يرجعون إلى جهة أصلاء وذلك أنهم 
ممسوخون لا يبصرون شيئًا ولا يعلمون شيئًا » فلا يعلمون جهة الأمام 
ولا جهة الخلف » ولا يعرفون أهلهم من غيرهم » ولا يعرفون مکائا 
يرجعون إليه » بل لیس لهم الان أهل يعرفونهم أو يأنسون بهم » كما أن 
أهلهم لا يعرفونهم وهم ممسوخون » فلم يذكر أنهم يرجعون إلى جهة › 
بخلاف آهل الصيحة . 


وقد تقول: إنه نفى الاستطاعة عن المضي 3 ولم ينف الاستطاعة عن 
لرجوع +١‏ فقد تال : « فنا تقل ثرا میس رر ولا یجوز مطف 
(لا یرجعون) على (المضي) ؛ لأن مفعول (استطاع) لا يكون جملة ‏ فلم 
لم يقل: (فما استطاعوا مضیّا ولا رجوعا) فیکون نفی الاستطاعة عن 


فنقول: إنه لو قال ذلك لم يدل على الاستمرار والدوام في عدم 
القدرة على المضي والرجوع » بل قد يكون ذلك منقطعًا فيستطيع بعد 
مدة على ذلك » كما تقول: (لقد ضربته فما استطاع مشیّا ولا قيامًا) فقد 
يحتمل أنه استطاع بعد ذلك » فهذا لا يعني الاستمرار والدوام » فقوله: 
(ولا يرجعون) آفاد دوام عدم الرجوع » فكان ذلك أولى من القول: 
(ولا حر ظا 


سورة يس ۳۷ 


وقد تقول: لقد علمنا أن قوله : (ولا يرجعون) أفاد عدم الرجوع على 
بعد ذلك ء كما في قولك : (فما استطاع مشیّا ولا قيامًا) . 

والجواب: كلا » بل إنه أفاد عدم الاستطاعة على المضي على جهة 
الدوام من أكثر من وجهء ذلك أنه لما نفى الرجوع على الدوام نفی 
المضي أيضًا على الدوام » فان الذي يمضي لا بد أن يرجع إلى مكانه » 
فان نفى الرجوع نفى المضي أيضًا » ذلك أن الرجوع أيسر من المضي » 
فإن كان عاجزا عن الرجوع فهو عن المضي أعجز . 

ثم إن قوله: ‏ عل مَكَانَتِهمَ 4 يفيد أنهم لا يمضون ولا يرجعون 

وقد تقول: ولم لَمْ يقل: (فما استطاعوا مضيًا ولا أن يرجعوا) 
فيعطف الرجوع على المضي ؛ لأنه عند ذاك سيكون مصدرًا مؤولا وهو 
يصح عطفه على المصدر الصريح » وعند ذاك يدخل الرجوع في عدم 
الاستطاعة كالمضى؟ . 

فنقول: لو قال ذلك لأفاد نفي الرجوع في المستقبل ؛ لأن (أن) 
تصرف الفعل المضارع إلى الاستقبال ولا ينفي عدم الرجوع في الحال » 
آما قوله  :‏ ولا برحِعُويت* فهو نفى مطلق . هذا علاوة على فوات التناسب 
في فواصل الاي . 

وقد تقول: لقد نفى الرجوع في كل الأحوال سواء كان عن طريق عدم 
الاستطاعة آم غيرها » فلم لم ينف المضي نفيًا مطلقا كذلك فيقول: (فلا 

فنقول: لو قال ذلك لم يدل على عدم القدرة » بل قد يكون ذلك 
بمحضر, اختيارهم » ونفی, الاستطاعة أولے,. 


۳۸ 9 کلام نجي بیان ج کی 


وقد تقول: إذا کانوا لا یستطیعون المضي بأنفسهم فقد یمضیهم آحد 
فيعينهم على المضي . 

فنقول : إنه لم يقل : (فما استطاعوا مضيًا بأنفسهم) بل نفی الاستطاعة 
على العموم. ثم إنه من ناحية آخری لا بد لمن یمضیهم أن یعیدهم 
ویرجعهم ؛ فلما نفی الرجوع بکل سبیل نفی المضي أيضًا بکل سبیل . 
هذا إضافة إلى أن قوله: «عَلَ مکانتهم؟ يدل على آنهم لا یبرحون 
مكانتهم » فدل ذلك على أنهم لا يمضون ولا يرجعون على كل حال. 
وهو أولى من كل تعبير » والل علم. 

جاء في (روح المعاني): «* ولا یوک 4 قيل: هو عطف على 
(مضيًا) المفعول به لاستطاعوا » وهو من باب (تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراہ) ۲۳ فيكون التقدير: فما استطاعوا مضلّا ولا رجوعاء ولا 
فمفعول (استطاعوا) لا یکون جملة » والتعبیر بذلك دون الاسم الصریح 
قيل للفواصل مع الایماء إلى مغايرة الرجوع للمضي بناء على ما قال 
الامام من أنه آهون من المضي ؛ لانه ينبئ عن سلوك الطریق من قبل » 
والمضي لا ینبی عنه » وقیل لذلك مع الایماء إلى استمرار النفي نظرا إلى 
ظاهر اللفظ ۰ ویکون هناك ترق من جهتین إذا لوحظ ما أومأ إليه الإمام » 
وقیل له مع الایماء إلى أن الرجوع المنفي ما كان عن إرادة واختیار ء فان 
اعتبارهما في الفعل المسند إلى الفاعل آقرب إلى التبادر من اعتبارهما في 
۱ 

وقیل : هو عطف على جملة (ما استطاعوا) » والمراد: ولا یرجعون عن 
تكذيبهم لما أنه قد طبع على قلوبهم » وقیل: هو عطف على ما ذکر الا أن 
المعنی : ولا يرجعون إلى ما کانوا عليه قبل المسخ » ولیس بالبعید . 


)۱( یعنی على تقدير (أن) المصدرية فى (ولا يرجعون) . 


سورة يس 4 ۳۹ 


وعلى القولين المراد بالمضى الذهاب عن المكان ونفى استطاعته 
مغن عن نفي استطاعة الرجوع » وأيّا ما كان فالظاهر أن هذا وكذا ما قبله 
لو كان لكان فى الدنیا . 
وقال ابن سلام : هذا التوعد كله يوم القيامة» وهو خلاف الظاهر» '' 
ند يد ہار 


و < معط ولام سم 


ومن ره گنه في للق لا عقو 409 
ا اس سا 
كان يرتقي في قواه العقلیة والبدنية سيأخذ بالانتكاس إلى أسفل ۰ فيبداً 
بالضعف والوهن في الجسم والعقل » حتى يُردَ إلى أرذل العمر فلا يعلم 
من بعد علم شيئًا . 
إن ارتباط هذه الاية بما قبلها واضح ‏ فإن فيها دلیلاً على قدرته تعالى 
أن يفعل ماذكره من الطمس على الأعين » والمسخ على المكانة 
فلا يستطيعون حراكا. 
جاء فى (الکشاف): (# ب کہ فى ال 4 نقلبه فيه فنخلقه على 
عکس ما خلقناه من قبل » ر الف اا خلقناه علی ضعف في جسده ؛ وخلو 
من عقل وعلم ۰ ثم جعلناه یتزاید وینتقل من حال إلى حال » ويرتقي من 
درجة إلى درجة » إلى أن يبلغ آشده ویستکمل قوته » ویعقل ویعلم ما له 
وما عليه » فإذا انتهی نکسناه في الخلق فجعلناه یتناقص حتی يرجع في 
سی وں و ل صمت ل کیو CaS‏ سیت 


يَ وراك 


ا وہ : و وڪم من برد 


ميم ہے 7 


إِكَ رل الشُثُر لکلا یَعَلم ین بعد علم میا 4 [الحج : ٥ء‏ ند رددکه 


(۱) روح المعانے, ٤٦/۲٣‏ . 











۳ کر رونت کی جو 


سمل سملن که [التین : ]٥‏ ۰ وهذه دلالة على أن من ینقلهم من الشباب إلى 
الهرم » ومن القوة إلى الضعف ۰ ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة 
التمییز » ومن العلم إلى الجهل بعدما نقلهم خلاف هذا النقل وعکسه ؛ 
قادر على أن يطمس على أعينهم » ویمسخهم على مکانتهم » ویفعل بهم 
ما شاء وأراد. . . أفلا يعقلون» 27 . 

وقوله : # أفلا يَعْقِلُونَ4 : «أي آیرون ذلك فلا یعقلون أن من قدر على 
ذلك یقدر على ما ذکر من الطمس والمسخ » وآن عدم إيقاعهما لعدم 
تعلق مشيئته تعالی بهما» ۳ . 

وقد قال : (نعمره وننکسه) بالفعل المضارع ولم یقل : (ومن عمرناه 
نکسناه) للدلالة على الاستمرار » وأن هذا قانون الحياة. ولو قال: (ومن 
عمرناه نکسناه) لم يدل على الاستمرار » بل دل ذلك على حالة ماضية . 

وقد آسند التعمیر والتنکیس إلى ذاته سبحانه للدلالة على أن هذا من 
فعله وقدرته في البدء والختام » وأنه قادر أن يطمس على الأعين » وآن 
یمسخ على المکانة . ولو قال (ومن يُعمّر ینکس) بالبناء للمجهول لم يدل 
على أن ذلك من فعله سبحانه » ولم يرتبط ذلك الارتباط بما قبله » 
ولا یکون فيه دلیل على ما تقدم ؛ لأنه لم یسند ذلك إلى نفسه . 

وقال: # آفلا بَعَقلونَ 4 فجاء بالفاء الدالة على السبب » أي: أفلا 
يكون ذلك سببًا لأن يعقلوا ويتفكروا. وفيه تقريع لمن لا يعقل ويتفكر. 
وقال: (يعقلون) ولم يقل: (يعلمون) لأن العقل كاف لمعرفة ذلك 
والاستدلال به وإن لم يكن صاحبه ذا علم . فهو من الأمور الظاهرة التي 
لا تحتاج إلى غير العقل . 


)۱( الکشاف ۵۹۳-۲ 3 وانظر البحر المحيط 0/۷ . 
زفق روح المعانی 0/۲۳ . 


سورة يس 5 ا 


وقد تقول: لقد قال في موطن سابق من السورة: # أفلم وولو 
وقال ههنا : # فلا يَحْقِلُونَ* فما الفرق؟ 

والجواب: أن الآية السابقة تتكلم على آمور ماضية » فانه خطاب من 
رب العزة يوم القيامة عما فعله بنو آدم في الدينا » فقد قال : # #اَلرْأَعَهَدَ 
کم یمام . . © فناسب أن یقول : ألم وولو ولا يناسب 
أن يقول: (أفلا تعقلون). 

أما هنا فالكلام على أمر مشاهد حاضر يرونه في حياتهم يعيشونه أو 
يعيشون معه فناسب قوله : # أَفَلَا يَعْقرُونَ4 ولا يناسب غيره » فلا يصح أن 
يوضع آحدهما مكان الاخر. 

]ما ملع ماي لم ان هو للا وک وان مين €9 مرن کان 
اوی تلع کرت 

3 مالک الع ای هن ول وک و مین 409 

إن ارتباط هذه الاية بما قبلها ارتباط لطیف » فانه لما ذکر جهنم 
والختم على الأفواه وتكليم الأيدي وشهادة الأرجل وغیر ذلك مما ذکره 
بعد مما هو مستغرب وغير مألوف » فقد يظن ظان أن هذا من خيال 


مہ إن هو إِلَاذِكر وان مين . 

إن قوله: وما عَلَدتَهُ ایر 4 رد لقولهم: (هو شاعر) ء فقد كانوا 
يصفون رسول لله بهذا الوصف ء قال تعالی : * بل قَالواأضْعَدتُ عم بل 
صرح سم ہو ہم 


افتریله بل هو شاعر # [الأنبياء : °[ وقال: « وَبقولونَ ایا لارا َالِهَتِنَا لماعي 
نون € [الصافات : ۰۲ فرد قولهم بقوله : '#وَمَاعَلمَئهُ لسع . 


ونفی الفعل ب «ما) ولم ینفه ب (لم) فلم یقل: (ولم نعلمه الشعر) 
وذلك لقوة (ما) في النفي ء ذلك أن (ما فعل) نفي ‏ (لقد فعل) » وآن 
(لم یفعل) نفي ل (فعل) ء و(ما) إذا نفت الفعل الماضي كانت بمنزلة 
جواب القسم'''. 

ومعنی (ما ينبغي له) ما يصح له ولا يليق ولا يتأتى له لو آراده » فهو 

جاء في (الکشاف): «« وا نی 6 وما يصح له ولا یتطلب لو 
طلبه» أي جعلناه بحيث لو آراد قرض الشعر لم يتأت له ولم یتسهل» ۳ . 

فنفی بهذا کون الرسول شاعرا » ونفی کون القرآن شعرا. 

لقد نفی آولا تعلیمه الرسول للشعر فقال : # وَمَاعَلَمَته ألْمَّعْرَ * » وقد 
یظن ظان أنه ربما كان في تعلیمه الشعر خير خرم منه » وأنه لو علّمه إياه 
لكان آکمل له فقال: وبا نی €۶ أي أنه لا يصح أن یکون شاعرًا ء 
وأن الكمال في حقه ية عدم تعليمه یاه » فان مهمة النبي غير مهمة 
الشاعر » فلا يليق بالنبي أن يكون شاعرًا . 

١‏ - أن الشاعر قد يزيد فى الحقائق أو ينقص منها أو يكذب ؛ وقد 
إلا الحق فلا يزيد فيه أو ينقص منه . 

۲ - وأن الشاعر قد يعنى بتزويق الكلام وتحسينه على حساب المعنی . 

٣‏ - وأن الشاعر قد يقع في ضرورات لا يقتضيها المعنى » وقد يضع 


. ٥۹۳/۲ الکشاف‎ )۲( 


سورة يس 





آما القرآن فإنه یضع التعبیر في أعلى مراتب البلاغة . 


٤‏ - ثم إن القرآن حدد سلوك الشعراء وطبيعتهم بما یختلف عن طبيعة 
النبي وسلوکه ۰ فقد قال : ط وََلقْعَرآه یمهم لاه رهم کل 
وا يَهِيِمُونَ €3 وَأَہم قولوت ما لا یفعلوت * [الشعراء: ۰۲۲۲۰-۲۲۶ وهذا 
لا یمکن أن یکون سلوك الأنبياء الذین یتصدون لاصلاح الخلّق » ولم 
یستثن منهم إلا آتباع الرسل والأنبياء فقال: ‏ إلا الب امنأ وَعَیلوا 
املكف . . * [الشعرا۰: ۰۲۲۲۷ 


٥‏ ۔ ثم إن الشعر نما هو قول الشاعر » أي هو کلام بشر. فلو كان 
القرآن شعرًا لكان من کلام البشر. وقد ادّعى الکفار أن محمدّا شاعر » 
وأن القرآن شعر لیصلوا بذلك إلى أن القرآن ليس کلام الله » وأن محمدًا 
لیس رسولا » فنفی ذلك لیبطل زعمهم . 

5 - ثم إن الشعر له نظیر » والشعراء لهم نظراء وأضراب » فنفی أن 
یکون القرآن شعرا ومحمد شاعرا لیدل على أنه ليس له ولا لما جاء به 

جاء في (البحر المحیط) : «8 ومیل أي ولا يمكن له ولا يصح 
ولا یناسب » لأنه عليه السلام في طریق جد محض ‏ والشعر آکثره فى 
طریق هزل » وتحسین لما لیس حسنا » وتقبیح لما لیس قبیکا ء ومغالاة 
الحجة آثبت والشبهة آدحض . . . 


وإنما منم الله نبيه من الشعر ترفيعًا له عما في قول الشعراء من التخییل 


والتزویق للقول » وآما القرآن فهو ذکر بحقائق وبراهین » فما هو بقول 
ها 

وجاء في (روح المعاني) : «#ومًا یی ل۶ 4.. . أي لا يليق 
ولا یصلح له بل الشعر لانه يدعو إلى تغيير المعنی لمراعاة اللفظ 
والوزن » ولأن أحسنه المبالغة والمجازفة والاغراق في الوصف ‏ وأكثره 
تحسین ما لیس بحسن» وتقبیح ما لیس بقبیح» وکل ذلك يستدعي الکذب 
أو يحاكيه الکذب » وجل جناب الشارع عن ذلك » کذا قیل» ". 

لقد قال قبل هذه الایة: إنه لو شاء لطمس على أعينهم » ولو شاء 
لمسخهم على مكانتهم » ولو شاء لكان » وفي هذه الآية أعني: وا 
عَلَمْئَهُ ألشّعْر وَمَا نی 4 » ذكر ربنا ما شاء أن يكون » وهو أن يكون 
محمد نبيًا ولیس شاعرًا » وآن ما أنزله عليه ذكر وقرآن ولیس شعرٌ 

والطمس والمسخ من الآيات الدالة على قدرته تعالى » والقرآن 
الكريم أكبر الايات الدالة على صحة رسالته بيا فكلتاهما آية وحجة. 

الطمس والمسخ كل منهما آية على أن الله قادر على أن يعجز خلقه 
فلا يستطيعون أن يفعلوا إزاءها شيئًا » والقرآن آیة على إعجازهم كذلك 
فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله » فكلتاهما آية على قدرته وحجة على خلقه . 

لقد نفى الفعل (ينبغي) ب ب (ما) فقال : # ابی 452 4 » ولم ينفه بلا » 
ذلك أن (لا) الداخلة على الفعل المضارع أكثر ما تكون للاستقبال » بل 
ذهب النحاة إلى أنها خاصة بالاستقبال » قال تعالى على لسان سيدنا 
سليمان عليه السلام : ر عر یی رت لی ملك لاي لم يا نيعا » 
[ص: ه"] » فنفی الفعل (ينبغي) ب (لا) ذلك أنه دال على الاستقبال » فقد 


(۱) البحر المحيط ۷/ ۳۰-۳۵ وانظر أنوار التنزيل ۵۸۷. 
(۲) روح المعانی 1۷/۲۳ . 


سورة يس ۳۳۵۹ 


قال : (من بعدي) » وهذا هو الموطن الوحید الذي دخلت فيه (لا) على 
الفعل (ينبغي) في القرآن الکریم » فلا یناسب ههنا النفي ب (لا) لثلا يفهم 
أن هذا النفي خاص بالاستقبال لا ما هو عليه الان . 
لبخ 9 بن 
ط إن هو إِلَادِكر وان مین [يس : .]٦٤‏ 


ع 


أي ما هذا الذي تسمعونه منه وتسمونه شعرًا إلا ذكر وموعظة من الله 
ری سرت فی یر لكل بسن اه الم 2ھ مزر را 
يتلى أنزله الله » فيه مواعظ وإرشاد للثقلين. 

وقد تقول: لقد قال تعالی ههنا: « إن هو إلا دك وان مين 4 فنفی 
وأثبت بن والا » وقال فى موطن آخر: وبا شر إلا وک للع که 
[القلم: .]٥٢‏ فنفى وآثبت ب (ما) و(إلا) فلم ذاك؟ وما الفرق؟ 

والجواب أن النفي ب (إن) أقوى من (ما) ''' فنفى بما هو أقوى . 

وقد تقول: ولم نفى ب (ما) في سورة القلم؟ 

والجواب: أن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق والمقام » وأن كل 
موطن اقتضى التعبير الذي ورد فيه . 

وإيضاح ذلك أنه حيث كان الکلام على القرآن أكثر تفصيلا أو كان 
يقتضي توكيدًا نفى ب (إن) وإلا نفى ب (ما). 

وإيضاح ذلك أنه في سورة القلم لم يكن السياق في الكلام على القرآن 
ولم يذكر عليه إلا آية واحدة وإليك ذلك : 


ذه 6 


قال تعالی :انب ال کات ,مر لک جا گر وله 


سے 


)١(‏ ینظر کتابنا (معاني. النحو) 5/5لاه. 





و (© وا هر إلا کر میت ٩‏ [القلم : ۰۱ - ۵۲] » والکلام كما تری علی 
الرسول » فقوله : « وا يك لت فا ره إلى آخر الاية إنما هو في 
الکلام على الرسول لا على القرآن » وقال بعدھا: ور کی 
وهي الاية الوحيدة التي تکلمت على القرآن ههنا فنفی ب (ما) . 


وهذا هو الموطن الوحید الذي نفی ب (ما) في مثل هذا التعبیر في 
القرآن الكريم . 

في حين قال في سورة (یس): «ومَ َلَمَتله ألَعر وما لین هُو لا 
ر وان ی @ 2 منزذرمن کان حا وی لْقَوَلُ عَلَ الکفریں 4 فالکلام 
على القرآن كما تری » حتی إن قوله: ‏ لَمَنَذِرَمَن كان حَينَا4 یحتمل أن 
يكون المقصود به القرآن. فالكلام على القرآن أطول مما في القلم فنفى 
ب (إن). 


روي سد 


وی زوم کے ےت 00 
[یوسف : ۰۲ ۳۱۷۰۰ 


حرط 


فقوله : « ذلك من أا نب وجه یک 4 يعني القرآن » فانه هو 
ما یوحی إليه » و(آنباء الغیب) المذكورة یعنی بها قصة یوسف التی ذکرها 
القرآن. 

وقوله : ملع ین 6 قيل : هو القرآن. 

فناسب أن یقول : نهو لاک لین ۹ . 


ونحوه ما جاء فی سورة ص: 2 كل ما اتلك عليه من لحن وم آنا من 
AIOE‏ 0 


سورة يس ی ۳۳۷ 


فالکلام إنما هو على القرآن كما هو واضح ؛ فقوله : ما لین 
جر # ء قيل: هو القرآن. وقوله: # ولعلمن بام بَحَدَ جين 4 يعني القرآن 
فناسب النفی بان . 

وقال تق في سورة لتکویر: اکا کو کر اد و 
تو . : ئ8 ١‏ . إن هو الا دک لام [التکویر: ۱۹ - ۲۲۷ ۰ وهو 
واضح في أن الکلام على القرآن » وأنه فصل في ذلك » فنفى وأثبت بان 


والا ء فاتضح الفرق. 


7۶ 


 %‏ حنم بہار 

# لمن زرم كن حبا وق اقول عل ال کیربت ©4 

قد يكون المقصود بقوله: (لينذر) القرآن أو الرسول » فكلاهما 
منذر » قال تعالی: وسو عم -َأنَدَرَكَهُمْ آر کر ددهم لا ومون 4 
والمقصود به الرسول. 

وقال: *وعَدّا کب مُصَیَقٌ سا عَرَييّا در این لوا ور 
للْمُحسنن# [الاحقاف: ۱۲]. 

والمنذر ههنا الکتاب . 

فالرسول منذر والقران منذر . 

وقوله : # من کان حًا ذکرت فيه أقوال : 

منها : أن المقصود به من كان حي القلب حي البصيرة فینتفع بالانذار . 

وقیل : إن المقصود به من كان عاقلا متأملاً ء لأن الغافل کالمیت . 

وقیل : إن المقصود به من كان مومنا ؛ لأن الایمان حياة » فمن كان 
مؤمتا كان حيّا » قال تعالی : « او من کان ما لوجعلا مورا یمشی 


ہے 2 می ۰ ضر خی 5 0 ےہ کے سے ےہ E‏ 
بو ف الاس کمن ملم فى الظلمتِ لیس ارچ یناک [الأنعام: ۰۲۱۲۲ 


7 ییا یت منوا استجیبوا یو سول 61 3162 ما 
عل 
یکم [الانفال : 4 1]. 
وقیل : إن المقصود من كان قلبه صحيحًا یقبل الحق ويأبى الباطل . 
وقیل: إن المقصود به كل حى على وجه الأرض » کقوله تعالی: 
3 


صر کک وچ رو 


« وأو للع الم ان لنرک به ومن بم [الأنعام: 115 . 

وقيل: إن المقصود به من كان حيّا في علم الله ؛ أي علم الله أنه 
سیومن بهذا الانذار "۲ . 

وکل هذه الأقوال محتملة » وان کل هوّلاء معنیون بالانذار . 

قال تعالی : ور الیک فالا ات٥‏ الد ولا 4 [الكهف: ]٤‏ وهذا 
إنذار للکافرین . 


وس ے۔ - 


وقال: # در زین ظلموأ وى لِلَمحيِنَ٭ [الأحقاف: ۱۲]. 
وقال: # کون لیب ديرا [الفرقان: .]١‏ 


9 


وقال: « ما تُذِر الزن توت رهم یایب ونوا سا 
[فاطر : ۱۸] وهذا إنذار للمؤمنین . 
أن الذي یترجح في ظني هنا والله أعلم ‏ أن المقصود بقوله: من کانَ 
اچ ما قصده في أول السورة بقوله: # إِنّما ثُیْژ مَن اتم الیکر وَحَنْىَ 
الجن بالعيب قیشرہ بمغقرق وی کریر € [یس: ۰۲۱۱ وذلك لأنه قال 

سے ردص سے مو رھ ہہ ک سے ہک ےر و و 
بعد ذلك: ٭ وی الْقَوَلُ مَل الکنریت 4 فجعل من كان حیّا بإزاء 
الکافرین . وان كان کل من ذکرته الأقوال محتملا مطلوبًا له الڑنذار . 


6 


4 


(۱) انظر الکشاف 097/7 ء التفسیر الکبیر ۱۰۱/۲ ۰ آنوار التنزیل ۵۸۷ ء تفسیر ابن 
کثیر ۰۸۰/۳ ۰ روح المعانی 1۹/۲۳ ۰ فتح القدیر ۰۳۱۸/۶ 


سورة يس 4 ۳۲۹ 


سے صرح و 


ومعنی طحق القول که ذ فى القرآن: وجب العذاب كما ذکرناه في آول 
السورة » وذلك أن الله سبسانه قال فی الازل یتال تی کتبه المنزلة علی 
رسله : اٍنه من کفر به آدخله النار وعذبه بعد الا بالحجة. والحجة هي 
للد رار وت ڈگ 
الحجة . قال تعالى: # وما ےرت لا 46 [الاسراء: ۲۱۵ 
وقال : 8 إا اعدا لفرت سكسلا وأغللا م6 [الإنسان: ۰۲4 وقال: 
* والکفرو وھ ےی 6 (انموری 5 و فان : #واکفوا کر الی یکت 
للگهرینَ 4 [آل عمران: I‏ 

جاء في (التفسير الکبیر): « وی الْمَوَلُ عَلَ ال کرت 4 > اما قول 
العذاب وکلمته كما قال تعالى : دب لول من فلا وروت 
الْحِنَّدَ ولاش اماک € [اسجده: ۰۲۱۳ وقوله تعالی: * حَقّث كلم 
لْعَدَابٍِ 4 [الزمر: ۰۲۷۱ وذلك لن الله تعالی قال: ٭ وما كا میت حي 
ہے یر د سس ھت نات جو ۱9 0 


وفي مقابلة الكافرين للحي في قوله: ٣‏ إِمُذِرَمَن كان حا وق لول 
عَلَ اليرت إشارة إلى أن الکفار أموات وهو ما ذكره ربنا في أكثر من 
EE‏ ای ای کی کم کو و 


موطن ٠‏ قال تعالی : اومن کان مکاح وملا لم ورا یی به في 
و یم عر رو م ره زر 
آلتایس کمن متام ات یس بتارج یتبا 6 [الأنعام : [Y۲‏ 


جاء في (آنوار التنزیل): «وجعلهم في مقابلة من كان حیّا إشعارًا 


(۱) انظر الکشاف ۲/ o۹۳‏ > روح المعاني ۵۰/۲۳ . 
20 التفسير الكبير ٠١١/۲٠١‏ . 


ع ولیک ا اتا سن نکی ا 


بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة» . 
إن هاتين الایتین ارتبطتا بأول السورة ارتباطاً لطیفاً من نواح عدة : 


۱ - فقد قال تعالى في أول السورة: # يس لیب والقهان اكير ا9 نک 
یی عل ل نتر 4 . 


2 م م« 


وت : نک لین المسَلِنَ 4 يعني أنه ليس بشاعر » وهو يناسب قوله : 
نهیم > 
العزة في کل واد بهیمون » فهذا مما یعضد هذا المعنی . 
۲ - وقوله : و ا چو 
أنَّ قوله : ۷ ریک از تیف » وقوله 84 ما 


من اتب مدرو 


اتب لكر وخنی ی ال باب يناسب قوله : # شنزرس 


4 


0 


٤‏ - وأن قوله: « قد حق الول عل أ کرم هم لا ومنو يناسب قوله: 
¥ وق الْمَوَلُ عَلَ ال کیربت . 
ه ‏ لقد وصف الله القرآن في أول السورة بأنه حکیم فقال: # والفرءان 


عم هو و ور 


الک ره ۰ ووصفه هنا بأنه مبين فقال : # وفرءان مین 4۴ . 


ذلك أنه قال في آول السورة إنه على صراط مستقیم ۰ ومعرفة الصراط 
المستقیم من غیره تحتاج إلى حکمت والسیر على الصر اط المستقیم 
یحتاج إلى حكمة » فوصفه بأنه حکیم . 


. ۵۰۰/۲۳ آنوار التنزیل ۵۸۷ > وانظر روح المعاني‎ )١( 


سورة يس هه ۳۳۱ 


وههنا أراد أن يبين أن القرآن لیس بشعر ء وهذا أمر لا يحتاج إلى 
حکمة وما یحتاج إلى تین فقال: وران شین ۰ فكان کل وصف 
5 -سمی الله تعالی ما آنزله على رسوله قرآنًا وذکرا ههنا فقال: إن 


وو رح کو ر ن 


هو لاد وقرءان مُہین 


وقال في آول السورة: # والْمرءان ن الک » وقال بعد ذلك : © رت 
نَذِرْمنِاَتَمَأَاركَرٌ ڪر © فسماه في الموطنین قرآنًا وذكرًا. 

وقد يكون من المناسب أن نذكر أنه قدم القرآن في أول السورة وأخر 
الذکر فقال : بس اما لان کر 4 > ثم قال في الاية الحادية عشرة: 
ل تارمن آَم الیک ر۴ . 


عو هر عر 


وههنا قدم الذکر وأخر القرآن فقال : # إن هو للا ذد فان مین . 

e 
تلا ھی إل الان ی 2 مُقَمَحُونَ 4 فقدم للاك"‎ 

وههنا بدا بالطمس والمسخ 7 ات على ی فقال : # ولو 
فا لطم متا عق ینیم قا اتف ا ا ال قاری ا ہت 
TT‏ فما اسه قتا تسوبی 4 نم 0 
بعد ذلك : وت ان هو للا 723 فا 
ذكر القرآن لذلك والله أعلم . وهو من الموافقات اللطیفة . 

وهذا من لطيف الارتباط والتناسب. 


بو هله ان[ من 
۶ اور را تلهم میات یرت قم لها مییکون € وله 
نم ارم جم وم مایا کو €3 و رو تا 
بعد أن ذکر أن ابات الث المنزلة ليست بشعر » وان الرسول لیس 
بشاعر » وانما هي ذکر وقرآن مبين » لفت نظرهم إلى آیات الله في 
خلقه » فذکر أقرب شىء إليهم وآلصقه بحیاتهم وهی الأنعام » فقال : 
آولم یروا إلى هذه الأنعام وإلى قدرة خالقها فیذکروا نعمة ربهم علیهم بها 


فیشکروه علیها ویفردوه بالعبادة؟ 
جاور تن لیم کا یکت لیب تامهم تک سرک 46 
# اور روا 


يرد في القرآن الكريم التعبير (أَوَلم يروا) بالواو بعد همزة الاستفهام » 
وقد يرد (ألم يروا) من دون واو كما مر في هذه السورة في قوله تعالى : 
« روا كر همهم در آلفرون» ء وهذه الواو عند النحاة هي واو 
العطف ۰ وهي تعطف على مذكور » وقد تعطف على مقدر. 

فالمعطوف على المذكور نحو قولنا: (ألم تر إلى خالد ماذا فعل ء 
أوَلم تر إلى أخيه كيف أنكر عليه؟) فهذا عطف على مذکور . 

أما المعطوف على المقدر فهو قسمان : 

قسم جرى له ذكر من غيرك فتبني عليه كلامك . 
المعنى . 

سن ہر تی 


فتقول له : أو زرته بعد عودته؟ 


سورة يس ی ۳۳۳ 


فتبني كلامك على ما ذکره المتکلم . جاء في (کتاب سیبویه) : 

«(هذا باب الواو التي تدخل علیها آلف الاستفهام) وذلك قولك : 

هل وجدت فلاناً عند فلان؟ 

فقول أوهو مهن کون اعد فلان ؟ 

فأدخلت ألف الاستفهام . وهذه الواو لا تدخل على ألف 
الاستفهام ‏ وتدخل الألف عليها» '''. 

وجاء في (النكت في تفسير كتاب سيبويه) للأعلم الشنتمري : 

«فإذا قال القائل : هل وجدت فلانًا عند فلان؟ 

فقال الميجعينت: أو هو عمن يكون عت 
۱ کے ¢ ۳ 

والقسم الآخر كما في الاية هذه ٭ وکقوله تعالی في سورة الملك : 
# ول روا إل ار نی مات وش 4 تالع1142:+ ہی :ذلك عل 
ما تقدم من الأمور المشاهدة المعلومة فیعطف علیها . 

وقد ذکروا في الفرق بين (أولم تر) و(آلم تر) في القرآن الکریم أن 
(أوَلم تر) بالواو نما تکون لما هو مشاهد » و(آلم تر) نما تکون في 
الاستدلال بالنظر العقلی . 
(١)‏ الکتاب ٩۱/۱‏ . 


20 في المطبوع (أهو) من دون واو. والصواب بالواو كما في كتاب سیبویه وكما يدل 
)۳( اللکت ۸۰۹/۲۔ 





م علار توا نی نها اهن 


وقالوا أيضًا: إن (أولم تر) يستعمل فيما کثر أمثاله في الحياة مما هو 
مشاهد. 

أما (ألم تر) من دون الواو فهو من باب ما لا يكثر مثله . 

جاء في (البرهان): «واعلم أنه قد وقع في القرآن ٭ لر روا کر 
هكا 4 في بعض المواضع بغیر واو كما في الأنعام » وفي بعضها 
بالواو » وفي بعضها بالفاء (آفلم یروا) . 

« یرال لیر 6 

وهذه الكلمة تأتي على وجهین : 

أحدهما: أن تتصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة » فيذكر بالألف 
والواو ولتدل الألف على الاستفهام » والواو على عطف جملة على جملة 
قبلها » وذلك الفاء لكنها أشد اتصالا ہما قبلها. 

والثانى: أن يتصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال » فاقتصر على الألف 
دون الواو والفاء ليجري مجری الاستعناف: 

ولا ينتقض هذا الأصل بقوله فی النحل: ‏ آلَہٌ يَرَوأ إل لير * 
[النحل: ۷۹]ء لاتصالها بقوله: 1۹ کہ س اوت هک 4 
[النحل : ۷۸]ء وسبيلها الاعتبار بالاستدلال فبني عليه # لد روأ إل ایر ۱۹ ا 

وجاء في (درة التنزيل): «وكل موضع فيه بعد ألف الإنكار واو ففيه 
تبكيت على ما يسهل الطريق إلى ما بعد الواو فالاعتبار لكثرة أمثاله 
كقوله : # رم توا رل اض كر انا فبَامن کل نوج کریو € [الشعراء: ۷] » كأن 
قائلا قال: كذبوا الرسل وغفلوا عن الفكر والتدبر فقال: فعلوا ذلك ولم 
ينظروا إلى المشاهدات التي تنبه الفكر فيها من الغفلة. 


. ٠٠١١/٤ البرهان‎ )١( 


سورة يس چ ۳۳۵ 


وكذلك قوله تعالی : 2 وَلْقَدَ کذب الذین من تلهم کف کان تکیر (و أو روا 
إلى لفق صمت [الملك: ۱۹-۱۸ ۰ كأنه قال : کذبوا ولم ینظروا إلى 
(آولم يروا) فهو تنبیه على ما تقدمه في التقدیر آمثال له منبهة لکثرتها 
فالتبکیت فيه أعظم » فهذا كله في المشاهد وما في حکمته . 

وما ليس فيه واو مثل (ألم يروا) فهو ما لم يقدر قبله ما يعطف عليه 
ما بعده » لأنه من باب ما لا يكثر مثله » وذلك مما يؤدي إلى علمه 
بالاستدلالات كقوله في سورة الأنعام # ا روا کم أَهْلَكنا من تلهم تن قَرنِ 
کم في الگڑیں ما ل تق لک وازستنا السَماه عم يداد 4 إلى قوله : 
۴ اهدهم بدو ٦‏ [الا نیام : ۰1 وهذا مالم يشاهدوه ولكن 
قل 

وقد قال في آية (يس) هذه (آولم) بالواو ؛ لانه ذكر أمرًا يقع 
الاستدلال فيه بالمشاهدة كأنه قال: إن ما ذكرناه من الايات والدلائل لم 
يهدهم إلى الحق ويردعهم عن الشرك أو لم يروا إلى ما يشاهدونه کثیرا 
ویعیشون معه وینتفعون به وهو الأنعام كيف ذللها الله لهم وسخرها 
لمنفعتهم؟ 

وبذلك يوجه أنظارهم إلى ما هو كثير المشاهدة فيستدل به . 

ونحو ذلك أن تحاج أحدًا وتأتي له بالبراهين والأدلة فلم يقتنع فتأتي 
له ببرهان ظاهر الدلالة سهل المسلك كثير الوقوع . 

جاء في (روح المعاني) : «(أولم يروا) الهمزة للانکار والتعجیب 4 
والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف » آي: ألم 


(۱) درة التنزیل ۱۰۹-۱۰۸ وانظر ملاك التأویل ۱/ ۲۸۳-۲۸۲ . 





بعضهم أن هذا عطف على قوله تعالی : ربراک هگا الخ » والاول 
للحث على التوحید بالتحذیر من النقم » وهذا بالتذکیر بالنعم المشار 


إليها بقوله تعالی : « اَنَاَلقَالَهُم 4 أي لاجلهم وانتفاعهم» ۱ . 
FF‏ لد بد 


۶ لاله 4 

آسند الخلق إلى نفسه فقال : « ان حَلََنَا ولم یبنه للمجهول فیقول 
(خلق) كما قال في مواطن آخری من نحو قوله: « وق لاضن 
صَعِيفًا 4 [النساء: ۰۲۲۸ وذلك أن هذا من باب التفضل والانعام 
والقرآن الكريم یسند النعمة والتفضل والخیر إلى نفسه سبحانه . ثم إنه لو 
بناه للمجهول لم يدل على أن الخالق هو الله سبحانه. ولا یتناسب ذلك 
مع السیاق الذي وردت فيه الاية والذي آراد الله فيه أن یظهر آياته ونعمه 
على خلقه لیعبدوه ویوحدوه فتکون الجهة مجهولة . 


ثم إنه قال: «آفلا كروت 4 ء وإذا كان الفاعل مجهولاً كانت 
الجهة التي یوجه إليها الشکر مجهولة فلا یعرفون الجهة التي ينبغي أن 
یقدموا لها الشكر. 0 

وقد تقول: لقد آسند الخلق هنا إلى ضمير المتکلم » وآسنده في 
سورة التحل إلى ضمير الغائب فقال : « والانمَمّ حلفا تک فيها دف 
رمع ومنها تلود 4 [النحل: ه] مع أن الموطنین متشابهان » 
فما الفرق؟ ولم ذاك؟ 


فنقول : إن كل تعبیر مناسب لما ورد فيه من آکثر من وجه. 


)۱( روح المعاني ۵۰۰/۲۳ . 


سورة يس چ ۳۳۷ 


0 أن السياق في سورة النحل مبني على الإسناد إلى ضمير 


وس د 


> بل إن جو السورة مبني على ذلك ۰ قال تعالى : # بنزل الماک 
و خلق السملوات الات ای .. حا آلانتن من 
ا تا ک0 : . هو الى آن زل مرت 
کت بث لكر به ارم . . . وس رتم الیل وَآلتّهَارَ. . . وشو 
زی 


ان 
ET‏ 


۰ 


e 


۳۲ء 


کے مرو م 


سم ام ل 6 [النحل : ۲ -۱16]. 
وغیر ذلك . 
وأن السیاق في سورة (یس) مبني على الاسناد إلى ضمير المتکلم » 


8 E ای‎ Et 
21 پر‎ ۶> 


۳سد اس 


اتک ی ام وتا تن #۰ 

ر 1 اع 
فلت 7 بعدمه 5 أ 7 7 ۰ وا 1 737۰ 7 
و ا اج جتلټ من فو ج7 فی 0 مت 


ا اه کہ 
ال آخره. 
وغير ذلك وغيره. 
ثم إن ما ورد في (یس) أكثر تكريمًا وتفضلاً مما ورد في النحل فأسنده 
رإن لیات التي ورد فيها کل تعبير يوضح ال 


ہھے و s2‏ 


قال تعالی فی (یس): # آوگر وا آنا قتا لهم معا عت آبدیتا آنصمافهم 


بو رلک نا دد 


-< ہے کے ب ود وم رےہ وم 7 حدم ۳ 24 کہ ہے 
ھا م کون الا وهام فَِنْهَا رہ 5 ہم ومنهایا ون € واد فيَامَفِعٌ مکارت 
َو و ےہ 

وقال في سور ة النحل: 8ڑ والامم لم لھا کم فيها دف ملع 
م ءوس ملک کت 5 لس $ د Srl‏ د ححص دم 
مها کل کم فیها جال ےی ترون وین رود( وتضمل 
وبر ڈنو بیلفیه إلا شی لافس ت ردي روف رح > 
[النحل: ۰۲۷-۵ 

فقد ورد ضمير المتکلم الذي یعود علی اللہ سبحانه أربع مرات فى 
(یس) وهي : 

أا » خلقنا » آیدینا » ذللنا. 

ولم يرد ضمير الغيبة الذي یعود على الله سبحانه إلا مرة واحدة فی 
النحل وهو الضمير المستتر في (خلقها) . 

ثم لننظر إلى مواطن التكريم في الموضعين : 

. قال في (يس): # خَلقَالهُم 4 فجعل الخلق لهم‎ ١ 

في حين قال في النحل : « ولمم حَلقَهَا* ولم يقل : (لكم) وإنما 
قال: « کم فيهاوف42 ۱ . 

۲ - قال في (يس): #یْنّا عم یدیا * للدلالة على الاهتمام 

ولم يقل مثل ذلك في النحل . 

۳ - قال في (يس): © فَهُمْ لها مر ن4 فملكها لهم 2 ولم يذكر في 
النحل أنه ملكها لهم . 


. ٦۷٤ /۵ انظر البحر المحيط‎ )١( 


تور ڈرمن ”ِ۷ ۳۳۹ 


٤‏ قال في (یس): إنه ذللها لهم فقال : 8 ولا م4 ولم يقل مثل 
ذلك في النحل . 

٥‏ - ذکر في (یس): أن منها رکوبهم ۰ وذکر في النحل آنها تحمل 
آتقالهم في الأسفار . 

5 - ذکر في (يس) أن لهم فیها مشارب » ولم یذکر مثل ذلك في 
النحل . 

۷-ذکر في (یس) والنحل آنهم منها یأکلون . 

۸ ذکر في (یس) والنحل أن لهم فیها منافع . 

. -ذكر في النحل أن لهم فیها دفئاً ء ولم يذكر ذلك في (يس)‎ ٩ 

وهو يدخل في المنافع التي ذكرها في (يس) . 

٠‏ -ذكر في النحل أن لهم فيها جمالا حين يريحون وحين يسرحون. 

ونلخص ما تفرد به كل موضع من الموضعین . 

ما تفردت به (يس) : 

١‏ -أن الخلق لهم. 

۲ - تمليكها إياهم . 

۳ تذليلها لهم . 

. الرکوب‎ - ٤ 

٩‏ -المشارب. 

ما تفردت به النحل : 

۱ -الدفء. 

۲-حمل الاثقال . 

ال 


وأظن أن معرفة أي الموطنین آکثر تكريمًا وتفضلاً مما لا یحتاج إلى 
بیان . 

هذا إضافة إلى أنه یحسن بنا أن نذکر أن ما تفردت به التحل یدخل فى 
المنافع التي ذكرها في (یس) بقوله : * وم فا مه 

أما ما تفردت به (يس) فقد لا يدخل في المنافع كالتمليك والتذليل 
وأن الخلق لهم . 

فناسب كل تعبير الموضع الذي ورد فيه من كل وجه » والله أعلم . 

وقد تقول: لقد استعمل القرآن في (یس) الفعل (خلق) فقال : رت 
اشنا ّم ء واستعمل في سورة (غافر) الفعل (جمل) فقال : « ای ای 
حصل لک الهم ربوا ر 73 شا وا اريت ۶ [غافر: ۹ء فلم ذاك؟ 
وما الفرق؟ 

والجواب: أنه قال في (یس): « آفلا كروت € وقال في غافر: 
« ای ء اکب اد شك ود4 3 فجاء في (یس) بما هو أدعى للشکر . 

فالقول: (خلقته لك) أدل على الاهتمام والعناية من (جعلته لك) ذلك 
أن الخالق له إنما جعله له ابتداء قبل إيجاده » أما الجعل فلا يشترط 
ذاك . 

ونحو ذلك آن تقول : (صنعت هذه السيارة لكذ) آو (جعلت هذه 
السيارة لك) . 

فقولك : (جعلتها لك) معناه: (ملكتها إياك) وجعلتها لتستفيد منها » 

أما قولك : (صنعتها لك) فمعناه أنها صنعت لك ابتداء لا لغيرك . 


سے ہے 4ھ 


فقوله: 8 حَلَقَمَالَهُم 4 آدل على الاهتمام والعناية وأدعى إلى الشکر . 


ثم إن ما ورد في الايتين یوضح ذلك : 

قال تعالی في سورة غافر: ۶ اھ ی صل لک وت 
اه 2 O‏ ع م2 رو سے صے 7۲ ہہ رصم م 
راتا کوت © فیک مع ولت بلعو ماع مه فد صدورکم ويها 


0 لْفْرْكِ 2 لها ویریکم یکی فَایَ ءایکت الو شکرون 4 
غافر: ۷۹۔ 45]. 
فالذي ذكره في (يس) آدعی إلى الشكر مما في (غافر) » ذلك أنه قال 
في (يس): 


۷ کے 


۶ علقت لَهُم ۹ء اهما عيک انیا 4 ٠‏ فَهُمَ لها سکن ٭ 
5 نی ۳ 2 ہی ۳ ده وم 2 ہہ 
« وک کپ ١‏ ارم ۲ ینا یا ود » ۲ رکنم دا مغ ء 


جہےے ہے 


* ومشارب * . 
في حين قال في غافر : 
کل لك ات . وكيوا منیا ۰ < یبارت 4 . 
١ ۶‏ کیک فیهامت وم DET‏ 
فزاد في (يس) على ما في غافر: 
#یمَاعمات آیریتا ۹ ء وظ و فهم لها سیک4 » و للها هب 4 وزاد 
(المشارب) على المنافع 2 0 ما في (یس) أدعى إلى الشكر . 
ومما حسن ذلك أيضًا أنه تكرر ذكر الجعل في (غافر) » وتكرر ذكر 
الخلق في (يس) فقال في غافر: # الله الى حمل لک الل لسکوا 
فيه © [غافر: .]١١‏ 
مه ای جع کم از رو غافر: 14] . 
فثاشت 77 ۳ 7 ای جس لک العم > [غافر : ۷۹]. 
: او لاعفا تحت ابر یت . 
وقال : © أَوَلَرْيْرَ ان اَتَا عَلقَتَه من سم . 


۳:۲ 17 ايل و الاجا مات 
7 کے کے 7 رم أ سيلا عير ام رمج 6 ےم ہے رم هه درت وم و رج سے 
وقال : ٭ آولنش‌آلزی حَلق ا لسوت والارض بِقَددرِ عل أن بخلن منلهم بل 
وهو الق الْعَليم 4 . 
فناسب ذكر الخلق في (يس) وذكر الجعل في (غافر) من كل وجه » 
والله آعلم . 


ہے 


معنی ما عَمِلَتْ یت 4 أي مما تولينا نحن إحداثه وعمله من غير 
واسطة ولا شركة ولا يمكن لغيرنا أن يعمله”''. وأسند العمل إلى اليد 
لأن الأشياء المصنوعة نما تباشر باليد فيقال: هذا مما عملته يدي . فعبر 
عن ذلك بما يقرب من أفهامهم . 

جاء فى (البحر المحيط): «لما كانت الأشياء المصنوعة لا يباشرها 
البشر إلا باليد عبر لهم بما یقرب من آفهامهم بقوله: ممعت أي 
أي مما تولينا عمله ولا يمكن لغيرنا أن يعمله » فبقدرتنا وإرادتنا برزت 
هذه الأشياء لم يشركنا فيها أحد» "۳ . 

وجاء في (فتح القدیر): «يََاعَمِلَت یا 4 أي مما أبدعناه وعملناه 
من غير واسطة ولا شركة » وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة في 
الاختصاص والتفرد بالخلق كما يقول الواحد منا: (عملته بيدي) للدلالة 
غل ر ا ۳ 

و(ما) تحتمل أن تكون اسمّا موصولاً فیکون المعنی : (خلقنا لهم من 
(۱) انظر الکشاف ٩۹۳/۲‏ البحر المحیط ۷/ ۳۷ فتح القدیر /٤‏ ۳۷۰. 


۰۳۷ /۷ البحر المحیط‎ (٢ 


سورة يس ۳:۳ 


الذي عملته آیدینا) أي من الأشياء التی عملتها آیدینا. 
وتحتمل أن تکون مصدرية فیکون المعنی: (خلقنا لهم من عمل 
أيدينا) . وکلاهما مراد ولکل منهما دلالة . 
ولو عبر عن ذلك ب (الذي) فقال: (من الذي عملته آیدینا) لكان نضّا 
وكذلك لو قال: (مما عملته آیدینا) فذکر العائد . 


ثم إنه قال: يما عَيِلَتْ یی 4 ولم یقل: (ما عملت أيدينا) لیدل 
على أن هذا بعض ما عملته يد القدرة الالهية. ولو قال: (ما عملت) 
لاقتصر العمل على الانعام . فما قاله أدل على التنوع وآدل على القدرة 
والتکریم. 

وقال: (أيدينا) بصيغة الجمع ؛ ذلك لأنه ذکر نفسه بصيغة الجمع 
۶ نَا . والملاحظ فی القرآن أنه إذا ذكر الله نفسه بصيغة الافراد آفرد 
اليد أو ثناها فيقول « يد اللہ وق يديم 4 [الفتح : ۰۲۱۰ ویقول: ۶ بل ید 
مََسُوطتانِ # [المائدة: 14] ۰ ویقول: ما منعَك أن جد لما خلقث یدی 4 
[ص: .]۷٢‏ وإذا ذکر نفسه بصيغة الجمع جمع اليد کقوله تعالی : یا 
عَمَت یی 4 وهو المناسب. 

8 نما الأنعام جمع نَحَم وهي البقر والغنم والإبل'''. وهو مفعول 
(خلقنا) وقدم الجارین على المفعول للاهتمام بشأنهما فقال : حَلَقََالَهُم 
ما مات ریت أنْصمّاك فقدم ما یتعلق بتکریمهم وهو (لهم) أي لأجلهم 
للدلالة على الاهتمام بالانعام علیهم وتكريمهم » ولأنهم العلة في خلق 


.۳۷۰/4 فتح القدیر‎ )١( 





و2 ىہ 17 سس 


ا" ققدم العلة على المعلول. ووضع الانعام بجنب ما عملته 
الأيدي لأنها بعض منه . 


۶ فهم لها مین 

قدم الجار والمجرور (لها) على (مالکون) للاهتمام بشآن المملوك ؛ 
وذلك لانها من آهم آموالهم وآکرمها علیهم فقدمها للاهتمام بها . 

ولا يفيد هذا التقدیم قصرًا. ونحو هذا التقدیم مما لا يفيد القصر قوله 
تعالی : ولم جَآه یہ حل بير وَأَنَأ يه رَعِيمٌ 4 (یوسف: ۰۲۷۲ فقدم (به) 
على (زعیم) لأهمية حمل البعیر آنذاك » ولیس معناه: آنا زعیم به دون 
غیره. ونحو هذا أن یقول شخص : (من یتکفل بديني وأهلي وأنا آکفیکم 
آمر هذا الفاتك قاطع الطریق؟) فیقول له قائل : (آنا بذلك کفیل). فليس 
معناه آنا کفیل بذاك دون غیره » وانما قدمه للاهتمام » فان هذا الأمر هو 
ما آهمه وهو الذي يحول بینه وبين تولي آمر قاطع الطریق فیقدمه 
للاهتمام . هذا علاوة على رعاية الفاصلة . 

وقال: (مالکون) بالاسم » ولم يقل: (یملکون) للدلالة على ثبات 
الأمر واستقراره. ولو قال : (یملکون) لاحتمل عدم الثبوت والحصول ؛ 
وآنهم غير مالکیها الان » وآنهم سیملکونها في المستقبل . 

جاء في (روح المعاني) في قوله : ۳ فَهُمَ لها سکن : (وقدم لرعاية 
الفواصل مع الاهتمام » ولیثار الجملة الاسمية للدلالة على استقرار 
مالكيتهم لها واستمرارها» ۲۲. 

وتملیکها للانسان من تمام النعمة عليهم » فلو خلقها لهم من دون 


سورة يس 5 ۳۹0 


تمليك لما كان بها تمام الانتفاع . 

جاء في (التفسير الكبير): «قوله تعالى : # فَهمْ لها لکن : إشارة 
إلى إتمام الإنعام في خلق الأنعام » فإنه تعالى لو خلقها ولم يملكها 
الإنسان ما كان ينتفع بها» ۳ . 

وجاء في (الكشاف): «أي خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم 
متصرفون فيها تصرف الملاك مختصون بالانتفاع فيها لا يزاحمون » أو 
فهم لها ضابطون قاهرون» ۳ . 


ر ۶ے ام وم چ ل ہے ax 7Ê‏ 
# لھا ارم ومتباباً مود 4 
رها 
أي صیرناها سهلة منقادة لا تستعصي علیهم یقودها الصبی وینیخها 
ولا تأبى عليه في شيء من الأشياء. ولو كانت نافرة وآبية لم ينتفع بها 
مالكها تمام الانتفاع . 
جاء في (روح المعاني): «# یلها كُمٌ 4 أي وصيرناها سهلة غير 
ا 
وجاء في (التفسير الكبير): «وقوله: « لهام زيادة إنعام » فان 
المملوك إذا كان آبيّا متمردًا لا ينفع » فلو كان الإنسان يملك الأنعام وهي 
نادّة صادّة لما تم الإنعام الذي في الركوب » وان كان يحصل الأكل كما 
)١(‏ التفسير الكبير ٠٠١١/۲١‏ . 


(۲) الکشاف ٥۹۳/۲‏ . 
(۳) روح المعاد 6۱/۲۲ 





مه لها سس 


في الحیوانات الوحشية » بل ما كان یکمل نعمة الأكل أيضًا إلا بالتعب 
الذي في الاصطیاد » ولعل ذلك لا يتهيأ إلا للبعض وفي البعض» ۳ . 

وبهذا ذکر ما به تمام النعمة في الأنعام » فانه ذکر خلقها لهم وتملیکها 
إياهم وتذلیلها لهم . وهذا تمام النعمة فیها » ذلك أن من الاشیاء ما تکون 
الفائدة منها في الخلق للانتفاع بها ون لم تكن مملوكة کخلق الشمس 
والقمر والنجوم والأنهار والجبال وغیرها. 

ومنها ما تکون الفائدة منها فى الخلق والتمليك کالجنات وعیون الماء 
والأراضي وکثیر مما یملك. . ` 

ومنها ما لا تتم النعمة فیها إلا في الخلق والتمليك والتذلیل وذلك 
كالأنعام فان تمام النعمة لا يحصل إلا بها جميعاً » فلو كانت مخلوقة غير 
مملوكة لما انتفعنا بها ذلك الانتفاع » ولو كانت مخلوقة مملوكة غير 
مذللة لم يتم الانتفاع بها أيضاً ء ولا يتم الانتفاع بها إلا بالتذلیل فذکر 
ما به تمام النعمة فيها. 


روم > 

ار کوب فعول بمعنی مفعول ۰ أي مرکوب . 

وفعول بمعنی مفعول على قسمين : اسم وصفة. 

فالاسم نحو رسول بمعنی مرسّل ۰ والنقوع لما ینقع » والبخور لما 
پُتبخر به . 


(۱) التفسیر الکبیر ٠٠١/۲١‏ . 


سورة يس 





الناقة التي یمن فتورها وعثورھا'''. 
وركوب وردت في الاية اسمّا » وهو ما يركب من الابل أو من كل 


دابة . 


جاء في (لسان العرب): «الرّكوب والرّكوبة من الابل التي تركب » 
وقیل : الکوب : کل دابة ترکب» 7" . 

وقوله : « یا روم . . . 4 بيان لمنفعة التذليل والفاء للتفريع فهي 
فرعت آحکام التذلیل إلى ما يركب والی ما یڑکل مع بیان المنافع 
الأخرى. 

۰ 5 5 0 > مس ےووہ ے۔ وس Nr‏ 

جاء في (التفسير الكبير): «قوله تعالى: # فِيِنها ر بم ومنها يأ کون » 
بيان لمنفعة التذلیل » إذ لولا التذليل لما وجدت إحدى المنفعتين وكانت 
الأخرى قليلة الوجود» '''. 

کی اضرا 2 

وجاء في (روح المعاني): «# فینها روم 4 فان الفاء فيه لتفريع 
أحكام التذليل عليه وتفصيلها » أي فبعض منها مركوبهم » فركوب فعول 
بمعنى مفعول كحصور وحلوب» *. 

ماو ہے ۶ص رم ور يماع 
ومعنی قوله : # فنا ربمم 4 أي بعضها يركب » و(من) للتبعیض » 


كما قال تعالی : ۳ أنه ای جع لک لمکم ربوا ہا [غافر : ۰0۷۹ 
فالانعام لا تركب كلها » فالبقر والغنم لا تركب وانما تركب الابل » 

في حين قال  :‏ ول وبعال لحم ِرَكَبُوْهَاك [النحل: ۲۸ ۰ فقال في 

(۱) مفردات الراغب (آمن) ۲١‏ . 

() لسان العرب ٦١٤/٤‏ (رکب). 

(۳) التفسیر الكبير ٠١١/۲١‏ . 


(:) روح المعانی .٥۱/۲۳‏ 





۳۹۸ بو علا و للع لها جذامن 


الأنعام : لكبو نبا » وقال في الخیل والبغال والحمیر: 
#لرکبوهاک ؛ لأنها كلها تركب . 
عو يم ہار 

نایا کون 

أي يأكلون منها » كما تقول: (هو یأکل من الطعام) أو يأكل من 
الخبز » على معنى الابتداء أو على معنى التبعيض . 

والتبعيض ليس واقعًا على جنس من الأنعام بل على أجزاء منها ء أي : 
اللحوم والشحوم » فان أجزاء منها لا تؤكل كالجلود والصوف والشعر 
وغيرها مما لا يؤكل . 

جاء في (روح المعاني): + ومنها تأکلون» أي تأكلون ما يؤكل 
يباين اللخوة سو وجح ذلك سے سیت وجوز أن 
تكون (من) ابتدائية » وأن تكون للتبعيض مجازا أو سببية » أي تأكلون 
ما يحصل بسببها » فإن الحبوب والثمار المأكولة تكتسب باكتراء الابل 
مغلا را ات اها والنانها ,رده :ولرل أطيرة ۱۳ 

وتقديم (من) للحصر الاضافي "۳" أي إن الأنعام بالنسبة إلى ما يؤكل 
من ذوات اللحوم هي المعتمدة. ولايقاس غيرها بها من الطيور 
والسمك. ولا يدخل في هذا الحصر ما يؤكل من غير اللحم كالحبوب 
والثمار وغيرها. 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: تقدم الظرف في قوله: # وینبا 


> 


.۵۱/۲۳ روح المعاني ۹۸/۱6 -۹۹ » وانظر‎ (١) 
معينة » كأن تحصر شخصًا بالنسبة إلى أشخاص معینین » أو صفة بالنسبة إلى صفات‎ 
. معينة وهو غير الحصر المطلق الذي هو الحصر الحقيقى‎ 


سورة پس 4 ۳:۹ 


لت موننبالخحصاص وقد یکلم غیرها 

قلت : الأكل منها هو الأصل الذي یعتمده الناس في معايشهم » وأما 
الأكل من غیرها من الدجاج والبط وصید البر والبحر فکغیر المعتد به 
وكالجاري مجری التفکه» '''. 

وجاء في (روح المعاني) «١‏ وما یا موه أي وبعض منها یأکلون 
تحمه . والتعبیض باعتبارالچزاء» 6۳ 

وقد غير الأسلوب في الأكل إلى الفعلية فقال: ۲ مهايا لون 4 مع أنه 
قال قبلها: # متا رهم 4 بالاسمية » ذلك لأن الفعل يدل على التجدد 


والاستمرار » أي: ومنها يأكلون عادة كما قال تعالی : « فنخرجٌ بو زرعا 
ہے مھ و کے وود دع هم ووگ ۶ 7 ۳ 2۴ رہ و 
تاکل ينه آنعمهم وانفسهم © [السجدة: ۷ء وقال: © فاخناط بو بات 


الاڈ یکا یا کل الاش والاتعم # [يونس : ۲۲4 ۰ فعبر عن ذلك بالفعل للدلالة 
على التجدد والاستمرار وآن هذا هو شأنهم . 

وليس كذلك الركوب » فإن الركوب خاص بقسم من الابل مما يصلح 
منها للرکوب ‏ أما الأكل فعام فهو يكون من جميع الأنعام ما يصلح منها 
للركوب وغيره. 

ثم إن الأكل أعم من الركوب ؛ فكل الناس يأكلون وليس كلهم 
يركبون » فالأكل حاجة يومية متكررة بخلاف الركوب . 

فاقتضى ذلك المغايرة بين الركوب والأكل . 

جاء في (روح المعاني): «وغير الأسلوب لن الأكل عام في الأنعام 
جميعها وكثير مستمر بخلاف المركوب» 7" . 


۳۰ 


)١(‏ الکشاف ۱۹۷/۲ ۱۹۸۔ 
جک روح المعاني ۵۱/۲۳ . 
(۳) روح المعاہ. ۵۱/۲۳. 





وقدم الرکوب على الاکل والمنافع الأخری ههنا لانه ذکر التذلیل 
فقال : # وَدلتَها م4 وآهم مظاهر التذلیل الرکوب . 

ألا تری أنه لما لم یذکر التذلیل في النحل أَخَرَ ذکر حمل الأثقال بعد 
ذكر المنافع والأكل . 
على الأكل فقال تعالی : « الہ ای حصل لک لاتم لترکبوا مها ویب 
مگ رھ ل سے ع ور ہے وش کے سے کے سے ہے All)‏ 
تا کوت 9 و کم ويها مف ولت لوا ها اج فى صدورگم ويها وڪ 
الّْشُي ملو [غافر : ۰۲۸۰-۷۹ 

فلم ذاك؟ 

فنقول : لما قال : « ولغوا عا عاج فى صدورکم وعلیها ول الب 
لوبت قدم الرکوب ؛ وذلك لأن الکلام إنما هو على الحمل علیها 
وعلی الفلك . 

ولذلك لم يذكر الأكل في سورة الزخرف لأن السیاق في النقل 
والركوب حصرًا. 

قال تعالی: « وی حل لو لها رل تک ین الب والکشکر ما 
َو ا مزا عق طهود شم کرو عم که سکع وولو سکن ری 
سح راھدا وم کالم مرت 9 وتا إل املو [الز حرف : ۰۲۱6-۱۲ 

n E 

وقد تقول: ولم ذكر الركوب في (يس) وذكر حمل الأثقال في النحل 

ce 7 ۰ 5 ۰‏ 2 3 5 
ولم یذکر الرکوب ۰ فقال في (يس): ‏ تا رم وقال في النحل : 


* وتیل انت الک ؟ 


فنقول: إن کل تعبیر آنسب في مکانه. 


سورة يس چ 01 


ذلك أنه في (یس) ذکر الرکوب في غير هذا الموطن فقال : «وءاية 
نيعم في اي الس ون )عم تن تاد ماك فذكر حمل 
الذرية وركوبهم هم. 

وذكر حمل الأثقال في النحل فقال: # وتَرى لفلف مَوَاخْرَ فيه 
وَتتکوا من فصل [النحل: ۱6]. 

والابتغاء من فضله هو في حمل البضائع في الفلك للتجارة وغیرها . 

و قال : © لِحَیلوا آوزارهم کاملة بوم أله 4 رھد و وا ا 
702 اَل کے ما ما زروت # [النحل : [Yo‏ فهم في یوم القیامة کالأنعام 
يحملون أثقالهم وأثقال غيرهم . 

فكان كل تعبير مناسبًا للسياق الذي وردت فيه الاية ومناسبًا لجو 

2 7 7 

السورة ‏ ألا تری أنه قال في النحل : # و1 روہ رت 
َو [النحل: ]٤‏ فذکر الجمال لما ذکر الزينة بعد ذلك بقوله : # وال 
الوا لمیر اماو [انسل: ۸]. 

وذکر استخراج الحلية من البحر للبس فقال : « وا هل 
تلبسوتهًا [النحل : ۱5] والحلية نما تلبس للزينة . 

ثم ألا تری أنه ذکر الدفء فقال: # کم فیهادف 4 لما ذکر 
السرابيل وهي الملابس التي تقی الحر والبرد وذکر الأکنان وهی 
ما يحتمي به الانسان فقال : ۷ و جنک متا عاک ایک نز 
لو تر سول یک الم سول زر 
سکم [النحل : 1۸۱ 

فناسب كل ت تعبير الموضع الذي ورد فيه. 

كد FF‏ جار 


٥ 7‏ لجلا لني يلها مت 





۲ ول نامک سارب آفک کرت 4)2 

قدم الضمير العائد عليهم في الجار والمجرور (لهم) على ضمير 
الأنعام في قوله : (فيها) لأن الکلام إنما هو عليهم وهي مخلوقة لهم. فهم 
سبب وجودها والعلة المسببة لخلقها » ثم ذكر ضمير الأنعام بعد ذلك . 

ثم ذكر أن لهم فيها منافع عدا الركوب والأكل كالجلود والأوبار 
والأصواف وغيرها » وكالحراثة وما إلى ذلك'''. 

والمشارب تعم شيئين: اللبن وأدوات الشرب ‏ فان من الجلود 
ما یتخذ آواني للشرب والأدوات من القرب وغیرھا'''. 

فجمع بقوله : (مشارب) معنيين » ولو قال : (لهم فیها شراب) لم يفد 
إلا معنی واحدًا وهو اللبن . 

وذکر المشارب بعد المنافع من باب ذکر الخاص بعد العام » وذلك 
لأهميتها واعتناء العرب بها . 

وقدم الأكل على الشرب كما هو في سائر القرآن الکریم من تقدیم 
الأكل على الشرب کقوله تعالی : * کارا واشروا # [الاعراف: ۳۱] وذلك 
لأهمية الأكل وصعوبة الحصول عليه . 

ولأن الأكل من الأنعام أعم من الشرب » فان الأكل یکون من إناثها 
وذکورها صغارها وکبارها » آما الشرب فیکون من الاناث خاصة وفي 
حالات خاصة » فقدم ما هو آهم وآعم. ۱ 

وقد آخر ذکر المشارب عن بقية المنافع ؛ لأن ما تقدم من المنافع 
یمکن الانتفاع به متى شاء صاحبها إلا المشارب فانها لا تکون الا في 


. ٩۱/۲۳ ينظر الکشاف ۵۰۹۶/۲ ء التفسیر الکبیر ۱۰۲/۲۲ > روح المعاني‎ )١( 
. ۱۰۱/۲ ینظر التفسیر الکبیر‎ ( 


سورة يس غ Yor‏ 


وقت معين وهو وقت الإرضاع ولا يكون في غيره » فأخرها لمحدودية 
الانتفاع بها والله آعلم . 

ظ لام مشكروت 4# 

أي ألا يكون ذلك سببًا لشكرهم لاستدامة النعم عليهم؟ 

وقال ذلك بصيغة الاستفهام لأن الاستفهام في نحو هذا أدعى إلى 
الحث واستثارة النفوس إلى مقابلة النعم بالشكر وأدل على بيان سوء 
صنيعهم إن لم يفعلوا. 

وجاء بالفاء الدالة على السبب ؛ وذلك لأنه تقدم ما يستدعي الشكر 
وهو ما ذكره من النعم. 

وأطلق الشكر ليتناول المنعم والنعمة كما مر بيان ذلك في آية سابقة 
في السورة. 


ف ينم فنك 


25000 م لاس > کے کم کم کی سل کک سود مه 
« واوا من دون اللہ ءَالِهَة لَعَلَهُم صروت €9 لایستطیعون كَرَهُمْ وم 


4 وحم 2 هر ہے مرو ار و 
کم جن دن 3 لا ناک وله زا تعلم ما یروت ومایعلنوت)» 


7 
3 


« قدو من ذون لول هم صروت 462 

بعد أن ذکر ما خلق لهم من الانعام وأسبغ علیهم من النعم التي 
تستدعي عبادة الخالق وشکره ذکر آنهم اتخذوا من دون الله آلهة . 

وفي ذلك من التوبیخ والتبکیت على مقابلة الاحسان بالاساءة ما فيه . 
فهم بدل أن یشکروا الخالق المنعم اتخذوا من دونه آلهة عاجزة لا تضر 
ولا تنفع على رجاء أن ینصروهم. 


چ لوا نيبا موس 


يُنصَرُوت € إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم ونهايتها ء فإنه كان الواجب 
عليهم عبادة الله شكرًا لأنعمه فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر 
ولا ينفع » وتوقعوا منه النصرة مع أنهم هم الناصرون لهم كما قال عنهم : 
حرفوہ وانصرةأءالهتكم» وفي الحقيقة لا هي ناصرة ولا منصورة» ”'' . 
وأطلق النصر والجهة التي ينصرون عليها » فهم على أية حال يريدون 
النصر في كل موطن يستدعي النصر ؛ وأن ينصروهم عند الله بأن يكونوا 
شفعاء لهم عنده يقربونهم إليه . 


*% يم بد 
3 ایی رخ 
لم يقل: (لا ينصرونهم) لأن ذلك قد يدل على آنهم قادرون على 
النصر ولكن لا يفعلون ذلك وإنما قال يَسْتَطِيعُونَ تسَرَممْ 4 ليدل على 
عجزهم وضعفهم . 


مرح يوم ير او 


وهم جند محضرون 
قيل: المعنی أن الالهة لا یستطیعون نصرهم وانما هم ؛ أي: 
عابدوهم جند لهم یدافعون عنهم وینصرونهم » فهم بدل أن ینتصروا بهم 
صاروا جنودّا لهم يدافعون عنهم ؛ لأنهم عاجزون عن الدفاع عن 
آنفسهم » وهذا أسوأ ما يكون من خيبة الأمل وانقطاع الرجاء . 
جاء في (روح المعاني): «(وهم) أي أولئك المتخذون المشرکون 


::۱۰ ۷/۲۱ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس ی ۳۵۵ 


(لهم) أي لالهتهم « جِند تُحْصَرُونَ 4 أي معدون لحفظهم والذب عنهم في 
الدنیا» 7" . 
وجاء في (فتح القدير) : «أي والكفار جند للأصنام محضرود » أي 
يحضرونهم في الدنيا. قال الحسن : يمنعون منهم ویدفعون عنهم » وقال 
قتادة: أي يغضبون لهم في الدنيا. قال الزجاج: ينتصرون للأصنام وهي 
وفیل : المعنی : يعبدون الآلهة ويقومون بها فهم لھا بمنزلة الجند. 
هذه الاقوال على جعل ضمير (هم) للمشرکین وضمیر (لهم) 
للالهة» (۲۳. 


وقيل : بل المعنی أنهم جند لهم ء أي جند للالهة محضرون للعذاب 
في الاخرة » وذلك أن هذه الالهة توقد بها النار یوم القيامة فتتقدمهم إلى 
النار وهم یتبعونهم إليها كما یتبع الجند قائدهم . أو أن الالهة تکون جندّا 
لهم محضرة للعذاب . 

جاء في (الکشاف) : «اتخذوا الالهة طمعًا في أن یتقووا بهم ویعتضدوا 
بمكانهم ١‏ والأمر على عکس ما قدّروا » حيث هم جند لالهتهم معدون 
(محضرون) يخدمونهم ويذبون عنهم ويغضبون لهم » والالهة لا استطاعة 
بهم ولا قدرة على النصرء أو اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشفعوا 
لهم » والأمر على خلاف ما توهموا » حيث هم يوم القيامة جند معدون 
لهم محضرون لعذابهم ؛ لأنهم يجعلون وقودًا للنار» ”" 
)۱ روح المعاني ۵۱/۲۳ . 


(۲) فتح القدیر ۰۳۷۱/4 
(۳) الکشاف ۹٤/۲‏ . 


وفیه معنی لطیف آخر وهو أن هذه الالهة لا تستطیع نصرهم في حال 
أن لهم جندًا محضرین » أي هي لا تستطیع النصر ولو كان لهم أي للالهة 
جند محضرون معدون فکیف إذا لم يكن لهم ذلك؟ فلا شك آنهم 
سیکونون آعجز وأذل وأضعف ۰ وعلی هذا تکون الواو واو الحال. 

وذکر الفخر الرازي معنی آخر: وهو أن الالهة لا تستطیع نصرهم » 
ولو كانت هي جندًا محضرین لنصرتهم آي : حتی لو اجتمعت الالهة 
وکانت جندّا معدة لنصرهم لم تستطع أن تنصرهم فکیف إذا لم تكن 


كذلك؟ 

جاء في (التفسیر الکبیر): في قوله : « لَايسَتَطِيعُونَ تضرهم وهم هم جن 
حْصَرُونَ # 

«وهو يحتمل معنیین : 


(آحدهما) : أن يكون العابدون جندًا لما اتخذوه آلهة كما ذکرنا. 

(الثاني): أن يكون الأصنام جندًا للعابدين» وعلى هذا ففيه معنى لطيف 
وهو أنه تعالى لما قال: « لا تیعون رهم 4 أكدها بأنهم لا يستطيعون 
نصرهم حال ما يكونون جندًا لهم ومحضرون''' لنصرتهم ء فان ذلك دال 
على عدم الاستطاعة 8 فإن من حضر واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في 
غاية الضعف » بخلاف من لم يكن متأهبًا ولم يجمع أنصاره» '''. 

وهذه المعانى كلها محتملة صحيحة : 

۱ -فإن الالهة عاجزة ون عابديهم ينصرونهم ويدفعون عنهم وهم لهم 


)١(‏ کنا والصواب : (ومحضرین). 
(؟) التفسير الکبیر ٠١١۷/۲١‏ . 
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۲ - وأنهم وآلهتهم سیکونون محضرین للعذاب في النار . 
معدون للنصر فکیف وهي ليست كذلك؟ . 

٤‏ - وهي لا تستطیع أن تنصرهم ولو اجتمعت وکانت جندًا معدین 
لنصرة عابديهم . 

فجمع هذا التعبیر کل هذه المعاني . 

ولو عَيّر أي لفظ عن مکانه بتقدیم أو تأخير لم ید هذه المعاني 
مجتمعة » فلو قال: وهم جند محضرون لهم . 

أو: وهم جند لهم محضرون . 

آو : ولهم هم جند محضرون. 

وكذلك لو قيل أي تعبیر آخر لم يفد هذه المعاني مجتمعة » بل ربما 
اختل المعنی. فکان هذا التعبیر آعدل التعبیرات وأحسنها وآجمعها 
للمعانی المطلوبة. 

کډ يد فك 
اکا 2۶ کو جگ کے موم ہے ود R7‏ 

ل لا زنلک له انعم ما یروت وما بعلو 46 

نهاه عن أن یحزن لما یقولونه فيه وفي دعوته. فهم یقولون فيه إنه 
كاذب » وانه شاعر » وانه ساحر » وإنه مجنون » ویقولون في دعوته [نها 
ضلال وافك وکذب وافتراء » إلى غير ذلك مما يتناجون به من العداوة له 
وحربه » فنهاه عن أن يحزن لاقوالهم » وقد آطلق القول لیشمل 
ما یقولونه فيه وفیما يدعو إليه . 


کس ص 


ثم استأنف معللا ذلك بقوله : * إا تعلم ما شوت وما هلثون 6 » فلم 


و ب یازا موس 


الحزن والله يعلم سرهم وجهرهم » وهو قادر على إبطال ما یظهرون أو 
يضمرون؟ 

إن (ما) في قوله: ‏ ما مروت وما بو 4 تحتمل أن تكون اسمًا 
موصولا آي : نعلم الذي پسرونه والذي يعلنونه » وتحتمل أن تكون 
مصدرية » أي نعلم إسرارهم واعلانهم » وهو یعلم ذلك كله إسرارهم 
وما یسرونه واعلانهم وما یعلنونه. ولو قال: (ما یسرونه وما یعلنونه) 
لتعینت الموصولية الاسمية ولم تحتمل المصدرية » فلم یذکر العائد 
لیشمل المعنیین جميعًا. وأطلق الاسرار والاعلان لیشمل کل ما یسرون 
وكل ما یعلنون في کل آمر من الأمور » فعلمه يعم الجمیع ولا يخص شيئًا 
دون شيء. 

جاء في (روح المعاني) : «و(ما) موصولة والعائد محذوف ٠‏ أي نعلم 
الذي یسرونه من العقائد الزائغة والعداوة لك ونحو ذلك » والذي یعلنونه 
من کلمات الإشراك والتکذیب ونحوها. 

وَجوّز أن تکون مصدرية » أي نعلم إسرارهم واعلانهم » والمفعول 
محذوف ‏ أو الفعلان منزلان منزلة اللازم . 

والمتبادر الأول وهو الاولی» ۲۳. 

وقد قدّم السر على الاعلان » قیل : لأن مرتبة السُر مقدمة على مرتبة 
العلن لأن السّر یسبق الاعلان » فهو علة لما یفعله الانسان » والعلة 
مقدمة على المعلول. وقیل: إن العلم بالسّر يدل على الاحاطة 
بالمعلومات کلها. فمن كان یعلم السر فهو يعلم العلن من باب آولی. 
وقیل غير ذلك . 


.۵۲/۲۳ , روح المعان‎ )١( 
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جاء في (روح المعاني): «وتقديم الہُر على العلن لبيان إحاطة علمه 
سبحانه بحيث إن علم السّر عنده كأنه أقدم من علم العلن. وقيل: لأن 
مرتبة السّر متقدمة على مرتبة العلن » إذ ما من شيء معلن إلا وهو أو 
مباديه مضمر في القلب قبل ذلك . فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم 
على تعلقه بحالته الثانية حقيقة . 

وقيل: للإشارة إلى الاهتمام بإصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر ء ولأنه 
محل الاشتباه المحتاج للبيان» ”۶ . 


والملاحظ في القرآن الكريم أنه لا يقتصر على تقديم السّرء فهو - 
كما يقدم السّر على الإعلان ‏ قد يقدم الجهر على الإخفاء » وذلك نحو 
قوله تعالى : لِم بع هر وال 4 [الأعلى: ۷] ء وقوله: نَم یلم 
لْجَهَرَ ت الْقول ویعَم ما تمو( [الأنبياء: ۲۱۱۰ ء وقوله # وَإِن 
تبدواماف آش كح أو تضهوه بابک بد ہہ [البقرة: .]۲۸٢‏ 

وهو أحيانًا يكتفي بذکر آحدهما دون الاخر » فقد يكتفي بذکر 
الاسرار مثلا كما قال تعالی : © واه بعار إسرارھر که e‏ وقد 
يكتفي بذکر الأمور الظاهرة کذکر العمل والصنع ونحوهما وذلك کقوله 
تعالی  :‏ وله بير با يموت 4 [البقرة: ]۹٦‏ » وقوله : له بر یم 


ہم و 
۰ 


یصنعُون 4 [النور : ]ع وکل ذلك بحسب ما یقتضیه المقام . 

وقد قيل في تقدیم الاخفاء على الاعلان » أو الاعلان على الاخفاء: 
إنه إذا تقدم الكلام على المنافقین أو الکفار قدم الا خفاء » واذا تقدم دک 
المؤمنين قدم الابداء » وهذا مطرد في جمیع ما ورد من القران الکریم . 


ورد و 


جاء في (ملاك التأویل) في قوله تعالی : 8 ون تَبدو ما فآفرکم او 


. ۵۲/۲۲ , روح المعانے‎ (١) 





۳ پچ علاط و الا 2 لت ۱۳۰ 
تخفوه بتکم یو اد 4: «أما آية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق 
ولا صفة أهله وإنما الخطاب فيها وفي آیة الدّين قبلها وفيما أعقبت به بعد 
للمؤمنين فيما يخصهم من الأحكام فورد فيها قوله تعالی : # ونتبَدواما 
ہے کم > رح هو وم و ی رن ۶ 

4 انفيرڪ م أو تخموه یحاسبک بر اللہ 4 وعدم فيها بادي اعمالهم بناء 


قد 


ومنه قوله تعالى: ئا عَلَ اَلرَسُول لا اک ون یلم ما دون وم 
مون [الماندة: ۹۹] ۰ فتقدم ذکر ما يبدونه لأنه خطاب للمؤمنين. . . 

وهذا جار مطرد فیما یلحق بهذا الضرب كما اطرد بالبدء بالاخفاء 
على الاعلان حيث يتقدم ذکر أهل الکفر وینتظم الکلام بذکرهم کقوله 
تعالی : « یعلم رك وَجَهَرَحُمَ 4 [الأنعام: ۳] بعد قوله تعالی: ثم الَيْنَ 
کرو ریم عدوت )4 [الأنعام : ۱ء » وکقوله تعالی : # وبعلرما یرود وم 
تون 4 [التغابن: ]٤‏ » وکقوله تعالى : یعاد ما شروت وما علوت 4 
[التحل : ۱۹] بعد قوله تعالی : # هو ای فک مک کلف وي وه 
[التغابن: ۲۲ ۰ وکقوله تعالی : # ون ریک یلم ما تكن هم وما يعون 
[التمل: ]۷٤‏ وقد تقدمها قوله تعالی  :‏ آء دا كنا ریا ابا یا لر 4 
[النمل: 1۷] ۰ فاطرد ما ذکرناه في الطرفین على رعي الایمان والنفاق » 
وجاء کل على ما يجب ویناسب» ”'' . ۱ 

وهذه ملاحظة صحيحة تتبعتها في مواطن قوله تعالی : # مَاضِرَُوت وَمَا 
موم 4 وقد وردت في آربعة مواضع في القرآن الكريم وهي : (البقرة ۷۷ء 
هود ۵ النحل ۰۲۳ يس ۷). وهذه المواطن خاصة بذکر الکافرین . 

وقد ورد قوله تعالی : # ماش روک وماشلورے4 بالخطاب في موطنین 


سا وه و 


وهما قوله تعالی: واه يعار ما روت وما لور 4 [النحل: ۰۲۱۹ 


(۱) ملاك التأویل ۰۱۳۸۱۳۷/۱ 


سورة يس چ ۱ 
۳ کو سر , کا ی و سل چ و ب ہے و و 2 سمهو لاع ہ 
وقوله: يعار ما في لسوت والارض ویر ما يروت وما نشلنون وان عم بدا 
َلصّدُور # [التغابن : ]٤‏ ۰ وهما ليسا مختصين بالکافرین » وانما هما من 
المواطن العامة التي تشمل عموم بني آدم وان كان قد جری فیها ذکر 

آما آية النحل فقد وقعت فى سياق تعداد النعم على الانسان وهی 
کا کر 20 دم 2 سے8 ہپ ہم ہےر + فر پیر 5 جو میں 
١‏ وشو الف سکر ار لأ ڪا هلحم ريا . . . ول ف الا 
ہے ا م > E‏ ۳ عم سے کر ہہ >> موورو مر 
روسو أن تید بکم 4 إلى أن يقول: # آفمن ملق کمن لا بلق أف 
کی 2 هم + مرو مر ۵ کے مرح مر ہے رک رم سے 
کرو €9 رن تسوا مه الم لا حصوهاً اگ الله لضفور رحیم €9 وال 
سل ما قورت وما عونت 98-1700 

فأنت تری آنها ذکرت في سياق تعداد النعم . 

إلا أن الملاحظ أن السیاق بدأ في الکلام على المشرکین والشرك » 
فقد بدأت السورة بقوله: ۷ ا آثر اس تلا تعسو محم ول عا 


3 


شرت ٭ ء وبدأت الآيات بقوله: « حل لسوت والأرضص بالحق 
سے ام ےہ7 و ھ۶ کے کو مج ام م 42 کے د مه ام چھے 
نل عم بشرکومک © خلف الاضتن من طْفَة إا هو حصیم مین 9 


2 ہے رر 


والاشم حَلَقَهَا ٭ الایات ء فهي إذن ذكرت بعد ذكر الانسان الخصيم لربه 
المشرك نه 
ثم يأتي في عقب ذلك مباشرة قوله تعالى : وَأ یعون ین دون الله 


ےہ دوو ے ے ہر مور ردي رر 200 


ا کی کے ہے گے و > کی ے ہے و ۵ 
لا بخلقون سا وهم خلقوت € آموات عير اَحیساو وما مشعروبے آیان ببعثوت © 


م 


رم صد ے 7 ےھ و ر ص ےط 2ھ ي۶ ہوھے ور صدو _ 
اکھد لله ود الت لا ینوت بلاخرة فلومهم منکرة وهم کرد 4 [النحل : 


۳۹ 


. ویستمر في الکلام على الکفار‎ [YY 


على هذا تكون الاية وقعت في سياق الكلام على المشركين والكافرين 
ولم یرد فیها ذکر للموّ منین . 


٠ ۳‏ زوین سر ` 


E 8‏ الآتي: « هو ای عفد ف 
نیت وه تمد مد( عقوت لش كلق رو 
سی موز بوه فك ی رهق 
راب اشوس [التغابن : ۰۲4-۲ 
فالسياق لم يختص بالكلا على الكافرين إلا أنه جری EE‏ 
ذکر الکافرین فقال: وا ای ان گنای لت رال رم 
عدا عاب ایم پیا م ٹر کات اہم زمر بل راد وا ور 
تی ڈو و یت الد کا کیمک ری تس تما 


ےر جوا ہے 


رکا [التغابن : ١‏ -۷]. 

فتكون قد وقعت في سياق الكافرين سواء تقدمها ذكر الکافرین أم وقع 

وعلی أية حال تكون الملاحظة صحيحة » فكل ما تقدم فيه السّر على 
العلن كان في سياق الكلام على الكافرين سواء تقدم الاية أم كان في عقبها . 

غير أنه مع هذا الخط العام للتقديم والتأخير يكون التقديم والتأخير 
مناسبًا للسياق الذي ترد فيه الاية. 

فقوله تعالى مثلاً: # وَإِن توما ۍ آشرکم او نموه يحاس يکم بد 
ان € [البقرة: ٢۲۸]ء‏ إنما قدم الابداء فيه على الإخفاء لقوله تعالى: 
حابي یو ال4 فان الحساب يكون على ما يبديه الانسان ویفعله لا على 
مایدور في نفسه من خواطر » فان ذلك لیس بوسع الانسان أن يمنعه» 
«ولهذا لما نزلت هذه الاية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا 
منها ومن محاسبة الله لهم على جلیل الأعمال وحقیرها» ۳ . 


.۳۳۸/۱ تفسير ابر کشم‎ )١( 


سورة يس 5 ۳۹۳ 


وورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره أنه لما 
نزلت هذه الآية على رسول الله ية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله وَل 
فآتوا رسول الله 4 ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة » وقد أنزلت عليك 
هذه الاية ولا نطیقها » فقال رسول الله كل  :‏ «آتریدون أن تقولوا كما قال 
أهل الکتابین قبلکم سمعنا وعصینا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصیر» ۰ فلما أقرّ بها القوم وذلت بها آلسنتهم آنزل الله في إثرها : 


2 3 رھ ہے ۳ 57 مدوم ك 4۶ ر ھ27 72 رو 
* امن سول يمآ نرد له من ری وَالْمؤّصُونَ کل ءامن باو ومکتیکیو۔ وكيد 


عل و وم 


رسو لا نقرق بيت أحل من رسو وکا لوا سوهتا واطعنا غفرائلک رب ويلك 
الیم ٭ [البقرة: ۰۲۲۸۵ فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل اللہ: لا 
کیٹ ال تسا للد نع کھاما کسبت وکام کت إلى آخرہ!''. 

وكذلك قوله تعالی: َة یلم اهر مرت هویم ما 
تكسمو ) [لانیاء: ۰۲۱۱۰ فانه قدم الجهر على الکتمان وذلك لما 
تقدم قبلها قوله تعالی : # فان تور فل اد نكم عل سوا [الأنبیاء : ۰۲۱۰ 
والإيذان هو الاعلام والاشهار » وذلك لا یکون الا جهراً » وقوله : #عل 
سَوَاءِ# يعني «مستوین في الإعلام به لم يطوه عن أحد منهم وكاشف كلهم 
وقشر العصا عن لحائه» ۲۳ وذلك كله جهر فناسب تقديمه . 

ونحوه قوله تعالى: 8 نم يعلد اهر وما ی 4 [الأعلى: ۷] ء فقد قدم 
الجهر وذلك لتقدم قوله تعالی : * مرك فا تسح [الاعلی: ]٦‏ » والإقراء 
لا يكون إلا جهراً » بخلاف القراءة فقد تكون سرًا وجهرًا. 

فناسب تقديم الجهر . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۳۳۹-۳۳۸/۱ . 
(۲) الکشاف ۰۳۳۹/۲ 





1 


م9 رھ روا ایی اا کمک کے 


والمقصود أنه إضافة إلى الخط العام الذي ذکرناه في تقدیم السر على 
العلن ء فان السياق الذي ترد فيه الایة يقتضي ذلك أيضًا. 

آما الاكتفاء بأحدهما دون الآخر فذلك ما يقتضيه المقام أيضًا وذلك 
نحو قوله تعالی : # وله يعار ساره [محمد: .]۲٩‏ 

و و مھ ی 
هم الوا بت کرهوا ما ر آله س يڪم ف بعض الم واه 
۳ [محمد: 5١؟]‏ » ولم يقل : (وجهرهم) ذلك لأنه دك 
ما جهروا به وهو قولهم: ‏ کم فى بعض لام 4 غير آنهم لم 
يذكروا الأمر الذي یطیعونهم فيه ولم يبينوه » وإنما آسروه فقال : « وان 
یار إِسَرَارَهْرْ 4 أي لا یخفی عليه ما آسروه » فذکر ما یحتاج إليه المقام » 
والله علم. 

٭ ‏ يد بر 


31 مه م لم م رم لإ ے 7 و ہر م دے در 7 
۶ أوَلمَ و الاشتن 5 تن تا فک ينف فد هو ریم میں وضرب | 2 

مر مھ سے 18 کے ہے ہے کم رہ رم K4‏ 

ملا وشی حلمم قال مَن يحي العظام وهی رمیم 209 © لب یت شاه 


ہم ے> 


ول 
سر وهو کل حل لیم 9 اذى جَعَلَ کک ین آشجر الدْخْصَر ا فا 
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ہے 
عاب ا ےھ 


مسو نه وت( أو وا آلزی خَلقَ عو A‏ لا بقتیر 1 


2 


لق 

ہد کے A‏ اك ان و 
قب کوٹ © مَسْبْحَنَ الى یدو مکوت کل کنر وله تون * 
ایس : ۸۳-۷۷]. 

قیل : جاء آحد عتاة مكة ‏ قیل : هو أبيَ بن خلف » وقیل: العاص بن 
وائل - إلى رسول الله ی وفي يده عظم رمیم وهو يفته ویذروه في الهواء 
وهو یقول : يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ 

قال ي4 : نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار . 


سورة يس 1 ۳۹۵ 


ص 
ک2 


ونزلت هذه الایات من آخر رن « اور یر لاس أَتَا حَلَقَسَهُ من 
تفع 4 إلى آخرهن . 
وفي رواية أنه قال له بعدما فت العظم البالي: آيحيي الله هذا بعدما 


را ارم 


« ور انی لته من مه دا هو یم تن 402 

المقصود هو التعجیب من حال الانسان بعدما خلقه الله من نطفة فاذا 
هو مخاصم لربه معاند له » فکان جزاء نعمته عليه أن كان خصمًا لربه 
مظهرا خصو مته له . 

وقیل : المقصود بیان قدرة الخالق وذلك أن ربه خلقه من نطفة فإذا هو 
ناطق مخاصم ذو حجة ولدد مبين عما في نفسه . 

جاء في (الکشاف): «قبّح الله عز وجل إنكارهم البعث تقبيكًا لا تری 
أعجب منه وأبلغ » وأدل على تمادي كفر الانسان وإفراطه في جحود 
المنعم وعقوق الأيادي ء وتوغله في الخسة وتغلغله في القحة » حيث 
قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو آخس شىء وآمهنه » وهو النطفة 
المذرة. .... ثم عجب من حاله بأن یتصدی مثله على مهانة أصله ودناءة 
آوله لمخاصمة الجبار . . . 


م ص ا ت 


وقیل معنی قوله : ووا هر کی2 بر 4 فاذا هو بعدما كان ماء مهيا 
رجل میز منطیق قادر على الخصام مبين معرب عما في نفسه فصيح» ۲۲ . 
وجاء في (روح المعانى): «قوله تعالی : # قَإداھو حَصِيمٌ مين آي 


,۱( ينظر تفسير ابن كثير ۵۸۱/۳ . 
(؟) الکشاف 0۹۶/۲ ۵۹۵. 





۳۹۹ روا نییان کج سو 


مبالغ في الخصومة والجدال الباطل » (مبین) ظاهر متجاهر في ذلك . . 

: معنی قوله ان e‏ فإذا هو بعدما 
7 ۱ 

وجاء فی (البحر المحیط): «#فَإِدَاهَوَ حَصِيمٌ مين الوصف الذي آل 
إليه من التمییز والادراك الذي یتأتی معه الخصام » أي فاذا هو بعدما كان 
نطفة رجل ممیز منطیق قادر على الخصام مبین معرب عما في نفسه" "۳ . 

والمعنیان مرادان مقصودان » فالانسان بعدما خلقه ربه من نطفة من 
ماء مهین وسواه رجلا إذا هو مخاصم له يتخذ من دونه آلهة. 

آولا ینظر الانسان إلى قدرة خالقه بآن جعل من النطفة إنسانًا عاقلا 

إن الاية تبدأ بالهمزة الدالة على الانکار والتعجیب » فهي تنکر عليه 
بالاساءة » والنعمة بالجحود ‏ فهو إنكار وتعجیب. 

ثم جاء بالواو التي قيل فیها إنها عطف على کلام مقدر ۰ وقیل آیضا: 
إن المقصود بها الاستدلال بالمشاهد وکثرة الوقوع كما سبق أن ذکرنا » 
وقیل : هي عطف على قوله : « اور بو عفن لهم معا مات بویت آنا 
هم لام کون . 

ثم ذکر م فقال : « ور پر لاضَنْ 4 مع أنه جاء بضمیر 


مک وم 


الغائبین قبلها فقال: ٭ اور باعلا له 4 > وذلك أن الاستدلال في 


. ٥٤-٥۳/۲۳ روح المعاني‎ )١( 
۰۳۸/۷ البحر المحیط‎ )۲( 


سورة پس ۷ 


هذه الاية یخص کل إنسان وهو حجة على كل فرد » فکان الأولی أن ینظر 
في نفسه ویتأمل فیها وفي خلقها وینظر في أصله وماذا هو الان. 

آما قوله : ظ ره فهو کلام على مجموعة من الناس » فهذه الاية 
آعم وآشمل. جاء في (التفسیر الکبیر): «قوله : ۾ اور بر لقن لهم ی 
عَمِلَتٌ یبا # معناه الکافرون المنکرون التارکون عبادة الله المتخذون من 
دونه آلهة » آولم یروا خلق الأنعام لهم. وعلی هذا فقوله تعالی : « أَوَلَرَ 
بر آلْإِضسَنٌُ » کلام آعم من قوله: #آولز 7اچ » لأنه مع جنس الانسان 
وهو مع جمع منهم » فنقول: سبب ذلك أن دلیل الأنفس آشمل وآکمل 
وأتم وآلزم » فان الانسان قد یغفل عن الانعام وخلقها عند غيبتها ولکن 
لا یغفل هو مع نفسه متی ما یکون وآینما یکون » فقال: إن غاب عن 
الحیوان وخلقه فهو لا یغیب عن نفسه فما باله؟ آولم ير آنا خلقناه من 


نطفة وهو آتم : 2 7 


وجاء في (روح المعاني): «الهمزة للانکار والتعجب ؛ والواو 
للعطف على جملة مقدرة هي مستتبعة للمعطوف كما مر في قوله تعالی : 
#اوثر توا . . . الخ آي: ألم یتفکر الانسان ولم یعلم آنا خلقناه من 
نطفة » أو هى عين تلك الجملة أعيدت تأكيدًا للنکیر السابق وتمهیدّا 
لانکار ما هو أحق منه بالانکار لما أن المنکر عين علمهم بما یتعلق بخلق 
آنفسهم . . . 

ويشير کلام بعض الأجلة إلى أن العطف على #أوَلَرْ ترا 4 السابق 
والجامع ابتناء كل منهما على التعکیس ۰ فانه تعالی خلق للانسان ما خلق 
ليشكر» فکفر وجحد المنعم والنعم» وخلقه سبحانه من نطفة قذرة لیکون 
منقادّا متذللاً فطغى وتكبّر وخاصم . وإيراد (الانسان) مورد الضمیر لأن 


. ۵۳/۲۳ التفست الک‎ )١( 





مدار الانکار متعلق بأحواله من حیث هو نسان» ۳ . 

وقال: (خلقناه) باسناد الخلق إلى ضمير المعظم نفسه ليبين الفاعل 
وقدرته وانعامه وتفضله . 

وقال: (من نطفة) لیذکر الانسان بأصله » ویذکره بقدرة الخلاق 
العلیم » وکیف تعهد هذه النطفة وجعل منها إنسانًا عاقلا ناطقا فیتطامن 
لخالقه . 

ثم قال: (فإذا) فجاء بالفاء الدالة على التعقیب » أي: فاذا هو في 
عقب ذلك مباشرة خصم لربه . والفاء تفید السبب أيضًا › فكأن (حسان 
خالقه إليه كان سببًا فی کفره وخصومته له . وهذا أعجب شىء وآبعد شىء 
عن مألوف المعاملات والعادات » إذ المفروض أن یکون الاحسان سببًا 

آما الانسان فکان الاحسان إليه سببًا لخصومة المنعم عليه وکفره به . 

فجمع بالفاء بين معنيي التعقیب والسبب . 

وجاء ب (إذا) الدالة على المفاجأة للدلالة على أن موقفه هذا مفاجی 
وهو غير متوقع أن يفعل هذا مع من أحسن إليه . 

ومن جهة أخرى تدل الآية على بالغ قدرة الله » فإنه من المفاجآت 
العجيبة أن تصبح هذه النطفة إنسانًا عاقلاً مخاصمًا ناطقا بالحجة مدافا 
عن نفسه مبيئًا عما فى ضميره » فهى مفاجأة من كل وجه. 

و(الخصيم) هو المبالغ في الخصومة. واختار (الخصيم) لأن 
الخصيم من يخاصم غيره ويبالغ في ذلك » فدل بذلك على النطق والعقل 
والقيام بالحجة. 


. ۰۳/۲۳ روح المعانى‎ )١( 


سورة يس 8 ۳۹۹ 


و(المبین) هو المفصح عما في نفسه المظهر لخصومته وما يريد 
إظهاره ۰ فذكر أضعف شيء في طور خلق الإنسان وهي النطفة » وأبلغ 
شيء فيه وهو الخصيم . 

وجاء بالجملة اسمية للدلالة على الثبوت » أي ثبوت هذا الأمر فى 
الانسان. ۱ ۱ 

جاء في (التفسیر الکبیر): (خصیم) أي ناطق » وإنما ذکر الخصیم 
مکان الناطق لأنه آعلی آحوال الناطق فان الناطق مع نفسه لا يبين کلامه 
مثلما يبينه وهو يتكلم مع غيره » والمتکلم مع غيره إذا لم يكن خصمًا 
لا يبين ولا يجتهد مثلما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه. 

وقوله: (مبين) إشارة إلى قوة عقله » واختار الإبانة لأن العاقل عند 
الإفهام أعلى درجة منه عند عدمه. . . فقوله تعالی : # من تَُمَةٍ 4 إشارة 
إلى أدنى ما كان عليه » وقوله: #حَصِيمٌ مُبِينُ ٭ إشارة إلى أعلى 
ا ل 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله تعالى: #هَإِدًا هو حَصِيمٌ » أي 
مبالغ في الخصومة والجدال الباطل . 

(مبین) : ظاهر متجاهر في ذلك > عطف على الجملة المنفية داخل 
في حيز الانکار والتعجیب » كأنه قیل: آولم ير آنا خلقناه من آخس 
الأشياء وأمهنها ففاجأ خصومتنا في أمر يشهد بصحته مبدأ فطرته شهادة 
بينة » وایراد الجملة لاس لال على استقراره في الخصومة 
واستمراره علیها . 

وفي الحواشي الخفاجية أن تعقیب الانکار بالفاء وإذا الفجائية على 


. ٠۱١۸/۲١ التفسد الكد‎ )١( 





۳٣‏ بُ عازن مده 


ما يقتضى خلافه مقوّ للتعجيب 3 والمراد باللانسان الجنس › والخصیم 
إنما هو الكافر المنکر للبعث مطلقا . . 


وقيل معنى قوله تعالى : «قاداهو حَصِيمٌ مین : فإذا هو بعدما كان 
ا شم ای على ا مرگ حا ذا شین 
فصیح » فهو حينئذ معطوف على (خلقناه) والتعقیب والمفاجأة ناظران 


إن هذه الاية مرتبطة بما قبلها وما بعدها من الایات أحسن ارتباط 


مدل عر و و 


هي مرتبطة بقوله تعالى: # وَاتَدوا من دون ال َالِهَدٌ ٤‏ له 
يصوت * » وهذه خصومة ظاهرة لخالقهم . 

ومرتبطة بقوله تعالی: إن تَعَلَمْ م ما ميوت وما بَلئون * وذلك أنه إذا 
كان الله خلق الإنسان من نطفة وأنشأه حتى سواه رجلا ء فلا شك أنه يعلم 
كل ما يسر وما يعلن. 

وهي مرتبطة بقوله: ورب نا مقلا وی علقم ال من يحي الوم هن 
۔ OF‏ ود Tam‏ را 1 معط مهم سا 

دمم 7 فل يِب ایی نها و مکی وق ود لی 
خلقه من نطفة آقدر علی ! 
الابتداء . 


عادته فى الاخرة » لأن الاعادة آیسر من 


¥ با لد 


مر محر مر مر 46 مرح گم کے 


وضرب ناملا وو عاق الم يحي المظم وهی رمی مر 3 4 
ا 


(۱) روح المعان , ۵-5۳/۲۳. 


سورة يس چ ۳۷۱ 


وقوله: « وی حَلفَةٌ 4 من لطيف التذكير والاحتجاج ؛ فإنه لو كان 
ذاكرًا لم يسأل ولم يعجب. 

ولم يكتف بهذا التذكير بل أجاب بحجة ظاهرة ملزمة فقال: قل 
يہ زع اناما أل ر وخر يڪل ڪل ڪلب ) ء وهي حجة غنية عن 
التعلیق من حيث الالزام . ۱ ۱ 

و(علیم) مبالغ (عالم) ۰ فلما قال: ٭ يكل حَلَقِ 4 اقتضی ذلك 
المبالغة في العلم . 

«والعدول إلى الاسمية للتنبیه على أن علمه تعالی بما ذکر مستمر لیس 
کانشائه للمنشات» ٩‏ . 

وقد تقول: ولکنه قال في موطن آخر: # وسنا یکل سىء عَلِلِمِينَ 4 
[الأنبياء: ۰۲۸۱ فقال: (عالمین) مع (کل شيء) ولم يقل : (عليم) مع أن 
کلمة (شيء) آعم من كلمة (خلق) » فلم ذاك؟ 

فنقول : إن الله سبحانه وصف نفسه بکل صفات العلم وآحواله » 
فوصف نفسه بأنه (یعلم) أي بالفعل الدال على الحدوث والتجدد ‏ 
ووصف نفسه بأنه (عالم) أي باسم الفاعل نحو (عالم الغیب) وهو آثبت 
من الفعل وآدوم » ووصف نفسه بأنه علیم وعلام بالمبالغة » فجمع لنفسه 
کل صفات العلم وآحواله ‏ الا أنه يضع کل وصف أو لفظ في مکانه . 

ولو رجعنا إلى السیاق الذي ورد فيه قوله تعالی : * وکنا یکل شَيْءِ 
عللمین 4 لرآینا أن هذا التعبیر هو الأمثل فى سیاقه » ذلك أن هذا التعبیر 
وقع في سياق مسألة خاصة جدًا وهي مسألة داود وسلیمان إذ یحکمان في 
الحرث ؛ وتعلیم داود صنعة الدروع وتسخیر الریح لسليمان فقال: 


)۱( روح المعانی ۵۵/۲۳ . 
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وهذا من آخص الخاص ولا یقاس من حیث العموم والشمول بما 
ذکره فی آیات (یس) من خلق الانسان وخلق السماوات والأرض وغیرها 
لحا اھر وی مو يعد يد »وت تخل الم يكل الخلق ود ات 
ترابهم وما تفرق من أجزائهم . 

فناسب (علیم) ما ورد فيه ء و(عالمین) ما ورد فيه . 

لح ھا ات 

ط ای جحل رین اج رکفت کاندرد @) 

إن ارتباط هذه الاية ہما قبلها آلطف ارتباط » ذلك أن الکافر استبعد 
الاحیاء بعد الموت » فلفت نظره إلى آمر آدعی إلى الاستبعاد والعجب 
وهو أن جعل لهم من الشجر الأخضر نارًا یوقدون منه » وهو آمر مستبعد 
في المألوف » لان الماء تطفی النار » فذکر قدرته على ما هو مستبعد في 
تفکیرهم مما یعرفونه ويألفونه. 

والمقصود بالشجر هنا عموم الشجر ‏ الا أنه آظهر ما یکون ذلك في 
شجرتي المرخ والعفار فيؤخذ قضیب كالسواك من كل شجرة من هاتین 
الشجرتین فیسحق المرخ على العفار وهو يقطر ماء فتنقدح النار وهو 
ما یعرفونه ویستعملونه في الوقود » وهو أعجب شيء وأبعده في الذهن . 

جاء في (الكشاف): «ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر 
الأخضر مع مضادة النار 07 وانطفائها به وهي الزناد التي توري بها 
الأعراب وأكثرها من المرخ والعفار. وفي آمثالهم (في کل شجر ناژ 
واستَمْجَدَ المَرْخّ والعفار) » یقطع الرجل منهما غصنین مثل السواکین 
وهما خضراوان یقطر منهما الماء فیسحق فیسحق المرخ وهو ذکر على العفار 
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وهی آنشی فتنقدح النار بإذن اللہ ) 0 


وجاء فی (البحر المحیط): «ذکر ما هو آغرب من خلق الانسان من 
النطفة ‏ وهو ابراز الشيء من ضده ؛ وذلك آبدع شد وهو اقتداح الثار 
من الشجر الأخضر ‏ ألا تری أن الماء یطفی النار ومع ذلك خرجت مما 
هو مشتمل علی الماء» " 

وقال : ۶ فَإِدَآ سم مت نوِدُونَ# بالفعل ولم یقل : (موقدون) بالاسم ؛ 
لآن هذا مما یفعلونه عند الحاجة » فجاء بما يدل على الحدوث. 


۳ ر ہے داص مہو رج مرح رورم 


لیس ای حَلقَ لسوت والازض بقیر عل أن بلق منلهم بل وهو 
تن لمیر 4۵ 

بدأ بالاستدلال بخلق الانسان من نطفة » ثم استدل بما هو مستعجب 
مما حولهم وهو اتقاد النار من الشجر الأخضر » ثم ترقی إلى خلق 
السماوات والأرض وهو أعظم وأعجب ؛ ذلك أنه ذکر للانسان مبداً 
خلقه منه وهو النطفة » وذكر للنار أصلاً تخرج منه وهو الشجر الأخضر ء 
ولم يذكر للسماوات والأرض شيئًا خلقهما منه. وهذا أعظم وأعجب فإن 
الخلق من العدم المحض أعجب وأدل على القدرة » وعلى هذا فلا داعي 
لاستبعاد البعث بعد الموت فان أجزاءهم موجودة » ون جمعها وإعادتها 
أيسر من خلق شيء ليس له مادة ولا وجود ابتداء وهو خلق السماوات 
والأرض 


> 
2 
۸ 


أي" ميد 2 ےرعصدھ جع سد مرو رم له 


ثم قال : ۶ ی اذى حَلق لسوت والازض بير عل أن لق بنلهم 


کے 


. ٥٩۹٩/۲ الکشاف‎ )١( 
.۔۳٣۸/۷ اليح المحط‎ )٢( 








ولم یقل : (علی أن یعیدهم) وذلك لیدل على أنه قادر على ما هو عجب 
وهو أن ینشی خلقا آخر آمثال هولاء من غير نطف ولا أجزاء متفرقة كما 
خلق السماوات والأرض ابتداء من غير شىء . 

فذکر ما هو آبعد فى الخلق وأعسر من الاعادة. 

جاء في (البحر المحیط): «ثم ذکر ما هو آبدع وآغرب من خلق 
الإنسان من نطفة ومن إعادة الموتى وهو إنشاء هذه المخلوقات العظيمة 
الغريبة من صرف العدم إلى الوجود فقال: #أُوَلَيْسَ الى حَلَقَ سوت 

وجاء في (روح المعاني) : «الهمزة للإنكار والنفي » والواو للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام » أي : ليس الذي أنشأها آول مرة » ولیس الذي 
جعل لکم من الشجر الأخضر نارًا » ولیس الذي خلق السماوات والأرض 
مع كبر جرمهما وعظم شأنهما « بمّیر عَلح أن علق متهم 4 في الصغر 
والحقارة بالسبة الیهما» ۳ 

لقد ذکر ههنا صفتین له سبحانه : 

5 ۰۰ کاو و ۳ م رم رس ر 

الأولى: صفة العلم بالمخلوقات كلها فقال: ۾ وهو کل حلي 
عليم#. 

والأخری : صفة الخلق » فذكر أنه الخلاق العلیم . 

فإنه لما ذكر العظام البالية ذكر أنه بكل خلق عليم إشارة إلى أنه عليم 
بكل شيء » يعلم كل شيء عن كل مخلوق ۰ وأين ذهبت ذراته » وأين 
استقرت في أماكن ملكه » وما ذرات العظام إلا جزء يسير يسير من خلقه . 


.۔۳٣۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 
«۰/۳۳ روح المعاني‎ (٢ 
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را تی سو کی ہب ل 
حال فقال : « وَهْوَ لك المي €. نی کل قاط و 
العلیم . 

وقال: « الق 4 » ولم يقل: (خلاق علیم) لثلا يشاركه في 
هذین الوصفین آحد » فان الانسان قد یکون خالقا على آحد معاني الخلق 
وهو (التقدير) وقد یوصف انه عاب کما قال تعالی علی لسان سیدنا 
يوسف عليه السلام ۶ ان عقي عل يرف : مه]. 

ولكن لا يوصف بالخلاق العليم غير الله » فجاء بالألف واللام الدالة 
على القصر والكمال في هاتين الصفتین . 

فذكر ما به كمال الاتصاف في العلم والخلق . 

وقد تقول: ولكنه وصف نفسه بأنه عليم في آية سابقة فقال : # وهو 
كل حَلْقِ لیر ولم يعرف الوصف؟ 

فنقول: لما قال: ۲ بکلٍ حَلْقِ 4 علم أن ذلك لا يكون لغير الله » فانه 
لا يكون عليمًا بكل خلق غير الله . 

ثم إنه لما ذكر خلق الإنسان من نطفة وخلق السماوات والأرض قال : 
(الخلاق) للدلالة على كثرة - خلقه واستمراره في الخلق والويجاد. 

والجمع ب بين یاهب سی سے 39 الخلق راد 
ل میک جج ؛ لأنهما ة قد يكونان عبثا وقد يكون 

وقال: (بقادر) فجاء بالباء الزائدة المؤكدة ؛ لأن الموطن موطن 
انکار » فجاء نما بے كد قدر ته عل , خلة, مثلهم و اعادتهم . 


۳۷3 و ع لقعي لوا تا 


وقد تقول: لقد ختم الآية ههنا بقوله: ا وهو الق لمیر 4ء 
وختمها في موطن شبیه به بقوله : طط إِنَمُ عل کل سیو ره [فصلت : ۰۲۳۹ 
وذلك قوله فى (الأحقاف): ۴ وَل دروا أن له ای عَلقَ لسوت ولص 
اع یی لقن یکدیر ع آن می اوق بل عل کل کنو بر 4 
[الأحقاف: ۰۲۳۳ فلم ذاك؟ . 


فنقول : إن ثمة اختلافا بين الموطنین يقتضي مغايرة التعبیر » وذلك 
أنه قال في آية (یس): ٭ يدر ل أن على منلهم فناسب قوله : # وهو 
لنيز ». 

وقال في آية الأحقاف: 8 يمر عل أن بت موق ۹ فناسب قوله: 
8 مع كسى وكير . 


ل FF‏ بہار 


ےہ ۳2 


٭ ہما مره ادا آراد سكا أن یم م کن کون )> 


لقن ذكر فا سیق فن الآنات نا علق فی الماضى :وهو :قوله :2 او 


بر آلإضکی آنا لته ین ُمَةِ 4 » وقوله: ٭ ای جَعَلَ کر ین اج 


احص نار وقوله: «وَلبْسَألَرِى حل اسب وش بير ع أن 

وهنا ذكر قدرته التى لا تحد فى كل وقت » فی الماضی والحال 
والاستقبال ؛ لثلا يظن أن ذلك أمر قد انتهى فقال: 8 اما ارہ إا اراد 
سيا أن یول لئ کن یکوت ۰ فذكر أنه إذا أراد شيئًا قال له: (كن) » 
فيكون كما أمر وكما أراد سبحانه . 


را ا الہ (فكون) رق ور و رت لاالالا هار 
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التعقیب» وأنه یکون ما آراده مباشرة كما آمر ولیس في ذلك تراخ أو مهلة . 


مسحل الى رو مکوت کل من واه نون 4 

وا ا مو یھ لیات رت وهی يعن 5 ا بر كل 
نقص ؛ لیعلم خلقه أن هذا الخالق المقتدر والذي بيده ملکوت کل شيء 
هو منزه عن كل نقص . فقد یکون المالك المقتدر ظالمّا غشومًا › وقد 
تکون فيه صفات نقص » فنزه الله نفسه عن کل ذلك بقوله: ‏ فَسَبْحلن 


ےک اس ےہ 7 و 7 کی 
آلزی رو مکوت کل شی 4 


والملكوت مبالغة في الملك''' ‏ وهو يكون بمعنی الملك مع العز 
والسلطان وليس مجرد الملك » ففيه مبالغة ما ليس فى الملك . 

جاء في (لسان العرب) : «وملك اللہ وملکوته: سلطانه وعظمته ¢ 
ولفلان ملكوت العراق » أي : عره وسلطانه وملكه. . . وهو الملك 
وال 

وجاء في (فتح القدیر): «والملکوت في کلام العرب لفظ مبالغة في 
الملك كالجبروت والرحموت » كأنه قال: فسبحان الذي بيده مالكية 
اه 
ما آولاه من النعم على خلقه وعظیم خلقه في السماوات والأرض وقدرته 
الى لا تهنا استدعی ذلك تنزیه الخالق الذي بيده ملکوت کل کیو 


.۵۷ /۲۳ روح المعاني‎ ۰ ۱۱۲/۲٦ التفسیر الکبیر‎ )١( 
.۳۸۲ /۱۲ لسان العرب (ملك)‎ )۲( 
.۳۷۳/۶ فتح القدد‎ )۳( 


وقال: # ید مد شَىْءِ 4 لیدل على أنه المالك المتصرف في 
ال ا 
وحبله على غاربه ليس لله عليه قدرة ولا حكم ولا مشيئة فقال: # يدو 
ملک کل تیوه أي : «هو مالك كل شيء والمتصرف فيه بموجب مشيئته 
وقضایا حکمته» ۲۲ 

وقدم (بیده) وهو الخبر على المبتدأ # مَلَكُوتُ گل شَىْءِ 4 لافادة 
القصر ء ۰ فان ملکوت کل مود بیده هو زاین لی فیه نصیب 
ولا بيده شيء ۰ فان کل يد غير يده صفر . 

ثم قال: وه تون 4 ليدل على أن ما ذکره من التصرف في 
الملکوت لیس متضروا فی الدنیا » وانما بيده الملکوت فی الآخرة كما 
في الدنیا » وأنه إل المرجع والمصیر . ۱ 

وقال : 8 وه عوك فقدم الجار والمجرور على الفعل للدلالة على 
أن الرجوع إليه حصرًا لا إلى غیره . 

جاء في (روح المعاني) : «لسَمْبَحَنَ الى یرو لکوت گل تیوه تنزیه 
لاو رس هنا EE‏ اناد بدا فا 
والفاء جزائية ٠‏ آي إذا علم ذلك فسبحان » ارسیت لان ما فل سبب 
لتنزیهه سبحانه . 

والملکوت مبالغة فی الملك کالرحموت والرهبوت » فهو الملك 
اق وفي تعلیتقی (سبحان) بنا في حیزه مات لی أن کرک تعالی يمالك 
لذلك كله قادرا على کل شيء مقتض للتسبیح » وفسر الملکوت أيضًا 
بعالم الأمر والغيب. . 


.۵۰1۹/۲ الکشاف‎ )١( 
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و 


© وه بسک لال غيره تعالى »> هذا وعد للمقربین ووعید 
للمنكرين ۰ فالخطاب عام للمؤمنين والمشرکین» ”''. 

لقد قرر في هذه الاية التوحيد والحشر » فقوله: « دو لکوت گی 
کی # يدل على أنه واحد لا شريك له ء وقوله: ‏ وله ْو إثبات 
للحشر. 

لقد ذكر فی هذه السورة أركان الإيمان كلها . 

ع ریات با یس ود رو یہ رر یہ 
یز لیے # ۰ وما انتهت به من قوله : .01 بح آآزی یدو ملکوت كل 14 
کیک 


کا من 


وذكر الایمان بالرسل وآنه لا یتم الایمان بهم حتى یمن برسو اللہ 
پل وذلك قوله : © تک لمن آلمرسَ سن * » وقوله: © سر عل المساد مَا 
كتير منز ول لا کاو يده مس هزون # ) وقوله: © هذا ما وعد الرحمان 
وف آنزسلوت» . 

وذکر الایمان بسید کتبه وهو القرآن فآقسم به وذکر أنه تنزیله فقال : 

ط لقان کر . . .تنل العريز لحر . 

وذکر الایمان کال اکا اشارة وتصریکا » فانه لما قال: * لك لمن 
لْمَرْسَِينَ ‏ دل على أن ثمة من آبلغه الرسالة » ولما قال: * تنزیل ایز 
ریم دل على أن هناك من تنزل به . 


والتصريح هو قوله: # # ومآ ْنا ع ع قویه- من بحَدِو من جند مت السما 
رم مرا 


وما كنا مز لین . 


۵۷/۱۲۳ اا۔ہا؛'‎ (١ 





ا 


۳۸۰ 0 کا الیک ال کان ج که 


وذکر الایمان بالیوم الآخر وجزاء الخلق في ذلك الیوم ‏ وهو ما تکرر 
ذکره في السورة. 

وذکر القدر بقوله: َد للع تفه بت 4 وقوله : 
ول شىء أَحَصَيَسَهُ ن رما شین . 

فاستوفت السورة آرکان الایمان التي وردت في الحدیث: (أن تؤمن 
بالله وملاتکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وبالقدر خيره وشره) . 


جاء في (التفسیر الکبیر): «ویمکن أن يقال بأن هذه السورة لیس فیها 
إلا تقریر الأصول الثلائة بأقوى البراهین . 

فابتداژها بیان الرسالة بقوله  :‏ إِنَّكَ لمن الْمَرْسَلِنَ * » ودلیلها ما قدمه 
علیها بقوله : # والفران لک 4 ء وما آخره عنها بقوله : ٭ لِنذرتو 
وانتهاژها بيان الوحدانية والحشر بقوله : قحلن الى یو موت کل 
ی إشارة إلى التوحید » وقوله  :‏ وليه ود 4 إشارة إلى الحشر ء 
ولیس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلائة ودلائله وئوابه» ۳ . 

لقد ارتبط آخر السورة بأولها بأجمل ارتباط : 

۱ - فقد ارتبط قوله تعالی: 8 وََتمَدُها من شون آله 42 للم 


کے رز کے ہے ل ہے ھے سے 2 ود 
بت صروت . . . ولم پر آلاشتن انا فة من تطفَة وَإِدَا هو حصي مین 4 


بما ورد في أول السورة في المعاندین وهو قوله : « لت حق لول عل أ كارح 
هم منود ۰ وقوله : وسو ملم رهم آزکرشز رهم لا تمارک . 
وكأن الکلام على الأشخاص آنفسهم والمجتمع نفسه . 
۲ - وارتبط ذکر الحياة بعد الموت فى قوله تعالی فى آواخر السورة: 


.١١7/5؟5 التفسير الک‎ )١( 


سورة يس تھے ۳۸۱ 


بدو وه elt‏ 


۳ - وارتبط ذکر النسیان والغفلة في قوله تعالی في آواخر السورة: 
* وضرب لنا ما وی حَلَقَمُ # بقوله: # لنذر فوما ما آنذر باژهم فهم 
کہ ھھ ‏ ےکر 


فکلاهما غافل » فالأول غفل عن خلقه هو كما هم غافلون عن 
الانذار. فجمع الغفلتین العظیمتین: الغفلة عن النفس » والغفلة عن 
الرسالة . 


5 - ابتدأ السورة بذکر الرسالة الخاتمة وذکر خاتم الرسل فقال : * لد 
لن لسن عل بط مسق . 

وختمها بختام الدنیا وانتهائها فقال : # وله عون . 

لقد بدأت السورة بالارسال وانتهت بالرجوع إلى المرسل فقال في 
الأول: ‏ امن مرس 4 وقال في الختام : ۷ وه عون . 

فجل الله سبحانه قائل هذا الکلام » ونقول كما قال ربنا: ‏ سبحلل 
اا E‏ واه عون . 





2 سسوم 
وات وا تلك ءات کا کو ا 0 9 
ون سوه وت وه وهم یالخرو هم نوقنوت اوک اف عل هه 
وک هم سجن که 


م2 

لزن 
ہیں 
س 


عل هدی من ديهم 


ص 


۷ 


بدأت السورة بالأحرف المقطعة شأن عدد من السور ء وقد بينا ذلك 
في كتابنا (التعبير القرآني) فلا نعيد القول فيه . 

« يلك ءات الکنب کر ©4 آشار إلى الآيات ولم يشر إلى الكتاب 
كما في سورة البقرة وذلك لما تردد في السورة من ذكر للایات السمعية 


وو رم آ هه وم 2 


والکونية من مثل قوله تعالی :  :‏ ودا کل علند ءایشا ول سڪيا کان نے 


کت 5-5 ©4 . 
6 


TT 
ومن الآيات الكونية التي ذكرها خلق السماوات بغير عمد » وإلقاء‎ 
الرواسي في الأرض » وإنزال الماء وإخراج النبات » وتسخیر الشمس‎ 
ال تر أن لک یی في‎  : والقمر » وغیر ذلك من الایات من مثل قوله:‎ 
4 خر مت لَه لري من کته لد فى ذلك لب ب کل صتار شکور‎ 


ہے و م 24 14 میم سے 


ووصف 9 بأنه ۳ والحكيم یحتمل أن یکون من 
الحكمة ؛ أي : هو ذو حکمة''' ۰ ويحتمل أن يكون من الحکم''' ۰ أي : 
من لاض رت : وارلا 
إِليْكَ التب یَالحق مصیقا ما بت يديو من الححتب وم ومهیمتا عليه که 
[المائدة : ة]. 

مکل أذ کر زعلا بش دول "+ اي (مدكم) » كما قال 
تعالی : « کیب کت این ہے تا یکت من لذن حك ر حير » [هود: .]١‏ 

وهذه المعانی مرادة کلها » فهو ذو حکمة » وحاکم على غیره » 
ومُحکم . 

ومقتضى وصف الكتاب بأنه حكيم أن قائله حكيم » وقد وصف ربنا 
نفسه في السورة ف في أكثر من موضع بأنه حكيم فقال: # وهو العزیز 
الَککِۂ ©4 وقال : « عي حکۃ 40 . 

¥ يح بد 
هدى وَرَحَة میں 4 

وصف الکتاب ههنا بأنه حکیم وبأنه هدی ورحمة للمحسنين » 
وه اف سور اص بأنه هدی للمتقین » فقد قال ذ في البقرة : ذلك 
الکتب لارب ند ه دی لشلَییَ 4 . 

فقد وصفه هنا: 
(۱) التفسیر الکبیر ۰۱۱۵/۹ 


(۲) ینظر المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز 4۸۲/۱۱ » روح المعاني 1۱/۲۱ . 
(۳) ینظر روح المعاني 1۱/۲۱ . 


سورة لقمان ¢ TAO‏ 


. بالحکیم‎ ١ 
ےر ام مکی ورس‎ 
. للمحسنین‎ ۳ 

وقال في البقرة : 

۱- لا ریب فيه . 


۲ -هدى. 

۳ للمتقین . 

ولم یصفه بأنه حكيم . 

آما وصفه بالحکیم في (لقمان) فهو مناسب لما ورد في السورة من 
نحو قوله  :‏ وَلِمَد لقن لکد ء وما ذکر في الوصية من الحكمة › 
کڈ کے ہے لے 
وقوله : # إن الله مزر كك4 . 

وأما قوله: « لاریب فِه في البقرة فهو مناسب لقوله تعالى : وَإِن 
ڪن في رب مارلا عل عَبيْنَ که » فقد نفی عنه الريب آولا» ثم قال: 
# ان صن في ریب معا نا عى بدا قأنوا شور من مَفْلِدِء © [البقرة: ۲۳] 

۳ وی | 

وقال في البقرة: # هدی للمنقين* . 

وقال ههنا: # هدّی وَيَحمَةَ مین # فزاد الرحمة على ما ذکر في 
البقرة » وذلك أنه قال فى البقرة: «للمتقین) » وقال فى لقمان: 
(للمحسنین) ۰ والمتقی هو الذي یحفظ نفسه » آما المحسن فهو الذي 
یحسن إلى نفسه والی غیره فلا یقتصر ذلك عليه هو. قال تعالی : 
> مر مرحم ہے 2ں عم رع ر صم مرو 
#وآحین اا لَْحْسَنَ أله ليك [القصص: ۷۷] » وقال: * وبولد 
لِحَسَدمًا © [الاسراء: ۲۳]. 


فالاحسان لا یقتصر على النفس» بخلاف التقوی فإنها للنفس خاصة. 


والاحسان إلى الآخرين من الرحمة » فلما رحموا الآخرين رحمهم 
الله » فکما زادوا في الوصف بأن أحسنوا إلى آنفسهم وإلى الآخرين زاد 
الله لهم الرحمة على الهدى . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الله زاد فى الجزاء للمحسنين فى 
الآخرة فقال : ٭ # رت أَحَسَنوا ال وَزْسَادَةٌ € [یونس: ۲۲۰ » فكما زاد لهم 
9008 


ثم إن كل تعبير مناسب لما ورد في السورة » فقوله: « هَدَى 
م مناسب لقوله تعالى : « ان لج توا وکن توا مثو 
ار . ومن الطریف آن عدا واره نعف | علی [بطال دواعي الریب فقال: 
ون كنم ف رب رت نوا پو تروس نله رات ئن 
د ون أل إن کر مدق © ود أ ول مر مرا ال فرع 


م 


ال ش رما مت که [البقرة: ۲۳ -۲۲. 
تد آول السورة أيضًا بعد نفي الريب فقال : #ذَلِكَ کب لا 


ریب مه هدى لت وهي مناسبة بديعة فقال في ول السورة: 
« دنین . وقال تم : < انَأ اتارک . 


دم < كد بدا و ے 


آما قوله : هدى وة مین 4 فهو المناسب لما ورد في سورة 
لقمان » فقد شاع في السورة جو الهدی والر حمة والاحسان. 
فمن مظاهر الهدی إرشاد لقمان لابنه وهدایته السبیل المستقیم . 


۳ ۳ گر کے مر 24 3 کی ار سا 
ومنه قوله تعالى في المحسنین  :‏ أَولَيَكَ عل هدى من رهم والیك هم 
لمفْلحونَ* [لقمان : [٥‏ . 


ا 


سورة لقمان ی ۳۸۷ 


2e رم‎ 


وقوله: تیم سل من َب إل لیا چ4 والذي يسلك السبيل نما يريد 


الهداية . 

ہے یرت $ وي نلاس . ِل ف اللہ ب بعر عار ولا هذى ولا کلب 
مر الا 4 وانظر إلى وصف الکتاب بالانارة » والانارة إنما تکون 
للهداية . 


أما الذي يسير في الظلام فإنما هو ضال لا يدري أين يتجه. 

وف رطاف اهدق الك على الالية عو ال و تاش تحر فرك 

وی آگایں من مَك َو وید یلم سيل ان بر ور( ۰4 
وقوله: بل سید في کل تين € ۰ وقوله : ۶ ایلاتیا وا ما 
آترل اه ل قالوا بل نم ما ینت 022" وکو ڪان السَّيِطنْ بدعوهم ال عَذَابٍ 
آلسَعیر # [لتمان: ۰۲۲۱ وهؤلاء ضالون اتبعوا آباءهم الضالین » یدعوهم 
ہو ہج وو و لس تس 


ہے ے 


ل ماس من یل نو برع تع کل سن رر 9 کنب و 
2ء فا 4 ام ود ید لک عذاب الْسَّعير 4 [الحج : ۲-۳ والضلالة 
نقیض الھدی 

ومن مظاهر الرحمة فی السورة ما ذكره من آیاته الكونية والمسموعة 
وا ا يانه قاق ما «رآلی فی الاب روس أن تَمِيدَ يک 4 
[لقمان: 1٠١‏ » فانه ألقى الرواسي رحمة بنا لثلا تميد بنا الأرض . 

ومن ذلك ماذکره من وصية الانسان بالوالدین ومصاحبتھما 
بالمعروف وذکر حمل الأم لولدها وإرضاعها له » وکل ذلك من مظاهر 
الرحمة. 

وذکر تسخیر ما في السماوات والأرض لنا واسباغ النعم الظاهرة 


eos 


والباطنة علینا ار روا آن الله سخر تک ماف اَلسَّموتِ وما AE‏ 


نم ظَهرةٌ وه [نتمان: ۲۲۰ ۰ وهذا من عظم الرحمة بنا » وذکر غير 
ذلك من النعم . 

ومن مظاهر الاحسان ما ذکره من إيتاء الزكاة في قوله : # ولد 
الگ ومنها الوصية بالوالدین والاحسان اليما » ومن ذلك احسان 
الأب إلى ابنه وإرشاده وتعلیمه . 


ري اي مج مر ور م ا مر رم وج ووہے ميس سوم سا 


ومن ذلك قوله : 3 # ومن سم وجههه إل له وهو خرن فقد استمسای 
مور صح لم ور ۲ 
بالعروةٍ الوق € [لتمان: ۰۲۲۲ وذکر من مظاهر إحسان الله إلى خلقه 
ما عدد علیهم من النعم وتسخیر ما في السماوات والارض لهم وما خلقه 
من آجلهم . فناست الایة ماورد فی السورة آجمل مناسبة وارتبطت 
أحسن ارتباط . 

جاء فى (التفسیر الکبیر): «قال فى سورة البقرة: ‏ ذلك الكتبٌ» 
ولم یقل : (الحکیم) فلما زاد ذكر وصف الکتاب » زاد ذکر آمر في أحواله 
فقال : # هِدَىوَيَحمَةَ* » وقال هناك : # هدی تن . 

فقوله: (هدی) في مقابلة قوله: (الکتاب) » وقوله: (رحمة) في 
مقابلة فوله: (الحکیم) » ووصف الکتاب بالحکیم على معنی ذي 
الحكمة » کقوله تعالی : ٭ ف عَة ای أي ذات رضا. 

المسألة الثانية : قال هناك : (للمتقین) » وقال ههنا: (للمحسنین) ؛ 
لأنه لما ذکر أنه هدی ولم یذکر شيئًا آخر قال: (للمتقین) أي يهتدي به من 
يتقي الشرك والعناد والتعصب ‏ وینظر فيه من غير عناد . 

ولما زاد ههنا (رحمة) قال : (للمحسنین) أي المتقین الشرك والعناد 
الآتين بكلمة الاحسان . 

فالمحسن هو الاتی بالایمان » والمتقی هو التارك للکفر » كما قال 


ص ع ر بنك 


مسر ہے مک f‏ مر û‏ 
تعالی : ٭ ِن الله مع آلزین اتقوا ورین هم ينوت € [النحل : ۲۱۲۸ ۰ ومَنْ 


سورة لقمان ۳۸۹ 
جَانَبَ الکفر كان متقيًا وله الجنة. ومن أتى بحقيقة بحقيقة الایمان كان محسنا 
وله الزيادة لقوله تعالی : ]لین سا للق وراد 4 [يونر : ۰.۳1 
ولأنه لما ذكر أنه رحمة قال: (للمحسنين) ؛ لأن رحمة الله قريب من 
المحسنین» ‏ 


# 07 5 
* لذن يموي الصَلؤة وت الرکوة وهم با کرو هم ونود 9© 4 
ذكر إقامة الصلاة وهي أداؤها على الوجه الأتم » وهي من الاحسان 
إلى النفس . وذكر إيتاء الزكاة وهي من الإحسان إلى الغير. 


وذكر الإيقان بالآخرة وهو مدعاة إلى الإحسان إلى النفس وإلى 
الآخرين فذكر جماع الإحسان. 

لقد قال هنا : * وهم اة مق . 

وقال في البقرة وبا خر هم نون 4 2 .٤ء‏ فزاد (هم) في 
آول الجملة › وذلك عو الله آعلم - لما تردد في السورة من ذکر الاخرة 
وأحوالها والتوعد بها ہے پر وسو مہوت 


4 هج عذاب مهن من 4 [لتمان: 35 ره داب لبم‎ * e 


سان ۱۷ ٭ هم جت شم © [لقمان: ۸] ٠‏ حلي نا وت الله حا + 
ا > * ال المصیر © [لقمان: ٤ء‏ شرل سیک انم 

ب e‏ [لقمان: ]٠١‏ > اوو كان الفَیِطن يدعوهم إِلَ عَذاب 
السَعیر * ال تفن و رهق يما یلا4 القماد. ۳ 


دعن و الهم 8۹ ۳۹۹ و مشک رز 


التفسير الكبير للرازي - دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان ط٢/‏ ۷١٢۱ھ‏ - 
۷ ۔ المجلد التاسع ۰۱۱۵-۱۱ 





۳۹ ۷ یورین سس 


کنفس وحدو 4 [لتمان: ۲۸]  »‏ وأحْمواً وما لا ری والد عن ولو که 


الفناز ۳۳ © إن الله عندم یلم اعد [لقمان: ۰۲۳۶ 


ثم إن السورة بدأت بذکر الاخرة وانتهت ت به » فقد بدأت بقوله : # وهم 
رو هم ونو 4 [لقمان: ]٤‏ وانتهت بقوله  :‏ إن الله منم لم السَاعة ‏ 
[لقمان: ۳۶]. 

فناسب زيادة (هم) في هذه السورة على ما في البقرة . 

وقدم (بالاخرة) على الفعل (یوقنون) لأن الایقان بالاخرة صعب 
ومقتضاه شاق » فان الایقان بالمشاهد يسير » بل إن قسمًا من الناس 
يؤمنون بالله ولا یؤمنون باليوم الآخرء ومن هؤلاء كفار مكة كما و 
عنهم ربنا في آکثر من موطن ۰ وذلك نحو قوله: وَِدا لت وعد ون ص 
ےت یت ۳۲ وقوله: و 

را هل کر عل بل بش ره مرفشر کل سرت 5 07 
[سب]: ۰۲۷ وقوله: # وقال النن کفروا دا کا 0 ا اناو تا 
رورت © لیذ وکا مدا ر وه این لین هذ له تیه أ وت 4 
[النمل : 1۸-1۷ ]۰ 


کت |نکارهم الاخرة کانوا یومنون بالله كما آخبر ربنا عنهم بقوله: 
« لین سَلتَهُم تن عَلیَ لسوت ودر وَسَكْرَ الم وَالکمر لول آم أن 
دوق کون که [العنکبوت: ۰۲1۱ وکما ا آخبر عنهم في فى السورة نفسها فقال : 


ہے رمرم 


اون سم نی لکوت دادر له القمان: ]. 

وقدم (هم) على الفعل (یوقنون) تعریضا بغیرهم ممن يدعي الایمان 
بالیوم الاخر ولا يعمل بمقتضاه » فكأنهم وحدهم الذین یوقنون إيقانًا 
حقيقيًا بالیوم الاخر » وكأن من عداهم لیس بمؤمن » فکان ههنا 
تقديمان: تقديم الضمير على الفعل 2 وتقديم الجار والمجرور عليه 2 


َال الا 


سورة لقمان ¢ ۳۹۱ 


وكان الأصل أن يقول: (ویوقنون بالاخرة) » ویحتمل أن تكون الواو 
للحال فيكون المعنى: الذين يقيمون الصلاة ویژتون الزكاة في حال 
إيقانهم بالاخرة » أي: يفعلون ذلك موقنين بالاخرة » فهم يقيمون 
الصلاة موقنين بالاخرة » ويؤتون الزكاة موقنین بالاخرة. ولو قالها على 
الأصل » أي (يوقنون بالاخرة) لم يفد هذا المعنى » فكانت آفعالهم طمعًا 
في ثوابه سبحانه وخوفا من عذابه. 

SS 

فنقول : نعم قد يكون ذاك ء فقد آخبر ربنا عن مشركي قريش آنهم 
كانوا يصلون مع أنه ذكر آنهم اترڈ بالاخرة فقال : # وَما کان 
صَلَامم ند الست لامك وَتَصَدِيَة4 [الأنفال: ۳۰]. 

وبناء ذلك على الجملة الاسمية وتكرار (هم) يدل على عظم شأن 

« وچک عل هدی تن رهم وک هم الف OA‏ 

آولئك الموصوفون بتلك الصفات على هدی من ربهم » فذکر أن 
الهدی إنما هو من ربهم لا من ذات آخری . 

واقتران لفظ الرب مع الهداية آحسن اقتران » ذلك أن الرب هو المربي 
والمعلم والمرشد › وأولى مهمات الرب التربية والهداية » ولذا كثيرًا 
ما يقترن لفظ الرب مع الهداية » وذلك كقوله : ا ربا الى عط کل ی 
حلفم نه هدع [طه: ےتا : قل یمیدق إل صراط مُستَقیر فيم # 
[الأنعام: ۲۱۲۱ ۰ وقوله : # نمع رق سین [الشعراء: ۲7۲ ء وغير ذلك . 


وإضافة (الرب) إلى ضميرهم إضافة لها دلالتها » ذلك أن الذى 


يهديهم هو ربهم وفیه إخلاص الهداية ومحض النصح والتوجیه . 
*% له ہد 
« وی هم النزلخن» 
وتعریف المفلحین والمجيء بضمیر الفصل یدلان على آنهم وحدهم 
المفلحون ولیس ثمة مفلح سواهم » والانسان يبغي الفلاح في كل 
آموره » فإذا كان الأمر کذلك فعلیه أن يكون على هدی من ربه ولا فلاح 
بغير ذلك . فهذا إهابة بالناس لن یکونوا منهم بل أن لا یکونوا إلا منهم › 
هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن طریق الهدی قد یکون شاقا 
مكلفا وقد تكرت هافته كتديدة الأدى فن الدنيا وال هی ال 
والعنت ما يؤدي إلى العزوف عنه » فذكر ربنا أن متبعه مفلح رابح وأنه 
لا فلاح فی سواہ فكان ذلك مدعاة إلى اتباعه واهابة بالتمسك یہ 
یچ ھی ہد 
( مت قاس مع ری هر وین للع سیل اھ بر وود 
ام مس موم مم ۶ ۰- 
هروا یک َم عَدَابُ هين ©4 
«اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني » و(لهو الحديث) نحو 
السمر بالأساطير والأحاديث التى لا أصل لها والتحدث بالخرافات» ° 
والغناء وقول الخنا وت : 
ومما ذکر فى سبب نزول هذه الاية آنها نزلت فى النضر بن الحارث 


(۱) الکشاف 1۱/۵ . 
(۲) نظ المح ر ال جب ۱۱/ ۸0-1۸6 . 


سورة لقمان ی ۳۹۳ 


وکان یخرج تاجرّا إلى فارس فيشتري آخبار الاعاجم. وفي بعض 
الروایات : کتب الأعاجم » فیرویها ویحدث بها قريشا ویقول لهم: إن 
محمدا عليه الصلاة والسلام يحدثكم يحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم 
بحدیث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة » فیستملحون حدیثه ويتركون 
استماع القران "۲ . 

ومهما ذکر من آسباب لنزول الاية فانها لا تخص واحدا بعینه » بل 
تعم کل من ینطبق عليه الوصف . 

# یل عن سیل الہ بعَبر علو 4 أي : «يشتري بغیر علم بالتجارة وبغیر 
بصيرة بها ء حيث یستبدل الضلال بالهدی والباطل بالحق» "۳ . 


والمشتري يشتري عادة ما ینفعه وهو یعلم ماذا يشتري » آما هذا 
فيشتري بغير علم وهو يشتري ما یضره ولا ینفعه » وعلی هذا فقوله : 
(بغیر علم) متعلق بالفعل (يشتري) . 

ویحتمل أن یکون متعلقا ب (یضل) فیکون الاضلال بغیر علم » أي 
یضل الناس وهو لا یعلم کقوله تعالی : ولد که اود بآهوآبهم بعر 
عِلّم # [الأنعام: ۱۱۹]. 


والذي يترجح عندي أنه متعلق بالفعلین (يشتري) و(یضل) فیکون من 
باب التنازع » فهو يشتري بغير علم ویضل بغیر علم فتکون الخسارة 
مضاعفة » ذلك لأن من يشتري ولا یعلم ماذا يشتري خاسر ۰ وکونه یضل 
بغير علم خاسر أيضًا ۰ فان المشتري بغير علم قد یقتصر ضرره على 
نفسه » آما هذا فهو یضل الاخرین فیتعدی ضرره إلى الاخرین . وکونه 


۹3 ینظر روح المعاني ۱۷/۲۱ » المحرر الوجیز ۸۳/۱۱ ء البحر المحیط ۰۱۷۹/۷ 
( الکشاف ٩/٩‏ . 





یضل بغير علم لا يعفيه من المسوولية » لأن الأصل أن يتكلم بعلم 
و مرها لین به عم بقل ادا مھ بل إن هذا آخسر 
الخاسرين ولا ب يعفيه جهله وإن حسب أنه مهتد » قال تعالى  :‏ قل هل یگ 
لسن اعتلا 9© ان صَلَّ سیم في ارز ایا و سیون آم نون نًْا 4 
[الكهف: ٠١‏ ۰۲۱۰۶ وقال: ال+ « کے الأ ایی او یں من آله 
A AE‏ تم مهدو( [الأعراف: ۲۳۰ » وقال : عَم لصوم عن 
الیل و سیون أ كم دون [الزخرف: ۰۲۳۷ 

لقد وردت تعبيرات في القرآن قريبة من هذا التعبير مع بعض 
اختلاف » فقد يذكر السبيل مع الاضلال كما في هذه الاية » وکما في قوله 
تعالی : # ا عطفه ایل عن سيل ل [الحج : ۹ء وقوله: # وحمل بل 
آندادا یل عن سبیلی ۹ [الزمر : ۸]. 


مش هه ھی 


وأحيانًا یذکر الاضلال ولا یذکر السبیل كما في قوله تعالی: # فَمَنْ 
َل تن تک عل لَه َنِا ِل الاس يمير عأ که [الأنعام: ۲۱66 » فلم 


يقل : (لیضل الناس عن سبیله) . 
وأحيانًا یقول: (بغیر علم) وأحيانًا لا يقول ذلك كما في آيتي الحج 
والزمر . 
وقد یذکر الناس فیقول: ‏ اَل لاس 
وقد لا یذکرهم كما في الایات الأخرى 
ولكل ذلك سبب . 
فأما ما ذكر فيه السبيل فهو يعني دين الله وصراطه المستقيم وهو 
الإسلام » بخلاف ما لم يذكر فيه السبيل وذلك كما في آية لقمان » وكما 
في قوله تعالی : # ومن الاس من یل فى الہ بر علو ولا هذى ولا كنب 


علو [الأنعام: ۰۲۱46 


بغير علو 





سورة لقمان ی ۳۹۵ 


كو 


شیر( نحل یل عن ییاوه ی الم ماب 
لاو م لالت ۹-۸]. 
فهذا مجادل في الله ليضل عن سبیله . وکما في قوله تعالی : * ٭ ولد 


Srl 4 ای‎ 


مس الس طم دعا رم ما هم دا حولم مه ون ی ماکان وا وین 


2 
بر عر 


تمع کف يلا نک من نب لار 4 


حر سے سے جع 8< کے ےھ 


بل ومک لہ آندادا ل عن سی لو قل 


[الزمر: ۸[ 3 


بعادي ف لاخر لفل حيو و لعا یی کرو جاه مين 
O‏ من الانعام : #وَمِنَ الابل تن ومح ال اَي فل ءال ڪين حَيَّ 
آر امین آما اشتمکت عو آزعام الین از ڪر مدا إذ 
کک شري اک ات یی عل ات زا دانسا سار 


چا روص 4 صرح رورم وم 


علو إن الله لا دی القوم الابلميرت# [الانعام: ۱46]. 


ہر (لیضل ۳ اک لان هذه مسألة جزئية 


507 اا ¢ و 
نحو قوله تعالی في سورة امت ٠‏ تان عطفه د لل عن سین أله لمق اليا 


.> ور و سر م 2 


خزی ونذیقه يوم الْقيَمَةٍ عَدَابَ ار » [الحج: ۹] فإنه لم یقل: (بغیر علم) 


۳ 1 تقدم الاية قوله : : ۷ ومن الاس من مل فى الہ بعر علو ولا ھدی ولا 
بر ارب نان عطفه € فقد نفی عنه العلم قبل هذه الاية. 


ونو ذلك ما ورد في سورة الم فقد قال : ول له آندادا ِل 


عن یله كَل سم یک قیلا نک من اب لار 4 [الزمر: 1۸ ولم يقل : 
ےم سیت فقد قال تعالی : #3 وذامش 


لاس ضر دعا ری میا لوغ لذا حولم عة تمه مه من شی ما کان یو إا یه من قل 
کل ا که مسا کی کر ات من آحصب آلا رکه . 


۳ م عل ولد ينا سو 


فلم یقل : (بغير علم) لأنه دعا ربه منيبًا إليه واستجاب له ء فهو إذن 
يعلم ربه فدعاه وحده ومع ذلك جعل له أندادًا ليضل عن سبيله . 

وأما ذكر (الناس) وعدم ذكرهم فله سببه أيضًا » ذلك أن كل ما لم 
يذكر فيه الناس مع قوله: (ليضل) فلأنه تقدم ذكر الناس أو الإنسان » 
وذلك نحو قوله : # وین الاس من یشتری لهو الکرین؟ . 

وقوله : 8 وین لایس من رل ف لہ . 

وقوله  :‏ لامش اَی لس [يونس: ۱۲]. 

فلا حاجة لذکر الناس . 

وآما قوله: # هَمَنْ أَظَلَمُ ممّن افتریٰ عل لو كذ 
علر # [الأنعام: 144] فلم يتقدم ذکر ناس بل تقدم ذكر الشیطا لشيطان » فقد 
تقد الایات قوله : # ھ721 برت ڪر د مر نت التترجيت 
قل أوْكددِهِم شُرَكَائْهْمَ يوشم ویسلیشوا عه ديهم 4 
[الأنعام : ۱۳۷] . 

والشركاء هم الشياطين . 

وقيل قبل آية تحريم ووب انعدو وة وسا گلا 

مارح اله ولا يعوا خط خطوات لسن إِنَّمُ کر عدو ين [الأنعام: ۱6۲]. 

فهذا التحریم اتباع للشیطان > والشیطان يريد أن يضل الناس ء فلما 
لم يتقدم ذکر الناس وإنما تقدم ذکر الشیطان ناسب ذکر الناس لأنه عدوهم 
ال 


يدش 


«الضمير فى (يتخذها) يحتمل أن تعود على (آيات الکتاب) المذكور 


ویحتمل آن یعود علی السبیل» ٩۲‏ 

ولم يأت باللام مع المعطوف (ویتخذها) فلم یقل : (ولیتخذها 
هروا + ذلك أن المعطوف لیس بمنزلة المعطوف عليه من حیث الغرضن 
ہہ سرد رہد 2 ۱3 
بطرائق متعددة ولیس عن طریق شراء الاساطیر » فان الغرض من شراء 
الاساطیر نما هو الاضلال عن سبیل الله » فلما لم یکونا بمنزلة واحدة 
حذف اللام » فان الذکر آکد من الحذف . فقولك : (مررت بأحمد 
وبمحمود) آکد من قولك: (مررت بأحمد ومحمود) » فلما لم يكن 
المتعاطفان بمنزلة واحدة في الغرض حذف اللام مما هو آقل شأنًا في 
التعلیل . 

7 75 7 مرحم 00 کہ سم ہے ر سس عط کس سے کے رم وه 

ل 2 ه۷ E‏ یل 
ہے مس رح مه سے ا مر سح کک ر 1 0 سے کت 27 
وحعلناً ءايه التہار مبصرة لوا فضلا مُن ولعلموا دد ات 
E‏ ا ۲۲] کی دکر الام فى ا را تع 
فقال : (لتبتغوا) و(لتعلموا) لأن الابتغاء من فضل الله » ومعرفة السنين 
والحساب كليهما مطلوبان » وان معرفة السنين والحساب من آلزم الأمور 
لهذه الحياة فذکر اللام في المتعاطفین معا . 

۲ یک عدا مهن 4 


بعد الافراد » إذ قال أولا: # وَمِنَ آلتاس من يَمْتَرِى. . . لِضلّ. . 
مه کم ام کے سے و کے سر 
۱ بالافراد ء ثم قال بعدھا : ٭ ویک معا 2 مهن بصيغة 


(١)‏ انا ھت 





الجمع ۰ وذلك أنه لما قال : # لِيضِلَّ عن سَبیل له كان التهدید له ولمن 
یضلهم » یدلك على ذلك أنه جاء في سورة البقرة بالافراد مع المتعاطفات 


0 7 م ح فص کے ےم ود و . مم و مر هرد مر ہے سل هد 
فقال: # وَمِنَ الاس من بعك فوم فى لحيو لديا یهد الله عق مق قلبه- 


5 ر 4-2 وم 1 کے ہے ہے سے . مدکھ چ ےب ےم درم و مرو ے 
وهو آلد الخصاھ € ودا تول سی فى الْأَرْضٍ یی فها وملك الحرّت 


قد 7 


۳۶۳ ہے وید رر ہی یہ 7 ما ک2 ہے AIF‏ 27 2 مر وھ 
وال وال لا يحب الاد و ودا ل له آتق الله أخذته مره با لاشر فحسبۂ2 


- 


جک و ای اد [البقرة: .]٢٢٢- ٥٢٢‏ 

فجاء بالافراد فقال  :‏ مَحَسْبُمٌ جع لانه لم يذكر أحدًا معه. 

جاء فی (التحریر والتنویر): الما كان (من يشتري لهو الحدیث) 
صادقًا على التضر بن الحارث والذین یستمعون إلى قصصه من المشرکین 
جيء في وعيدهم بصيغة الجمیع ويك م عابم . 

ووصف العذاب بأنه مهين لأنه استهان بآيات الله واستهزأ بها واستكبر 
عنها ء والاستهزاء إهانة لمن یستهزاً به فجعل له عذابًا مهينا . 

جاء فى (التفسیر الكبير) فى هذه الایة: «لما بين أن القرآن كتاب 
حكيم يشتمل على آيات حكيمة بین من حال الکفار آنهم يتركون ذلك 
ويشتغلون بغيره » ثم إن فيه ما یبین سوء صنيعهم من وجوه: 

الأول: أن ترك الحكمة والاشتغال بحديث آخر قبیح . 

الثاني : هو أنَّ الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان أقبح. . . 

ثم قال تعالی : (بغير علم) عائد إلى الشراء أي يشتري بغير علم » 
ويتخذها هزوًا أي يتخذ السبيل هزوا» ۲۳. 


تخ و بد 


(۱) التحریر والتنویر ۰۱84/۲۱ 
(۲) التفسیر الکبیر ۰۱۱۵/۹ 


سورة لقمان ی ۳۹۹ 


0 ہے مور 
ہہ ہے و ہے 22 س دو 


ےر سے وو مہ سے کر ساح ساح ع رو مسر 

© وَإذا تل علو ءایشتا ول مستکیرا کان لم سمعها کانْ ف أذ وقرا فبشره 
بعذاب لیم 4)2 

قال: (وإذا) ولم يقل: (وان) لان الامر حصل أو هو یحدث 
لا محالة ء لأن (إذا) تستعمل لما يقع كثيرًا أو سیقع لا محالة » بخلاف 

ومعنی ذلك أن التلاوة حصلت وقد ولی عنها مستکبرا. 

وقال : (تتلی) بالمضارع » ولم یقل : (تلیت) ؛ للدلالة على تکرار 
التلاوة عليه . والمفروض أن تکرار التلاوة يدعو إلى التأمل فیها. آما هذا 

وقال: (آیاتنا) باضافة الایات إلى ضمير الله المعظم لتعظیم آياته 
وتشنيع فعله . 

وقال: (مستکبرا) للدلالة على أنه لم يكتف بالتولية » فقد يكون 
المولي غير مستکبر » أما هذا فهو يستكبر عن آيات ربه » فوصفه بالتولي 
عن آيات ربه » وهو وصف قبيح » ثم وصفه بالاستكبار عنها ء وهو زيادة 
نی القیح . 

5 ہے هس < مرو ام مرگ و رور ر ورد ۶ 

وقال: * کان لم سمعها كأنّ فى أذيّه وفرا که للدلالة على أنه یسمع وليس 
في أذنيه وقر » ولكن يتجاهل ما يتلى عليه . 

۱۳۳۹ 1 7 ۱ 0 ھے مود 7 ١‏ ۰ 

وفل تقول : ولم قال ههنا : © كنف اَذّه وثرا 4 ولم يقل نحو ذلك في 
قوله : ۳ ویل لکل فاك ی ا مع ءابلت أله تنل عليه پیم مستکیرا کان ل دسمعھا 


مده وحم 
0 


مره اپ ألم [الجاثية : ۸-۷]؟ 


والجواب عن ذلك: «آن آية الجاثية لما تقدم فيها قوله: ۴ ول لکل 


ذکر الوقر في الأذن » لانه قد ذکر سماعه الایات » والوقر مانع من السماع 
فلم یناسب الاعلام بالسماع ذکر الوقر المانع منه. . 

ولما لم يقع ذکر سماع الایات في آية لقمان وتقدم ذکر المشار إليه 
بقوله: یت تین یلم مي ل يت ير 


وَيسََحْدَهَا هرا 4 وهذه زيادة مرتکب فناسبها ذكر زيادة الوقر » مع أنه لم 
يرد فيها ذكر سماعه الایات كما ورد في آیة الجاثية › 0 ووضح 
ہے )١(‏ 
التلاؤ ؤ» ۰ 
* له بد 
مر یداب لیر 4 


قال: (فبشره) والبشری نما تکون في الخیر » ولکنه قال ذلك 
استهزاء » فاستهزأ به كما استهزأ بآیات الله واستکبر . 
وقال: (فبشره) بضمیر الرفراد » ولم يقل: (فبشرهم) كما قال في 


. ہے وو ير و 


الاية السابقة » إذ قال فيها: « یک لم عَنَابٌ مين 4 بصيغة الجمع ء 
وذلك أنه فى هذه الاية ذکره وحده ولم يذكر معه أحدّا بخلاف الاية 
السابقة فقد ذكر معه من يضلهم . 

ووصف العذاب ههنا بأنه أليم > ووصفه في الآية السابقة بأنه مهين › 
ذلك أن كل وصف وضع بمكانه اللائق به » فان الاهانة غالبًا ما تكون إذا 
وقعت أمام الآخرين. وكلما كانت أمام جمع أكبر كان وقعها أشد على 
النفس » آما إذا لم يكن ثمة أحد يشاهدها فالإهانة ليست ظاهرة » وتكون 

ولما ذكر في الآية الأولى جمعًا أضلهم كان وصف العذاب بأنه مهين 


)١(‏ ملاك التأويل ۷۸۹/۲۔ 





سورة لقمان 4 ٤١‏ 


آشد على النفس ؛ وذلك لأنه واقع أمام مشهد من أضل » فكان يشهد 
بعضهم إهانة بعض . 

أما في الآية الثانية فإنه لم يصف العذاب بأنه (مهين) ؛ لأنه ذكره 
بمفرده ولم يذكر معه أحدًا يشاهد تعذيبه » فناسب وصفه بالالیم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن في الاستهزاء جانبین : 

جانب إهانة الآخرين » وجانب إيلامهم » فجمع له بين العذابين: 
المهين والمؤلم . 

فقد يكون العذاب مهینا غير مؤلم للجسد ‏ وقد يكون مؤلمًا غير 
مهين » فجمع له بين العذابين. فكما أهان الاخرين والمهم باستهزائه 
جمع له بين الإهانة والایلام . 

وفي هذه الآية ذم للمشتري من وجوه فهو «يشتري الحديث الباطل » 
والحق الصراح يأتيه مجانًا يعرض عنه. وإذا نظرت فيه فهمت حسن هذا 
الكلام من حيث إن المشتري يطلب المشترى مع أنه يطلبه ببذل الثمن ء 
ومن يأتيه الشيء لا يطلبه ولا يبذل یا » ثم إن الواجب أن يطلب العاقل 
الحكمة بأي شيء يجده ويشتريها » وهم ما كانوا يطلبونها » وإذا جاءهم 
مجانًا ما كانوا یسمعونها ء ثم إن فيه أيضًا مراتب : 

الأولى : التولية عن الحكمة » وهو قبيح . 

والثاني : الاستکبار . 

ومن يشتري حكاية رستم وبهرام ویحتاج إليها كيف یکون مستغنيًا عن 

الثالث : قوله تعالی: ‏ كن ار ما4 شغل المتكبر الذي لا يلتفت 
إلى الكلام ويجعل نفسه كأنها غافلة . 


5 رص ھے روه 3 

الرابع : قوله : ۶ كنف ده وتا 4 ادخل في الإعراض» 8 

وجاء في (البحر المحیط): «وتضمنت هذه الاية ذم المشتري من 
وجوہ: اتی عن الحكمة » ثم الاستكبار » ثم سوا الالتفات إلى 
سماعها كأنه غافل عنها ء ثم الایغال في الاعراض بکون أذنيه كأن فیهما 
صممًا يصده عن السماع» 7 . 

د و بر 

ور یت اموأ وولو لیخ م جت الم 9© خی ذہا ود 
وهو مرحم 40 
لما ذكر الكافرين وذكر أن لهم عذابًا مهینا وعذابًا أليمًا ذكر بمقابل 
ذلك من آمن وعمل صالخا فذكر أن لهم جنات النعیم . 

وإضافة الجنات إلى النعيم أنسب إضافة» إذ هي بمقابل ما يلقاه المضل 
المستهزی من عذاب مهين وعذاب أليم. ومن كان في عذاب أليم ومهين 
لا ينعم وان كان في الجنات » فناسب ذلك إضافة الجنات إلى النعیم . 
جنات النعيم لا تكون إلا لمن آمن وعمل صالحًا. 

ثم ذكر آنهم خالدون فيها » وأن هذا وعد منه لا يتخلف » وكيف 

MG IS‏ چپ ود 
وعيده» والحكيم الذي لا یفعل إلا ما تقتضیه الحكمة والمصلحة'''. 
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۰۱۱/۹ التفسير الكبير‎ )١( 
۰۱۸۰/۷ البحر المحيط‎ )۲( 


(۳) ينظر روح المعاني .۸۱/۲١۱‏ 


سورة لقمان چ ° 


واختيار (العزيز الحكيم) لخاتمة الاية آنسب شيء. 

فالعزيز هو الغالب الممتنع . 

والحکیم یحتمل أن یکون من الحكمة أي هو ذو حکمة » ویحتمل أن 
یکون من الحکم أي هو حاکم . 

والمعنیان مرادان معًا فهو الحاکم ذو الحكمة. 

واجتماع هذين الاسمين أحسن شيء وأنسبه في هذا المكان » فان 
تمام العزة أن يكون صاحبها حاکمّا وهو أعلى العزة » فان العزة درجات 
والأعزة درجات ؛ فبعضهم آعز من بعض > وأعلى العزة أن تجتمع مع 
الحکم » فانه قد یکون العزیز غير حاکم » فإذا اجتمع معها الحکم كان 
تمام العزة. 

والعزیز الحاکم إن لم يكن ذا حكمة كانت عزته وحکمه تهورًا وبطشا 
وغروزا ء وكان ذلك في حقه منقصة وليس صفة كمال » فان من آلزم 
صفات الكمال للعزيز الحاكم أن يكون ذا حكمة فتزداد صفاته كمالا » 
فكان اجتماع هذين الوصفين أحسن اجتماع وأنسبه. وقد عرّف الوصفين 
بأل فقال : #وهو مر کم ولم يقل : (إنه عزيز حكيم) للدلالة على 
أنه المتفرد فيهما ولا يماثله في ذلك أحد. ولو قال: (عزيز حكيم) 
لاحتمل أن يكون هناك من يماثله ممن هو عزيز حكيم . 

وقد تقول: ولم قال إذن في السورة نفسها: 8 إن أله عبر حَكِيِمٌ4 فلم 
یعرف ؟ 

والجواب: أن السیاق مختلف ۰ ذلك أنه في الاية الأولى قالها تعقيبًا 
على المستکبر الذي اتخذ آیات الله هزوّا » وبعد التهدید الذي ألحقه به 
وبمن یضلهم » وبعد ذکر الجزاء الذي يؤتيه أولیاءہ » فاقتضی تعریف 
العزیز الحکیم » إذ هو الذي سیفعل بکل صنف هذا الفعل لا یمنعه من 


ذلك مانع » ولیس ثمة من یظن أن هناك عزیزا حكيمًا یمنعه من ذلك . 


کی أن ان سيد رف همع گر ا دت کلمت أله إن اللہ 
عَزِيرٌ عم فليس في السياق ذكر محارب له أو معاند » كما لم ترد في 
التعقيب على نصرة أوليائه وجزائهم » فلم يقتض ذلك ما اقتضى في 
الأول من التعريف » فناسب کل تعبير موضعه. 
٭٭ يع بر 
ہے ص ےر ر مرو مم سے مت رم | عم عم سے ےر کے ے ہے مرگ ا ا 

# خلق لسوت بر عم ترونها وال نی الارض روامی أن تمید یکم وی فہا 
من ڪل دا و من الاو ماه نا ھا ین کل نوج گرب 49 

5 کے کے ص رر ر ےو ےے۔ سے مر 

قال ههنا: $ حَلقَ لسوت عبر عبر ترا 4 ۰ وقال في مكان آخر : 
« رفم لسن پخبر عم روا 4 [الرعد: ؟] » وکل تعبیر مناسبٌ لمکانه » فان 
تعبير (رفع) في الرعد أنسب من جهات : 

5 روت مه ہے یام مج ع للد 

١‏ منھا أنه قال : # والزی آنزل لك من رَيْكَ الْحَقَ ٭ ء والانزال نما 

یکون من فوق أي من مکان مرتفع » فناسب (رفع السماوات) . 


۲و قال: ,2 استویٰ على الْعَرْشِ ٭ [الرعد: ۲] ۰ والعرش فوق 
السماوات . 


۳ - ذکر تسخیر الشمس والقمر وهما من الاجرام السماوية وهي 
مرتفعة في السماء » فناسب ذکر رفع السماء . 

ولیس في (لقمان) شيء من ذلك » فناسب (خلق) دون (رفع) . 

ثم إن قوله: (خلق السماوات) في لقمان.مناسب لما ورد في الاية 


معا لا 


o RE سورة لقمان‎ 


5350 
+ ول في الْارْضٍ روابى أن تیید یک اه [لقمان: .]٠١‏ 
e‏ 


و< ع 


رڪم نها : تا از ۳ اده [الأنبياء : |[ « وأحيانًا 


لا يقول ذاك كما فى [ال عد: ۰]۳ و[الحجر: .]١9‏ و[فصلت: »]٠١‏ و[ق: ۷]» 


کی ا ام 


حیانا: # أن تميد 


درت 


وا مت ماف اڈ 

وسبب ذلك ۔ والله أعلم ‏ أنه إذا آراد بیان نعمة الله على الانسان قال : 
+ آن تیه يم » وإذا آراد بيان قدرة الله فیما صنع لا لبيان علاقة ذلك 
بالانسان لم يقل ذاك . 

وقال: * أن تَمِيرَ بم ههنا لبیان نعمة الله على الانسان ورحمته 
له » وهذا آمر مرتبط بقوله: ۲ هدى وه # في أول السورة فان عدم 
میدها بهم من رحمة الله لهم . 

وهو مرتبط أيضًا بقوله تعالى في الآية السابقة لها: # وهو الْعرِيرٌ 
سیم * . فإنه بيّن حكمة إلقاء الرواسي في الأرض » فهي مرتبطة ہما 
قبلها من ناحيتين: من ناحية الرحمة ومن ناحية الحکمة. 

وقال: + وال في الْارْضٍ ری دون (جعل) كما في آيات أخرى”" ‏ 
وذلك لمناسبة وصفه نفسه ب (العزیز) في الآية السابقة » فان إلقاء 
الرواسي من العزة. 

فقوله: * وای فی الاّض روسی 4 مناسب لاسمه (العزیز) » وقوله: 
١‏ آن کید یک مناسب لاسمه (الحکیم) . 


واختار له کک دون الجبال مثلا" لأن المقصود بالرواسي 


۱( انظ مثلا ال عد ۳ » الأنساء ۳۱ ء فصلت ۱۰ء النما ٦٦۔‏ 





اھ . 12 ۳ فا 2 اه اجو گان 0 


الثوابت » وليس في لفظ الجبال ما يدل على ذلك » ولذا لا يستعمل لفظ 
الرواسي حين يذكر زوالها وذهابها يوم القيامة » لأن الرواسي من الرسو 
والثبات » بل يستعمل لفظ الجبال وذلك نحو قوله: # ورد ابال سرت 4 
[التكوير : ۲۳ ۰ # وسیرت لَلْبَالُ فکانت سرا که [البا: ۰۲۲۰ ولت لش 
کال کڑھا دک رده 4 [الحاقة : ۲۱۶ ۰ 9 ول بال ضمت [المرسلات: ]٠١‏ » 


وغيرها. 


2 ورتا من الما مآ4 

قال: (أنزلنا) بإسناد الإنزال إلى ضمير الله سبحانه على طريق 
الالتفات وذلك لأهمية الماء بالنسبة للإنسان. 

جاء في (التفسیر الكبير): «إن إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة في كل 
زمان » متكثرة فى كل مكان » فأسنده إلى نفسه صريحًا ليتنبه الانسان 
لشكر نعمته فيزيد له من رحمته» 7 . 


وجاء في (التحرير والتنوير): «والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله : 
(وأنزلنا) للاهتمام بهذه النعمة التي هي أكثر دورانًا عند الناس» '''. 

وكذلك آسند الإنبات إلى نفسه فقال: 8 فان فا فهو المنزل وهو 
المنبت. 


لين كل روج کرير ‏ 
أي من كل صنف بالغ الجودة كثير الخير والمنفعة 2 و(الزوج) معناه 


. ٠١۸/۹ التفسير الكبير‎ )١( 
۰۱8۱/۲۱ التحرير والتنوير‎ )۲( 
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ههنا الصنف ۰ قال تعالی : "وک روج [الواقعة: ۷] ۰ أي أصنافا. 


وقال: # ءاخر من کله ازوج [ص: ۰۲5۸ 1 أصناف . 


وقال في (ق) والحج : # من و فوصفه بالبهجة؟ . 


والجواب : أنه إضافة إلى موافقة ة فواصل الاي في کل موضع فهناك 
آمر آخر حسّن كل تعبیر في مکانه . 

فقد قال في (لقمان): #من ڪل زوج کیم € والكريم ‏ كما قلنا - 
هو البالغ الجودة والنفاسة والکثیر المنفعة وهو 
حكمة لقمان التي آتاه الله إياه » وهي بالغة الخیر والنفاسة كثيرة المنفعة 

کو لڑک یسک فد آون کر كيرا 4 و :۳۹۹ 


هه و کے : # آفار ينظروأ 


گی السما قوق وھ کیت یھ وو یکا ماما بن وج 9© ےت تا 
اه وت ای تزع تھے ا . عل سق گا هر ۶ 

اھک مت ٹر .۔ 
والزينة اکا کرت لھ :واف کیت :فان « ولحل باستت َا عم 
يد4 وکل ذلك مناسب للزينة والجمال. 


س 


رکی دق ا جا فى سور الحج » فقد قال : # وتری ا لاس ماد 
ہے سم ے ڑم مرو سم ص2 


فیذا اعا ال اهرت وريت وألبتت من ڪل روج بھی4 [الحح : ۰۲۵ 
شال الہ الي ودر فا 


۸ چ علو لني اکان موی 


ہے ی 3 ۲ و 9 ص ص 7 
هدا عنم اروق مادا علو الین من دون بل لدم في صل 
ے۔ سے ے۔ کر 
OFS‏ 
بين لا 
ل FF‏ بر 


ر ےم مرج و الک 


هذا خلق ال 
یمکن أن یراد بالمصدر ههنا اسم المفعول ؛ أي مخلوقاته » والاشارة 
ویمکن أن يراد به الحدث ؛ أي : هذا خلْقه » كما تقول : (هذا صنعه) 
و(هذا فعله) . 


والاشارة تکون إلى بديع صنعه وحسن فعله » ومن المحتمل أن یکونا 
مرادین معا. 

وقال: «ماذا) ولم یقل : (ما خلق الذین من دونه) للتنصیص على 
الاستفهام » ولو قال: (ما) لاحتمل الموصولية والاستفهامية . 

وفي الاستفهام من التعجیز والاستهزاء ما ليس في الموصول › إذ قد 
يفهم من الموصولية آنهم خلقوا شيئًا فتطلب رژیته » فیکون المعنی : 
آروني الذي خلقوه » كما تقول : انظر إلى ما صنع فلان » وهذا ما فعل 
فلان » وهذا ما رسمه » وهذا ما کتبه » وأرنى ما کتب » فان كانت 
موصولة احتمل أنه کتب شيئًا فأراد أن يراه » وت لهذا المعنی ولئلا 
يفهم أنهم خلقوا شيئًا جاء بما ينص على الاستفهام ولا يحتمل الموصول 
وهو (ماذا). 

ومن المعلوم أن الذين من دونه لم يخلقوا شيئًا وهم يعلمون ذاك » 
فهم لا يستطيعون أن یُروہ شيئًا خلقه غير الله ولذا انقطعوا وسكتوا فقال 
هو: لا بل اش في کل مين 4 . 


سورة لقمان 5 ۹ 


والمشركون من الظالمین » فهم ظالمون لأنفسهم لأنهم عبدوا 
ما لا يستحق العبادة » فأذلوا أنفسهم وحقروها لأنهم عبدوا ماهو 
دوليم EE EEO‏ 

وهم ظالمون من جهة أخرى لانهم آعطوا ما لا يستحق شیثا أعظم 
الاشیاء وهو العبادة » فالعبادة حق الله وحده وهم جعلوها لغیر الله » وهذا 
ظلم » لانك إذا صرفت الحق عن صاحبه إلى غيره كنت ظالمًا » فهولاء 
إذن ظالمون. وهم في ضلال ظاهر مظهر لنفسه » أي هو من الوضوح 


بحيث لا یخفی على عاقل . 
پر ¥ له 
و اا لک ایک وون گر رک نے تک 
کفرفإں الہ عَی مد( » 


الحکمة: هي وضع الشيء في محله في القول والعمل ۰ وقيل: هي 
«عبارة عن توفیق العمل بالعلم. فكل من آوتي توفیق العمل بالعلم فقد 
آوتی الحکمة» ٩۲‏ . 

فالحكمة لها جانبان : جانب القول وجانب العمل » ولا یکون الفرد 
حكيمًا حتی یحسن القول والعمل . 

وقد آسند الله إيتاء الحكمة إلى نفسه (آتینا) ؛ وذلك لأن إيتاء الحكمة 

من الخير » ومن الشائع في القرآن الكريم أن ربنا سبحانه يسند الإيتاء إلى 
نفسه في الخیر بل د امن ی ال فو قال 
تعالى : وات لا ندرک اسر ره يمن في الکرض آر دی ناه 


ام > ہ2ھ۔ہ۔ 


اوا فام لكين رہ اج اق هة فال 1و کی تھے 


)١(‏ التفسیر الكبير ۱۱۸/۹۔ 


۱ انظ ilo.‏ اا :ےہ ۲/ ۶۹۶ ماه ها 





مر 2-6 ,م ا یو ہک 
ده وبنى مرید الشر للمجهول فقال : شر أريد ینف آلارض)». 

والواو فى آول الاية «عاطفة قصة لقمان على قصة النضر بن الحارث 
في قوله تعالى : « وم ای من يديه له وین یلع سل 
باعتبار کونها تضمنت عجیب حاله في الضلالة من عنایته بلهو الحدیث 
لیضل عن سبیل الله ویتخذ سبیل الله هزوّا » وباعتبار کون قصة لقمان 
متضمنة عجیب حال لقمان فى الاهتداء والحكمة » فهما حالان 
متضادان» ۲۲ . 

تک یه 

ذهب کثیر من المفسرین إلى أن (آن) في الاية تفسیریة ۲ فیجعلون 
(آتينا) متضمئا معنی القول دون حروفه . 
۱ جاء في (التفسیر الکبیر): «فِنْ (آن) في مثل هذا تسمی المفسرة ‏ 
فر ایتاء الله الحكمة بقوله : ۳ آن اشکر که وهو کذلك» 9 . 

وذهب بعضهم إلى أن قوله: أن اشکر له 4 تفسیر للحكمة 
لا للفعل. 

۱ کے م ہے کے 

جاء في (التحریر والتنویر): «و(آن) قوله : # أن اشكر له 46 تفسيرية 
ولیست تفسیرا لفعل (آتينا) لأنه نصب مفعوله وهو الحكمة. فتکون (آن) 
مفسرة للحكمة باعتبار أن الحكمة هنا آقوال أوحيت إليه أو الیهما 
فيكون في الحكمة معنی القول دون حروفه فيصلح أن تفسر ب(آن) 
التفسيرية . . 
(۱) التحریر والتنویر ۱8۸/۲۱ 


(۲) انظر التفسیر الکبیر ۱۱۹/۹ » البحر المحیط ۰۱۸۱/۷ 
(۳) التفسير الکییر ۰۱۱۹/۹ 





سورة لقمان چ 3 


وأيضًا فان شكر الله من الحكمة» . 

والأقرب إلى المعنى فيما يبدو لى أن يقال: إن التقدير : آتينا لقمان 
الحكمة وأوصيناه أن اشكر لله » فيكون المعنى أنه آتاه الحكمة وأوصاه 
بالشكر وأمره به . 

أى بتقدیر © واتیناه أن اشکر له . 

أي آتیناه الحکمة واتیناه آن اشکر لله 3 أي أوحينا إليه ذلك وآلهمناه 
إياه » ولا ر يشترط ذلك أن يكون وحي نبوة بل قد يكون وحي إلهام كقوله 
تعالی : # روت اع و موس أن أرَضمية € [القصص ۷۰ء وقوله: واو 
ریک ال الكل آن ای من للبال 2 يونا [النحل: ۰۲0۸ فکما آوحی الرَّبٌ إلى أم 
موسی الأمر بالارضاع ۰ وآوحی إلى النحل الأمر بالاتخاذ » آتی لقمان 
وأوحى إليه الأمر بالشکر » وهذا آولی من جعل (آن) تفسيرية » وذلك 
لأن التفسیر یجعل الحکمة هي الشکر فحسب ‏ مع أن الشکر إنما هو من 
الحکمة ولیس هو الحکمة کلها . 

إن هذا التعبیر یعنی آیضا أن من الحکمة التی آوتیها لقمان أن يشكر 
ریہ 

فشکر الله إنما هو من الحكمة ؛ ی وت 
دوہ و جو یف کو رت 

فهذا التعبیر يفيد عدة معان فى آن واحد : 

آتينا لقمان الحكمة » واتیناه أن اشكر لله » أو : وأوصيناه به »> ومن 
الحكمة أن تشكر ربك » واشكر ربك على ما آتاك من الحكمة . 


)۱ التحریر والتنویر ۱ - ١٥۱۔‏ 





1۲ کا ال یز جک تن 


وقد تقول: لِمَلَمْ يقل : ولقد آتينا لقمان الحكمة فاشکر لله؟ 

فنقول: لو قال ذاك لم يفد هذه المعاني وما أفاد إلا معنى واحدًا وهو 
أن تكون الحكمة سببًا للشکر . 

ولكان فيه ضعف في الدلالة » ذلك أن المعنى سيكون أن الذي أوتي 
الحكمة لقمان » والمأمور بالشكر غيره. فيكون المعنی : لقد آتينا لقمان 
الحكمة فاشکر أنت أيها المخاطب لله » فيكون قد طلب منه الشكر 
للإنعام على غيره لا عليه . 

وقال: 8 آن کر ب4 ولم يقل: (آن اشكر لنا) فالتفت ليدل على أن 
مؤتى الحكمة هو الله . 

ومن المطرد في التعبير القرآني أنه ما عبر عن نفسه بضمير الجمع إلا ذكر 
بعده أو قبله ما يدل على الإفراد ليدل على أنه واحد لاشريك له وذلك أمر 
مطرد في جميع القرآن لم يتخلف عنه موطن واحد وذلك نحو قوله تعالى: 
« دا أعطبئتك الکوگر ) فصل لرك واحر ‏ [الکوثر : ١‏ -۲] » فذكر بعد 
ضمير الجمع في : لا لَمْطَیلتَ ۹ الرب بصورة الافراد فقال: # مَصَل 
ریک . وقال: 8 إا آنراته فى لا التَدر 4 > ثم قال بعد ذلك : رل 
7 ےم سم د ةا اخ ماس ۰۰ 
الملتيكة وآلروح فيا بان ريم فذکر الرب بعد ضمیر الجمع . 

* له بد 

ظ وی يٽ ڪر مات انکر نفد ومن کفر فا انح تپ 

جاء بفعل الشرط (يشكر) مضارعًا للدلالة على أن الشکر یتکرر » 
وذلك لأن كل نعمة تمر بك تشکر الله علیها وهو ينبغي أن یتکرر » وجاء 
بفعل الشرط في قوله: ٭ ومن کفر 4 ماضيًا ء لأن الکفر لا يتكرر تکرر 


ومن الظاهر في استعمال الشرط في القرآن الکریم أنه يؤتى بفعل 
الشرط مضارعا فيما یتکرر حدوثه » ويؤتى به ماضيًا فيما لا یتکرر 
حدوثه ۰ وهذا الأمر جاء كثيرًا في القرآن الکریم "". 

جاء في (التفسیر الکبیر) في هذه الایة: «قال في الشكر: # ومن 


کی 0+۸02 4 
شک ر بصيغة المستقبل » وفي الکفران : © ومن فان الله عى 
00 ون كان الشرط یجعل الماضي والمستقبل في معنی واحد 
كقول القائل : من دخل داري فهو حر » ومن يدخل داري فهو حر ۰ فنقول 
فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى آمر » وهو أن الشكر ينبغي أن يتكرر في 
كل وقت لتكرر النعمة » فمن شكر ينبغي أن يكرر » والكفر ينبغي أن 
ينقطع ء فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران» '''. 

ومن الملاحظ أنه قدم الشكر على الكفر في هذه الآية » في حين قدم 
الكفر على العمل الصالح في آية أخرى » قال تعالى في سورة الروم: 


سے صےح 


مر مر مرو ہے 2 

ع ١‏ کن کف یه کف ومن عیل صلِحَا قشم دوه [الروم: .]٤٤‏ 

وبالنظر فى الایتین نجد أكثر من اختلاف فی التعبیر : 

- فقد قدم في آية الروم الكفر وأخر العمإ الصالح ۰ وقدم في آية 
لقمان الشكر وأخر الكفر كما أشرت. 

وف الروم ا كل من پروی فان : « کن قر ملو کنر 
س. رت » في حين قال في لقمان : ۶ وین 
خر ساد نيد و كدر فان ات ا وتھر ا 
شروک مت 


۱ انظر معانی النحو ۳۱/۶ وما بعدها. 
0 التفش الک ۹ + 





ALE . 35‏ جوستو 


بے رم 


ومن یل صلخا . 

في حين ذکر في لقمان فعل الشکر بالمضارع وفعل الکفر بالماضي . 

٤‏ - ذکر في لقمان مقابل (من کفر): (من یشکر) » وذکر في الروم 
مقابل (من کفر): (من عمل صالخا) . 

ولکل ذلك سبب اقتضاه . 

آما تقدیم الکفر في الروم على العمل الصالح فذلك لان السیاق هو في 
ذکر الکافرین ومآلهم ‏ فقد قال قبل هذه الاية: # ظھر الْفسَادُ في ار 
ور يما کسیٹ یری الاس يمهم بت الازی وم ج © ل 
باق الارض فانظروا کیف کا عم یمن بل کان أ ڪرم نرد © 
کفر فَعلیو کفرم ومن عیل صللا قلأنفسمم مهدو [الروم: .]٤٤-٤٤‏ 

فالسياق في ذكر الكافرين فقدمهم . 

وأما آية لقمان فوقعت في سياق الأمر بالشكر » قال تعالی: ولد 
لقن اليكمة آن اشكر ل4 ء فناسب تقديم الشکر . 

جاء في (التفسیر الکبیر): «قال تعالی هنا: * ومن ڪر فما کر 


3 


هه ومن گنر ء بتقدیم الشكر على الكفران. وقال في سورة الروم : 
فنقول : هناك كان الذکر للترهیب لقوله تعالی من قبل : جک 

لین لب من قبل أن باق يوم لا مرد لم من له بوذ يَصَلَعُونَ 4. وههنا الذکر 

للترغیب ؛ لأن وعظ الأب للابن یکون بطریق اللطف والوعد» ۲ 


(۱) التفسیر الکبیر ۰۱۱۹/۹ 


سورة لقمان چ ۶۰:۱۵ 


وأما ذكر عاقبة الكفر في الروم فلما تقدم من ذكر عاقبة من كفر في 
الدنيا وعاقبة ذلك في الآخرة > فقد قال فيمن أظهر الفساد في البر 
والبحر: # ليذيقه قم بت یرام تیش 46 ۰ وقال : # قیاق 
ا نرک 9 4 
فوجهنا للنظر في عاقبة الكافرين 

ثم هدد بما سينالهم في الآخرة » ولذا ناسب ذكر عاقبة من كفر فقال : 
0 ل سام 


وی کے ہے 
اب م 


2 7 اختلاف فعلي الشرط في المضارع والمضي فان آية 
لقمان فیمن هو في الدنياء فذكر فعل الشرط بالمضارع لأن الشکر یتکرر 
وذكر الكفر بالماضي لانه لا يتكرر تكرر الشکر كما أسلفنا. 

واا آي الروم فهي في الأخرة + قال تعالی : 3 قاقر وجه لین الق 
من قبَلٍ أن بای يوم لا مرد ام من اللہ که بوذ يدمو من کر قله کشر کے وخ 
ملا ۰ [الروم: 4۳ - ۲46 ۰ فذکر الکفر والعمل الصالح بالماضي ؛ 
لأنه لیس عمل ثم ء وإنما هو جزاء على ما قدم من عمل . 

وأما ذكر الکفر بمقابل الشكر في لقمان فلأنه ذكر الشاكرين أولاً 
فقال : ۷ ومن ڪر فام ايکر یی ومن کف رفا الله عن ید . 

وأما في سورة الروم فقد ذكر الكافرين والمشركين فناسب ذکر من آ 
وعمل صالحاً فقال : ٭ ومن یل لح قلانشسج یمھد وت €9 لیجری الین امن 


وعیِلواً لمحت من فضي یم لاب الکفرن که [الروم: ]٥٤- ٤٤‏ » فناسب کل 
تعبیر موطنه . 


ی 


وقال: هنما کر له فجاء ب (إنما) للدلالة على أن الشکر 
لا ينفع الا صاحبه حصرا ولا يفيد الله سبحانه » فان الشکر ینفم صاحبه 


1 ۰ وبا موی 


فى الدنیا والآخرة. وقد قضى ربنا بأن يزيد الشاكر من نعمه » قال تعالى : 
1 سر روخ 7 ہے من و 3 بح و مه تعالى 
# ولد ذت ریک لن مک رتم لايد نکم وکين کفری ان عداں رده 


کس ور 
کك٭ سے >۶ 


ومن کفر فان الله عى حمی ده لا پنفعه شکر ولا يضره کفر » فھو 
الغتی المحمود فى غناه . 


والجمع بين الغني وکونه محمودّا آحسن جمع وآلطفه » فقد یکون 
الشخص غنیّا غير محمود » أو محمودّا غير غني ۰ فربنا غني محمود على 
الدوام. 

وقد تقول : لقد جاء في سورة إبراهيم . ۲ وال موی إن قروا انام ومن في 
الا جمیکا إت ال لین ید 4 [إبراهيم : ۸] ۰ فأکد الجملة بان واللام » 
فقال : # قارک الله ی » ء فی حين أكدها في آية لقمان ب (إن) وحدها 
فقال : إن وحمي فما الفرق؟. ٠‏ 

والجواب: أن كل تعبير مناسب لما ورد فيه » فقد قال في لقمان: 
« ومن نُک رفإنما مشکر له ومن كفر فان نع ميد ۰ فقد قسم 
العباد إلى من یشکر ومن کفر . 

آما في سورة إبراهيم فافترض کفر آهل الارض جميعًا فقال  :‏ إن 
کک هومن ف آلأرّض بيصا ۰ فالاختلاف في التعبیر من ثلاث نواح : 

١‏ أنه في آية لقمان جرى على التبعيض » وجرى في سورة إبراهيم 
على الشمول. 

؟ ‏ أنه قال في لقمان: # ومن کفر» فجعل فعل الشرط ماضیّا » وقال 
في سورة إبراهيم: # إن تَكَفْرواً 4 بالمضارع للدلالة على تكرر الكفر 





وتجدده » أي إن تستمروا على الکفر وتداوموا علیه . 
۳ وأكد ذلك بالحال المو كدة فقال : (جمیعا) . 
فاقتضی ذلك زيادة التأكيد في آية إبراهيم . 
وقد تقول :. لقد قال فى آية أخرئ فی سورة لقمان : # له ماق ال 
والارض ان الله هو ال تلد 4 [لقمان: ۲۲۰ ۰ فعرف الوصفین وجاء 
بضمیر الفصل ۰ في سین قال في هذه تھی له کے مین 
دون تعریف ولا فصل . فما الفرق؟ 
والجواب واضح في سياق کل منهما . 
فلا فال كن انا < ومن نکر مایم امه ون 
کقر فلن لمعن حَمی د4 ء فلم يذكر سبحانه له ملكًا. 
والمعنی : فان الله غني عن شکره. وهو كما يقول الشخص وله المثل 
الأعلی : آنا غنی عنك وغنی عن مدحك وئنائك » ولا یعنی أنه ذو مال أو 
ثروة » ونحوه ما قال الخلیل : 
آبلغ سلیمان آني عنه في جدة وفي غنی غير آني لست ذا مال 
آما فی الاية الثانية فقد قال : ظ إل ماق اموت والارض إن الله هو میم 
یل فقد ذکر ملکه وهو ما فى السماوات والأرض. 
ومن المعلوم أن الغني فیما تعارف عليه الناس من يملك الاموال . ثم 
إن الأغنياء یتفاوتون » فمن يملك ثروة آکبر كان آغنی . وقد ذکر ربنا أن له 
ما في السماوات والأرض فلا ملك آکبر ولا آوسع من ملکه » فعرّف 
وجاء بضمیر الفصل للدلالة على أنه هو الغني دون سواه. 
ومن المعلوم أن قولك : (فلان هو الغني) أدلٌ على الغنی من قولك : 
(فلان غنی) ؛ لأن قولك : (فلان غنی) یعنی أنه أحد الأغنياء » وآن هناك 


آغنیاء آخرین . آما قولك: (فلان هو الغني) فیدل على أنه لا غني في 
الحقيقة سواه. ولا شك أن من له ما في السماوات والأرض هو الغني 
الذي لا غنيَ سواه. 

٭ . له فك 


۳ م 2 ۶24۶ 


« وا کل قن لایو و وم یم لا شر یه رت ارات له 
عیب ©4 

الواو عطفت هذه العبارة على قوله : وَلْمَدَ ءابا لقن الجكمة آن اشکر 
1 > أي آتیناه الحكمة فی شکره لله وفی وعظه لابنه » فان وعظ الأبناء 
من الحكمة . ۱ ١‏ 

وفي هذا توجيه للاباء أن يتعاهدوا آبناء‌هم بالموعظة والارشاد » وأن 
لا يتركوهم للشوارع والطرقات ومعلمي السوء والجهال يأخذون عنهم 
ما سقط من القول والفعل » ويتعلمون ما يضرهم ولا ینفعهم . 

جاء في (التفسیر الکبیر) أن قوله : ٭ ولا َال من أيه . . . 4 «عطف 
على معنى ما سبق » وتقديره: آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرًا فى 
شم a‏ رها اه اسان ا بكرن 
كاملا فى نفسه ومکملا لغیره » فقوله : « أن کر 4 إشارة إلى الکمال 
وقوله : ولد لقن موی إشارة إلى التکمیل» (. 

وجاء فى (التحریر والتنویر) أن قوله سبحانه هذا «عطف على جملة 


٦ 
ر موم اچ سرے ور < سرح سا سا‎ 
ی‎ 


# ءائینا لمن اليكمة لأن الواو نائبة مناب الفعل » فمضمون هذه الجملة 
یفسر بعض الحکمة التی آوتیها لقمان. والتقدیر: وآتیناه الحكمة إذ قال 
لابنه » فهو فى وقت قوله ذلك لابنه قد آوتی حکمة فکان ذلك القول من 


(۱) التفسیر الکبیر ۰۱۱۹/۹ 


۰ 
سورة لقمان 4 ۹ 


الحكمة لا محالة » وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة هو فيها قد أوتى 
حكمة. 

و(إذ) ظرف متعلق بالفعل المقدر الذي دلت عليه واو العطف ‏ أي 
والتقدیر : وأتيناه الحكمة إذ قال لابنه. . . 

ویجوز أن يكون (إذ قال) ظرفا متعلقًا بفعل (اذكر) محذوفا» 7 . 

لقد جاءت موعظة لقمان بعد قوله تعالی : * وَلمَد ءات لقن المكة آن 
اکر بل وکان من الممکن أن يبدأ بالموعظة من دون هذا التصدیر » 
فیقول بعد قوله تعالی : هلدا خلق الو ماروق مادا علق لین من دونو بل 
لمن في کل مین 4 : ( ول لقن لو هویم . . . > 

ولکن هذا التصدير له آکثر من غرض : 

من ذلك أنه یتبین منه أن الحكمة یتعلق جانب منها باصلاح النفس 
وجانب بإصلاح الآخرين » وأن أولى موجبات الحكمة أن يُعَلَم الأب 
أبناءه ويوجههم ويرشدهم » هذا إضافة إلى ما قاله لقمان من الحكمة . 

ثم إن الحكمة ‏ كما أسلفنا ‏ إحسان القول والعمل » أو وضع الشيء 
فى محله فی القول والعمل » فلما قال: ولد ءائینا من الجكمة ٭ دَل 
ذلك أن لقمان أوتى الحكمة فى قوله وعمله » وأنه كان يطبق ما يقول على 
نفسه » إذ لیس من الحكمة أن تناقض أقوال الشخص أفعاله والا كان قوله 
ساقطاً ولو نطق بأعلى الحكمة. وفيه توجيه للدعاة والواعظين أن يبدؤوا 
بأنفسهم قبل وعظ الاخرین . 


۱۵6 2 ۱6۳۸۲۱ الت د والتنهدد‎ )١( 





E Aa 7 


وهو م4 

الواو في قوله: وهو بَعظمُ 4 تحتمل أن تكون للحال » أي: قال 
أي من شأن لقمان أن يعظ ابنه. 

فقوله: « وهو يَحِظمٌ * يفيد أنه قال ذلك واعظاً لابنه » وأن من شأن 
لقمان أن يعظ ابنه فلا يترك توجيهه. ولو قال: (وإذ قال لقمان لابنه 

٭٭. حم نت 

رک 

بدأ وعظه بمناداة ابنه مناداة تحبیب ورفق وتلطف ولین (یا بنی) 
بالتصغير والإضافة إلى النفس ليعطف قلبه » وليزيل كل حجاب مانع من 
قبول التوجيه بينه وبينه . واللين في القول يفتح القلوب المقفلة والأبواب 
الموصدة ويلين النفوس العصیّة وهو أدعى إلى الاستجابة والقبول. 

وهو توجيه للاباء والواعظين أن يرفقوا في القول وأن يمزجوا كلماتهم 
بالرحمة والحنان » فتؤثر الرحمة ولين القول ما لا يؤثر القول نفسه. وقد آمر 
ربنا موسى وأخاه عليهما السلام أن يقولا لفرعون قولا لينا فقال: © ادها ِل 
فرعون نه طغی )افقو لول مد رآ سى [طه : ٤۳‏ 4 4] . 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله : يى : «والتصغير فيه لتنزيل 
مقام الموعظة والنصيحة إيماء وكناية عن إمحاض النصح وحب الخير » 
ففيه حث على الامتثال للموعظة» '''. 


*% لو ید 


(۱) الت ى والتنوب ۱۵۵/۲۱ . 


ہے 000 
۶ لانشرك پالله 5 


بدأ النصح بالنهي عن الشرك لأنه رأس الایمان ورآس الدین » ولان 
آول ما ينبغي أن يغرس في النفوس هو التوحید لانه أساس صلاحها 


ونجانها . 

ومن الملاحظ أنه نهاه عن الشرك قبل أن يأمره بالعبادة وذلك لأكثر 
من سبب : 

منها: أن عدم الشرك مقدم على العبادة ء فلا تنفع عبادة مع الشرك » 
فبداً بما هو آهم. 


ولأن النهي عن الشرك يعم الصغیر والکبیر » آما العبادة فیکون 

ثم إن الانتهاء عن الشرك آیسر من القیام بالعبادات والطاعات » ولذا 
نجد كثيرًا من الناس موحدین » غير آنهم لا يأتون بالعبادات من صلاة 
وصیام وغیرهما. 

فبدأ بما هو آهم وآعم وآیسر » حتی إذا قام بخرس العقيدة وتصحیحها 
آمره بعد ذلك بالعبادات : 

%# 0 بد 

إت لرك لل عی4 

کون الشرك ظلمّا لأنه يسوي بين القادر والعاجز » والعالم 
والجاهل » والخالق والمخلوق » والمنعم المتفضل والمحتاج الى 


النعمة. وهذا ظلم عظیم ‏ فانك في الحياة لو سويت بين هولاء كنت 
كانتا ف یا فاه ل ده شاه او اد تفلت انش هی از 


۲ ۰ لوا لیا انا اجه 


اختبار فكان منهم من يحسن كل جزئيات ذلك العمل بأدق تفاصيله على 
أكمل وجه وأحسنه » يخبر عن ذلك بأبلغ الكلام وأحسنه » ومنهم من 
لا يحسن شيئًا » ولا يعلم شيئًا » في عِيَ وقصور فهم وإدراك ولا يحسن 
النطق أيضًا » وكنت سويت بينهم كنت ولا شك ظالمًا ظلمًا عظيمًا. 

فان الشرك بالله أعظم بكثير من هذا الظلم » فان التفاوت بين الخالق 
والمخلوق لا يصح فيه قياس . 

جاء في (روح المعاني): «وكون الشرك ظلمّا لما فيه من وضع الشيء 
فى غير موضعه » وكونه عظیمّا لما فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منه 
سبحانه ومن لا نعمة له» ۲۲ . 

ثم إن الشرك كما سبق أن ذكرنا ظلم للنفس من جهة أن المشرك يعبد 
من هو أقل منه شأنًا » أو من لا يستحق العبادة البتة » فيكون ظالمًا لنفسه 
خاطا من قدرها وقد کزمه الله سبحانه. 

ثم ٍنه ظلم للنفس من ناحية آخری » ذلك أنه یوردها موارد الهلكة › 
فان الشرك يورد صاحبه النار خالدًا مخلدًا فیها . 

لذا وصف هذا الظلم بأنه عذ أكد ذلك بان واللام فقال: 

7 ل ا ا 
إت آلشرلک لظلم عظِی مک . 

ثم إن اختيار وصف الشرك بالظلم اختيار له دلالته من ناحية آخری ؛ 
ذلك أن فطرة الانسان تکره الظلم والظالمين » وحتى لو كان الشخص 
ظالمّا فانه يسيغه لنفسه ولا يسيغه من غیره » ولذا تجد عموم الناس 
یکرهون الظالم وینتصرون نفسيًا للمظلوم حتی في التمثیل » فوصف 
الشرك بما تکرهه النفوس ولا تنحاز إلى صاحبه لینأی عنه ویتر که . 


(۱) روح المعانی, ۰۸۵/۲۱ 


سورة لقمان 5 YY‏ 


صو ۵2۶ 


ولعل من المفید أن نذكر أيضًا أن قوله : « إت لک لظلم عظيم» 
فيه تعليل للنهي عن الشرك » وهو إشارة إلى أن الناصح والموجه ينبغي أن 
يعلل كلامه ويذكر السبب الموجب » وألا يذكر الأمور من دون تعليل » 


ذم يدم بد 
ہے ک سے کل ے ہے مرو ےھ و جو مرچ ‏ ےر مج ہے وو | مامح م 
٭ ووضینا الاشنن بولدیه حملته امه وهنا عل وهن وفصدلم فی عامینِ آن 


> 5 کک ےھ ہر صچے ہے ہ۔ مریم ے ہےہ NR‏ ے ہے ہے 
اک رل ولوالديك ال المصير وج وان جلهداك علع أن تشرك ف ما لس لك بو. 
7> 2 


۳ 


۹ 


دوو ےہ 


لم قلا مهسا وَصَاحِبَهُمَا في یا معروفا ونیم يل من نب 
هذا الكلام كلام رب العالمين وضعه بين كلام لقمان ؛ وذلك لأنه 
أراد أن يأمر هو بوصية الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف » لا أن يقول 
الأب ذلك » وذلك لعظم منزلة الأبوين عند الله » فالذي وصى بالوالدين 
هو الله . 
ولئلا يذهب ذهن الابن إلى أن الأب إنما يأمره بطاعته وحسن صحبته 


0 


7 


ولا مصلحة له فى هذا. 
وقد تقول: ولم لم يدغ لقمان یتم کلامه ثم يذكر الله وصیته بالوالدین 
بعد ذلك؟ 


والجواب: أنه وضع الوصية بالوالدين بعد الشرك بالله وذلك لعظيم 
منزلتهما عند الله » فهو لا يريد أن يضعهما في آخر الوصايا بعد قوله: 
ط افص ف مشي وأَعْمْض من ویک 4 فان منزلتهما تأتي بعد توحيد الله 
الا بعبادته . وعدا فان القرآن في الوصية بالوالدین » فانه یجعل ذلك 


سے ے 


بعد الشرك بالل والأمر بعبادته » قال تعالی : ٭ # واعبدوا الله ولا نشروا 


35 د عم والننی اا جوسي ` 
يو یوبن تی [النساء: ۲۳۰ وقال : # 4# وقصى ریک الا تعدو 
إلا لاه باون لِحَسَتًا سسا [الإسراء 1,2 

5 0  * 


ج 


# ووضینا آلاشتن ديه مله أ مه وا عل وهن وَفصلمُ و في عامینِ 
شک رل ولولديك إل لمیر 2× 

من الملاحظ في هذه الاية : 

- أنه استعمل الفعل (وصی) بتشدید الصاد لا (أوصى) » وذلك 

للتشدید على الوصية والمبالغة فیها. ومن الملاحظ أن القرآن یستعمل 
الفعل (وضَی) في آمور آلدین والامور المعنوية ‏ وأما (آوصی) فیستعمله 
للأمور المادية » قال تعالی : و َو سآ َم یه وَيَعَفُوبُ یبیل الد 
ضط ککم رن ملا نموت الا وَأنثر شون 4 [البقرة: ۰۲۱۳۲ وقال: 
# ود وتا ذبن وا کلب ین کم وراج آن اناپ [النساء: ٢٤۱]۔‏ 

في حين قال : یسیک لَه یہ آزکد مر مل حط لین > 
[النساء: ۲۱۱ ۰ وهي في في المواریث 

وقال: رک ہف پا أو دی 4 [النساء: ۰۲۱۱ وهي في 
الأمور المادیة . 

ولم يرد (آوصی) في القرآن الكريم للأمور المعنوية الا في موطن 
واحد اقترن فيه بأمر مادي وهو قوله تعالی على لسان السید المسیح: 
« واؤصن باصَّلةَ راکو ما مت حي [مریم: ۲۳۱ ۰ فانه قال : (أوصاني) 
لما اقترنت الصلاة بالزكاة » والزكاة أمر مادي يتعلق بالأموال0" . 


ولعل ذلك يعود أيضًا إلى أن المسيح عليه السلام كان لا يزال في 


. ١9 انظر التعبير القرآنى‎ )١( 


سورة لقمان چ to‏ 


المهد غير مكلف عمليًا بعبادة فاستعمل أخف الفعلين » والله أعلم . 

۲ ثم إنه أسند التوصية إلى الله سبحانه فقال: (ووصينا) » والله إنما 
يسند الأفعال إلى نفسه فى أمور الخير وفى الأفعال المهمة » فإسناد ذلك 
إلى الله يدل على عظم شأن هذه التوصية » وقد أسند هذا الفعل إلى ضمير 
الجمع للتعظيم ثم آفرد بعد ذلك فقال: #أنٍ اشڪر لي ولولديك رل 


مس و 


لْمَصِيرٌ #* . ولم يقل: (آن اشكر لنا. . . وإلينا) وقد ذكرنا أن هذه طريقة 
التعبير في القرآن ء فإنه يفرد قبل أو بعد ضمير الجمع المعظم للدلالة على 

وقد يكون ههنا مع ذلك أمر آخر وهو أن هذه الوصية أمر الله بها 
لذلك أيضًا ء والله أعلم . 

۳ - وقال: # وَوصَیتا آلاشتن بودي # ولم يقل ب (آبویه) لأكثر من 
سبب » فان كلمة (الوالدين) تثنية الوالد والوالدة وغلبت فيها لفظ الوالد 
ولذا ثنيت بالتذكير. وإن كلمة (الأبوين) تثنية الأب والأم وغلب فيها لفظ 
الأب ولذا قيل الأبوين » ومع أن الكلمتين فيهما تغليب للمذكر إلا أن 
لفظ (الوالدين) مأخوذ من الولادة » والولادة في الحقيقة تقوم بها المرأة 
إلا أنه غلب فيها لفظ الوالد فى التثنية . 

وههنا أكثر من مناسبة تدعو إلى اختيار لفظ الوالدين على الأبوين » 


مد و رش و 


متها : أنه ذكر الحمل والفصال وهو الفطام من الرضاع فقال: #حملتهأمم 
وتا عل ون 4 ۰ وقال: ۶ وفصلم في عَامِنِ 4 وبين الحمل والارضاع 
الولادة. 

وف تیا ان لاک وش إلى لا تھا | اه وقد رباه 
والداه وحمباه و أحسنا البه» مما يدعو إل , رد الجمبا, و الاحسان النهما . 


٣‏ علو لن( ھا موش 


وفيه إلماح إلى إحسان الصحبة إلى الام آکثر من الأب لما ذكر من لفظ 
الوالدین وذکر حمل الام والارضاع . 

ولذا كان في القرآن خط عام لا یتخلف وهو أنه حين یذکر الاحسان 
إلى الأب والأم والبڑ بهما يذكر ذلك بلفظ (الوالدين) ولا يذكره بلفظ 
الأبوين تذكيرًا للإنسان بأمر الولادة » فلم يقل مرة واحدة: (وبالأبوين 
إحسانًا) بل إن كل مواطن الأمر بالمصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما 
والبر بهما والدعاء لهما يأتي بلفظ الوالدين. وفيه إلماح إلى أن الأم لها 
النصيب الأوفى فى ذلك . 

قال تعالی  :‏ ولد خذنا میکق ب شب بل لا دود إلا ا 

إحسحانا# [البقرة: ۸۳]. 

وقال: ۶ ٭ عدوا لله و شترا بو سیا رولب حسما 4 
[النساء: 75]. 

وقال : * 9 قل تاوا آنل ما حرم کم عم آلا مدرو ہو کے 
م مر( - 
باون لحستا ‏ [الأنعام : (۱. 

وقال: ##وقصئ ريك ألا تعدا إلا یه ورن خسنا * 
[الإسراء: ۲۳]. 


و محر مرو مه و بر رو 2 2 ل 


محر همم 0 م 
وقال: # ووضینا ا لوضلن بودي حملته آمه وهتاعل وهن( [لقمان: ۱4]. 


ع 


وقال: « آن آفْکرل ولولديك 4 [لقمان: .]١5‏ 


5 ع رحد 
وقال: # وَوصَيَا لسن لديو حْسَنًا # [العنكبوت: ۸]. 


م۵ 2 


وقال: # ووضیتا الاضسن وليه لحستاگ [الاحتاف: .]٦٤‏ 


2 


مر کم مر مرو ی 


وقال: ٭ ویر پول ديه ولر یکن جنارا عضي 4 [مريم: ۱6]. 
وقال : ریا أعفرَل ولودی [إبرامیم : .]4١‏ 


سورة لقمان چ ۷ 


و ۳ رت ا عفرل ولولدی کہ [نوح: ۸ء 


قد يأتي لفظ (الأبوين) في المواريث ونحوها مما لم يكن فيه ما ذكرنا 
من الأمر بالإحسان ونحوه » ولعل ذلك لأن نصيب الأب أكثر من نصيب 
الأم في الميراث . 

وقد يأتي لفظ الابوین لمثنی الجد كما قال تعالی : « ويم هکم 
و رال مرت کما تال بويك من بل رهم وت 4 ۳ 1 
وقد يأتي لفظ الابوین لادم وحواء » إذ هما أبوا البشر » قال تعالی: 
کا احرج بوک مَنَ ألْجنَةِ4 [الاعراف: ۲۷]. 

قد تظن أن ذلك تخلف في قصة یوسف وذلك في قوله : ۷ لاد اوا 
عل سی ا الج یه 4 [يوسف: : ۶ وقوله: # وفع وه َل 
اعرش نک رھ کے ما کے ۰ فإنه استعمل لفظ الأبوين في 
موطن الا کرام والاحسان ولم يستعمل لفظ الوالدین . 

والحق أنه لم یتخلف » بل إن استعمال لفظ (الأبوين) في قصة یوسف 
هو المناسب وهو أيضًا یتفق مع الخط القراني . 

ذلك أنه جاء بلفظ (الأبوين) لانه في هذه القصة لم يرد ذکر لام 
يوسف ولا وصف لحالتها » بل كلها تدور حول الأب وأبنائه ویوسف 
SS‏ ا یو ہی 
وأسمًا كما قال تعالی: يست عا منت الزن مهو گت 4 
[بوسف: ]۸٤‏ ۰ وهو الدائم الذكر له حتى می عليه الهلاك كما قال 
تال الوا دا شتزا تعکر سک ی ور ها او تكن عر 
للكت ٭ [یوسف: ۸۰]ء فکان من المناسب تغليب الأب ههنا 
لا تغلیب الوالد. 


هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن قوله : # ورقع وه عَلَ اعرش 
وَخَرُوأْ لم سَجَدَا) فيه إلماح إلى إكرام الأم » ذلك أن السجود للشخص 
إعظام له فاختار لفظ الأب على الوالد » فإن الابن هو الذي يعظم أبويه 
في العادة » وهنا عظم الأبوان ولدهما بالسجود له وهو خلاف المألوف 
والمعتاد » فغلب لفظ الأب الذي هو دون الأم في حق حسن الصحبة . 

ولعله إلماح إلى شيء آخر وهو أن العرش إنما ينبغي للرجال لا للنساء 
فغلب ذكر الأب » والله أعلم . 

وربما يحسن الاستطراد هنا قليلاً » فقد تقول: ألم يدرك الحزن أم 
يوسف فلم لم يرد لها ذكر؟ 

والجواب: ۔والل آعلم- أن يعقوب هو آبوهم كلهم » أما أم یوسف 
فليست آمهم » وإنما هي أم يوسف وأخيه ء فلا تستطيع أن تؤنبهم وتذكر 
ذلك لهم على الدوام لما في ذلك من الحساسية » فربما أسمعوها 
ما لا ترضى من القول ولا يكون كلامها بتلك المنزلة عندهم. وهذا من 
حسن تقديرها لما هي فيه » ولذا لم يرد لها ذكر في القصة ء والله أعلم . 

٤‏ - ذکر الأم في هذه التوصية ولم یذکر الأب فقال : « لته امه وم 
عون وفص ْم ف عم وهو إشارة إلى آنها آولی بحسن الصحبة . 

٥‏ - قال: #وَهنَا عل وهن 4 فذكر الضعف المستمر المتزايد » ولم 
يقل : (وهنا) فقط ليدل على أن الوهن ليس على وتيرة واحدة » بل هو 
يثقل عليها دائمًا ويوهنها باستمرار. 

7 - ذكر مدة الفصال فقال: # وفصلم في عامینِ 4 ولم يذكر مدة 
الحمل » ذلك أن الفصال بيد المرأة وهو توجيه إلى تمام مدة الإرضاع . 
آما الحمل فليس بيد المرأة. ثم إن مدة الحمل قد تتفاوت كما هو معلوم › 


فقد تكون ستة أشهر أو سبعة أشهر أو تزيد على ذلك . 


سورة لقمان ا AK‏ 


۷ - وصاه بالشكر للمنعم الأول وهو الخالق الذي أوجده من العدم » 
وهيأ له آسباب الوجود » وهيأ له من یحمله ویرضعه ویتعاهده وهو 

ثم وصاه بالشکر لوالدیه لما علم من آمرهما. 

ثم آشار إلى أن الحياة لا تنتهي في الدنیا وإنما المصیر إلى الله 
سبحانه » وهو إشارة إلى الحياة الاخرة. 

وقد قدم الخبر الجار والمجرور على المبتدأ فقال: 8 رل سیر 4 
للدلالة علی الحصر ‏ فان المصیر الیه حصرا لا إلى غیره. وفی هذا 
ابطال لعقيدة الشرك فان المصیر الیه وحده لا إلى غيره . 


۲ ون ماع آن تهب مالس لک یو ما ِمَهُمَاوصَاحِبْهُمَافِ 

أي وان بذلا جهدهما لحملك على أن تشرك بالّه فلا تطعهما . 

وقال: (بي) بضمیر الافراد » ولم یقل : (بنا) ؛ لان الموطن موطن 
توحید ونفي الشرك . 

وفي مثل هذا الموطن لا یستعمل إلا ضمير الإفراد. 

وق له 8 مالس لك يد علم * آبطل الشرك من جمیع نواحیه » ذلك أن 
الأشياء على قسمین: إما أن یکون له بها علم أو لا یکون له بها علم » 
فالذي یعلم أنه لا یصلح أن یکون شریکا له هو قد علم به » وعلم أنه 
لا یکون لله شریکا. 

وأما الذي ليس له به علم فقد نهی عن اتخاذه شریکا لله » وبذا یکون 


بو وا ند وك سمه 
قد نهی عما له به علم » وعما ليس له به علم . 


مر و 


« امه 4 فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


كد # بد 


2 روم >3 


'#وصاحِبَهَمَاف لیا مروف 4 

المصاحبة بالمعروف إنما هي في الدنیا » أي في الحياة الدنيا » 
وقيل: إن المصاحبة بالمعروف إنما هي في أمور الد نيا لا في أمور الدين. 

جاء في (روح المعاني): «8 ف آلدَّْيَا4.. . قيل: للإشارة إلى أن 
الرفق بهما في الأمور الدنيوية دون الدینیة» ”''. 

وقال: #وصَاحِبْهُمَا ف لدي 7 e‏ مم رو أو 
ا و الا ی ¥ مکش ف أو سح 

مرو € [البقرة: ۰۲۲۳۱ ذلك أنه آراد أن تکون ےت 
بعينه وليست مصاحبة للمعروف أو بمعيته. وفي هذا من المبالغة في 
التوصية بهما ما فيه 3 فإن المرء قد يزجر زوجته أو ينهرها أو يضربها أو 
یعضلها مما لا يصح بحال من الاحوال آن یکون مع الوالدین » فقال 


موس ہمو 


فيهما: : # وصاحبهعاق الدیا GE‏ 


وقد تقول: و الامز فا مت بیدا وٹ ایت 
تعالی : و وتا و وا خن ور ها رد اسآ يد عام 
Ke ET‏ > یما 5 7ھ > 32 مون 0 5 ۸۰ 


وقوله کت فسن وله لس مته أ أت سای وه كن ساد 
وفصلم تشون شہرا حو لد ا یمن سند قال رب آوزمنی أن شک 


ِعَمَنَكَ الا ل .]١6‏ 


)۱( روح المعاني ۰۱ 


1 5 ت 5 هه ۳۹ 1 ہے شوم ہے معط 
فلم يرد في هاتین الا تشن قوله: #وصاحبهما في الديا معروة 4% 


العدكبوت : ۲ وَوَضَينا اض يديه حا 4 ء وقال في الأحقاف  :‏ وَوَسَّينا 
لسن بولد هس [الأحقاف: ]٠١‏ ء ولم يرد مثل ذلك في لقمان » فذكر 
في کل موطن ما لم يذكره في الاخر » فذكر المصاحبة بالمعروف في 
لقمان » وذكر التوصية بالحسن والإحسان في آيتي العنکبوت والأحقاف . 


وكل تعبير هو المناسب فيما ورد فيه . 

فقوله : « واه اق ال اموا انسب فی آية لقمان ؛ ذلك لآن 
السیاق في قصة لقمان في المصاحبة والمعاشرة ومعاملات الناس ۰ فقد 
بدأت الوصية بمصاحبة الأب لابنه وحسن معاشرته وتوجیهه » ثم في 
أصول معاشرة الناس ومصاحبتهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر » وعدم التکبر علیهم والفخر علیهم والاختیال مما يبغضه الناس 
من الصفات والأفعال. 

لقد شملت هذه الوصية حسن المصاحبة والمعاملة في عموم 
المجتمع: مصاحبة الأب لابنه »> ومصاحبة الابن لوالدیه » ومصاحبته 
للاخرين ممن يعيش معهم . 

ولم یرد مثل ذلك في سياق آيتي العنکبوت والأحقاف » فکان الأمر 
بمصاحبة الوالدین بالمعروف هنا آنسب . 


وذکر الحسن والاحسان فی آیتی العنكبوت والأحقاف آنسب ¢ بل إن 


ذکر کل لفظة فى مکانها آنسب ‏ فذکر الخشن فى آية العنکبوت آنسب » 
وذکر الاحسان فى آية الأحقاف آنسب. 


0 ` عم انیا زج امو اکن‎ ۰ EY 


ذلك أنه ذكر فى آية لقمان افتراض أن أبويه يجاهدانه على أن يشرك 
باه فلم یذکر الاحسان أو الحسن . 

وقد تقول: لقد قال في العنکبوت ذلك أيضًا ٠‏ فانه قال: # ووضینا 
الإ يودي نتا وان بدا لسر ی ما لس لک وء عنم قلا مهما ها4 
[العنکبوت : ۸] » فما الفرق؟ 

والجواب: أن المجاهدة في قوله : ۶ ون جاک علخ أن تشرله بي 4 
آشد منها في قوله : لان وکا زر بی فان فی قولنا: (جاهده على 
آن یفعل) معنی الحمل علی الشيء وشدة المجاهدة » وهي آقوی من کرات 
(جاهده لیفعل) . 

ونحوه أن تقول: (آنفقت عليه لینجح) و(آنفقت عليه على أن ینجح) 
فان الجملة الأولى تفید أنه آنفق عليه لغرض النجاح. أما الثانية فإنها تفید 
أنه آنفق عليه باشتراط النجاح » فان النجاح شرط للإنفاق. 

ونحوه أن تقول: (زوجتك ابنتي لتعينني) و(زوجتك ابنتي على أن 
سيني) تو ہو تہ ی 

شتراطاً عليه . یمور ورلا ھوے SI‏ 
ونحوه قوله تعالی : * قَالَ لا رد أن اك إحدی ابی هین علع أن اجر 
َم ججج [القصص : ۲۷]. 

جاء في (التحریر والتنویر) : «قال هنا: عل أن تشر بى وقال في سورة 
العنکبوت : # لك بى فآما حرف (علی) فهو أدلٌ على تمکن المجاهدت 
أي مجاهدة قوية للإشراك» والمجاهدة شدة السعي والالحاح» . 

فذکر الحسن في آية العنکبوت ولم یذکره في لقمان وإنما ذکر ما هو 


أنسب . 


)۱( التحر یر والتنو یر 1/۲۱ ۰ 


سورة لقمان ی E‏ 


وقد تقول : ولم قال في آية الأحقاف : # وَوصَیتا الس بولدیه حا 4؟ 
فما الفرق بين آیتی العنکبوت والأحقاف حتی ذکر الحسن فى احداهما » 
والاحسان في الأخرى؟ ۱ 

رارف ان الأ قاع کی ب ا شاف مها فزن 
(الاحسان) آمکن في الاکرام من (الحسن) ذلك أن الاحسان مصدر 
(أحسن) . 

تقول: أحسن إليه إحسانًا » والُسن مصدر (حسَنَ الشيء) أي حسن 
في نفسه. فالاحسان يتعدى خيره إلى الاخرین » تقول: (أحسنت إليه) 
يعني فعلت له خيرًا . 

أما (الحُسن) فلا یتعدی خيره إلى الآخرين بل هو حسن فى نفسه ؛ 
فتقول : (عاملته حُسْنًا) أي معاملة حسنة من کلام جميل ولقاء حسن . 

آما الإحسان فأن تفعل له خيرًا » فالإحسان أمكن من الحُسّن في فعل 
الخير ونفع الآخرين » فما في الأحقاف أكثر إكرامًا وأكبر نفعًا للوالدين › 
وله لا کف من ست 

١‏ - منها أنه قال: # لته ثم كرها ووسَعتَه کم 4 فذکر الحمل 
والوضع وکلاهما کره. فقد يحمل الانسان شيئًا كرهًا ویضعه هینا بیسر » 
آما ههنا فکان الحمل کرها والوضع كرمًا. ولا تخفی آلام الوضع عند 
الولادة. 

آما في آية لقمان فانه ذکر الحمل وقال: إنه وهن على وهن » ولم 
يذكر الوضع ومشقته » فما في الأحقاف أشد » فإنه ذكر كره الحمل وكره 
الوضع . 

وأماف , العنتكوت فلم نش ال , ذلك . 


1 ۰ عونت یزیا که 


۲ - الوالدان فی الأحقاف مؤمنان » بدليل قوله تعالى: # قال رب 
کے > e‏ رصقم EES‏ 5 #جرو کر مر سے ص و 3 
آوزعی أن آشکر نعمتک أل انمت علع وعل وَلدی 4 [الأحقاف : ]٠١‏ . 
اب وت في سشاق الارن المؤمين .نقد قال بت هذه الآيةا: 
ر مر را ایس موسر هه رم کے ءلم مرح رر صمح ہم سوسم 
٭ وای قال لولدیه آف لكما آتمدانق آن خرج وقد خلتٍ رون من بل وهما 


2 ا سے 75 1 
بیان له ويلك ءامن إن وعد اه حى [الأحقاف : ۱۷] ء فالابوان هنا مومنان 
یعدانه بالبعث ویدعوانه إلى الایمان » بخلاف آیتی لقمان والعنکبوت من 
۰ ۰ ھت ے‫ محر مریم ام ہے BG‏ 

ولذا لم يذكر في آية الأحقاف : ۶ ون جنهدا عل أن تشرك بی . 

جاء في (ملاك التأويل): أنه لم يرد في سورة الأحقاف: (وإن 
جاهداك لتشرك بي) أو # علج آن تشك بى 4 «لأن آية الأحقاف فيمن كان 

2 ع و یہ < مه چو لاد 34 ےمہوےر مر ر رہ ہے ع سكم 
مومنا » ألا تری قوله : # وزع أن آشکر زعمتك الق امت عل ول ولدی وأنَ 


م 
وور 


مک میک له ایخ ل فى درب إن نت لیک لق من یی 4 إلى 
ما بعد هذا » ولا مدخل هنا للشرك» ۳7 . 

فناسب ذکر الاحسان فى آية الأحقاف ولیس مجرد الحسن . 

ثم إن ذکر الحسن والاحسان في آيتي العنکبوت والأحقاف آنسب من 
جهة آخری ‏ ذلك آنهما ذکرا فى سياق الحسن من الأعمال » فقد قال قبل 


ا 


آية العنکبوت : # ون ءَامثواً وکیلوا اَلضَدلِحتِ لَْكَفْرَنَ عَنْهُم سیعاتهم 


رز ہم مہو کہہے 0 رت جره سح روص el E‏ م۳ق ہے ے صے مق 

یکن لن الف کڑا جع جا نت امن یج ن٤ا‏ 4 
a‏ کر ہے مے ہے ہے یھ موی ہے مر رر ہے روص ہے رو ہے 
وقال بعد آية الأحقاف : أوْلِتيِكَ زین نتقبل عنم أُحَسَنَ ما يلوا ونتجاوزعن 

مر نیم ی چ ورح. 

سیعاتہم فج أححب ات # [الأحقاف: ۰۲۱ فناسب حسن معاملة الوالدین 


۰۷۱۶/۲ ملاك التأویل‎ )١( 





ما حسن من الاعمال » ولم يرد مثل ذلك في سورة لقمان . 


ما FF‏ بد 


چ سم مرو 


3 
وط 2E‏ ی کی 
وی سیل من اب له لا سبيلهما. 


ص صۃہےے 


۶ ثم ٍلَ مک لا ترجعون إلى غيري . وتقديم الخبر هنا کتقدیمه 
في * إلى المَصِيرٌ # للحصر ۰ وفيه ابطال للشرك . وقد جمع الضمیر في 
(مرجعکم) لأنه ذکر الابن والوالدین ومن آناب إليه . 

کو يم ہار 


ےہ 


ہو مه م 


اکم با کنر مود أي آخبرکم بأعمالكم . 
وقال: (أنبئكم بما کنتم تعملون) ولم یقل : (فآجزیکم) ؛ لأنه قد 
ينبَئْ الانسان بما عمل ثم یغفر له. ثم إن المومن یجزیه ربه بخیر مما 


عمل » كما قال تعالی : من اہ بالحستة فلم خر متا [النمل: ۸۹] ء وقال: 


« وان متا یلا لصحت رن عنهم سیتاتهم وميه آحسن ری كوأ 
عَمَلُونَ # [العنکبوت : ۲۷ آلا ترى آنه عندما ذكر الذين کفروا في آية آخری 
من السورة لم یکتف بان يذكر أنه ينبئهم ہما عملوا ۱ بل ذکر أنه يعذيهم 
بذلك فقال: ۲ ومن کفر ملا تولك کفره تا مرچمھم فنیفهم باون 
الہ عم داب الور €9 مهم یلا ثم ْطَيُهُمْ رل عدا خی ظز 4 
المت اا ]ا 


مر مر کم 


کی 0 ہ7 7 ۔ 
وجاء بضمائر المتكلم في الاية بالافراد # أن تشرك بی . . . سيل من آناب 
ی ۳ 7 ع 
إِلَ تم ال مرجفک فاننشکم 4 ؛ لأن الموطن موطن نفي الشرك وإثبات 
التوحيد 3 فلا یجمع الضمیر في مثل هذه المواطن . ونحوه قوله تعالی : 


مر یم وس 2 


وتا ان بل ور الب 
ا a‏ ا کے کٹ تعملوں که 0 


وهو قد يأتي بضمیر شمر اد مب التي في غر هذ و 
وذلك نحو قوله تعالی : # ر2 ہا الاش سلما یک 2 ع شیک تم الیو ] لديا 
ثہ لاتا شک نش یما کر تم تعملوت4 [يونس : ۰۲۲۳ وقوله  :‏ وَِمَاِبنَك 


ہم صصح ے مر ور ہے کے کے ‫٠‏ 
بش الى تم أو توت تا مرج عه 4 [يونس: ٤٤]ء‏ وقوله: # ل رک 


تت 
دی 


م3 ے مويغ لد صمي مہ سے 2 ھے مم 2 ام کے > 
زین فتروت عل 002ھ وت 039 پا مک نی الاڈ ثمَّ لتا مجعم 
کے مھ و وحم + مص و 

نم ندیقهمالمداب اتوید اسا [یونس : ۹١۔۷۰].‏ 


مد له بد 


ببق با وم م من رد فتکن في صَخْرَةَ اف سوب وی 
E‏ 40 

عاد الآ إلى وصية لقمان ته بعد أن اعترض كلامه يوصيت بدا 
بالوالدين فقال: ‏ یب لب إن تك . ۰ فكرر نداءه بقوله: (يا بنی) 
ليعطف قلبه ويصغي إلى ما يقول. ثم ضرب له مثلا يبين فيه قدرة الله 
وإحاطته بالأشياء فلا يند شيء عنه وعن قدرته بمثقال حبة من خردل يأتي 
بها الله أينما كانت » فى السماوات أو فى الأرض . والخردل نبات معروف 
حبه أصغر من السمسم يضرب مثلاً في الصغر . 

لقد قال: لا یبیل إن تك تال حب من حَرَوَل 4 بحذف النون من 
(تكن) » Ass‏ بإثبات النون » ولعل من أسباب ذلك 
أنه قال : وت إن تك قال حو خردل ‏ فلم يعين مکانها ثم عين 
مکانها فیما بعد فقال  :‏ کن في صَخْرَةَ نی أَلسَموتِ وق آلارض؟ ء فان 
الأولى آبعد في الوجود » أي هباءة تائهة لا مکان لها فحذف النون ء 


سورة لقمان 2 1۳۷ 


بخلاف الثانية فانه عيّن مکانها فأثبت النون ء والله آعلم " . 

جاء في (البرهان) للزركشي أن قوله: ۶ وان تك حَسَكة نها * 
الساء: ٠‏ » حذفت النون من (تکن) : «تنبیها على آنها وان كانت صغيرة 
د و ۳ ترتیبها وتضاعیفها » ومثلها: # سب 


بوصم ا ار 


نا إن تك مِتْقَالَ حَبَّةَ من حول 8) ۲۳ . 


ثم إن ثمة قراءة هي (فتكن) بکسر الکاف وشدة النون وفتحها ء وثمة 
قراءة آخری وهي (فتکنْ) بفتح التاء وکسر الکاف وسکون النون من (وکن 
یکن) ۳" وکلتا القراء‌تین فیها معنی الاستتار » ذلك أن معنی (كنّ يكرنّ) 
استتر . ومعنی (وکن الطائر) دخل عشه » والوکن : هو عش الطائر » 
فیکون المعنی : آنها إن تك مثقال حبة من خردل فتستتر في صخرة . 
أيضًا ء والله أعلم . 

وقال: ۶ فتکن ق‌صَحُرة» مع أن الصخرة لا بد أن تكون في السماوات 
أو فى الأرض » وذلك لأن استخلاص الشىء من باطن الصخرة عسير فى 
العادة . 

من المعلوم أنه إذا أراد شخص أن يحفظ شيئًا ويصونه من الضياع 
لا يكتفي أن يضعه في ساحة الدار » بل يضعه في غرفة من غرف الدار 
ويضعه في صندوق أو محفظة » وقد يضع المحفظة داخل صندوق أو 
SSIES‏ 


انظر معاني النحو ۲۵۲/۱ . 
(٢)‏ البرهان ۱/ ۰۷ COA‏ 
(YT)‏ ينظر البحر المحيط ۷/ ۲ . 





۸ ا 


فالصخرة مثلها مثل المحفظة الصغيرة التى يحفظ بها الشیء. 

وإذا آردت المبالغة فی حفظ الشیء تعمل للمحفظة قفلاً یصعب 
فتحه » وکلما كان الشيء ثمینا أو مهما بالغت في حفظه وعدم الوصول 
إليه . والناس یتفننون في حفظ الأشياء وعدم الوصول إليها. وآمکن شيء 
في الحفظ أن يودع في مکان أمين لیس له مفتاح ولا يمكن الوصول إليه. 

وقد ضرب الله مثلا لذلك بمثقال حبة من خردل فى صخرة » 
والصخرة لیس لها مفتاح » وربنا یستخرج هذه الحبة من | لصخرة مع آنها 
لیس لها مفتاح من دون أن یحطم الصخرة. 

وقال: #فى صَحرة 4 ولم یقل: (علی صخرة) للدلالة على خفائها 

وقال: (في الأرض) ولم يقل: (علی الارض) لیدل على آنها في 
باطن الارض . 

ثم قال: يات با مر > ولم یقل: (یعلمها الله) لأن مجرد العلم 
لا يدل على القدرة » فقد تعلم أن شيئًا داخل صندوق أو خزانة ولکنك 
لا تقدر على فتحه » فقوله : «یأتِ 4 يدل على العلم وبالغ القدرة. 

وقال: إن لَه لك حر أي یتوصل إلى الأشياء الخفية بأمر حفي 
فلا یحتاج إلى تحطیم الصخرة أو تکسیرها » بل يخرجها من داخلها بلطفه 
وخبرته. والاتیان بالشيء من مثل هذا الحفظ یحتاج إلى خبرة والی لطف 
بحيث یستخرجها من داخلها والصخرة كما هي . 

جاء في (التفسیر الکبیر): «لو قيل: إن الصخرة لا بد من أن تکون في 
السماوات أو فى الأرض فما الفائدة من ذکرها؟ . . . 


وة لتاق 1۳۹ 


خفاء الشيء يكون بطرق » منها أن يكون في غاية الصغر » ومنها أن 
يكون بعيدًا » ومنها أن يكون في ظلمة » ومنها أن يكون من وراء 
حجاب . 

فان انتفت الأمور بأسرها بأن يكون كبيرًا قريبًا في ضوء من غير 
حجاب فلا يخفى في العادة. فأثبت الله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط . 

فقوله : # لها إن َك مِتْمَالَ حَنَّةِ 4 إشارة إلى الصغر . 

وقوله : # فتکن فی صخرم إشارة إلى الحجاب . 

وقوله  :‏ وق لسوت إشارة إلى البعد » فإنها أبعد الأبعاد. 

وقوله: # او في الْأَرْضِ * إشارة إلى الظلمات » فان جوف الأرض 
أظلم الأماكن . 

وقوله : 8 يَأْتِ با َد أبلغ من قول القائل: (يعلمها الله) » لأن من 
كير ماس یا شار عل ظا اٹ ه يكون حاله في العلم دون حال 
من يظهر له الشيء ویظهره لغيره» فقوله: یت پا اَذ أي يظهرها 
للاشهاد . 

وقوله: ‏ إن 0ھ " 


# خر : أي عالم ببواطن الأمور» ۲۲ 

إن ضرب هذا المثل بعد قوله : # لاش باه آنسب شيء ؛ لانه إذا 
كان الله يأتى بمثقال حبة الخردل من السماوات أو الأرض ومن کل مکان 
فماذا يفعل الشريك؟ وأين ملكه؟ وما قوته؟ وما قدرته إذا كان لا يستطيع 


2١5١/4 التفس الک‎ )١( 





ور ب علاطو للقي يا ج اک 


وهذا من آظهر الحجج على إبطال الشرك وانتفاء الشريك . 

لقد جاء لقمان بهذا المثل لابنه ليبين له أنه لا يصح أن یکون لله 
شريك » ولم یکتف بمجرد النهي وذلك لیقتنع ابنه بما يقول » وفي هذا 
توجیه للاباء والمرشدین أن لا یوغلوا في الأوامر والنواهي من دون ذکر 
و ےہ 

تقول : لقد قال هنا: * لا إن ت : 

مه آو ی الْأرْضٍ يَأ یه 

وقال في مکان آخر: ٹون كات وال حي من حردل آي ب 

وگ بکا سروت [الأنبياء: /410]. 

فکان بینهما بعض اختلاف في التعبیر » من ذلك : 

۱ - إن فعل الشرط وجوابه في لقمان مضارعان » وفي الانبیاء 
ماضیان . 

۲ - وان فعل الكينونة وفي لقمان مسند إلى مؤنث # إن تك ). وفي 
الأنبياء مسند إلى مذکر : # ون کات تقال 4 . 

۳ ذکر آماکن وجود مثقال الحبة في لقمان ولم یذکرها في الانبیاء. 

. كما اختلفت خاتمة كل من الایتین‎ - ٤ 

فما السبب؟ 

والجواب: أن سياق کل من الایتین یوضح ذلك . 

آما سیاقها في لقمان فهو واضح . 

وأما في سورة الأنبياء فالآية في الکلام على اليوم الاخر » قال تعالى : 


سے 


وع الین لس لور اقيم فلا ل 1ئ فقس فيا زان کات ملعال 
حورن عردل تا بها کو کا کے کل لاہ 1۷]. 


سورة لقمان 4 ٤‏ 


فاتضح بذلك سبب الاختلاف : 
آما من حيث الاختلاف فی فعل الشرط وجوابه فان آية لقمان فيما 
یفعله الانسان في الدنیا. والدنیا لا تزال باقية والافعال تھا مستمرة» 
فکان فعل الشرط وجوابه مضارعین . 

وآما آية الانبیاء فالکلام فيها على موقف من مواقف القيامة وهو 
موقف الحساب ووزن الأعمال » وقد انقطعت الأعمال وأحضرت للوزن 
فعبر عن ذلك بالماضي فقال : # وان کات ممکال كز ین خردل اتا 
بھا4. 

۲۔ وأما الاختلاف فى إسناد فعلی الكينونة فانه قال فى آية لقمان: 
# نا إن تلك فکان اسم (ان) ضمیرا مونٌا . آي الفعلة آو «الخصلة من 
الاساءة والاحسان لفهمها من السياق» 20 أو ضمیر القصة!''. فکان 
الفعل مدا إلى ‏ منک : في حين كان الكلام في الأنبياء علی المذکر 
قال : « تالم نش کی وین کاب یَنْكَ ال4 أي الشيء ۰ فأسند الفعل 
إلى المذکر . 

۳ وآما ذکر آماکن وجود مثقال الحبة فى لقمان فذلك لبیان قدرة الله 
وشمولها لیعزف لقمان ابنه بذاك ویبطل عقيدة الشرأ. 

وآما فى الأنبياء فالسیاق مختلف » وهو سياق الحساب ووزن 
الال ولیس ذکر آماکنها . 

٤‏ - وأما اختلاف خاتمة کل من الایتین فسببه واضح أيضّاء ذلك أن 
آية الأنبياء في الحساب فقال : # وگن يتا حییرن؟ . 


)۱ روح المعاني 1/١‏ . 
)٢(‏ انظر البحر المحیط ۰۱۸۲/۷ 





نت چ Aa‏ موس 


وفی لقمان فى استخلاص مثقال الحبة من آماکن وجودها الخفية 
فقال : انالد لیف حب » . 

وقد تقول: كيف جری التقدیم والتأخیر في هذه الآية » فقد ذکر 
الصخرة آولا ثم ذکر السماوات بعدها ثم ذکر الأرض » فما سبب ذلك؟ . 

والجواب: أنه ذکر الصخرة آولا» والصخرة قد تکون فى السماء ‏ 
وقد تکون في الأرض ۰ فقد تکون في الأجرام السماوية صخور کالقمر 
والمشتري وغیرهما » وقد تکون صخور سابحة في الفضاء. فذکر 
الصخرة التی يشترك وجودها فى السماء والأرض. 

ثم ذکر السماوات وقدمها على الأرض » وهو الخط الجاري في 
السورة » فحیث اقترنت السماوات بالأرض قدم السماوات وذلك في آکثر 


من موطن : 
قال تعالی: و كل اکم عد ترا رال نی اض 4 
[لقمان: ۰۲۱۰ 


وقال: # فتکن فی صخرق خر 7 E‏ رارض [لقمان ٦١]ء‏ 
وقال : 8 آلرتروا له سَحَرَ کم ان لسوت ومان لض [لقمان : ۰. 


ہكم سدس و کے و موم 


وقال: « وَلین كانه تعلو ككرت لس لقن له که [لقمان : 6]. 

وقال : ٭ ماوت والارض؟ [لقمان: 1]. 

وحیث قام السعاوانت: وا الأرض في السورة ذکر بجنب الأرض 
أمورًا تتعلق بالأرض أو بسكان الارض وذلك نحو قوله تعالى : ¥ خلق 
اوت یر رتاو في انش ری ان د تید یکم وٹ فہا من گی 
دج . . . € [لقمان: .]٠١‏ 


سورة لقمان ہی 
وقوله: ‏ فتك ق مكو أو فق لسوت آوف الاو تب کی 
۱ # [لقمان: ۰۲1۷-۱5 


7 يد حون مور م رو سے ہے ص م 7 ان ایا ۶۶ سسو 
وقوله: تست لک کان الشكون رمان آل و م نعمم 


ظلهرة وَيِاطنة ومن آلتاس من جلف اَل . . .4۰ [لقمان: 0 
ہو مرحم م مسر ۶۵ نو خر س ہے 
وقوله : وين سالتهم من خَلق لسوت ےن م لاد هبل 
6 < وود حور م 


کارهم لا بعلمون [لقمان: ۲۵]. 
وقوله : + مرا ات راز ) ان الله الہ هو ای يد 9© 222 9 


فکان تقدیم السماوات على الأرض في الاية جاريًا على نسق ما ورد 


ا ےھ رصح و م E‏ 


قر الصكلرة 2 وم اروف واه عن رواصير علا 
رت ے 

بعد أن نهی لقمان ابنه عن الشرك وبين له أسس العقيدة السليمة » آمره 
بالعبادات ‏ وبداً بآهم العبادات وآوجبها وهي الصلاة » وهي العبادة التي 
لا تسقط عن المکلف بحال من الأحوال » وهي آول ما يسأل عنه المرء 
یوم القيامة » وكرر نداءه المحبب (يا بنی) لأن ذلك مظنة الاستجابة . 

وقال له : # آقر و4 ولم يقل له: (صلّ) ذلك لأن إقامة الصلاة 
تعني الاتیان بها على آتم حال وأكمله من قیام ورکوع وسجود وخشوع 
وقراءة فرآن وذکر . 

ثم آمره بعد إقامة الصلاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

فأمره بنوعین من العبادات : ما یتعلق بالنفس وما یتعلق بالمجتمم . 


331 ب علاطو نیا کان متسین 


فالصلاة تکمیل للنفس » والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر تکمیل 
للمجتمع . ذلك أن من حق المجتمع على الفرد أن يحفظه ويرسي فيه 
قواعد الخير والقوة » ويجتث منه عناصر الهدم والفساد » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر من آبرز ما يؤدي إلى ذلك . 


عا 
رصح ے مرح مرج ب 


ثم قال له: واصیر عل ما أصابك 4 لأنه يعلم أن من آمر بالمعروف 
ونهی عن المنکر تعرض للأذى والمکاره > فأمره بالصبر على ما یلقی . 


ومن حكمة لقمان أن آمر ابنه بذلك مع علمه أنه قد يصيبه من جراء 
ذلك أذى ليس بالقلیل » وهذا خلاف المعهود من عموم الاباء » فان 
الاباء عادة یخشون على آبنائهم ویطلبون منهم عدم التعرض للناس من 
آمرهم بالمعروف ونهیهم عن المنکر » لأنه قد یلحقهم من جراء ذلك أذى 
يرهقهم . آما لقمان فأدرك بثاقب حکمته أن بقاء المجتمع وحفظه وصیانته 
من عوامل التخریب آولی من راحة ابنه وسلامته » فحث ابنه لیقوم بهذه 
المهمة على حبه له » وآوصاه بالصبر على ما يصيبه من المکاره. وفي 
هذا توجیه للآباء عظیم لأن یوجهوا آبناء‌هم للقیام بهذه المهمة الشاقة 
ویحئوهم علیها مهما لقوا في سبیل ذلك من عنت وأذى » فان الخیر الذي 
یعود علیهم وعلی المجتمع من القیام بذلك أعظم بکثیر من الأذى الذي 
قد يلحقهم منه . 


موی ء ہم مد يحم ۶ 5 
« لن ذلك من عَرْم لور 4 أي من الأمور الواجبة المقطوعة التي 
لا ينبغي أن یتراخی المرء فیها أو یتهاون . 


ان في (التة الک 36 ايعني أن من يأمر بالمعروف وینهی عن 
المنكر يؤذى فأمره بالصبر عليه . 


سورة لقمان 4 ٤‏ 
وقوله: ۶ ھ2 لاک منم امور أي من الأمور الواجبة المعزومة » أ أي 
المقطوعة» ' '. 
وقد تقول : لقد قال هنا لاک من عم اڈ 4 فاکده بان" > وقال 
فی موطن آخر: * ان ذلك لمن عه ور 4 [الشوری : ۳ فأكده بان واللام 


والجواب: أن المقامين . مختلفان ۰ ذلك أنه قال في لقمان: ٭ وََصَیر 
عل ما صاباه اد ک من عم لو له فأمره بالصبر . 
وقال فى الشوری : * وَلَمَن صب وَعَمَرَ إِنَّ لک لین عم اور ه فأضاف 
المغفرة إلى ایت أي أن تصبر على ما آصابك وتغفر لمن آساء إليك . 
وهذا أشق على اللفس من مجرد الصبر ۰ فاحتاج إلى زيادة التوکید فقال: 
+ لح کین عم الور > ۰ 


و بد 


۳ 
سے 4 و 57 الاي رس مہ 2 عد 


پت لاس ولا تمش ف الات مرا 
فخور ۸)3 
«انتقل لقمان بابنه إلى الاداب في معاملة الناس فنهاه عن احتقار 
الناس وعن التفخر علیهم ۰ وهذا يقتضي آمره بإظهار مساواته مع الناس 
وعد نفسه کواحد منهم» ۳ . 
عن التکبر علیهم والإعراض عنهم . 
تب پت و 


. ٠١۲-۱۲۱/۹ التفسير الكبير‎ )١( 
.۲۰۱ (؟) انظر التعبير القرآني‎ 


(۳) أأحه. ما ١٠١5/5١‏ 





663 بُ عم 1( وی کی 


والمرح هو النشاط مع الزهو والخيلاء «فالمرح مختال في مشيته» '''. 
والاختيال: «من الخیلاء » وهو التبختر في المشي كبرًا» '''. 
و(مختال) مفتعل من (خال) يقال: خال الرجل واختال إذا تکبّر . 
والمختال: الصلف المتباهي الجھول المعجب بنفسه ۳ . 


و(اختال) آبلغ من (خال) في التکبر والاعجاب بالنفس ؛ لأنه على 
وزن (افتعل) . 

وان من معاني (افتعل) المبالغة في معنی الفعل . فالمختال هو المبالغ 
في التکبر والتباهي والاعجاب بالنفس وفي سائر معاني الوصف. 
و(الفخور) من الفخر ء وهو تعداد ما آعطي من مال أو نسب أو غير ذلك 
والمباهاة في ذلك . 


جاء في (روح المعاني) : «الفخور من الفخر » وهو المباهاة في 
الأشياء الخارجة عن الانسان کالمال والجاه ء ویدخل فی ذلك تعداد 
الشخص ما آعطاه لظهور أنه مباهاة بالمال» “ . 


وجاء فی (المحرر الوجیز): «قال مجاهد: الفخور هو الذي يعدد 
ما آعطی ولا یشکر الله تبارك وتعالی » قال: وفی اللفظ الفخر بالنسب 
وغیر ذلك» © . 


والفخور على زنة فعول » وهو من صیغ المبالغة للدلالة على الاکثار 


(۱) المحرر الوجیز ۵۰۰۳/۱۱. 

)۲( روح المعاني ۲۱/ ٩۰‏ . 

(۳) ینظر لسان العرب (خول) ۲۲۱/۱۱ -۲۲۸. 
2 روح المعاني ۰۹۰/۲۱ 

.۵۰۳/۱۱ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة لقمان 5 337 


من إظهار ذلك والمبالغة فيه. 

وقال: ٭ ولا تمش ف الْأْضٍِ 4 ولم يقل: (على الأرض) كما قال في 
وصف عباد الرحمن: ۶ وياد الم ایت یمشون عل الْأضٍ هويا # 
[الفرقان: *7] » ذلك أن (فی) تفيد الظرفية » أي كأنه يريد أن يخرق 
الارض برجلیه من شدة مرحه » كما قال تعالی : -#وَلَاصين فى الات مرکا 


مج رصم م2 


لک کن ضرق الذرض وک بب ال ظولا٭ [الاسراء : ۳۷]. 

وأما (علی) فتفید الاستعلاء فقال: 8« يَمَسُونَ على الا # وذلك لأنه 
قال : (هونًا) أي على مهل بسكينة ووقار » فناسب کل حرف موضعه . 

إن الأبنية التي وردت في الاية كلها تفيد المبالغة : 

فقوله  :‏ ول تنش في ألأرض مر 4 يدل على المبالغة في المرح » ذلك 
أنه جاء بالحال مصدرًا وهو يدل على المبالغة. 

وقوله: (مختال) يدل على المبالغة في الوصف ٠‏ لأن صيغة مفتعل 
تد المبالحة: 

وقوله: (فخور) يدل على المبالغة في الفخر. 

وقد تقول: ولم جاء بالوصفين على المبالغة » أفترى أن الذي لا يبالغ 
في الوصف لا يشمله انتفاء الحب؟ 

والجواب: أنه ليس الأمر على ما توهمت ۰ فإخباره أن الله لا يحب 
المبالغة في الوصف السيّء لا يعني أنه يحب غير المبالغ » وإنما هو 
إخبار عن الوصف في المقام الذي ورد فيه. 

فقولك: (أنا لا حب الکذوب) لا يعني أنك تحب الكاذب. 
وقولك: (إني أحب الصدوق) لا يعني أنك لا تحب الصادق . 

فقد تقول في مقام: (آنا لا أحب الكذوب) ۰ وقد تقول في مقام 


5 1 لايا لت کي موی 


آخر: (أنا لا أحب الکاذب). وقد تقول في مقام : (أنا أحب الصدوق) ؛ 
وقد تقول في مقام آخر: (أنا أحب الصادق) بحسب ما يقتضيه المقام . 

والبلاغة ج که سر لی تیج ة الكلام لمقتضى الحال. 
ولذا قال الله مرة: : إن ال کا يحت من کان حَوَانا اا4 [النساء: : ۲۱۰۷ 
بصيغة المبالغة حون » وقال مرة أخرى: 8 إن الہ لا مب لَلَابِيِينَ 4 
[الأنفال: ۲۵۸ ۰ بصيغة اسم الفاعل لا بصيغة المبالغة. 


1 1 کا وو ہے 


وأخبر الله عن نفسه مرة فقال: # ان الله غعفور ورگ [الشوری: ۲۳]. 
فقال : (شکور) بصيغة المبالغة » وقال مرة آخری : ¥ ومن تَطوَّعَ حَيْرا فان الله 
مر عم > [البقرة: ۲۱۵۸ ۰ بصيغة اسم الفاعل بحسب المقام الذي 
اقتضی كلا منهما . 

فانه قال في سورة النساء : « ولا ملعن الت اون آنشسم ِا 
7 مك من ک0 ان نكا كر [انساء: ۲۱۰۷ فقال: (یختانون) بوزن 
(یفتعلون) الذي يفيد المبالغة في الخيانة فقال : (خوّانًا) بصيغة المبالغة . 

2 


ثم ذکر صفات هو لاء ی ز ‏ ستخھی من الاس ول 
طی ین 


20 


2 
توت بت ور و لب لب هن القول وكاو امه نما تار 
یت وج اش هول جد ثم عنم في اوه یامن یج ل له عنم 

بوم مه آم من يکود عم وڪيا اکا ومن يعمل سوه أو يظلم تسم تم 
تعفر أ يد اه فا تن لگ کن کیت إا کی ع كو 
کان َه لیا حَكيمًا €9 ومن يكب حَطِيكَة أو ما تم بر بو برچ فَقَ احتمل 
جاوما میا [النساء: ۰۲۱۱۲-۱۰۸ 

فقال : « ان لَه لا تحت من كان حَوَاًا ماه ولم يقل : (خائنا) لأن 
هؤلاء خوانون » أي مبالغون في الخيانة . 


في حين قال تعالی في الأنفال : # وَإِمَا تخافرت من فور خانة فابذ هم 


سورة لقمان ی ۹ 


عل سوه إن آله لا مت ابیت 4 [الأنفال: ۲۵۸ ۰ فلم يذكر آنهم خانوا وإنما 
خیفت منهم الخيانة فقال: ل الہ لا يحب لین 4 ولم یقل: (إنه 


لا يحب الخوانین) فانهم لم یخونوا أصلا ء فإذا خان هؤلاء فسیکونون 
خائنین » والّه لا يحب الخائنین . 
يبغض المبالغ فیها آشد . 

وصفات الخیر بعضها آشد من بعض والله یحبها جميعًا » ولکنه يحب 
المکثر منها آشد . 

فالذي يصعر خده للناس ويمشي في الأرض مرخا هو مبالغ في 
الصفات المذمومة » فأخبر أن الله لا يحب المبالغين فى الصفات 
المذمومة » ولو قال: (إن الله لا يحب كل خائن فاخر) لم يفهم أن من 
الكذب . ويكذب مرة بعد مرة فنقول له: (أنا لا أحب الكذاب) إشارة 
إلى أنه كثير الكذب . 

وتقول: (أنا لا أحب الكاذب) لمن كذب مرة ولم يعتد الكذب . 


> ارجام 


لقد جمع الله في قوله  :‏ إنَ نلاب کل خدال فَخُورٍ * بين وصفین 
آحدهما في السلوك وهو المختال » والاخر في القول وهو الفخور . 

فأخبر بذلك أنه يبغض الذمیم من الفعل والقول . 

وهذا جاء بعد قوله : # ور یمرو وَأَنه عن الشگر 4 ذلك لأن الذي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه قبل غيره أن يكون متواضعًا حسن 
القول والفعل لا يختال ولا یفخر ء وهذا من ألزم الأشياء للدعاة 


مر مس جو 
تقول لقد قال هنا: إن اللہ لا بب كل مختال فخور ‏ فأکد الجملة 
بان 0 وده EE‏ حور 4 [الحديد : [YY‏ 
من دون توکید ۰ فما الفرق؟ 
والجواب: أن المقام مختلف » فان المقام في لقمان في بیان آداب 
المعاملات وحسن التصرف مع الناس فقال: ٭ رر مد لس ولا تش 
في الا مرا إن الله لاحب کل محخثال حور 9© و اتی د ا 


۸> و همم 


و N,‏ [لشمان: ۱۹-۱۸]. 


ہے وی و تب في 
7 رفع الصوت فناسب ذلك قوله: ان اللہ لا یب کل تال 

ور » بالتوکید . 

وآما في سورة الحدید فليس الکلام على ذلك ؛ فهو ليس في بیان 
آداب المعاملة ولا في ا ۰ قال تعالی : 
« لکا راع ماقا تک ولا قروا یما کا کم واه کا مث کل شتا 
فخور € [الحديد: ۲۳]. 

a‏ انا على ا ات ون امن 
ولحسان المعاملة لهم آکد التعبیر ان كما آکده في لقمان فقال: 
٭ ‏ واعبدوا الله و1 ولا روا بو و وَِاَلْولِديْنِ إِحْسَدنًا ویزی الْفْرَيٌ 
الى تال ےکن انار دی ادج وا مار اجب والصَاجب یاجب 
وان الیل وما ملک ایک إِنَّ اللہ کک یٹ من متام مال وراه 
[النساء : ۳۲]. 

فامرنا بإحسان المعاملة مع من ذكر من الوالدين وذي القربى واليتامى 
والمساكين وإحسان المعاملة إلى الجار حتى انتهى إلى ملك اليمين 


سورة لقمان $ 0١‏ 


پک 7 


فناسب أن یقول : ٣‏ دلب کل تال فور بالتوکید . 


با له # 


« راد میک واغشض من ویک رد انکر الاضوت لصوث ار 4 


۶ وَأَمْصِدَ ف ميك أي توسط في المشي بين الاسراع والابطاء. 

والمشي إنما یکون بقدر الحاجة ‏ فان احتجت إلى الاسراع 
آسرعت » والا فتوسّط في مشيك » ولا يكن سمتك التماوت في المشي 

واعضض من صَوْيِكٌ # أي اخفض منه » وقال : (اغضض من صوتك) 
ولم یقل : (اغضض صوتك) لأنه لیس المطلوب أن يخفض صوته كله 
أعلى من ذلك فیزعجهم ‏ ولا یکون آقرب إلى الهمس فلا یسمعون. 

وهذا كما تری إشارة إلى التوسط والاعتدال فیما ذکر . 

جاء في (التفسیر الکبیر): «لما قال: # ولا تمش ف الارض مَرَمًا # وعدم 
ذلك قد یکون بضده » وهو الذي یخالف غاية الا ختلاف » وهو مشی 
المتماوت الذي يري من نفسه الضعف تزهدًا فقال: * وافصد فى مشيِكَ 4 

رمج < . ہو م رصح ورد مر مت 7۷ 

# وآفصد ف مشي واعَشض من صوتَك ۹ إشارة إلى التوسط في الأفعال 
والأقوال» '. 

© إن آنکر الاصوت لصوت ابر » أي آقبحها ۰ فذكر من يرفع صوته 


. ٠١۳-۱۲۲/۹ التفسیر الكبير‎ )١( 


1 وتیل اا مج 


أكثر مما ينبغي بصوت الحمار ونکره في النفوس ليغض منه . 

«فإن قلت : لم وحَدَّ صوت الحمير ولم يجمع؟ 

قلت: ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس 
حتى يجمع ۰ وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان غير الناطق له صوت» 
وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس » فوجب توحيده» 7" . 

فان قلت: ولم قال هنا: (لصوت الحمیر) ولم يقل (لصوت الخمر) 

7 هم وو الك 

وكلاهما جمع الحمار » مع أنه قال في موطن آخر: ٭ ‏ حمر مشتتقرۃ 4 
[المدثر : ]٥٥‏ » فجمع على الحمر؟ 

فنقول: إن القرآن استعمل (الحمیر) جمعًا للحمار الأهلى ؛ 


۰ 


واستعمل (الحُمُر) جمعًا للحمار الوحشي فقال : « یل تلحر 
ہم ہے ے 


ا [النحل : ۰۲۸ 

وما عرفه عموم الناس من الأصوات المنكرة صوت الحمر الأهلية 
وهي التي ت تعيش معهم فجمعه على الحمیر . هذا علاوة علی فواصل 
ا و اعلم. 


لخ بد یہ 


0 ہے ہے 2 پ محم محر سس اسع 1 هر 
ار تروا أن الله سَحَرَ کم ما و ف الوت وما ف ال اسبح یک نم 


ےہ کے حر حم ہے ےم رم 


E "مت‎ TT 
انتهت وصية لقمان لابنه وبدأ الان کلام آخر وهو کلام الله يخاطب‎ 
00 عباده قائل: زوا ھ080 ۰ وهذا الکلا‎ 


سبحانه قبل الوصية وهو قوله: طخ شی وت مر هدا 
خَلق الو . . . 4. 


. ۱۸/۵ الكشاف‎ )١( 


سورة لقمان # ۵۳ 


فذکر هناك خلق السماوات والقاء الرواسی فى الأرض وبث الدواب 
وغیر ذلك » وذکر هنا النعم التی آنعمها الله علینا فى السماوات والأرض 
بتسخیر ما فيهما لنا واسباغ النعم علینا فهو الخالق وهو المسخر وهو 
المفیض بالنعم . 

وکان المظنون والمتوقع أن معرفة هذا الأمر تدعو الناس إلى عبادته 

آن هده الاية مر تلطة باول ال دلاف آنه فال فى اول الشورو: 
* تلك ءاب بث آلکتب کر © هدى وة سین فوصف الكتاب بأنه 
حکیم ¢ وذكر أنه هدى ورحمة للمحسنين 3 وذكر أن هؤلاء يجادلون بغير 
علم ولا هدی ولا کتاب منیر . 

فقوله : * بغیر علو * يقابل وصف الکتاب بأنه حكيم . 

وقوله: ط ولاهدی*# يقابل وصف الکتاب بأنه هدی . 


وقوله: ولا کلپ گنر نفی وجود الکتاب المنير عندهم ء وقد 
آثبته في الابتداء وآشار إلى آیاته فقال  :‏ تلك ینت الکتلب اک 4 . 


محر جاح کے نیو 


0 یت الود رشب اد لأنهم 

وأما الرحمة المذكورة فى أول السورة فتقابلها رحمته سبحانه بخلقه 
في تسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض وإسباغ النعم الظاهرة 
والباطنة عليهم . 


تو الفط الس ے اہ لااو ا ای نت 


فقد قال : « آلر توا والخطاب لعموم العقلاء من الخلق » ولم يقل 
(آلم تر) بخطاب المفرد . 

وقال: # سَحَرَ کم فذکر نعمته بالتسخير لعموم الخلق . 

وقال : ماف لت وَمَا فی الرض» فشمل عموم ما فیهما » وهذا آعم 


تمكو و اشنم وی ات 8 وسر تک اَم 
وَالْقَمَرَ* » ٭وسخر سر لک اهر © وسح سَحَرَ کل والارک. 

وقال: (أسبغ) والاسباغ هو الافاضة في العطاء وغیره 4 والزيادة في 
ذلك » وليس مجرد العطاء . 

وقال: (نعمه) فجاء بجمع الكثرة » ولم يقل : (آنعمه) وذلك للدلالة 
على كثرة النعم . 

وقال: (ظاهرة وباطنة) للدلالة على شمول النعم بكافة أنواعها. وهو 
أوسع شمول وأعمه. 

وقال: « بِغَبر علو ولا هدی ولا كنب مير 4 فأفاض في ذكر مركب 
الجن ا 

وأوسع وأفاض فيما سخره لهم وهو ما في السماوات وما في 
الأرض 

ای 7 وهو قوله: (ظاهرة وباطنة) . 


سورة لقمان t00‏ 


ولا کلب مير 4 . 

ثم إن عناصر الجهل هذه تشمل عناصر الجهل الباطن والظاهر . 

فقوله : : # بحر عِلّر 4 نفی عنهم العلم » والعلم نما هو في النفوس › 
وهو لا يظهر للرائي وانما تظهر آثاره أو بعض آثاره » فأنت لا تعلم ماذا 
يحمله الشخص من علم ولا مقدار من مجرد رؤيته » فهو من الأمور 
الباطنة . 

ری 0ھ" 

فمن الهدی الظاهر الکتب ؛ , ولذلك سمی القرآن كتاب اللہ هدی » 

فقد قال: للك الكتب لاب فه هدى > ار ۲ء وقال: 
ودلا میک E‏ یتر وسر لِلْمْسَلِمِينَ 4 
[النحل : ۰۲۸٩‏ 

ومن الهدی الظاهر أدلاء الطریق وعلاماته » ومنه قوله تعالی على 
لسان موسی عليه السلام : ل لعل ءاییکر یبا یمس E E‏ النار هدی 
[طه: ۰]۱۰ 


وذکر القرآن ام والجبال والسبل للهداية فقال: 2 تو 
وبالجم هم َو [النحل : 15] » وقال: ٭ ألو فى ا روم سے آنتمید تمید 


ہرس سے می 


یکم وأنهرا وسبلا ملک هدوت [النحل : .۰ 

ومن الهدى الباطن توفيق الله للانسان لاتباع الحق بما یقذفه فی قلبه 
من نور وذلك نحو قوله تعالى : اويه اموا رد ذه مُدی 4 
[الكهف: ۱۳] ۰ وقوله: 00 وَيَرِيدُ أله رس اوا شد 4 [مريم: ۲۷۲ ۰ 


روم 


ع لفن رك قي ل 2 ی 


گال یی اا موس . 


لا تہری من آحببت ولک الہ دی من سام [القصص : ]٥٥‏ ۰ فهذا توفیق من 
الله ونور يقذفه في قلب من یشاء من عباده فيهتدي أو يزداد هدی . 

وقوله: # ولا كنب من 4 نفی وجود الکتاب المنیر عندهم والکتاب 
ظاهر مقروء. 

فنفی عنهم کل عناصر العلم والهداية ما ظهر منها وما بطن . 

وقد تدرج في ذکر العناصر من الباطن إلى المشترگ إلى الظاهر . 

ثم وصف الکتاب بأنه منير ؛ لان هؤلاء قد یرجعون إلى کتب غير 
منيرة مثل ذلك الذي يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ۰ أو 
يرجعون إلى الكتب المحرفة » فهذه الكتب لا تهدي الضال . 

جاء في (التفسیر الكبير): «قال في الكتاب: # ولا کنب منبر 4 لأن 
المجادل منه من كان يجادل من كتاب ولكنه محرف مثل التوراة يعل 
التحريف » فلو قال: (ولا کتاب) لكان القائل أن يقول: لا يجادل من 
غير کتاب » فان بعض ما يقولون فهو في كتابهم ولأن المجوس 

5 ۱ 5 ہی سے۔ 2 5 

والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث من كتابهم » #اولَا كناب مير € فان 
ذلك الكتاب مظلم» 7 . 

إن المجادلة فی الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر آنکر المجادلات 
وهي منكرة في العقول كإنكار صوت الحمير في الاذان أو أشد نكرًا. ومن 
لطيف الموافقات أن تكون هذه الاية بعد قوله: « إنَ أنکر الاصوتِ لصوت 
تشر . 


(۱) التفسير الکبیر ۱۲/۹. 


ور لقان $ t0۷‏ 


ےر کے > یو ور ر ہے ہر ے رہ ےم ےل و ہےر روص رم سرت ر کے 
۶ ولا قبل هم أتيعوا ما نزل له الوا بل نیع ما جن عو ابآنا آولز کان 


الجن یشم رل عذاب الور ©4 

آراد أن يبين ضلالهم وجهلهم وقلة فهمهم وإدراكهم فلم یقل : (وإذا 
قیل لهم اتبعوا سبیلنا) أو ما عندنا أو کتابنا لثلا تأخذهم العزة بالائم » بل 
قال: © ولا قبل م تيعو ما نز مه الله الذي خلقهم وسخر لهم ما في 
السماوات وما في الأرض وأسبغ عليهم نعمه. 

وقال: (إذا قيل لهم) ولم يذكر فاعلا معيتا لأنه لا يتعلق غرض 
بذكره » ولثلا يظن أن رفضهم بسبب هذا القائل » ولو كان القائل غيره لم 
يكن جوابهم كذلك » بل يكون هذا جوابهم أيّا كان القائل . 

قالوا: ۶ بل نیع ما دا عو ابا فجعلوا آباءهم بازاء الله سبحانه . 

إنهم لم یقولوا: (لو نعلم أن هذا آنزله الله لاتبعناه» » ولو قالوا ذلك 
آثروا اتباع آباتهم على ما آنزل الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر . 

ثم قال تعالی : اوو ڪان السَيطن دعوم إل مَذاب السعر» 

وهذا السؤال تعجیب من حالهم » ذلك أن کل معتنق فكرة أو دعوة أو 
عقيدة سی بذلك عاقبة حسنة ومالا سعیدّا. وقد ذکر آمرین کل واحد 
منهما ينبغي الفرار منه . 

فقد ذکر أن الشیطان هو الذي یدعوهم إلى ذلك » وأن عاقبة من اتبعه 
عذاب السعیر » فکیف یتبعونه ولا یتبعون ما آنزل الله؟ . 

وهذا إهابة بکل عاقل لأن ينجو بجلده مما هو عليه ويفر منه إلى الله 
ويسلم وجهه إليه سبحانه . 


٠(‏ # ومن سیم وہہ إل أو وهو مین فَقَد استمسك بالعروة الو وَإِل 
ا IEE‏ 
أله عيقبة الأمور 69 

أكثر ما وردت متصرفات الفعل (أسلم) في القرآن الكريم متعدية 
٦‏ تح قوله: # سکن رب مت ٭ [البقرة: ۰1۱۳۱ وقوله: 

EEE‏ اکس للم 4 [غافر: 55] » وقوله :2 یبال رکم 

.ےت کے 

وقيل في الفرق بين قولنا: (أسلمت إليه) و(آسملت له) ۰ أن (أسلم 
إليه) يأتي بمعنی الاعطاء وبمعنی التفويض» تقول: (أسلمت إليه الشيء) 

وأما: (أسلم له) فمعناه انقاد له واستسلم له » ومعناه أيضًا جعل نفسه 
سالمًا له » أي خالصًا له. 

جاء في (لسان العرب) : «أسلم إليه الشيء: دفعه. . 

الا سلام والاستسلام : الانقیاد . 7 يقال: فلان مسلم » وفيه قولان: 
آحدهما : هو المستسلم لأمر الله » والثاني : هو المخلص لله العبادة» . 

وجاء في (الکشاف): «فإن قلت : ما له عذی بإلى » وقد عذی باللام 
في قوله : ب من سک وهم 4؟ 

قلت : از » أي 
خالصًا له . 

ومعناه مع (إلى) أنه سلم إليه نفسه كما يسلّم المتاع إلى الرجل إذا دفع 
إليه . والمراد التوكل عليه والتفويض إليه» "۳ . 


(۱) لسان العرب (سلم). 
(۲) الکشاف ۱۹/٩‏ . 


سورة لقمان چ 0۹ 


ہے ای مج مر و 


وجاء في (روح المعاني) : ×ط ## ومن صلم وجهه: إل الہ بأن فوض 
إليه تعالی جمیع آموره » وأقبل عليه سبحانه بقلبه وقالبه. فالاسلام 
كالتسليم التفویض . و(الوجه) الذات . والکلام كناية عما آشرنا إليه من 
تسلیم الامور جمیعها إليه تعالی والاقبال التام عليه عز وجل » وقد یعدی 
(الإسلام) باللام قصدًا لمعنى الإخلاص» 0 ۱ 

أسلم إليه الشيء: دفعه إليه. وأسلم إليه الأمرء أي فوّضه إليه. 
٠‏ چون تنم وجه إِلَ ان © والظاهر أن الأصل في نحو هذا 
الاستعمال أن يتعدى إلى مفعول به. 

وأما مع اللام فقد جاء متعدیّا إلى مفعول به وغير متعذ إلى مفعول به 
كقوله تعالى فی المتعدي : * فقس وهی لو [آل عمران: ۲۰]. 

5 ۰ ۰ ہے > 2 ۔ ےہ ورام سا 

وقوله في غير المتعدي: # وأمرت أن اسم رب العلميت ٭ 
[غافر : ]٦٦‏ ۰ وقوله: # وال ریکم وَأَسَلِمُو لگ [الزمر: .]٥٤‏ 

وقد يرد الفعل وحده من دون حرف جر ولا مفعول به کقوله تعالی : 

راس صج عم ر سط 1 ەر ع وده ے> و ےہ 
۲ لالب الاب امنا قل لج توتو وللكن فولو متا كما [الحجرات: ۰۲۱6 


کہ م 


7 
عد کے و رم ر ےم م رر 


وقوله: © فمن آسلم فيك حرَوَا رَمَدا4 [الجن: ۷۵ ]+ 
وقد ورد الفعل (یسلم) في آية لقمان مُعدّی بإلى دون اللام لأكثر من 
سب : 


من ذلك أن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالی : # ودا قبل هم یعوا مآ 


۹۵ ۱۲۱ .ەه المعاد‎ )١( 





۰٠ 7‏ لجو لقي يان ج ته 


ل و ہم ده و م عن عير بين ای رم 


رل الله دالوأ بلتم ما جع تاه والاتباع معناه في الأصل السير 


م2 ره 


خلف المُتّبّع . فقولك : (اتبعت فلانًا) أي سرت خلفه مقتديًا به. فمن اتبع 


۰ 


شخصًا فكأنه یسلم إليه قياده ویدفعه إليه . 

فالكفرة أسلموا إلى الشيطان قيادهم واتبعوا آباء‌هم. 

والمؤمنون أسلموا إلى الله وجوههم » أي أنفسهم كما يدفع القياد إلى 
من قوذ 

والوجه معناه الذات والنفس . وذكر الوجه لأن الوجه أكرم شيء ظاهر 
في الجسم . 

هذا وجه. 

والوجه الاخر أن (أسلم إليه) بمعنی فوّض الأمر إليه وتوکل عليه » 
ذلك أن الإنسان أكثر ما يشعر بالحاجة إلى تفويض أمره إلى الله عند 
الشدائد والنوازل » فإنه يخشى أن تعصف به العواصف وتغرقه سيول 
النوازل فيشعر بالحاجة الملحة إلى عاصم يحفظه وإلى الاستمساك بما 
يثبته فقال : ۳ فد أَسْتَمسَكَ بالمرو الوق » . 

وآما مآل هذه الأمور التي یخشاها وما تتکشف عنه فإلى الله آمرها 


وحسبه أن يستمسك بالعروة الوثقى إلى أن يستبين قضاء الله فيها # ولل الله 
رم f‏ 2 
علقبة الام . 

فقوله تعالی فی الاية السابقة : # َإِذَا قیل هم اترعوا ما زک الله قالوا بل نم 
منم و دب وو a4‏ 


ر ل سس مت ۳ ور سر 204 
ما وتا له با » اقتضى أن يقول: ٭ # ومن صلم وجهده إِلَ اه 
وقوله : « ققد کمک یرو الوبق وَإِلَ ه مب اا4 اقتضى أن 
يقول: ۷ # ومن سم وجهه: إِلَ أ بمعنی تفویض الأمر إليه . 


سورة لقمان 4 1٦‏ 


فقد اقتضی هذا الفعل من وجهین والله أعلم . 

وقد تقول : لقد قال في سورة البقرة: # بل من سکم وَجَهَمُ یلو وهو 
میسن فک جر عند ری ولا وف لبهم ولا هم رون ه [البقرة: ۰۲1۱۲ 
فعدّی الفعل (أسلم) باللام » وعدّاه في لقمان بإلى كما علمنا فما الفرق؟ 

فنقول : هناك آکثر من سژال في هاتین الایتین ولیس هذا السوال 
وحده » من ذلك : 

۱ - آنه قال في لقمان : ۶ # ومن صلم بالمضارع . 

وقال في البقرة: # من أسَلم 4 بالماضي . 

۲ - وقال في لقمان: # إِلَ اق“ بالتعدية بالی . 

وقال في البقرة : # لَه بالتعدية باللام . 

۳-وقال في لقمان : # ققد تمس بالمروۃ لوٹ 4 . 

ولم يقل مثل ذلك في آية البقرة. 

. وقال في لقمان: #وَإِلَ اه عَِقيَةُ ال‎ - ٤ 

وقال في البقرة : * مک جر جنک یی ولا خوف لبهم لا هم ود 4 . 

فلم ذلك؟ 

فنقول إن كلاً من هذه السوالات یحتاج إلى جواب : 

آما ذکر الفعل مضارعا في لقمان وماضيًا في البقرة فذلك أن معنی 
الفعل في لقمان - كما ذکرنا - تسلیم الوجه إلى الله وتسلیم القیاد إلى من 
أمر الله باتباعه ودفعه إليه . 

ومعناه أيضًا تفویض آموره إليه . 

والأمور التی تحتاج إلى الاتباع متعددة متجددة » والأمور التی تشعر 


بالحاجة إلى تفویضها إلى الله متعددة متجددة ء فجاء بالفعل مضارعا كما 
ذکرنا في قوله تعالی : # ومن کر وذلك أن فعل الشرط يأتي غالبًا 
فى القرآن ماضيًا فيما يقل تكراره أو مظنة أنه مرة واحدة > ویوتی به 
مضارعا فيما يتكرر وقوعه. 

أما في البقرة فقد جاءت ردّا على قول اليهود والنصارى  :‏ وَقَالُوأ ن 
ل ال الا من ان وا أو ضرعا 4 [ايفر: ۰۲۱۱۱ فقال تعالی را 
یه : لاک امم فل حاو زعتکم إن ٹر سروت © 
1 ئ بل من آسلم وجهم له وو خسن کہ رم عند ره ولا َو هم ولا هم 
7 [البقرة: ۱۱۱ - ۰۲۱۱۲ أي بلى يدخلها المسلم » فالدخول في 
الاسلام یحصل مرة ولا یتکرر كل يوم » وانما تتکرر الأعمال التي یقوم 
بها المسلم ‏ فإذا شهد المرء بالشهادتین دخل الاسلام وقد أسلم . 

آما الأحداث التی یفوضها المرء إلى الله فهی متکررة متجددة 
مستمرة » فجاء بالفعل مضارعا في لقمان وماضيًا في البقرة. 

التعدية بالی واللام فقد ذکرنا معناهما وذکرنا الفرق بینهما 

فمعنی ‏ شنم وجه ال ل4 : یفوض آمره إلى الله ویتوکل عليه » ولذا 
ا الشرط # فقّد أسْتَمْسَكَ با رو الوق ول له وع مور 
ومعنی (اسلم وجهه لله): دخل في الاسلام » ومعناه آیضا: | ستسلم 
لأمر الله وانقاد له وجعل نفسه سالمًا لله » أي خالصًا له » ولذا كان جواب 
الشرط : # فل کی رم عند ری ولا وف عَلَيهمَ وکا هم رو . 

ف (أسلمت لله) آعلی من (أسلمت إلى الله) لأنه جعل نفسه سالمًا » 
جو رو ہج کو رو ی # ضرب 
الله ماک رد فيه شرع متعتکنون ورجلا سلما لل هل هَل سيان مکل 4 
[الزمر: ۲۹] ۰ أي خالصًا له من الشراكة . 


ولذا ‏ والله آعلم - آخبر الله عن نبیه وخلیله إبراهيم حين قال له ربه 
اسلم أنه قال: # أسلمَت لب اَلْمْلَمِينَ © [البقرة: ۱۳۱] باللام. وقال الله 
لخاتم الرسل والنبیین : ۶ # فل نیت أن عبد ال توب من دون أله 
لان یت من ا رب انستییت [غافر : ]٦٦‏ » وآمره 
أيضًا أن یقول: ٭ وین للم رب اآملییک4 [الأنعام: ۰۲۷۱ وأمره مرة 
أخرى أن یقول : * اَسْلمثُ وهی لله ومن اَتَبعنَ4 [آل عمران: ۲۰]. 


ہے 


وقالت ملكة سبأ: « وَلَمْلَمْتٌ مع یمن لو زب الْعلمنَ 4 [النمل : ]٤٤‏ » 
كل ذلك باللام . 
فما كان الفعل (أسلم له) أتم وأكمل كان الجواب أعلى وأتم » فقال: 


مر ون 6 


۲ فک ارم عند ریہ ولا خوف لهم ولا هم رو 

جاء في (التفسير الكبير) أن (من أسلم لله) أعلى درجة ممن يسلم إلى 
الله. لأن (إلى) للغایة واللام للاختصاص ۰ يقول القائل: أسلمت وجهي 
إليك ء أي توجهت نحوك ۰ وينب هذا عن عدم الوصول ؛ لان التوجه إلى 
الشىء قبل الوصول. وقوله: (أسليت وجهى لك) يفيد الااختصاص 
ولا بن عن الغاية التق تدل علی المسافة وقطعها للوصول. إا علم هذا 
فتقول : فى البقرة قالت الیهود والتصاری: 8 آن یَدَحُلاَلْجَتَة إل س كان هو 
ریا قال الله را عليهم : یلک أمَانیِش ن اوا کر نم 
بين فساد قولهم بقوله تعالی : لبَق من سکم وَج لو [البقرة : ۲ ۲ . 


وقد تقول : لقد آخر الجار والمجرور عن الفعل (آسلم) في مواطن 
وقدمهما على الفعل في بعض المواطن ۰ فقد قال تعالى في سورة الزمر 
مثلا: 8 وب يكم وَأسْلِمُوا 4 [الزمر: ]٥٥‏ ۰ فأخر الجار والمجرور 


۔۱۲١‎ /۹ التفسير الكبير‎ )١( 





عن الفعل (أسلموا). في حين قال في سورة الحج: 8 فَلهد أُسَلِمواً 4 
[الحج: ۲۳6 » بتقديم الجار والمجرور على الفعل » فما السبب؟ 
لا نريد أن نستقصي کل الات التي ورد فيه الفعل (أسلم) لین ذلك : 
ولكن آقول بإيجاز : إن قسمّا من الآيات لا يصح فيها التقديم وذلك كما 
في قوله : « یرت آن شیم يرت العلییت؟ه ء وقوله واا يرت 
اللہ لعنكميرت € [الأنعام : ۰.۵۷۱۱ لما فيه من تقدیم الصلة على الموصول › 
فلا یصح أن نقول : (وآمرت لرب العالمين أن أسلم) لما فيه من تقدیم 
الجار والمجرور على (آن) » وما تعلق به متأخر عنها » فلا يصح أن 
يعمل ما بعد (آن) فیما قبلها . 

وكذلك القول في « ول لِنْسَلِمَ» فانه على تقدير (آن). 

وأما فيما يجوز فيه التقدیم والتأخیر فنقول : إنه في مقام التوحید يقدم 
فيؤخره إلا إذا اقتضی غير ذلك سبب آخر. وأضرب لك مثلاً يوضح ذلك 


في آيتي الحج والزمر اللتين ذکرناهما : ۱ 
قال تعالی في سورة الحج: اهک لله ود را ور 
لْمَخِْتِينَ4 [الحح : ۳4]. 


رال فى الزمر : « # ڈُل یکیبادی لد ا 
a 0‏ ےل ا 
سلما من مل أن کم الْعَدَاب 3 ت [الزمر: 0۳ -61]. 
فقدم الجار والمجرور (فله) على الفعل 9 في آیة الحج لأنه 
في مقام التوحید » فقد قال : هه ره ومد ِد فقدم الجار والمجرور 
لحصر الإسلام له 


سورة لقمان چ 10 


ولبين كذلك الام فى لاس فإنه ليس في مقام ذكر التوحيد » ولكن 
السياق في ذكر المسرفين في الذنوب ومغفرة الله لها » فلم يقدم الجار 
والمجرور لأن المقام لا يقتضي ذاك » والله أعلم . 

موم ود 

# وهو سن 

أي من يسلم وجهه إلى الله في حالة اتصافه بالإحسان فقد استمسك 
بالعروة الوثقى 

فهذا الأمر ينطبق على من هو متصف بالاحسان دون من لم يتصف به 
كما قال رسول الله َة : (تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) . 

قال تعالی : 2۳ حم ال قرث مرح امین 4 [الأعراف : ا دج 


بر 2 و گے 


وقال: و لمخسنين# [العنکبوت : 19] . 
ورا م مجو مج < مقرل 


وقد تقول : ۳3 الله في آية لقمان  :‏ فقد أَسْتَمسَكَ بالعروة الوتقم » 
وقال في البقرة : * ققد استمسا بالعروة الوق ن لا افوصام ما4 [البقرة : جج 
فزاد في البقرة ة لا 1 ام4 على ما في لقمان فما السبب؟ 


والجواب: آن سیاق کل آية من الایتین بوضح السیب > فقد قال 
تعالى في سورة البقرة 0 کک اه ف الین هد میں زشدمن أ کمن کش 
الوت ويون باه فد استمسک امو الو لا أن 
عل [البقرة: .]۲٥٢‏ 

فذكر في آية البقرة الكفر بالطاغوت . والكفر بالطاغوت قد يلحق 
صاحبه الأذى والعنت » فإن (الطاغوت) هو المبالغ في الطغيان 
والتعدي » والطاغوت كل رأس في الضلال والاضلال من الشياطين 
والإنس, والأصنام فقال: ‏ لا انفصام ما 4 مبالغة فی, حفظ مر, يستمسك 


ےط م 


بو رک[ مد 


في آية البقرة . فكل تعبیر مناسب لما ورد فيه . 

وقال: فَقَد أَسْتَمْسَكَ 4 ولم يقل : (استمسك) من دون (فقد) » أي 
لم يقل: (ومن یسلم وجهه إلى الله وهو محسن استمسك) ذلك أن (قد) 
للتحقيق » والمعنى أنه تحقق ۳ استمساكه بالعروة الوثقى وحصل . ولو لم 
يأت ب (قد) لاحتمل أن يكون ذلك في المستقبل » ذلك أن الفعل 
الماضي إذا وقع فعلاً للشرط أو جوابًا له فالغالب أن يكون للاستقبال 
(من يكفر بالله أدخله النار) فالفعل (أدخله النار) يفيد الاستقبال مع أنه 
ماض ؛ فجاء ب (قد) للدلالة على أن الاستمساك بالعروة الوثقى قد 
حصل لمن يسلم وجهه إلى الله . 

وقال: (استمسك) ولم يقل: (أمسك) للدلالة على المبالغة في 
الإمساك . 

ووصف العروة بأنها (الوثقی) ولم يقل : (الوثيقة) للدلالة على أنها 
أوثق العرى وليس ثمة عروة أوثق منها. 

و ای الله عضو > 

قدم الجار والمجرور للحصر لأن عاقبة الأمور إليه وحده. 

جاء في (روح المعاني): «وتقدیم (إلی الله) للحصر ردّا على الکفرة 
في زعمهم مرجعية آلهتهم لبعض الأمور ہ۷۶۷ 


مد مد 


)۱( روح المعانی ۰۹9/۲۱ 


سورة لقمان 4 1Y‏ 


رمرم رم سم م و 2 


# ومن كف قلا ناک فر لیت مجم هم یما عیاوأ الله دات 
آشذور 49 

نود أن نذكر طرفا من الملاحظات التعبيرية في هذه الآية . 

١‏ قال تعالى: # ومن کفر # فجاء بفعل الشرط ماضيًا بعد قوله 
تعالى في الآية السابقة: ٭ # ومن سم وجههه © وقد كان فعل الشرط 
متا 

وهذا التعبیر نظیر قوله تعالی في آية سابقة ‏ ومن نکر نما نکی 
تفس وم کفر فان ا ع يد 4 فجاء تغل الشرط الأول مضازعا 
(یشکر) » وجاء بفعل الشرط الثاني وهو قوله : (کفر) ماضيًا » وقد ذکرنا 
سبب مجيء الفعل في قوله : # # ومن شم 4 مضارعًا. آما قوله : (من 
کفر) فهو نظیر ما ذکرناه في قوله تعالی : # ومن کفر فلن الہ ع یی ده 
فلا نعيد القول فيه. ۱ 

۲ - قال : « فل زنك کر فجعل الكفر فاعلاً والمخاطب مفعولا 
به » والمعنی : لا تحزن لکفره. وقد جاء بالتعبیر على هذه الصورة لاکثر 
من ون 

من ذلك أنه نهى الکفر أن يحزن رسول الله » فكأن الكفر يريد أن 
يحزن رسول الله فنهاه الله أن يفعل ذلك رأفة برسوله وإشفاقا عليه » فكأنه 
قال : أيها الکفر لا تحزن رسولی » وذلك أن المنهى إنما هو الفاعل » 
تقول : (لا بضرب آخوك خالةا) فالمنهي عن الضوب حول . 

هذا إضافة إلى ما فيه من التعبیر المجازي . فكأن الکفر ذات عاقلة 
ترید أن تحزن رسول الله فنهاه الله عن ذلك . 


ولو قال: (لا تحزن لكفره) لم يؤد هذا المعنى . 


Aang ۰1 1۸‏ تن 


۴ جام بالفاه فى قوله: فا الک کف 4+ وه الفاء هی 
الرابطة لجواب الشرط » وقد جاء بها تنصيصًا على أن (من) في قوله: 
(من كفر) اسم شرط » ولو لم يأت بالفاء لاحتمل أن تكون (من) اسمًا 
موصولا. 

فأفاد مجيء الفاء العموم » أي كل من كفر ؛ لأن أسماء الشرط تفيد 
العموم. آما الاسم الموصول فهو من المعارف » وقد يراد به شخص 
معین آو أشخاص بأعيانهم فلا یشمل العموم » تقول : (من زارني 
آکرمته) » و(زارنی من آحبه) » وقد يراد به الجنس أحيانًا . 


آما اسم الشرط فیراد به العموم » فجاء بالفاء للدلالة على ذلك . 


٤‏ - قال: #8 إِلْنا مرْحِعَهُم 4 بضمير الجمع الذي يفيد التعظيم في 


ہے 


(إلينا) » وقد قال في آية سابقة من السورة: # ثم إِلَّ مَرَحشُکُم © بضمير 
الافراد » ذلك أن الآية السابقة فی موطن النهی عن الشرك: ۶ لا شرك 
امه . . وَإنْْهَدَاكَ عل أن شر ی . .  .‏ فافرد للدلالة على الوحدانية» 
في حين لم يكن المقام ههنا کذلك فجاء بضمیر التعظیم . 

وقد قدم الجار والمجرور (الینا) الذي هو الخبر على المبتداً لافادة 
الحصر » أي إلينا مرجعهم لا إلى غیرنا. 

ه - قال: « لا مهم 4 ولم يقل : (ثم إلينا مرجعهم) كما قال في 


5 وي ا مح مر 5 
آية سابقة من السورة وهو قوله: ثم إِلَّ مرجمک يڪم يما نر 
موه 4 وذلك لارادة تقريب المرجع إليه سبحانه » وذلك أن (ثم) تفيد 
المهلة والتراخي فلم یذکرها هنا . 

کے و سر 


وقد قال في الاية السابقة : # ثم لمکم فجاء ب (ثم) لاکثر من 


سب۱ 
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من ذلك انم قال ۲ وان جلهداك شرك ی ما لیس لك بِدء عِلم فلا 
هیا والمجاهدة قد تستغرق وا طویلا. 
م ورو رورو بط 


وقال: * وصاحبَهمَاق الدیا معروفا ٭ فأمر بمصاحبتهما بالمعروف 
وان امتدت الحياة بهما. 


م صرح کک 


وقال: 8 ا فأمر بذلك مهما امتدت الحياة 
وطالت . 

فناسب ذلك ذکر (ثم) . 

ولیس السیاق في مثل ذلك ههنا . 

- قال: (فننبلهم) بضمیر الجمع للتعظیم » وقال في آية سابقة: 

(فأنبتكم) بضمیر الافراد لما ذکرناه من أن الموطن السابق موطن النهي 
عن الشرك. 

وقال: (فننبئهم) بالفاء » ولم يقل : (ثم ننبتهم) لارادة التعقیب 
بالتنبيء من دون مهلة وأنه يكون بعد الرجوع إلى الله » ولعله إشارة إلى 


2 


چ 


یات القن 
وو کن 7 کے تعملون که 
وقد تقول : ولکنه قال في مواطن آخری : ۷ ثم سکم کم يما کن تما 
[الأنعام: .]٦٦‏ 


ہے رم 


وقال: 2 مم ينهم با کانوا یلو 5 الأنعام : 159] . 

وقال: * کرک ٹون الات کاو نت 010100 2ن 

وغيره. فلم ذاك؟ 

والجواب: أن ذلك بحسب السياق » فقد يقتضي المقام ذكر (ثم) 
وقد يقتضي ذكر الفاء . 

أما قوله: ٭ ثم یم با کف یتلود 4 فذلك أن سياق الكلام فى 


الدنیا » ولم پذکر رجوعهم إلى الله 3 
واا یکا لَسَتَ مهم في سىء رش رهم إلى له 
[الأنعام : ۲۱۵۹ ۰ فأمهل التنبىء . 

وآما قوله: « وسو تلهم الله کا كاوا تفوت € 
[الماندة: ۰۲۱۶ فالکلام أيضاً على من هو في الدنیا ولا تزال مدة طويلة 
بینهم وبين التنبيء . 

قال تعالی : #ومِرت آلذیت فالوا إن تدرط دتا میتمهم توا 
حَطًا ما ڪرو به اعيا بيهم الْعَدَاوَهَ وَالْعَصاہ إل بوم القیتمة 
وسوک هم لیا کارا سے [المائدة: .]٠٤‏ 

سد مود هم اما اوہ وَالبغصضا 6 ل بو لیم وهذه مدة 

وف ١‏ ی ب ٣‏ کے تمملون e‏ کت 


3 


ار اب بو کہ 7 ۷. 


اج ماح فير م 3 


وقال : 7 قل لو أن تی ما ڪون بده فى اھر و نك 4 
[الأنعام : ۸.ء 


" وقال : « لدا جآ حدم الموت تفت سل و لا مروت( شم رد 
لَ مهم ألْحَيّ € [الأنعام : ٦۱۔ .]٦٦‏ 

فإنه ذكر مدة وإمھالاً بين مجيء الموت وردّهم إلى الله . فبعد أن قال: 

¥ توت سل قال : ¥ شر ردول کی ولم یقل : (فرَدوا إلى الله) . 
فالسیاق مبني على الامهال » فناسب ذکر (ثم) دون الفاء. 


۷ - قال: ماعو > بالماضی المنقطع » وقال فی آية سابقة من 


حم 
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السورة: ك بالماضی المستمر ؛ وذلك لان السیاق فی 

هذا علاوة على أنه قال في الاية السابقة : # شم إِلَّ مرجم . 
ذلك استمرار العمل فى الماضی . 

في حين قال في هذه الایة: # ومن كر . . . « نامهم 4 فليس 

۸ - قال : و کہ ول یقل: نا نعلم) ونحوه کما ال في 
(الینا) و(فننبتهم) فرجع إلى المفرد بعد الجمع. وهذا شأن التعبیر في 
القرآن » فانه حیث ذکر ضمیره تعالی بلفظ الجمع للتعظیم لا بد أن یذکر 
قبل ذلك أو بعده ما يدل على الافراد حتی يُعلم أنه واحد . 

٩‏ - قال  :‏ انال عم بذَاتِ اودر ولم يقل : (ومن كفر فإن الله عليم 
به) وذلك لافادة الشمول. ولو قال: (فان الله علیم به) لقصر علمه على 
من کفر » فلما قال: (علیم بذات الصدور) آطلق شمول علمه بالنفوس 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية آخری أن (ذات الصدور) تعني خفایا النفوس فقال : # إِنَّ 

یز 0207 لیشمل الخفایا. ولو قال: (علیم به) لم يدل على 
وقال: (بذات الصدور) ولم يقل : (بذات صدورهم) لیشمل علمه 
ما في النفوس عمومّا ولیس ما فى نفوسهم خاصة. 


ہے و 


۰ - ان قوله: « عم و4 يشمل العلم بالاعمال الظاهرة ء 
وقوله: # عبات دور يشمل خفایا النفوس . 

فشمل علمه ماظهر وما خفي . 

۱ - قال: (علیم) ولم یقل : (عالم) للدلالة على المبالغة في علمه 
بما في النفوس . 

۲ - وأكد ذلك ب (إن) للدلالة على تأكيد هذا العلم الواسع » والله 
أعلم . 

كد يد بر 

قوله: (قليلاً) يحتمل أنه وصف للمصدر المحذوف »أي مفعول 
مطلق بمعنى نمتعهم تمتيعًا قليلاً » ويحتمل أنه وصف للزمان 
المحذوف » أي ظرف زمان بمعنی نمتعهم زمانًا قليلا » وقد حذف 
الموصوف لیشمل المعنيين » أي نمتعهم تمتيعًا قلیلاً زمانًا قلیلاً » وهو 
من التوسع في المعنى » فلو قال: (نمتعهم تمتيعًا قليلا) لانحصرت القلة 
في التمتيع » ولو قال: (نمتعهم زمانًا قليلا) لانحصرت القلة في الزمان » 
فحذف الموصوف ليشمل المعنيين جميعًا » والله أعلم . 

« ثم رم إِلَعَدَا ب فیط 

وصف العذاب بأنه غليظ تنزيلا للعذاب في منزلة الأشياء الملموسة ء 
وهو مجاز. 

وقد تقول: لقد قال في البقرة: # وین کنر مت ويلا ثم ره إل 
اب الا وق لمیر [البقر:: ۱۲۰]. 

وبين التعبیرین آوجه اختلاف منها : 


۱ - أنه قال في لقمان: « مهم یلام ضْطَيُهُمْ 4 بضمیر الجمع 
للکفرة » وهو المفعول به (هم) في الفعلین . 

رت رت یلا ۳ 00" وهو الهاء في 

۲ اسند او في امن ول ضمير الجمع المستتر وهو الفاعل ؛ 

وتقدیره (نحن) في الفعلین . 

وأسنده في البقرة إلى الفاعل المفرد فقال : * مه کیا تم سرپ 
عمتست فد را فى انتا 

فيكون كل من الفاعل والمفعول به جمعا في لقمان» ومفردًا في البقرة. 

۳ - قال في لقمان: مره هم يما رد له لم ناتِ 
سوه ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 

4 جعل جواب الشرط في لقمان: فا نلك فر‎ - ٤ 

وجعل جواب الشرط في البقرة : تم کیااک . 

٥‏ قال في لقمان : ٢‏ پ-پ سي 

با کے مد ر3 کک عدا الثار وی لمیر . 

فنقول : إن سياق كل من الایتین یوضح سبب ذلك . 

ل ا 

وأما آية البقرة فھی : # ولد قال ابزهعم رب اجعل هنذا بلدا ءإمتا واززق هلم 
ار من امن تیم باو یم و کر اتف عَذّاب 

NY: ل‎ EAE 


فنقول الان: آما التعبیر عن الکفرة بضمیر الافراد فی البقرة وبضمیر 
الجمع في لقمان » وأعني بذلك المفعول به في الفعلین » فذلك أن الکلام 
في البقرة على آهل بلد واحد وهو مكة » وذلك أن إبراهيم عليه السلام 
دعا لأهل مكة بقوله : رب اجعل هذا بلدا ءامنا رارق هل من الب من ءَامَی 

وأما في لقمان فالکلام عام . 

ومن کفر من آهل مكة بالقیاس إلى الکفار في عموم آهل الأرض قلة 
جدًا » فعبر عن القلة بضمیر المفرد وعن الکثرة بضمیر الجمع . وهناك 
سبب آخر نذکره في موضعه . 

وأما إسناد الفعل في البقرة إلى ضمير الافراد » وفي لقمان إلى ضمیر 
الجمع » وآعني بذلك الضمیر المستتر في الفعلین وهو الفاعل فذلك لما 
ذکرناه من أن ضمير التعظیم یسبقه أو يليه ضمير الافراد » فکان ما في 
البقرة واقعّا بعد ضمير الجمع للتعظیم # وَإِدْ جَعَلَنا ليت . . . وعهدنا ( 
رهم وَإِسَمَعِيلَ 4 فناسب الافراد بعده . 

آما في لقمان فقد وقع بعد الإفراد ‏ وَإِدَا قبل هم يعوا مآ رل 
9 5 وت جح رو موم ہے و مه 5 و و بر 7 م جو 
4 # ومن لم وجهه. إل اللہ . . . وَلِلَ له علقبة آلأمور » فجاء 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أنه أضاف البيت إلى نفسه فقال : 
2 أن طهر بب این . . . 4 فناسب أن یتولی بنفسه أهل بيته وحرمه فعبر 
عن ذلك بضمير الإفراد. 

وهناك سبب آخر نذكره في موطنه . 


راما أنه لم يقل فى البقرة كما قال فى لقمان: مهم تنه ينا 
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E‏ » وانما قال مباشرة: ۱ مه یک قليالا# فذلك لأن ذلك جواب عن 
دعوة إبراهيم عليه السلام ‏ وق هَل ِنَ مرت من ءامن ینبم باه وال 
ے ری بس تو ات راذا ول لخر جد یت 

أما في لقمان فانه جعل الجواب: م سرن كقزري » لأنه في 
ہی دا و في رهن وت 
له فقال : ٭ فلا زن 2027 


موم ا 


فلا یناسب أن يقول N‏ 
وآما قوله في لقمان: م نضْطوُهُمَ ال عذّاپ غلیظ 4 ۰ وقوله في 
البقرة: # ى لقع آلا وين 4 فذلك أنه ذكر العذاب في 
البقرة لمن كفر من أهل بلد الله الحرام » والسيئة في الحرم تتضاعف كما 
یکفر خارج البلد الحرام + والذي يعصي ربه في اليلد الحرام لیس کمن 
يعصيه في مكان آخر ‏ ولذلك قال فيمن كفر من هل البلد الحرام : ثم 
کو إِلّ عذاب تار الم # والتصریح بالتعذیب بالنار آشد من 
وج . فانك قد تقول : سأعذبك عذابًا غليظًا ولا تعني 
ومما يدل على ذلك أيضًا إسناد الفعل إليه بضمير الافراد (أمتع . . 
أضطره) فان التهديد بذلك آشد من قوله : (نمتع » نضطر) وذلك لأنه كأنه 

يتولاه بنفسه . 

ومما يدل على ذلك أيضًا أنه ذكر الكافر بضمير الإفراد وهو الهاء 
والتعبير بالإفراد أشد تهديدًا ووعيدًا من تهديد الجمع ؛ لأنه يعني أنه 
يتولى من كفر واحدًا واحدًا فيعذبه » والوحدة فى نفسها عذاب وقد 


ےھر 


آضاف إليها عذاب النار . 
فالتهدید والتعذیب لمن کفر في البلد الحرام آشد من عدة نواح ء 
منها : 
- أنه أسند ذلك إلى نفسه بضمیر الافراد فكأنه يتولى التعذيب 


۲ أنه صرح بعذابهم في النار وبئس المصير. 

۳ - وأنه ذكر الکفار بضمير الافراد » فكأنه یعذب كل واحد بمفرده 
فلا يرى معه أحدًا فيكون التعذيب بالنار والوحدة » نعوذ بالله من ذلك 
جميعًا » والله أعلم . 

مدع لد 


ےم و پو مرحم و نے ہس 


ط وین سألتهم من خلق الوت والزش یفن اللہ لی ار پل بل 
۲ 5 حم لایسکنون 6> 

قال تعالی : # وكين سألتهّم) باللام الموطئة للقسم » ولم یقل : (وإن 
سألتهم) » ويؤتى بهذه اللام للدلالة على التوکید وآن الکلام معها بمنزلة 
القسم » بل هو قسم عند النحاة . 

وهذا يدل على آنهم یعلمون یقینا أن الذي خلق السماوات والأرض 
إنما هو الله لا يشكون في ذلك ولا یترددون في الاجابة » ولذا آجاب ہما 


مسر ۸ی 


يجاب به القسم نله 4 باللام ونون التوكيد. 

وقال: # ليقولن آله 4 والتقدیر (لیقولن خلقهن الله) غير أنه لم یذکر 
الفعل (خلقهن) ایجازا. 

إن كل الایات التي سألهم فیها: من خلق السماوات والارض أو من 
خلقهم قال الله فيها: (لبقولن الله) من دون أن يقول: (خلقهن الله) أو 
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(خلقنا الله) إلا آية واحدة ذکر فیها الفعل وهی قوله: ۷ وَلِين سألَهر من 
ہے۶ سے ر عم A‏ 2 ر ا 1 ٦‏ 
لی الوت ودر یولع الس الم [الز حرف : 4]. 


ےر ہے و تم واج مل و موم 
۰ 36 ۰ ۰ 


فقال : * تلم لیم © . 

إن المعنی معلوم سواء ذکر الفعل آم لم یذکر لتقدم ما يدل عليه » غير 
أنه يحذف إذا آراد الایجاز ويذكر إذا راد أن يتوسع في الکلام ویؤکد . 

وقد ذكر الفعل في آية الز خرف ؛ لأنه آراد أن یتو في الكلام على 
الخلق فقال : * وَلین سالٹھر مَنْ حَلَقَ السموات والارض ليقولن مهن ار 
مج و حم مک رمرم ہو م وه ہے سر صصے ہک مر 2 ووس كر ٤ے‏ 
ال 9© الى جَعَلَ کم الگزش مهدا وععل کک فہا سبلا أملہم 


سدم ےے رج ے کر کے مرت 
1۹ 


کے مور هم رھ سے موم مر ہے کحم ےم 2 2 سد ی ام 
هدوت ازج وَالَدی برل مب السماء مآما بقدر فانشریا يه- بلده میا کنل 


ےر سے کے ہے سے وحم کہہے 2 سم ص نی 2 میم NIE RL‏ 
نروت ارب وای لی الأزواج كلها وحعل لكر من لفاك والانعم ما ترکبوں €9 


موه مه 94 هر سم 


: عي ےج 2 l<‏ ر رل ب هو د ےہ 2 ھک 
لستورا عل ظهوروء ثم تذ وأ يِعَمَدَ رکم لد اسوم عليه ونقولوا سحن الى 


م صص ے کے جر و و2 ۳ 
سخ رلناھٰذڈاوماکتا لم مفرنین * [الزخرف: ۹۔ ۱ 


فذكر الفعل (خلقهن) لأنه ذكر بعده ما یتعلق بالخلق . 


آما الایات التي لم یذکر فيها الفعل (خلق) في الجواب فانه لم یتحدث 
قال تعالی : ط وَل سکن توب الیش وسر انش والقمر 
سے 2 مااع مهاه 
ون له من کون © [العنکبرت: ]1١‏ ۰ ولم یذکر شيئًا عن الخلق ۰ وقال 
بعدھا: * اه َس لزق لم یاه من عباوو ویر که ِكَ له یکل کیء لیر 
[ لعتکبوت : ]٦٦‏ ۰ فذکر بعدها ما یتعلق بالرزق لا بالخلق . 
5 ا کے ہے رمرم ص ےر ر روح ے ے ہے ہمیچ ارجم س ہے 
وقال : * وین سالتهم مَنْحَلَقَ لسوت وَالَارض لیفولن الله قل مد يله بل 
آکترهم لا يعَلَمُونَ 4 [لقمان: ۲۲۰ ۰ وانتقل بعدها إلى آمر آخر غير الخلق 
وم صح و م 


فقال: ٭ یل ما فى لت والارض إن الله هو الْعَی سید 4 القمان: ۰۲۷5 
فذکر الملك ولم ناک الخلق » ولیس من اللازم أن کرت المالك خالقا » 


فقد يملك الشخص آشیاء ليس هو خالقها أو صانعها . 
7 7 بے کد کا ص ےر ر سم کے رسع کپ 62 
وقال: وكين سأ لتهم من خلق السملوت والارض لیقولن الله که [الزمر : ۰۲۳۷ 
ولم يذكر بعدها شیثا یتعلق بالخلق » وإنما انتقل إلى ما یعبدونه من دون 
لله فقال: فرش کا نوج ين درد ان رن ال بط هَل هَن 
ہے ۳ 7 ہے هس مس 2 و 5 روص ج ه ر معط 
كفت رود أو اراد حم ہل شرك متكت تیوه فل حى الد علي 
ررم کے ہر ص و رر ہے 
بلوکل لمَوطونَ 4 [الزمر: ۰۲۳۸ 
5 5 ۳ 2 0-7 ے4 ےہ ہو ے ما رو ےو 7ک 
8 وقال في موطن آخر من سورة الزخرف : # ولين سالتھم من خلقهم ليقولن 
لفق يوَفَكْوْنَ4 [الزخرف: ۲۸۷ ۰ ولم يذكر شيئًا يتعلق بالخلق » وإنما قال 


ص عاسم مج وو م 


بعدها : 9# وقیله يرب ِن هول قوم لا ومون [الزخرف: ۸۸]. 
فناسب ذكر (خلقهن) فى آية الزخرف التاسعة دون بقية الآيات » والله 


اعلم . 


«ثل للد ييه 

لأن الحجة قامت عليهم ولزمتهم وأبرأت نفسك آمام الله » وقل 
الحمد لله الذي هدانا للحق ولم نكن مثلهم فنکون ممن يدعوهم الشيطان 
إلى عذاب السعير. وقل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » فهو 
مستحق الحمد كله ومستحق العبادة وحده. 


٭ ‏ ٭ھ*٭ بد 
« بل آکارهم لا بعلمو 
لا يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده المستحق 
للعبادة وأنه لا شريك له. 
إنهم يعلمون شيئًا مهما وهو أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض 


سورة لقمان 4 1۷۹ 


ولكن لا يعلمون ماذا ينبني على هذا العلم. إنهم كمن يعلم البديهيات 
ولا يعلم ما ينبني علیها . 

مثلهم في ذلك - ول المثل الاعلی - مثل من يعرف أباه » وأنه هو 
الذي رباه وأنفق عليه وأغدق عليه النعم وأنه لا يزال یتعهده وينفق عليه 
ولكنه مع ذلك لا يعلم أن عليه أن يطيعه ويشكره » فيطيع ويشكر من 
لا فضل له ولا منة ولا نعمة » بل هو يطيع عدوه وعدو والده » وقد ذكره 
أبوه بما يعلم وماذا عليه من الحقوق تجاهه فأبى عليه مع كل ذلك . 

فأيّ جحود هذا وما قيمة العلم بفضل أبيه علیه؟! . 

جاء في (روح المعاني): «8 فل الم على إلزامهم وإلجائهم إلى 
الاعتراف بما يوجب بطلان ما هم عليه من إشراك غيره تعالى به جل شأنه 
في العبادة التي لا يستحقها غير الخالق والمنعم الحقيقي. . 1 

« بل آکترهم لا يعَلَمُونَ 4 أن ذلك يلزمهم ء وفيه إيغال حسن ء كأنه 
قال سبحانه : وان جهلهم انتهى إلى أن لا يعلموا أن الحمد لله» . 

قد تقول: لقد قال في لقمان: ‏ بل ڪرشم لا يعَلَمُونَ 4 فنفى عنهم 
العلم . 

وقال في سورة العنکبوت : ۲ بل کرش لایس تلو که [العنکبوت : ۰]71۳ 
فنفى عنهم العقل ¢ والذم بعدم العقل أشد من الذم بعدم العلم » ذلك أن 
نفي العقل يعني المساواة بالبهائم . فان ذا العقل يتعلم » آما فاقد العقل 
فلن یتعلم » فما سبب هذا الاختلاف؟ . 

والجواب: أن السیاق في كل من الموطنین یوضح ذلك : 


(۱) وو المعاذ 41۰/۲۱. 


7 0 کل راچا مهو 


050 ہو و سا ری تہ 
قال في لقمان: وین سالتھم من خلق سوب بخ ای افو ع 


اد بل آ ڪرشم لد بعل ). 


262 


1 ۾ وَلِين سم من حَلَقَ لسوت وا 
مر ون نکر( له یبط لزق لمن باه من ارت وقد للم 


کو >> ۲ یہ 
کل َء لیم 3 ون لته من تل برک الک او ما قحا بد لأر من بعد موه 


رع کے 


کو نو اد وی بل ڪر واه [العنكبوت: ٩۱‏ -1۳]. 

ومن النظر في النصين نرى أنه سألهم في لقمان سؤالا واحدّا وهو : 
من خلق السماوات والأرض؟ 

وسألهم ذ في العنكبوت عدة سؤالات: من خلق السماوات والارض 
وسخر الشمس والقمر؟ ومن ركفن السا ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها؟ . 

وآجابوا عن کل ذلك أنه الله . 

فمعرفتهم بكل ذلك مع إيمانهم بوحدانيته تعالى دليل على عدم 
عقلهم. فإنهم يؤمنون بكل المسلمات الأساسية للتوحيد ومع ذلك لم 
يستطيعوا الإيمان به ء أي بالتوحيد. 

ومعنى هذا أنه لیس عندهم من العقل ما يترقون به من المسلمات إلى 
النتائج الظاهرة » ولو كان عندهم شيء من العقل لأدركوا أن من يفعل 
ذلك كله هو المستحق بأن يفرد بالعبادة منزهًا عن الشريك . 

أما في لقمان فإن السؤال الذي سألهم إياه هو أحد السؤالات التي 
سألها في العنكبوت فكان الأمر أيسرء فرماهم بما هو أيسر وهو نفي 
العلم دون العقل » والله أعلم . 


FF مط‎ F* 
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# یلو ماف لسوت والْارض إن اله هو من امد 46 


قدم الجار والمجرور (لله) الذي هو الخبر على المبتداً وهو قوله: 
(ما في السماوات) للحصر: أي أن ما في السماوات والأرض لله حصرا 
ولیس لغیره. 

لقد ذکر هنا أن له ما في السماوات والارض ۰ وقد ذکر قبل هذه الاية 
أنه خلق السماوات والأرض فقال : # حَلقَ اَلسَموتِ بو وا وی 
اض روایی . ۰ وقال : ولین سالتهم من خَلق لسوت لاص لفون 

2 ود ذلك على أن له الما راتوالا كن توافت فا یات 
الإنسان ما في الظرف ولا يملك الظرف » والعكس صحيح ۰ فقد يملك 
الظرف ولا يملك ما فيه » فذكر فی هذه الاية والتى قبلها أن له الظرف 
وها کہ الات ا اکا اض و توس 

لقد دل بهذه الایة وما قبلها أن الله مالك السماوات والأرض ومالك 


ما فیهما . 
ودل قوله : محر لک ًا اب وی لش ۰ وقوله : إن َك 
قال وین کل یکی ف ترآ و في لسوت أو في الْْرْضٍ یات ت يها الله ا 


على أنه المتصرف فیهما فدل على أنه المالك لهما ولما فيهما 
والمتصرف فيهما فهو الغني الحميد. 
له هو ايد 
ہرم ری مج و ہپ موم ود سن 6 


ذکر هذا بعد قوله: ۶ #ومن سلم وجهدم إلى ال وهو 

وقوله: # ومن کفر فلا عزن ےک و تہ ظر ماهد من تقول 
سے ہے عل سو ا مار ہے کر کے کس ل نومه م 

چس سح فان الله عق حمي د4 . 
فان قوله: # #ومن سَلم وجهه: إل الہ وهو حسن 4 نظیر قوله: 


1۸۲ . کے ہت 


ومن گر فا مشکر لقيو 4 ء وقوله: « ومن کفر فلا حرف 
کر نظیر قوله : ہل وین کفر ون له من عوب گ4 . 

و(الحمید) كما ذکرنا معناه المحمود على جهة الثبوت » فهو 
المحمود في غناه والمحمود في كل شيء. وهو مناسب لقوله: قل 
الْمَدَیلهِگ » فمن له الحمد هو الحميد. 


إن قوله : وین نی کوب ول 4 ء وقولہ: 
لما فى اموت واللاَض؟» مناسبان لاسمه (الغني) . 

وقوله: ۶ هی امد ينك مناسبان لاسمه (الحميد). 

فارتبط ذلك ہما سبق أجل ارتباط وأحسنه . 


جاء فى (التفسیر الکبیر): «إن السماوات وما فیها والأرض وما فیها 
إذا كانت لله ومخلوقة فالکل محتاجون » فلا غنی إلا الله فهو الغنی 
المطلق » وکل محتاج فهو حامد لاحتیاجه إلى من یدفع حاجته › 
فلا یکون الحمید المطلق إلا الغنی المطلق فهو الحمید › وعلی هذا 
بكرن اسان اسیج 

وقد تقول: لقد قال ههنا: 8 نله هو الع ید4 

وقال في سورة الحج : « لم ما فى لسوت وما ف آلارض ولیک الله 
هو الم الحیدٌ » ء فزاد اللام وأدخلها على ضمير الفصل فقال: 
« لَه 4 فما سبب ذلك؟ . 

والجواب: أنه فصل في الملك فی سورة الحج ما لم یفصل في لقمان 

موس . مر ہےر مر صمح ج 2 

فقال : # لم ما فی الْسَمِواتٍ وماق الارض 4 فذكر (ما) مع السماوات ومع 
الأرض > ولیس التعبیر كذلك في لقمان فانه لم يكرر (ما) » والتکرار 


)١(‏ التفسير الكبير ۹/ ۱۲۷۔ 


سورة لقمان 8 AY‏ 


يفيد التوكيد والتوسع في الكلام فأكد التعبير ووسعه بزيادة اللام في الحج . 

هذا من ناحیة » ومن ناحية آخری أنه قال فى لقمان: # له ماف 
ا فجعل ملکه للسماوات والارض 
دلیلا على غناه . 

وأما في الحج فقال: ٭ مما فی لوت ومای اَل ولت نهر 
لتوب اليد #فجاء بالواو فاصلة بين الغنى والملك » فذكر أن له 
ما فى السماوات وما فى الأرض وزاد عليه وصف الغنى » فلو زالت 
السماء والأرض لكان غنّا حميدًا بغيرهما بل لكان هو الغني الحميد. 


ورد کہ 


غناه فى ذلك » أو جعلت ذلك دلیلا على غناه . 

وتقول: (فلان يملك مائة دار وألف بستان وإنه غني) أي هو غني من 
دون ما ذكرت من الملك » فلو ذهبت مائة الدار وألف البستان لم يؤثر 
ذلك فى غناه . 

فذكر في الحج ما هو أوسع وأدل على الغنى فناسب زيادة اللام. 

قد تقول: لقد يقول الله آحیائا: ‏ وَيِلّهِ ملك السَّمْوَتٍ وَالْأَرضِ 4 
[آل عمران: 189] » [المائدة: ۱۷ ء ۱۸] أو # یلو مک لسوت والارض وما فين 
[المائدة: ۱۲۰ ]. 

ویقول أحيانًا آخری: # له مان لسوت والرَض فما الفرق؟ 

والجواب: أن قوله: لته ملف سوت والارّض ‏ يفيد أنه الملك 
والحاكم والمسخر لهن ۰ فان (المُلك) بضم الميم من الحكم ٠‏ قال الله 
على لسان فرعون: * اليس لی ملك یضر هذه الأتهئر تجری من ى 4 


.]5١ [الزخرف:‎ 


وآما قوله : یرورض فيفيد التملك » فهي مملوكة له 
وهو المالك له » فدل ذلك » أي قوله: لم ماف الوت وَالارين» › 
وقوله: ٭ یر ملف اَلسَّموتٍ وَالَْرضِ ‏ على أنه المالك والملك » كما قال 
تعالی : ملك اَلّمُلك٭ فهو مالكهما وملكهما لا مالك غيره ولا ملك سواء 


%+ *%* بد 
کے 2 2 عم کا sl‏ 22 ر 7 
« وو لوان فا کلم ۴ نمدم من مو د ا خر کا 
ےہ مر چ چ من 20 2 ع © 
قدت 2 دت الله إن الله مک 4 


558 له ما في السماوات والأرض لربما ظن ظان أن هذا 
جميع ملكه » فجاء بعده بما يدل على أنه لا حدود لملكه وخزائنه وقدرته 
فقال: لو أن كل شجرة في الأرض بريت أقلامًا » والبحر یمدہ من بعده 
سبعة أبحر يكتب بها » ما نفدت كلمات الله وعجائب قدرته. 

جاء في (التفسير الکبیر): «لما قال تعالى: « له ما فى ال 
را وكان ذلك موهمًا لتناهي ملكه لانحصار ما في السماوات 
وما في الأرض فیهما وحکم العقل الصریح بتناهیهما بین أن في قدرته 
وعلمه عجائب لا نهاية لها فقال: « و تماق ال من تَجرز أف 4 
ویکتب بها والأبحر مداد لا تفنی عجائب صنع الله» ۳ . 

وجاء في (الکشاف): «فإن قلت : لم قیل : (من شجرة) على التوحید 
دون اسم الجنس الذي هو شجر؟ 

قلت : آرید تفصیل الشجر وتعقبها شجرة شجرة حتی لا یبقی من 
جنس الشجر ولا واحدة الا قد بریت أقلامًا. 


(۱) التفسیر الکبیر ٠١۷/۹‏ . 


سورة لقمان چ A0‏ 


فان قلت : الكلمات جمع قلة » والموضع موضع التكثير لا التقليل ؛ 
فهلا قیل : کلم الله؟ 

قلت : معناه أن کلماته لا تفي بکتبتها البحار فکیف بكلمه؟» ۳ . 

وجاء في (البحر المحیط): «وفي هذا الکلام من المبالغة في تکثیر 
الأقلام والمداد ما ينبغي أن يتأمل » وذلك أن الاشجار مشتمل کل واحدة 
منها على الأغصان الكثيرة » وتلك الأغصان کل غصن منها یقطع على 
قدر القلم فیبلغ عدد الأقلام في التناهي إلى ما لا يعلم به ولا بحیط إلا الله 
تعالی» ۲۳ . 


« إن لعزي حك 

rg Ee N 
لا تنفد » حكيم لا يصدر فعله إلا عن حكمة.‎ 

وقد تقول: لقد قال ههنا: إن أله عَزِيرٌ حَكيِمٌ 4 وقال في آية سابقة 

من السورة : #وَهُو مرا لیم بتعريف الاسمین الكريمين فلم ذاك؟ 

والجواب: أن الآية السابقة إنما هي في الآخرة » قال تعالى : 7 


د 
سره مم م ہوے صےےہ ےئ ہے 


لذ ءامنوا وَعَمِلُوا الصَحت هم جن جلت اليم (#) خلت فا وعد لوح وی 
مس خخ مع 


العزير الححكم * [لقمان: ۰۲۹-۸ ومن المعلوم أنه لا يبقى آنذاك عزيز الا 
هو ولا حاكم الا هو . 

لقد كان الناس في الدنيا يرون أشخاصًا أعزة ويرون ملوكًا وحكامًا 
يتداولون الملك والحكم ء أما في الاخرة فيرى الخلق جميعًا مؤمنهم 


۲۲۵ ۲۱۱/۵ الكشاف‎ )١( 
۰۱۸۷ /۷ البحر المحيط‎ )۲( 





وکافرهم أن لا عزیز إلا هو ولا ملك إلا هو كما قال تعالی: ‏ املف 
وم 4 [الحج: ۰۲۵7 فقال: 9 وهو لیم أي لا عزیز غیره 
ولا حکیم فناسب التعریف . 

وقد تقول : ولم لم يؤكد ذلك بان فیقول : (إنه هو العزیز الحکیم) كما 
آکده في الاية هذه؟ 

فنقول: لیس في ذلك الوقت آحد يشك أو ینکر عزة اللہ وحکمه 
وحکمته » بل كلهم یری ذلك ویسلم به فلا حاجة إلى التوکید » بخلاف 
ما في الدنیا » فناسب کل تعبیر موضعه » والله أعلم . 

* له بد 

ارتبطت هذه الایة بما قبلها وبما بعدها أحسن ارتباط وأوثقه . 

فان حلق الناس من کلمات الله . 

وإن بعثهم من کلمات الله . 

ون خلقهم کنفس واحدة من کلمات الله . 

وان بعثهم کنفس واحدة من کلمات الله التي لا تنفد . 

كما ارتبطت بخاتمة الاية السابقة . 

فان الخالق عزیز حکیم ء ذلك أن الخالق له العزة » فالمخلوقات 
كلها من صنعه ء وآنها طائعة لأمره » فارتبط ذلك باسم العزیز . 

والخالق حكيم» حکیم في خلقه وصنعه . وهو خلقهم لحكمة آرادها؛ 


e 


كما قال تعالی: # وما لت لْلْنَّ وآلانی لا دور [الذاريات: ]٥١‏ » 


يه و 


5 7 ی رخ ے ریہ نگ عا رر متا 
وقال: الى خلن الموت وليو پبلیں أك لحسن عملا 4 [الملك: ۲] » فارتبط 


سورة لقمان كيه AV‏ 


الصنع وحكيم في الغرض الذي خلقهم من آجله . 


فإنه عزيز لأنه يجازي ویعاقب ویعذب ولا راد لأمرہ. 


وهو حكيم بمعنى الحكمة وبمعنى الحكم ۰ فان البعث ومحاسبة 
الخلائق كل ذلك لحكمة واضحة بينة » فإنه لیس من الحكمة أن يترك 
عباده هملاً من دون حساب » تعالى الله عن ذلك » كما قال  :‏ أَفْحََِتُمٌ 
E‏ 
ا 


ہے ےک ی سس کر کی مر مر چ سس سم میور ر ل 
نما خلقتکم عبشا واتکم انا لا عون 9)) فتعل اله المِلك الحق 


[المؤمنون: ۵ ٢۷٢۲ء‏ 


وه 


۳ 2 ےس موم ۸ . ر 
تعالی : # أنت تہ بین عبادك في ما كانوأ فيه لفوت € الزمر: 47]. 


ar 2‏ 57 ےے ا ےے۔ ر ۶ے عد 
وقد ارتبطت الآية ہما بعدها وهو قوله: وسح مش وَالقَمر کل 
ری رل مل مى © [لتمان: ۲۲۹ » وهذا الأجل المسمى هو الذي يبعث 
الله الخلائق فيه » وهم يجرون كجري الشمس والقمر إلى ذلك اليوم. 
كما ارتبطت بجو السورة التي شاع فيها ذكر الخلق والبعث. 


و 5 رہم ص مر ہے ره بو وس ركه 
فقد قال: # حَلقَ لسوت بغبر عمد ترونہا # [لقمان: ۰۲۱۰ وقال: 
مرا محر ويخ مره ۳ ر ر مم م 3 
۶ هلدا خلق الله فاروفِ مادا علق الین من دونه 4 [لقمان: ۰۲۱۱ وقال: 
مه کے و مم ہک ہے ہو رمرم سم 2 و 2 

وين سا لتهم من خلق السملوتِ ولاز ليقولن الله © [لقمان: ۲۵]. 

هذا فی الخلق . 

وأما البعث فهو شائع في السورة من آولها إلى آخرها كما سبق أن 
ذکرنا. فقد قال فى أول السورة: لوهم بالاخرة هم بوقنون * > وقال فى 
پا ر هلك ص و ںا هر سلاج صصح موم مر مر س و ۳ ا دس هم یم 
آخرها : ۶ یکا الناس تقو ريك وَاحَشوأ یوما لا جزی والد عن ولو . ۰ ۰ إن أله 
جندم علم السَاعة 4 . 


کاو انی لا امن 


وارتبطت بمقاصد السورة وهي عبادة الله وتثبيت عقيدة اليوم الآخر 
وآداب السلوك وإحسان العمل . 


فالذي یخلق یستحق العبادة دون من سواه » و كان یخلق الخلق 
كنفس واحدة كانت العبادة له آلزم . 


والذي يبعث الخلق يستحق العبادة دون من سواه ٭ وإذا كان يبعثهم 
كنفس واحدة كانت العبادة له ألزم . 

والغرض من الخلق نما هو العبادة وإحسان العمل » وإحسان العمل 
من العبادة كما قال تعالى : « ای الموت ویو لوح كد لحن عملا 
[الملك: .]٢‏ 


٭ہ٭ # بر 
یه 
200 


تقول: آلیس من الأولى أن يقال ههنا: ارک الله عل کل شی 
۳ 


فنقول : إن الاية التي تساق قد تحتمل أكثر من خاتمة ء فیمکن أن تجعل 
(إن الله على كل شيء قدیر) خاتمة لکثیر من الایات في السورة ء فکان من 
الممكن أن تجعل خاتمة لقوله: کی لسوت برع تا . ...¥ 


مس رو Wa‏ 


وقوله: 0 0ر تر ا ق الوت وما ف الأرض:. .€ + وقوله: 
# وو اما فى الا من ررقم . . .€ وغيرها. e‏ 

آخری » وكذلك الأمر فى السور الأخرى. ولكن اختيار الخاتمة ينبغي أن 
كرد اسا لان الای وروت فا لاه والخرض الذى ذکرت من أحله: 


والاية ينبغى ألا تؤخذ بمفردها بل ینبغی أن توضع فى سياقها الذي وردت 


سورة لقمان 0 ۹ 


فيه لتفهم مقاصدها واختيار ألفاظها وتعابيرها. 

فینبغی أن ننظر مثلاً هل الاية واردة فى سياق بیان القدرة الإلهية 
وسعتها ۰ آو هي واردة في بیان الحکمة » آو في بیان التفضل والنعمة ‏ ار 
في بیان الغنی » آو لبان الصفات الالهية الأخری ‏ أو في بیان موقف 
مهد از ی اض 

ولاضرب مثلاً على ذلك بانزال الماء من السماء وإخراج الزرع 
والفواکه والحبوب به . 

فهذا یمکن أن يساق فى بیان قدرة الله » ویمکن أن يساق فى بیان نعمة 
الله على الانسان رای ری ان يساق فى بیان الاستدلال على البعث 
والنشور ۰ ویمکن أن يساق في بیان جحود الانسان لنعمة ربه » واختيار 
الخاتمة ينبغي أن یکون موافقا للغرض الذي وردت من أجله الاية . 

وهذا يجري فی حیاتنا اليومية کثیرا فقد تذکر أمرًا واحدًا لکن الغرض 
و 
ولکن قد تذکر الحادثة لبیان صفة هذا الشخص أو للتندر منه أو لبيان أن 
هذا الشخص لا ینبغی أن یکون فی المکان الذي عهد به إليه أو أنه سیفرط 
في المسالة التي آنیطت به أو غير ذلك ۰ ثم بكرن التعقیب بعد ذلك 
مناسبًا للغرض الذي آوردت من آجله الحادثة . 

وهكذا ينبغي أن نتأمل في خواتیم الاي وسبب ورودها على هذا النحو 
دون ذاك » فان ذلك يهدينا إلى مقاصد التعبير وأغراضه فى القرآن 
الکریم » وستتکشف لنا آمور فى غاية الدقة وحسن الاختیار(. . 

وقد ارتبطت خاتمة الاية ههنا بسیاق الاية أحسن ارتباط وأوثقه » فان 


۱ ا ده كان اہ ا الہ 12 le‏ اااا۔۔ Tel‏ م 





الآية هي « ماک ولا بعش کم الاڪ في دو لن هه سيم ور . 
فابتدأت بالخلق والبعث وختمت بالسمع والبصر. 
والخالق لا بد أن یکون سميعًا بصيرًا. 
والذي یبعث الخلائق من مدافنها لا بد أن یکون سميعًا بصیرا . 
والخالق الذي یخلق عباده لیعبدوه ولیبلوهم أيهم أحسن عملا لا بد 
أن يكون سميعًا لأقوالهم بصيرًا بأعمالهم . 
والذي يبعثهم ليحاسبهم على أقوالهم وأفعالهم لا بد أن يكون سميعًا 


لما قالوه في الدنيا ولما يحتجون به في الآخرة » بصيرًا بهم وبأعمالهم 
وبما أعدّ لهم » وأنه لا ینڈ عنه من الخلائق ق أحد فلا يبقى أحد من دون 


ثم إن أعمال الانسان منها ما يسمع ومنها ما يبصر ومنها ما يضمر. 
فقال ههنا : لن الع میم م بير فشمل ما يسمع وما يبصر وما يضمر. 


جو اوت یی EE‏ معنی الرژية » ویحتمل آن 


رو 


یکون من معنی البصيرة كما قال تعالی : ہل لسن عل نیم بصيرة 4 


[القيامة: ۰۲۱6 وقوله: 8 قل ملو سیل ا آدعواً إِلّ آنل ڪل بصبرد # 


[یوسف : .]٠١8‏ 
tl‏ ہے م 2 > 
ومنه قوله تعالی: * وف آمّرت إل اللہ إت الله بصِير بال باد ه 
ے ےر ورےےہ۔ 


[غافر : ]٤٤‏ » وقوله: # ا با مون بير [البقرة : [YTV‏ 
وقوله: (بصیر) يشمل ما يبصر وما يضمر. هذا إضافة إلى أنه قال في 
٤>‏ کے مرو مد و 


آية سابقة: © إن الله عم بات ألصّدُورٍ © فذكر ما يضمر تنصيصًا > فشمل 
كل ما يسمع ويبصر ويضمر. 





سورة لقمان 5 ۹1 
72 إن أنه بيع بد4 ولم يقل : اه من الي امیا 
أي 7 والبصر لخلقه. قال تعالی: ارتوا ا لله کر تک کا 


ے 
ع ے 
موم 


سوب وم فى الْأَرضٍ ...4 ء وقال: ٭اتر تر ان الہ بیج ای في 
هار . . . ٩‏ . 

وقال : ۳ ألم تر أن لفك يج في اَلَحَر بحم اللہ . 

فأثبت الرژية لهم . 

وقال: « و کتبا کن ر مها کا ن أده وا که فاثبت له 
السمع لكنه يعمل نفسه كأنه لم يسمعها » وقد وضع الله الأذنين للسمع . 
وقال: # ومن آلتاس مَن تل ف الہ بمَيرِ عم . . . € وهذا إثبات 
e‏ بار 
وقال: وَإِذَا قیل هم اتیغوا ما أنرْل له قَالوا بل نیع مآ 
E‏ 0 


کے ل ررر عع مه رسيي يد 


وقال: # وکین سألتھم من خَلق سوب والارض لَیقولن ا ا . 

فأجابوا عن السؤال. 

وكل هذا إثبات للسمع . 

فأثبت الرؤية والسمع لخلقه » فكان ما قاله أولى. 

ثم إنه قدم السمع على البصر وهو شأن أكثر ماورد في القرآن الكريم» 
وقد ذکرنا تعلیلا لذلك في كتابنا (التعبير القرآني) فلا نعيد القول فيه . 


*% يد فك 


وم ہے 


لفینا عليْةِ ءاباءتا 


سس 


۹ 


)١(‏ انظ التعس الق آذ باب (التقدىہ ہ التأخ )۔ 


کے ےہ 66 میم مره ر میس مھ م ہے صے 07 ہے وه مرو ور 
٭ ال تر أن الله ولح الیل في النهار وولج النهار ف الیل وسخر الشمش 


مس وم 


رمع ےے۔ ووا ہے f‏ و م2 ے ےو ۵ 
الم کل مر إل جل سی وَأ الله یما تعملونَ عبر 140 
ذکر فی السور: ار لا علق السماوات ‏ رٹک ما یتعلق بالارض من 
3 صا 


ہے ر 2 ر سلاج 


ثم ذکر تسخير ما فیهما على العموم فقال : از تروأأن لَمَسَحَرَ لکم ماف 
سوت وما نی الارض4 . 

ثم ذكر في هذه الاية وما بعدها تسخیر بعض ما فیهما فقال : رن 
الله بیج اَل في الھار وولج آلنهار ف بل وسخر الشمس والتمر 4 
وقال : # ألم تر أن للك تجری ف لحر عمّت اللّه. . . * . 

جاء فى (التفسير الكبير): «يحتمل أن يقال: إن وجه الترتيب هو أن 


مسج >>> ی 


الله تعالی لما قال : ٣‏ از روا ان اللہ سر کم ماف لسوت وما ف الأرضِ 4 على 
وجه العموم ذکر منها بعض ما هو فیهما على وجه الخصوص بقوله: 
« یوج یل في النَھَار 4 » وقوله: #وَسَخَرَ شم وَالْقَمَرَ 4 إشارة إلى 
ما في السماوات » وقوله بعد هذا: 8 رد ال ری في بر بِيِعْمَتٍ 
آله . . .4 ٍشارة إلى ما في الأرض» ”" . 


لقد قال ههنا: (آلم تر) بخطاب المفرد » وقال في آية التسخیر 

الأولى : # ألزتروا نسح تک بخطاب الجمع ‏ ذلك أن سياق الکلام 

في الاية الأولی في خطاب الجمع » فقد قال : # حَلقَ سوت عير عم 

روما وای نی لاض روامی أن کید يک4 فقال: (ترونها) ‏ ثم قال: (بکم) 
ہجو میت ریو 


علی خطاب الجمع > ثم قال : # هلدا خلق الہ اروف مادا حل الین من 


ہے 


)١(‏ التفسم الکہ ۱۲۹/۹۔ 


سورة لقمان ليه ۳ 


دونه 6 فقال : (أروني) بخطاب الجمع » فناسب فيها خطاب الجمع . 
آما هذه الایة » آعني ۶ آلر تر تر أن الَه بیج اليل . ۰ فقد جاءت في 
سیاق خطاب المفود ۰ فقد قال: ٭ ومن كر و زیت کف فقال: 
(فلا يحزنك) بخطاب المفرد » ثم قال: وین الم من خاق سوب 
وال فقال : (سألتهم) بخطاب المفرد » ثم قال : « فل الد به 4 
فقال: (قل) بخطاب المفرد » فناسب ۳ الافراد » واستمر في 


خطاب المفرد بعد ذلك فقال : ٭ اَل تر أن مق ی ری في لخر ۹6 . 


وقد تقول: ولكنه خاطب الجمع قبل هذه الآية فقال: # مَاحَلْفُكُ ولا 
بعک الاڪ فی ود4 . 

فنقول: لا يصح هنا خطاب المفرد » فلا يصح أن يقال: (ما خلقك 
ولا بعثك إلا كنفس واحدة) فإنه نفس واحدة. 

as‏ وا دی ای 
الأرض على العموم خاطب العموم فقال: #ألر ترو آن الله سَحَرَ کم ما فى 
َو وا نی آلازض)» ء ولما ذكر بعض ما فيهما خاطب المفرد فقال: 7 

29 ۰ فناسب العموم العموم » وناسب التخصيص الافراد » والله 


کے 
0 هسه 2 


٭ بولح الیل نی هار یوج هار یلیل ور مس وَالْصَمر# 

بدأ بالليل لأن اللیل آقدم وأسبق من النهار » ذلك پر 
الشمس لم يك نهار. وقدم الشمس على القمر لأنها آقدم وأسبق من 
القمر » والله أعلم . 

وجاء بالفعل (يولج) مضارعًا لأن ذلك يتجدد في كل لحظة » وجاء 


5 ج ع تن زا سجن اکن 


بالفعل (سخر) ماضيًا لأن ذلك لا یتجدد تجدد الایلاج. 


جاء في (التفسیر الکبیر) : «قال : (یولج) بصيغة المستقبل » وقال في 
الشمس والقمر: (سخر) بصيغة الماضي ؛ لن ایلاج اللیل في النهار آمر 
یتجدد کل فصل بل کل یوم » وتسخیر الشمس والقمر آمر مستمر» *. 

وجاء في (روح المعاني) : «وعطف قوله سبحانه : (سخر) على قوله : 
(یولح) » والاختلاف بينهما صيغة لما أن إيلاج آحد الملوین في الاخر 
متجدد فى کل حين ٠»‏ وأما التسخیر فأمر لا تعدد فيه ولا تجدد » وانما 
التعدد اد في آثاره» 0 

وقال: # وبر الشَّمسوَالْفَمَرَ4 ولم يقل : (وسخر لكم) كما في الآية 
الأولى لأنه ليس المقام ههنا مقام تعداد النعم كما في الاية الأولى ء وإنما 
في بیان آيات الله » كما قال تعالی  :‏ لبریکرمنْ ایو . 

ثم إنه من ناحية أخرى قال: ومر لقنس وال کل بر أجل 
سی فذكر أن لهما أجلاً مسمی ‏ ولا يناسب ذلك ذكر النعم » فان من 
تمام النعمة الدوام وهنا ذكر الانقطاع » ولذا حيث قال: (سخر لكم) لم 
يقل : (إلى أجل مسمی) "۳ . 

٭٭ و بد 


بوه - 


« كل جرب ال ال شی 
قال ههنا: ط رۍ إل ال > فعَدّی الفعل (يجري) بالی » وقال في 


و8 ہم 


آیات آخری: ‏ کل ری لکل شی فعداه باللا . 


۰۱۳۰/۹ التفسیر الكبير‎ )١( 

)۲( روح المعاني ۰۱۰۲/۲۱ 

(۳( انظر على سبیل المثال سورة إبراهيم ۳۳ ۰ النحل ۰۱۲ 
)٤(‏ انظر سورة الرعد ۲ ۰ فاطر ۱۳ء الزمر ۵. 


سورة لقمان ی ا 


ومما ذکر في الفرق بینهما أن (إلى) تفید انتهاء الغاية » واللام تفید 
الاختصاص وتفيد التعلیل » فمعنی (يجري لأجل) أنه يجري لهذه 
الغاية » أي لادراك الأجل المسمی ‏ كما تقول: يجري لغرض وصول 
الهدف وبلوغه. 

ومعنی (يجري إلى أجل) أنه يجري إلى أن يبلغ الأجل المسمی. 

ومجيء (إلى) في هذه الاية أنسب لأنها جاءت في سياق الآيات 
المنبهة على الحشر والاعادة. جاء في (درة لتتزیل): «للسائل أن سال 
عن اختصاص ما في سورة لقمان بقوله: « کل رف رل بل َع 4 
وما سواه نما هو يجري لأجل مسمی 

والجواب أن يقال: إن معنى قوله: ¥ یری لکل تی € يجري 
لبلوغ أجل مسمی » وقوله: # عجری ال أجل معناه: لا یزال جاريًا حتی 
ينتهي إلى آخر وقت جريه المسمى له . 

وإنما خص ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو 
معناها لأنها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمى ؛ لن الایات التي 
تكتنفها آیات منبهة على النهاية والحشر والإعادة » فقبلها: 007 

ولا بتکم را ککتفس وینو4 ۰ وبعدها « یی الاس انا ریک ووأ 
وم لا ری وال ن دو ؛ فكان المعنی ا 
وهو الوقت الذي تکور فيه الشمس وتنکدر فيه النجوم كما آخبر الله 
ال 

وسائر المواذ ضع التي ذكرت فيها اللام إا ا ن ادا 
وهو قوله : : عو توت رالات یلق کور اَل عَل ابا 

اللي عي كر اوفك و و اطع ر ڪل ری نحل 


7ے سے سے سے لع و مر مه 


ج تسر ال خی رید لد تن تنس و ؛ َ جَعَلَ با َوِجَهَا4 


00 00 ۱ ب‎ ٦ 


فالایات التي تکتنفها في ذكر ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء جري 
الکواکب وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية » وکذلك قوله في سورة 
یں یر تک إذ یقول : 

وما يسوی اران 4 إلى قوله : ول وت 9 ولغ َو في 
النهكار رِ وول الٹھار فى یل و وسر الس 0 حكن بجری لجل 
ا له العاف وا ين رم كت 
من قطمبر 4 . 


ص سام ب 


فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها » واختص ما عند الابتداء بالحرف 
الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها» . 

وقال: إل لجل مى 4 ولم يقل: (إلى أجل) ليدل على أن مدة 
ني سعد عي 

وقال بعد ذلك : # وَأَب الہ يما تعملون عبر إلماحًا إلى أن هذا الأجل 
المسمى هو وقت النظر في الأعمال والجيحاسة علا فارتبط قوله: 


ے سحت مر مر سس ور 


ط وک ک الله بمَاتعَمَلُونَ ح4 بقوله  :‏ کل جرع إل لجل شس م 4 . 


وارتبط آیضا بقوله : اکم با کشر موه 4 وقوله: 
« ی مه » وارتبط أيضًا بما بعده من التحذیر من اليوم الآخر . 


وقام الجار والمجرور (بما تعملون) على (خبیر) للاهتمام بالعمل . 
وناسب هذا الاهتمام ما تردد في السورة من ذکر الأعمال والتنبيء بها 
ومآل أصحابها ء والله أعلم . 


*% نا لد 


.57 /۳ درة التنزیل ۳۷۹-۳۷6 ء وانظر معانی النحو‎ )١( 


سورة لقمان ی ۷ 


ہے کپ مر ر موس مک کر سر مه مه 
8 ذلك بأن الله هو الحق وآن ما يدعو من دونه بل وأن الله هو الم 


أي ما ذکره من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في اللیل وتسخیر 
الشمس والقمر وغیر ذلك مما ذکر ؛ نما كان بسبب أن الله هو الحق 
الخالق الموجد القادر وأن ما یدعون من دونه هو الباطل ؛ لأنها عاجزة 

وأن ما آمر به أو نهی عنه انما يجب طاعته فيه لأنه الحق » فكل 
ما ذکره عنه من صفات الکمال والقدرة إنما هو بسبب أنه الحق . 

وكل آوامره ونواهیه لازمة بسبب أنه الحق . 

فقوله : ۷ ذلك بِأَنَّ َه هو الق 4 تعلیل لكل آفعاله وصفاته وتعلیل 
للزوم طاعة کل آوامره ونواهیه . 

ثم إنه لم یقل : (ذلك بأن الله حق) فیجعله من جملة ما هو حق ؛ 
وانما قال: (هو الحق) للدلالة على أنه لا حق سواه » فإنه لولا الله لم 
يكن شيء في الوجود أصلا » فان الله هو الحق الأول والاخر » وهو الحق 
الذي لولاه لم يكن هناك حق أصلا » ولكان کل شيء باطلا غير موجود . 

قد تقول: ولكن هناك أشياء أخرى توصف بأنها حق » فان الجنة 
حق . وإن النار حق » وان النبيين حق » وان الملائكة حق كما قال ية . 

ولكن كل ما ذكرته وما لم تذكره مما هو حق إنما هو حق بإيجاد الله له 
ذكرت ولا غيره » فإن الله هو الحق الأول وهو الذي يحق الحق ويبطل 
الباطل . 


دام 6ه پر ور مج رھ 

جاء فى (التفسیر الکبیر): «ما معنی قوله : * ذلك بان لَه هو الحی 4 

الجواب فيه و جهان : 

آحدهما : أن المراد أن ذلك الوصف الذي تقدم ذکره من القدرة على 
هذه الأمور إنما حصل لأجل أن الله هو الحق » أي هو الموجود الواجب 
لذاته الذي یمتنع عليه التغییر والزوال فلا جرم أتى بالوعد والوعید . 

انیهما : أن ما یفعل من عبادته هو الحق وما یفعل من عبادة غیره فهو 
الباطل كما قال : « لیس لم دوه فى دنا ولا فى الأخرة4) 

وجاء فی (الکشاف): «ذلك الذي وصف من عجائب قدرته وحکمته 
التی یعجز عنها الأحياء القادرون العالمون » فکیف بالجماد الذي تدعونه 
من دون الله » إنما هو بسب أنه هو الحق الثابت إلهيته وأن من دونه باطل 
الالهیة» ۲۳ . 

وقال: ول ما یعون من دونه الط 4 بتکرار (أنَّ) لتوکید بطلان 
ما یدعون من دونه » فانه كان من الممکن أن یقول : (وما یدعون من دونه 
الباطل) من دون تکرار ل (آن) فیکون أقل توکیدا. 

ثم ٍنه عرّف الباطل وکان من الممکن أن یقول: (وأن ما یدعون من 
دونه باطل) فیجعل ما یدعون من دونه من جملة ما هو باطل . وما ذکره 
آولی » ذلك أنه لم يذكر مسألة ثانوية أو جزئية مما توصف بالبطلان » كأن 
تقول: أنت أخذت منى درهمّا وهذا باطل . أو تقول: أنت ذکرت أن ذلك 
الشيء البعيد حيوان مع أنه شجرة وهذا باطل. ولكنه ذكر أعظم المسائل 


. ۲٤١/۸ التفسیر الكبير‎ )١( 
۲۔.‎ /٥ الكشاف‎ )۲( 





سورة لقمان ی ۹ 


على الاطلاق وهي مسألة العبادة » فهؤلاء المعنیّون اتخذوا من دون الله 
آلهة » وهذا آکبر من الشرك » فان الشرك أن تتخذ مع الله لها » وهؤلاء 
انخذوا من دونه آلهت وهذا آبطل الباطل . فان کان اللہ هو الحق 

وعرّف الباطل للدلالة على أنه آظهر الباطل وأتمه » فهو الباطل 

وقال: (ما یدعون) دون (من یدعون) لإظهار شناعة فعلهم » وذلكث 
أن (ما) لغیر العاقل » فهم یدعون ما لا یعقل أصلاً وهو من آظهر الباطل . 

وقد تقول: لقد قال ههنا: # ك 
ےو مت رت لَه هر الح ور 
ینوت من دونهء هو الْنطلُ وأنك الہ هو ال کر : 
ا ۳۲ ديه ير الفصل مع الباطل فقال : « وک ما ینہورے 
من دوزه. هو بطل اط 4٭غا السبب؟ . 


فنقول: إن سياق کل من الایتین یوضح سبب ذلك » «فاية الحج 
واقعة في سياق الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتهم آشق آنواع الجهاد. 
ويبدأ الصراع بعد 0 ۳ السالفة با لرسلهم بقوله تعالی : 

۲ ون سا و مه اھ 4171 ھ2 کٹ کے کو نت ۱ الی أن 
يقول: 0 بآ ن کیل او شم فضا أ اتو رزقتهم اَم 
زره او کا هر حر ال زقی ے4 [الحج: ۰۸]. 

e 
فهنا أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون.‎ 

ولا تجد مثل هذا فى سورة (لقمان) » وإنما هو عرض لأصحاب 
ناطلس وجه آخر لیس فیه هذا الصراع ۰ قال تعالی  :‏ الک 


مب وه سره سم يواجر و ہے و ر مرو رت ےک > ۵و 2۶ 7 


ا ل سس رس پھر ہے م ر م > 
اتیعوا ما آنزل الله قالوا بل ننیع ما وجد: عليه ءاباءناً ولو كان الشيطنن ب عوهم إل 
عراب السعی ره [لقمان: ۲۱]. 

و رم سے 


ہے سس سے عو و ہمہ وو بر 235 
3 ومن کفر فلا عزنت کفرہ: نا مرجمهم فننبشهم یما عون له عم بدا 
9 ھے کے رد روہ سا کر رل سح م 08 2ے 7 ھے > 2.1 ہے رمرم 
لصوو €9 مهم یلا ثم نض طحم مدای فیط ( وکين سا لتهم من خلق 
7 2 رصح ۳۹ و مت ٴ۶ م جرم 37 ہو کے 2 کو ته سوس 
لکوت والارض ليقولن الله فل الد له بل آکترهم لا یعلمونَ »* 
[لقمان: ۲۵-۲۳ ]. 


2 وم مومه سکرو مم > مه م رص کہ“ e‏ 
يولج اليل في النهارٍ ويولج النهارف الیل وسخر الشمس 


ال تر أن لب 
2 یت ہے ے ۳۹ 0 چ ہے ہے بو هر 
اش کی 3 مشش ولك ال تاه زج کرک ا اله خی 


A e 


۳ 
مج م2۵ e‏ ے محر 


مدو م وحم ہیں هیر و 2 2 
الح وان ما يدعو من دونه الْطِلُ وان الله هو الع الکبر 


3 


[لقمان: ۲۹ -۳۰]. 

فأنت تری أن السیاق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة 
الأولى معاجزون معاندون مصارعون متمكنون في الأرض » نتيجته هجرة 
المؤمنين أو قتلهم أو موتهم » فاحتاج الأمر إلى زيادة تثبیت المؤمنين 
وعدم افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل وتمكينهم من رقاب الناس ۰ فإن 
للسلطان فتنة ورهبة » فاقتضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو الباطل . 

وأما الآية الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحاجّة بين الفريقين › 
ولیس فيها ذكر لصولة الباطل وبطشه . 

فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الآية الأولى من التوكيد. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لا تقدم في سورة الحج ذكر 
ما يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة فقال: #8 یدعوأ من دوي ال 


3 
شاك مرو قرو مس بوه ور ص ہے و دم در ہر مه و ۵ ۔ اد میگ و 
ما لا يضرم وما لا ینعم ذلك هو السّدل ابید لا يدعو لمن ضرہہ أَقرب من 


ْو ی لول و ام [الحج: ۲۱۳-۱۰ ۰ ولم يتقدم مثل ذلك 
في (لقمان) آکد ذلك في الحج . 


سورة لقمان چ 0۰*۱ 


جاء في (ملاك التأويل): «إن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا 
التأكيد بالضمير المنفصل ويناسبه وهو تكرر الاشارة إلى آلهتهم 
والانصاح ھا را بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم » وأوضح هذا 
التکرر وآشده ملاءمة الاتیان بهذا الضمیر المعتد فصلا أو متبداً قو 
تعالی : و دشرا باه نما خر الاه ندال او رو ی به الع 
في مَكَانٍ سح € [الحج: ۰۲۳۱ وقوله في آخر السورة: دس رس 
وک من دُون اق آن وا دبا ور و بر وا نلاب ب ڑکا 
لاستعدوه ین ×4 00 : ۷۳ هذه الاية والتي ذکرنا قبلها آنسب شيء 


ا 4ت 


لقوله : ۷ كلك يأك ہُو لح وک ما بذخورک من دونه هط 


(r: الحج‎ | 


وجاء في (روح المعاني) : «وكأنه (نما قيل هنا و ن ما عون من دونه 
لْنَِلُ ‏ بدون ضمیر الفصل » وفي سورة الحج ‏ واگ ما ينعو ین 
دوه هو طْلٌ 4 بتوسیط ضمير الفصل لما أن الحط على المشرکین 
وآلهتهم في هذه السورة دون الحط علیهم في تلك السورة» ۲ . 

وجاء في أيضاً أن زيادة (هو) في آية الحج دون آية لقمان لأن ما في 
الحج إنما «وقع بين عشر آيات کل آية مؤكدة مرة أو مرتين » ولهذا آیضا 
زيدت اللام في قوله تعالى الاتي : ط وت اله لهو مول الد دون 
نظيره في تلك السورة. 

ويمكن أن يقال: تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه 
المؤكدات» بخلاف سورة (لقمان) فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان هناك» . 


خڅ 


جام 


.۷۲٢ /۲ التعبير القرآنی ۱۷-۱۷۲ ء وانظر ملاك التأويل‎ )١( 
. ٠٠٤١/۲١ روح المعاني‎ ۱ 


ہہ 1۷ ۰۸ ۸۸۷۸ا ۱۵۱ 





وقال: وان غ ال هو امن لیر ۰ فکرر (أنْ) وجاء بضمیر 
الفصل وعرّف الخبر والصفة لحصر العلو والکبر فيه سبحانه ولبیان أنه 
لا علی ولا کبیر غیره على الحقيقة » فهو العلي القاهر كما قال تعالی : 
# وهو الْمَاهِر فوق عبادهء که [الأنعام: ۰۲۱۸ وهو الکبیر السلطان العظیم 
الشأن. 


وقد ذكر هذين الاسمين الكريمين بعد أن وصف نفسه بالحق ووصف 
ما يدعونه بالباطل لبيان أن الحق عالي على وجه الثبوت والدوام » وأنه 
يعلو الباطل ويزهقه » فالحق عال ظاهر والباطل سافل مهين » والحق 
كبير والباطل صغير صغارًا وصفرّا. فمهما انتفش وانتفخ فانه قميء ذليل 


0 


حفیر . 

وقد ذكر هذين الاسمين تطمینا وتثبيتًا لأهل الحق » وانذازا وتحذيرًا 
لأهل الباطل . 

جاء في (التفسير الکبیر): «أيّ تعلق لقوله: « ون الله هُو ام 
کی بما تقدم؟ . 


على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغبًا بذلك في عبادته 
زاجرّا عن عبادة غیره. 

فأما الکبیر فهو العظیم في قدرته وسلطانه » وذلك أيضًا یفید كمال 
و و ا 5 
القدرة» ۰ . 


(۱) التفسیر الكبير 1۱/۲۳. 


سورة لقمان ی ۰.۳ 


گے ہہ 6 محوحہ کے 7 ہم 22 2 ۶ 

« أل تر آن لفك ری في لحر پیم الله لرک من یهد لد فى ذلك 
ا سپ روس ے ره ےر صد کے 
ات کل ص بار شکور 4 

لما ذكر تسخير بعض ما فى السماوات فى آية سابقة » ذكر فى هذه 
الاية تسخیر بعض ما فی الأرض وهی اف 

ولما قال : « نعمت له » وقال: ‏ لير ناء علمنا أن الله 
هو مجريها ومسيّرها فأغنى ذلك عن أن يقول: (آلم تر أن اللہ يجري 

وقوله : # بَِشَمَتِ له يفيد معنیین : 
فمن نعمة الله أنه سخر الفلك لنا كما قال تعالى: #وَسَخَّرَ لَكُمْ الاک 
جرک نی لحر بآمرود 4 [إبراهيم : [TY‏ « وأنه سخر البحر لتجري فيه الفلك 
كما قال تعالی: #0 ای سر لہ ار لتبری فلت د انر 4 
[الجائية : ۱۲]. 

والمعنی الاخر: آنها تجري بنعمة الله » أي بما تحمله من البضائع مما 
آنعم الله به على الانسان . 


مش سے سے ج 
ل لبریکرمن اَی 
وهي آیات عظيمة ۰ منها آیات في التسخیر » ومنها آیات في آسرار 
الیحاد و ما اوذع شها مب الائ و منها آبات ف , ضعف الانسان و خه فه 


.9 هب گا ولا کل انتا ج ای 


وعجزہ as‏ ل 
حين د بنحبهھ ينجيه إلى البر » ومنها آیات في آهوال البحر وعجيب قدرة الله إذا 
شاء أن ينجى المرء بعد أن انقطعت به الأسباب . وغير ذلك من الایات . 


# د بد 

© فی ذلك بت ی لکل صبار شکور 4 

صیّار على طاعة اللہ وعلی ما يصيبه من الشدائد » شکور علی 
ما أفاض عليه من النعم أو على ما يمنّ عليه من النجاة. 

فالصبر اما أن يكون صبرًا على الطاعة أو صبرًا على الشدة » 
فالطاعات تحتاج إلى الصبر ء فالصلاة ة مثلاً تحتاج إلى الصبر كما قال 
تعالى : # وآأمر هلا یاوه طبر علا 4 [طه: : ۰۲۱۳۲ والصو م يحتاج 
إلى الصبر » بل إنه نصف الصبر كما قال لگ والجهاد يحتاج إلى 
الصبر. والطاعات كلها تحتاج إلى الصبر. 

والشكر يكون على النعمة » ولذا كثيرًا ما تقترن النعمة بطلب الشكر 
9 فی القرآن الكريم » قال تعالی : # وا وی بای 
تَعَبَِدُونَ € [النحل: ۰۲۱۱4 وقال: ٭وَلِتِم ةصمتم هکم عَم لمکم 
كروت 4 [المائدة: .]٤‏ وقال في إبراهيم عليه السلام: # شارا 
لته [النحل : ۰۲۱۲۱ 

وقد یکون الشکر على النجاة من الشدة كما قال تعالی على لسان 
راكبي البحر : لن تا من هنزو کوک ین الگرں× [یونس : ۰.1۲۲ 

وقال ههنا لكل صبار شکور فذكر الشكر لما ذكر نعمته فقال  :‏ ری 
في ألْبَحْرِ عم آله [لقمان: ۰۲۳۱ وذكر الصبر لما قال بعد ذلك : # وَإدَا 


E 


عَش موم کال 4 . 


سورة لقمان ی 0*0 


جاء فى (البحر المحيط) : «ولما تقدم ذكر جري الفلك فى البحر 
وكان في ذلك ما لا يخفى على راكبه من الخوف » وتقدم ذكر النعمة ء 
ناسب الختم بالصبر على ما يحذر » وبالشكر على ما أنعم به تعالى» ”'' . 

وقد اقترن وصف (الصبّار) بالشكور دومًا في القرآن » فلم ترد كلمة 
(صبار) إلا وقال معها: (شكور). 

وقد جاء بهذين الوصفين على صيغة المبالغة للدلالة على أن الإنسان 
الطاعة . 

وهو عرضة لما يكره فيحتاج إلى الصبر على ما يكره. 

ويحتاج إلى الشكر على الدوام ؛ لأن نعم الله عليه دائمة مستفيضة . 

وس الا عظ فى الس :الف ا أنه رد دك فيد یدانق الخ أو رفا 
فيه قرن ذکر الصبر بالشکر » فان لم يذكر التخویف والتحذیر ذکر الشکر 
وحدہ ولم يذكر الصیر 3 ولما قال في هذه الایة: « ولا شیم موج 
كلظْكل» ذکر الصبر فقال ا إِنَّفى ذلك ینب لكل صبًار شکور 4 . 

ومثله ما جاء في سورة الشورى وهو قوله: ل ومن تم وان آل 
ك اكد ع هرود فى لا کت لکل سا 
شکور 2 آرتویقهن ما موا وم ويعف ڪن کنر [الشورى: ۰]۳۶-۳۲ 

فإنه لما هددهم بالاغراق وإهلاكهم في البحر بقوله : # أو يمه یم 
سبوا ذكر الصبر فقال : # دق ذلك لیت لکل ص بار شکور 4 . 


د 


)210 البحر المحيط ۱۸۸/۷ . 


7 ۳ علاط نو تفع اکان ج اک 


رو ہو یس سو وپ جس ریہ 
2 :¥ ورای“ ہے 2-11 2 كرا به ی لحم طریّ و تھے یج ا مہ 
عله تسوا وت ف لت رف دے تھا یت مه 


سک [النحل : ۱6]. 
17 


وقوله: ۶ ومن هن سل ار مر وین رنه اجرب لفات 
1 ر ہے و و موصوو 
بآم 7 ولغوا من فضله. ولعلکر تشکرون # [الروم: .]٤١‏ 


موم ہے ہے وو ور Er EA‏ 


وقوله: #ومایستوی البحرانِ هنذاعذب فرات سإيغ د شرايم وهذایلح اُجاج ومن 
رس 7 < مر سے سم و محر در حرو مرح ررر رح ارح ے 
کل تا 0 کلونَ لحما طريیًا وخر چلية تبسوتها وتری اك فة ا 
2ح ر رر صو 
ان فص و[ وه [فاطر : ۱۲]. 

وقوله : ٭ 0 الى سر کرت ری لفات فيو بأمروء ولغوا ین مضل 
وک کروی [الجائية : ۱۲]. 

فإنه لما ذكر النعم عليهم ولم يذكر تهديدًا أو تخويفا ذكر الشكر ولم 
يذكر الصبر » والله أعلم . 


ہو مخ ر سوه مه ل مرت کی کے عرس ہے مس 
اور خر ورس 
و ات عو 2 7 
هذه آية عظيمة من آيات الله في الانسان » فقد فطره الله على الایمان به 
وتوحيده » ولكن الانسان قد تغطي فطرته أتربة الحياة وركامها فينكر 
وجود الله أو يشرك به » فإذا وقع في مهلكة أو أصابه مرض وبيل وانقطعت 
به أسباب الرجاء وأيقن بالهلاك وخاب أمله في كل من كان يرجو منه 
العون وعجز بر لجع و او وال ےپ ہے تیا كان قد 
غطاها من الأتربة والرکام وظهرت الفطرة التي فطره الله علیها على 


سورة لقمان 4 ۰-۷ 


ہل 


حقیقتها مستغيثة بالواحد الأحد» وهي آية من ایات الله عظيمة لو كان 
الناس یفقهون . 


١‏ کیج اشكر 

الظلل: جمع طف وهي الجبل أو السحاب أو كل ما أظلّك › 
والمعنی : إذا جاءهم الموج كالجبال وغطاهم وقد أيقنوا بالهلاك دعوا الله 
عند ذلك مخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البَرّ كان منهم المقتصد. 

والمقتصدون آقسام: فمنهم المقتصد في الإخلاص › أي لم يكن 
على اخلاصه الذي كان عليه حين دعا ربه فقد قل إخلاصه ۰ ومنهم 
المقتصد في الکفر » أي لم يبق على غلواته في الكفر والبغي فقد انزجر 


بعض الانزجار. 


ص > رو سے ہم وہ کیہ 2 
¥ کس مه یت 
الجحود : انکار ما من الحق ¢ فان الانسان إذا علم شیثا وآنکره 


كان جاحدّا. ومنه قوله تعالی : وك اوقتا مني لا وا 4 
[النمل : ۰]۱6 
وهو لاء الذین آنجاهم الله من مخالب الموت واستخلصهم من بين 
أسنانه ثم جحدوا بآياته ليسوا إلا غادرين للعهد الذي آخذوه على أنفسهم 
فإنه كان عليهم أن يفوا بما عاهدوا الله عليه ولكنهم خترواء أي 
غدروا ونكثوا. وكان عليهم أن يشكروا نعمة الله ولكنهم كفروا وجحدوا. 
والختر أشد الغدر والخيانة. 


۸ مق ان مدد 


جاء فی (الکشاف): (یرتفع الموج ویتراکب فیعود مثل مثل الظلل 6 
ال كل ما أظلك من جبل أو سحاب أو غيرهما. . 

فينهم مقنصد 4 متوسط في الكفر والظلم » خفض من غلوالہ » 
وانزجر بعض الانزجار » أو مقتصد في الإخلاص الذي کان عليه في 
البحر » يعنى أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط » 
الجر وال : اشد الك“ 

وجاء في (المحرر الوجیز): «الختّار: القبیح الغدر » وذلك آن نعم 
الله تعالی على العباد كأنها عهود ومنن يلزم عنها آداء شکرها والعبادة 
لمسدیها » فمن کفر بذلك وجحد به فکأنه عتر وخان» . 

وقد تقول : لقد قال ہنا : # کلم هم إل الب تمنهم مقنصد 4ء وقال 


ہے ۳ 


في العنكبوت : # فم هم إل لبر لذا هم بشرکون» فما الف 
والجواب : أن سياق كل آية يوضح السبب . 


رم م 


فقد قال في لقمان: # ودا شيهم مُوج کالظلل دعوا الله لصي له 


۳ 7 > مس کے کے جص و ے‫ 0 وم ہہ 
ما هم ال الب مهم ۰ مفلصد وما جحد انيتا الا ی 


[لقمان: ؟”]. 


ہو٠‎ 0 


۷ 


وقال في العنکبوت : ۴ فا سکب في ال دعو الله لصیت له لت نم 
مھ ے رح ہے 


هم إل الب لد هم د سرد [العنكبوت: .]٦٤‏ 


NEE‏ ة لقمان أعظم والهول أكبر » ذلك أن الموج 
ع غشیهم غشیهم کالظلل . آما في آية العنکبوت فلم یذکر ولا ولا خطرًاء فانه 


.۲۳۲ /۵ الكشاف‎ )١( 
.۵۱۸/۱۱ المحرر الوجيز‎ )٢( 


سورة لقمان و 0۹ 
$ 


و 


قال: * ال عوأ یھ ھ" 


نة الأسد وتنا 3 Ty‏ ¢ انزجروا 
اقتصدوا فى الطاعة بعد أن كانوا منها بعد المشرقين . 

وليس الأمر كذلك فى العنكبوت . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن سياق الكلام في العنکبوت على 
المشرقية: قال تعالی : سے کے 
ما مہو ہے ہے سے ب r‏ 
والقمر ایقولن الله فا کون © رت سے اکا ما لقنا 

بد آلازش TE‏ وا اسب 
ال اج کا با ر ی ری 5 26 
ا ا 0 2 حَوْلِهمٌ بل ر فون وة اه 


فقد قال : e‏ * يعني المشركين » » ثم يستمر الكلام عليهم 


مه سب 


إلى أن ذکر الایة * فا رڪب في الماك 4 ثم قال بعدها: ۶ ( أوَلَم روأ آتا 
جحلا کرام اسنا 


فسیاق e‏ ترى - إنما هو على المشركين فقال: انهم إذا 
رکبوا البحر آخلصوا دينهم لله » فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى شرکهم 
فجأة » ولذا جاء بإذا الفجائية للدلالة على ذلك . 

"کشر رت کت 


ر سوه ہم عر سس مرح 00 


المشرکین . قال تین ولا بهشکم الا کنفس وود لن لله 
کے روہ 9 ف انار وول هار الكل وس 


۷غ 


3 
۰ 


2٠١ 


م هعم ۔مم۔د۔ وله ے‫ 8 ےک موم مج مرو 2 ہب و م که 
امس والقمر کل ری ال أجل سی وأ الله بما تَعَمَلُونَ عبر ِ 
02+1 لو 


الله هو الق وان ما يدعود ا لل وان مه الله هو الم کر سید ۵ا1 ا 


للك رن لخر بیش قرو کیو دق کلف لس ي کلب صبار 
© > مو ےہ 002 7 gl‏ لصن 00 د ع بک 7 > 30 
شکور 9 وذ غضم ی للد عا له 1 لصي لَه لین لما دم إ1 ال 


ینم قد وہب پل خی کار کشر كا ناش انوا ریک 


ےک ا رو و سے ع 0 
واخشوا وما لا بجزی والد عن ویو ولا مولود هو جاز عن والیو ما رک ومد اللہ 
os 200‏ و مج رم و م ژد ہے مويه کہ مح و 


تفزتگم الحيزة الدیا ولا پفرنکم ب أله الغرور * [لقمان: ۳۳-۲۸] 
7 0 
جاء في (التفسیر الکبیر) اق لا کرت : « فا ركبا في الب 


ر e‏ کر وک جن ل كرس كرح 


دعوا أله کو ثم قال : ۶ فلما هم یل[ هم يشرد نچ [العنکبوت : 56]» 


سم ےم کچ 


وقال ههنا: « لم هم ال لب تعنص فنقول : 

لما ذکر ههنا أمرًا عظيمًا وهو الموج الذي کالجبال بقي آثر ذلك في 
قلوبهم فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي انزجر بعض 
ما كان عليه من الإخلاص » وهناك لم يذكر مع ركوب البحر معاينة مثل 
ذلك الأمر فذكر إشراكهم حيث لم يبق عنده أثر» ۲۲. 

لقد ذكر في هذه الاية والتي قبلها أصناف الناس ممن يركبون البحر ء 
فذكر الصَّّار الشكور » وذكر المقتصد . وذكر الختّار الكفور. 

ثم نادى الناس جميعًا بقوله: ۷ يكأيها الاس أتَفوأ رکم ولْحَمُوأ یوما لا 
بجری والڈعن ولو . . . 4 . 


. ١” /۹ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة لقمان ی 5ھ 


وهناك ملاحظة نود أن نشير إليها في هذه الایق وهي أنه قدّم الجار 
والمجرور (له) على (الڈین) فقال :  :‏ لصون له لین 4 وهذا هو الشأن في 
کثیر من الایات نظاثرها فإنه يقدم الجار والمجرور على الدین » الا في 
e‏ : الا لیے تابو ۱ 

راکفا م اند وا وه همه یرک مع لْمُؤْمِنِيَت 4 
[النساء: ٤٢٤١]ء‏ فإنه قال : و هم له که ولم يقل : (وأخلصوا لله 
دينهم) فما السر في هذا الاختللاف؟ 

من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكون بحسب ما يقتضيه 
السياق » والسياق في سورة النساء في الكلام على المنافقين » فقدم 
ما يتعلق بهم وهو (دينهم) أي الدين مضافا إلى ضمیرهم ‏ وأما الآيات 
الأخرى فالكلام على الله سبحانه فقدم ما يتعلق به وهو ضميره المجرور. 

و و أن الكلام على المنافقين في سورة النساء بدأ من قوله 
تعالی : # بر المتفقن ین مم عَدَایا لیا که [النساء: ۰۲۱۳۸ إلى الاية 
(147)» فقال لذلك : 2 واخاصواد. تهر لَه » والضمیر في (دینهم) یعود 
على المنافقین » فقدم ما تعلق بهم . 

آما الایات الأخرى فالکلام فیها على الله سبحانه » ومن ذلك قوله 
ل ل تتزیل التب من ال لعزي الک ِ40 رلا یک آ تب 
بلح عبد له لما له اليس © آلا ال لالص [الزمر: ١‏ -]. 

روہ على الله إلى أن سح نے مرت آنا امداق رس اه 


27 دودس مه ۶ہ 7 


پت َع لصا ری و 0 ١‏ 
فقدم سیت وفيه سو مہ ا 


مواضع لما ذکرنا. 


ونحوه قوله تعالى : % هو ال لا له الا هو ادعو مسبت له 
یک مد له رب اميك [غافر: ۲10 ۰ فقدم الجار والمجرور وذلك 
لأن الکلام» على الله » وذلك ابتداء من قوله تعالی  :‏ ول رڪم دوف 
آستیت 31 4 فا ۰ إلى الآية (۷۷) بل يستمر الکلام على الله إلى 
7 السورة وهي الایة الخامسة والثمانون » فناسب تقدیم الضمیر الذي 
يعود عليه » والله أعلم . 


٭ھ ٭۔ لد 
9 مب و ۳ E‏ صاخ مز نے جو ہے ۶ ۶ 
5% 1 التّاش واوا یوما لا جز وال عن وم وا لا مولود هو 
رو ريد سے 2 اک صرح مم وم 
جائ عن ود کا وعد الو حى فلا تَتْرَََکم الَحِوٰةُ لديا ولا 


بتکم باو لخر ت 

دہ کم أن یتقوا ربهم فقال : یبا الاس انوا رکم ۹ ء 
وقال: (ربکم) بإفراد الرب وإضافته إليهم لیدل على أن لهم ربًا واحدًاء 
فليس ثمة أرباب ولا هو رب فئة دون فئة أو شعب دون شعب » وإنما هو 
رب الناس جميعًا . 

واختيار لفظ الرب ههنا له دلالته » ذلك أن الرب هو المربى والمالك 
والسید والمنعم والقتم » وهذا يعتي أن بیده التقع والضر » فعلی الناس آن 
یتقوا من بيده ذاك لئلا يمسك نفعه عنهم ویوقع بهم الضر . والناس عادة 
بحذرون من بيده نفعهم أو یمکن أن یضرهم ؛ بخلاف من لا يملك شيئًا 
إزاءهم » فذکرهم بربوبیته لهم لأن ذلك من موجبات الاتقاء. 

واختیار لفظ الرب مناسب أيضًا لذکر الوالد والولد بعده » ذلك أن 
الرب هو المربي والمعلم والمرشد والقیم » وكذلك الوالد مع ولده فانه 
القیم عليه والموجه له والمربي » فهو تناسب لطیف . 

و بد 


سورة لقمان 4 ۰۱۳ 


] سج کر > وم 


7 واخشوا بوما لا زی وال عن ولیہ ولا مولود هو جاز صن والیو معا ه 


2 (۱) 
شيا . 


لقد قال ههنا: 8 لا زی والد عن ولړو ) » والتقدير (لا يجزي فيه) ء 
غير أنه لم يذكر الجار والمجرور » فلم يقل : (لا يجزي فيه). بخلاف 
آيات أخرى فإنه ذكر الجار والمجرور فيها » فقد قال: # وَأتَفُوا نوم 

جرت بد إل لل م یک کل تس تا کیت کے کا للك » 

[البقرة: ۰۲۲۸۱ وقال: * بخافون نوم 7 قي ار و دسر 
لیم لسن ما یلوا وتزیدهم من صد [النور : ۳۸-۳۷]. 

والسبب ‏ والله آعلم - أن الحذف يفيد الاطلاق » ذلك أن النفع 


والدفع في قوله: و لا عرفت وال عن وی . 6.۰ لا بخص 
بذلك اليوم فقط » فإنه إذا جزى أحد عن أحد فإنه لا يقتصر أثر ذلك على 
ذلك اليوم » بل سیمتد إلى الأبد لأنه سيكون في الجنة » ولو قال: (فيه) 
لربما أفهم أن أثر ذلك مقتصر على ذلك اليوم . 
"تاس قال : (لا تجزي) لم يقل : (فیه) وذلك نحو قوله تعالی : 
ہیں ت تح ولا یوعد متها دل وَل 


روج ه [البقة: ۸٤]ء‏ وقوله ل فاقوا یوما للا ری تفش عَن میں سیا ولا 


بل ماع ل ول" لا لقعا عة ولاهم صروت ا و 
۹ ہے رص مہ مر و ہر سح و و ےم 
بخلاف قوله تعالی  :‏ وَأَتَقو یوما مورک فيد إل نو ثم نوی کل نس 
ما کسبت وهم لا يلون » [ا: 
01 قوله تعالی : 


و اليه ذلك مختص بيوم الحساب» 
لو < م2 
نفس مَاكسَبَتٌ . 


ثم توش کل 5 


2 


0 ١١ 
5 ۰ 


اھ انظر المحرر الو جیز ۵۱۹/۱۱ > روح المعانے , ۱۰۳/۲۱ . 





ویوم الرجوع إلى الله وتوفية الحساب هو یوم القيامة » فذکر (فیه) 

ونحوه قوله تعالی: « اف یوم لب فيه اقلوب ولاسر © 
ریم ال أَحَسَنَ ما عیلوا ویزیدهم ين هص 4 [النور: ۰۲۳۸-۳۷ فان ذلك 
مختص بيوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والاابصار وهو یوم الجزاء 
فذکر (فیه) لذلك » والل أعلم . 


وقال ههنا: ۶ لا ری وال عن ورو 4 فذكر الوالد والولد » وقال في 
2 کی ا #422 م ج ہیں له 1 . 8 
البقرة : # لا بجی نفس عن نفیں شین 4 فذکر عموم النفس وذلك لأكثر من 
مناسبة. فقد ذكر في السورة الوالدین والوصية بهما ومصاحبتهما 
بالمعروف. فبین بقوله: ٭ لا بجزی وال عن ارم . 4.۰ أن الاحسان إليهما 
ومصاحبتهما بالمعروف إنما هو مختص فی الدنیا ولا يمتد إلى الاخرة. 

ثم من ناحية آخری أنه لما ذكر الرب بقوله: باج الاش ار ریک 
ذکر أنه لا يجزي الوالد عن ولده » لأن الوالد مرب لابنه » فناسب ذکر 
الرب ذکر الوالد والولد» ولم يرد مثل ذلك في البقرة» فذکر عموم النفس . 

وقدم الوالد على الولد فقال : 9 لا بجزی وال عن ولیو ولا مولود هو از 
عَن وال ًا لان الأب أكثر شفقة على الولد وأحرص على الدفع عنه 
فقدّمه لذلك . 

جاء فى (البحر المحیط) : الما كان الوالد آکثر شفقة على الولد من 
الولد على أبيه بدأ به آولا» “. 


وجاء فى (التحرير والتنویر) : «وابتدی بالوالد لأنه أشد شفقة على ابنه 


(۱) البحر المحيط ۱۸۹/۷ . 


سورة لقمان ¢ 010 


فلا جد له مخلضصا من سو إلا فعله» ۰۳۱ , 
وقال في الوالد: ۶ لاب وال بالفعل ء وقال في الولد: 9 وا 


٭ 


2 وم م 


مولود هو جاز عن والری # بالاسم » ذلك أن الله وصی الانسان بوالدیه 
إحسانًا . وهو مكلف بذلك على جهة الدوام والثبوت » بخلاف الوالد 
فانه غير مكلف بولده بعد البلوغ » وإنما یدفع عنه أو ینفعه بدافع الشفقة › 
ففرق بين الجزاءين » فجعل المکلف بالصيغة الاسمية وجعل غير 
المکلف بالصيغة الفعلية ؛ لان الاسم يدل على الثبوت » وهو آثبت 
وآدوم من الفعل . 

ثم انه لما مَرٗ في السورة توصية الانسان بوالدیه ومصاحبتهما 
بالمعروف ولم يذكر مثل ذلك في معاملة الاباء للابناء ذکر جزاء الوالدین 
بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت . 

جاء في (التفسیر الکبیر): «الابن من شأنه أن یکون جازیٌا عن والده 
لما له عليه من الحقوق ۰ والوالد يجزي لما فيه من الشفقة ولیس بواجب 
عليه ذلك » فقال فی الوالد: (لا يجزي) وقال فی الولد: # ولا مولود هو 
جرگ کی ۱ 

وقال آحمد بن المنيّر في (الانتصاف من الكشاف): «إن الله تعالى لما 
أكد الوصية على الاباء وقرن شکرهم بوجوب شكره عز وجل » وأوجب 
على الولد أن يكفي والده ما يسؤوه بحسب نهاية إمكانه » قطع ههنا وهم 
الوالد في أن يكون الولد في القيامة مجزيه بحقه عليه . ويكفيه ما يلقاه من 
أهوال القيامة كما أوجب الله عليه فى الدنيا ذلك فى حقه . فلما كان إجزاء 
الولد عن الوالد مظنون الوقوع لأن الله حضه عليه في الدنيا كان جدیر! 


(۱) التحرير والتنوير ۱۹۳/۱۲ 
(؟) التفسير الكبير ۱۳۳/۹. 





00 ۳ 7س و ین 


بتأكيد النفي لإزالة هذا الوهم » ولا كذلك العكس» ۰ . 
۳ ہے حور وم م سے 

وعبر عن الولد بالمولود في قوله: ‏ ولا مولود هو جا عن والیو۔ 
میا 4 » قیل: لأن الولد يقع على الولد وولد الولد ء بخلاف المولود 
0 راموك ب إن ( الواح تهج لو کی اللاي اد ای ای ورف 
لم تقبل شفاعته » فضلا أن يشفع لمن فوقه من آجداده» ۳ . 

وقيل: إنه عبر بمولود دون (ولد) «لإشعار (مولود) بالمعنى 
الاشتقاقي دون (ولد) الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقصد التنبيه على أن 
تلك الصلة الرقيقة لا تخول صاحبها التعرض لنفع أبيه المشرك في الآخرة 
وفاء له بما تومئٌ إليه المولودية من تجشم المشقة من تربيته » فلعله یتجشم 
الإلحاح في الجزاء عنه في الآخرة حسمّا لطمعه في الجزاء عنه» ۳۲ . 

وقوله: (شيئًا) يحتمل معنيين: المصدرية » أي لا يجزي الولد عن 
والده شيئًا من الجزاء » ويحتمل المفعولية » أي لا يجزي عنه شيئًا من 
الأشياء. والمعنيان مرادان » فهو لا يجزي عنه شيئًا من الجزاء ولا شيئًا 
من الاشیاء . 


نو ل 2 رهد 
© اک وعد له حى 
يدخل فيه كل وعد وعد به 3 ومنه ما وعد به عباده فى الاخرة. 


« فلا فيكم لحي لیب فتنسوا الآخرة وتشتغلوا بالدنيا. وقد 
أسند الفعل إلى الحياة الدنيا » والمعنی : لا تغتروا بالحياة الدنيا إهابة بهم 


. 75/0 الانتصاف من الکشاف بحاشية الكشاف‎ )١( 
.٥٢ ۲/۵ انظر الكشاف‎ )۲( 
۰۱۹۶/۲۱ التحریر والتنویر‎ )۳( 





سورة لقمان یھ مره 
5 ن 01 

إلى أن يأخذوا حذرهم منها » هذا إضافة إلى ما في ذلك من المجاز 

فكأن الحياة تنصب الشرك لِعَرٌ الناس. 


ہے عي صني مح سور و 


< ولا بتک الو الْفَرُوثٌ * 

الغرور: صيغة مبالغة » وقد وصف بها الشيطان لكثرة غرہ الناس . 
وقد اختار (الغرور) على (الشيطان) ليشمل كل مايغرٌ وأول ذلك 
الشيطان. 

وقد أكد الفعلين بالنون الثقيلة لتوكيد النهى » ولتوكيد أن الدنيا 
والشیطان مما یغران الناس غروزا مؤكدًا» با مها آکبر مدعاتین الی 
الغرور » والّه أعلم . 

وقدم الحياة الدنیا على الشیطان لأنها هي مبتغی الانسان وهي همه 
ومطلبه » وهو یکدح من آجلها. ولأن الشیطان قد یغرهم بها ویجعلها 
شرك الغرور . 

وقال: (الحياة الدنیا) ولم يقل: (الدنیا) لأن الحياة هي المطلب 
الأول للإنسان ومراده » والله أعلم . 
ن الہ عندم علم ألسَّاعَةٍ وف القت وم مَا فى ارام وما تذری 
کت کا کے رت ما ای کیہ وت ا اللہ علیہ خر €9 

ذكرت هذه الاية مفاتح ال 

فبدأت بعلم الساعة رد ھی مر ہہ ا 


رن و ا اس ألسَاء عل وم کا ۳ 


تعالى : ۶ یلک الاس عن السّاعَةَ قل إِنَما صلمها عند أله [الأحزاب : 1] . 
م2 سه و م ہے نم ورد 0 


وقال: ۶ دہ مر سٹھا فل تما مها جند ری لا ما لوق ال 


3 ص ےر ر عمج ر ای ہچ ےہ رم مرچ رو ہے ےط ہے رر و ےم سج 
هو تقلت فى السموت والارض لا تأییکه إلا بملة يلوك کانك حف عتبا فل رتم مها 
عند آله و1 CF‏ الاس لا بعلمو نه [الأعراف : [AV‏ . 

وقال: « يشوك عي لامد آیان مرسها €9 فم آت من وريه و إل ريك 
مَنبنهآ# [النازعات : 4۲ -44]. 

لقد قال تعالی : إن أله عندم ِلم لسَاعَة)» فقدم الخبر (عنده) على 
المبتدأ (علم الساعة) » وهذا التقدیم يفيد الاختصاص ؛ أي لا یعلمها الا 
هو » وقد أكد ذلك بان . 

ثم قال: # ویرک انیت # فعطف علی جملة الخبر ۰ والمعنی : 
وأن الله ينزل الغيث. فجعل الخبر جملة فعلية مسندة للاسم » وهذا يفيد 
الاختصاص أيضًا. 

لقد قال : * ويرك اَلقَیْكَ 4 فذكر تنزيل الغيث ء ولم يقل: (ويعلم 
نزول الغيث) أو نحو ذلك ؛ لان تنزيل الغيث هو الذي يعني الخلق » إذ 
به تبدأ حياتهم وبه تتم مصالحهم . فاختار ما هو أدل على النعمة. 

وقال: (ینژل) بالمضارع ؛ لأن ذلك يتكرر ویتجدد. 

ثم قال: ٭وَيمْلَر مَا فی کر © وهذا العلم عام يشمل الجنس وغير 
ذلك من نحو كونه تامًا أو ناقصًا ء وذكيًا أو بليدًا » وطويلا أو قصیرا 
وبعلم استعداده الجسمي والنفسي وكل ما يتعلق بأحواله » فلا يختصّ 
العلم بالجنس . 

وهذا يعم جمیع ما فی الأرحام على مدى الدهر. وجاء بالفعل 
المضارع للدلالة على تکرار هذا العلم واستمراره . 

جاء في (روح المعاني) : «لأوَيَمَدْ مالعا » أي آذکر آم أنثى ء 


سورة لقمان 4 ۰۹ 


# چندم لم اَلمَاعَد © وبين هذاء ليدل في الأول على مزيد الاختصاص 
اعتناء بأمر الساعة ودلالة على شدة خفائها » وفی هذا على استمرار تجدد 
التعلقات بحسب تجدد المتعلقات مع الاختصاص ۰ ولم يراع هذا 
الأسلوب فيما قبله » بأن يقال: ويعلم الغيث مثلا إشارة بإسناد التنزيل 
إلى الاسم الجليل صريحًا إلى عظم شأنه لما فيه من كثرة المنافع لأجناس 
الخلائق وشيوع الاستدلال بما يترتب عليه من إحياء الأرض على صحة 
البعث المشار إليه بالساعة في الكتاب العظيم» ”'' . 

وجاء في (التحرير والتنویر) : «وفي كلمة (عنده) إشارة إلى اختصاصه 
تعالى بذلك العلم ؛ لأن العندية شأنها الاستئثار » وتقديم (عنده) وهو 
الله ينزل الغيث » فيفيد التخصيص بتنزيل الغيث. . . وفى اختيار الفعل 
المضارع إفادة إلى أنه يجدد إنزال الغيث المرة بعد المرة عند احتياج 
الأرض. . . وإذ قد جاء هذا نسقا فى عداد الحصر كان الإتيان بالمسند 
فعلاً خبرًا عن مسند إليه مقدم مفيدًا للاختصاص بالقرينة. . 

وعطف عليه : # وَيمَلَدُ مَافى الْكَْعَا 4 أي ينفرد بعلم جميع أطواره. . 
وجيء بالمضارع لافادة تکرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال» ". 


کچ اد بد 
5 ہے۔ ےچ دوو 2 م ہے ے معط 
ثم قال  :‏ وماتدری نفس مادا تکرب غدا 4 . 
فذکر الغد لينفي القیاس على كسب یومه فلا يقول: سأكسب غدًا مثل 


۰۱۰۹/۲۱ روح المعاني‎ )١( 
الت د «التندب ۱١۲/٦۱۹۔ ۱۹۷۔‎ )۲( 





كسب الیوم » فان قسمًا من أصحاب الاجور الثابتة قد يظن أن کسبه غدًا 
ككسبه اليوم وهو لا يعلم ماذا يخبئٌ له الغد. 

ثم إن الكسب لا يتعلق بأمور المعاش فقط » وإنما هو عام في عموم 
يكون فى الأعمال من الحسنات والسيئات فذلك كله كسب. وقد سمى 
الله الحسنات والسيئات كسبًا » قال تعالى: # لها ما كسبت وَعَليبَا ما 
گت € [البقرة: ۰۲۲۸۰ وقال: لال من کسب سی لطت ہو 
گے اوک کت حلب الا [البقرة: ۸۱]. 

والکسب قد يكون للقلب وقد یکون لغيره » قال تعالى: # ولک 
اک با کت کسٹ ویم [البقرة: ۲۲۵] فأثبت الكسب للقلب »> وقال: 

« وا سکم ین مو یمه ره یما کت ایک >4 [الشورى: ۲۴۳۰ فأثبته 
لغیره. 

فمن یعلم ماذا یکسب غدًا؟ ! 


* ىك بد 


و وت 


وما تدره ی نس بای ارہ رض تموت 

ردا شا اما ئل الا اه ام سی الرض على راف ود 
ینتقل إلى الحمام فیموت » وقد ینتقل من مكان إلى آخر داخل البیت 
فیموت . فلا یعلم بأي آرض يموت » فکیف بالصحیح الذي لا يدري 
آیموت في بيته أم في مکان عمله أم ذ في الطریق أم خارج بلده . 

ثم لننظر الاية من حيث التقديم والتأخير ء فإنه بدأ بذكر الساعة وهي 
رس المغیبات وقد جعلها بعد قوله : # يكنا الاس اتقو رد رک وا بو لا 
زی وال عن روء وهو یوم القيامة فناسب ذکرها ما سبق . 


ثم ذکر بعدها تنزیل الغيث » وهو آسبق المذکورات بعده وجودًا » 
فنزول الغیث یسبق في الوجود ما في الأرحام فانه به یتحصل المشروب 
والمطعوم لما في الارحام. 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أنه کثیرا ما یستدل القرآن بنزول 


ا والتشور » قال تعالی : * ور امن الما ماه اتا 


ی جنات وحب ک اید 9 الل بایمت لا طلم ضيد لو رز وھ ف ار 
ا [ق:4-١١] nT‏ 
ثم ذكر بعد ذلك ما في الأرحام وهو ما قبل الولادة » فقوله: # وبر 
میت # له ارتباط بذكر الساعة قبله وارتباط بما في الارحام بعده . 
ثم ذکر بعده الکسب وهو فیما بعد الولادة » فان الکاسب لا یکسب 
إلا بعد الولادة. 
ثم ذكر الموت آخرًا. 
فرتبها بحسب الأسبقية. 
ثم لننظر من ناحية أخرى في هذه الآية » فإن فيها إثباتا لعلم الله ونفيًا 
لعلم من عداه » فقد قال : ۶ إن ال عندم لم السَاعَد ويزْك الْعَيِتَ ویسار ما 
فرع » وهو إثبات لعلم الله وقدرته. 
7 ےہر مرح کپ س سا ہپ و رم رر سے 
ثم قال: * وما تدری نفس مادا ڪيب غدا وما تدری نفس د 
موث * وهذا نفي لعلم المخلوقات . 
ثم ختم الاية بقوله : # لد الله عَلِيِمٌ حي فأثبت له العلم والخبرة » 
واجتماع العلم والخبرة من كمال الاتصاف » فان من تمام العلم 
وکماله أن تکون معه الخبرة . 


۷ 


او 


ص 


ملك 
06 
سس ۳ 


۳ ۰ 97 سا اد ود 


وقد ذكر الوصفين بصيغة المبالغة لد لالة على کثرة علمه وخبرنه 
وسعتهما. 





- الاتقان في علوم القرآن للسيوطي - ط۳/ ۱۳۷۰ - ۰۱۹۵۱ شركة 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر . 

- آدب الکاتب لابن قتيبة » تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید 
ط٤/‏ ۱۳۸۲ هه ۰۸۱۹۲۳ 

- آساس البلاغة لجار الله الزمخشري ‏ مطابع الشعب ۱۹۷۰ . 

- آنوار التنزیل للقاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية ۱۳۰۵ ه. 

- البحر المحیط لأبي حیان - ط١‏ سنة ۱۳۲۸ھ ؛ مطبعة السعادة 
بمصر . 

- البرهان في علوم القرآن للزرکشي » تحقیق محمد آبي الفضل 
ابراهیم ۱۳۷۲/۱ ه-- ۱۹۱۷ء ء دار إحياء الکتب العربية . 

- بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني - الدکتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن کثیر - سوریا - الطبعة الأولى ۵۱۳۲ ٢۲۰۱م‏ 


مكتبة الحياة - بیروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 


سنة ٦‏ ۱۳۰ هت. 


غ0 ص علاط لک بیان اجنین 


- التبيان في آقسام القرآن لابن القيم - دار الكتب العلمية - بيروت 
۱6۰۲۲ هب. 


. ۶4 


- التعبیر القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
سوریا - الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۱۵م. 


المحمدية ۱۳۸۲ ه- ۰۸۱۹۷۳ 

- التفسیر الکبیر لفخر الدین الرازي - المطبعة البهية - مصر . 

- تفسیر ابن کثیر - طبع دار إحياء الکتب العربية ‏ عیسی البابي الحلبي 
وشرکاه. 

- الجملة العربية تألیفها وأقسامها للدکتور فاضل صالح السامرائي - 
مديرية دار الکتب للطباعة والنشر » بغداد ۱۶۱۹ه-۱۹۹۸م. 

- الخصائص لابن جني - تحقیق محمد علي النجار - مطبعة دار الکتب 
المصرية . 

- درة التنزیل وغرة التأويل للخطیب الاسکافی - منشورات دار الافاق 
الجدیدة بيروت ۱۳۹۳/۱ هه ۱۹۷۳م . 

بير 7 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسی -إدارة الطباعة المنيرية -دار إحياء التراث العربی . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الکتب العربية . 


وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة . 


مرا ۵ الكتاب 0 ٥ھ‏ 
جع < 


- شرح دكافية لرضی الدين الاسترابادي - مطبعة الشركة الصحافية 
العثمانية سنة ۱۳۱۰ه. ۱ 

- شرح مغصل الزمخشري لموفق الدین ابن يعيش - طبع ونشر إدارة 
الطباعة المنيرية . 

- نتح الندير للشوكاني ‏ ط١‏ ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر سنه 2٩‏ ۱۳ هب. 

- فقه لغة لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبی - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۱ھ ۱۹۵۲ء ۱ 

- في ظلال القرآن لسید قطب - الطبعة الأولى . 

- القاموس المحیط لمجد الدین الفيروزابادي - ط۵/ ۱۳۷۳ه- - 
٤٥ھ‏ ۔ شركة فن الطباعة. 

- الكتاب لسیبویه - مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

- الکشاف عن حقائق التنزیل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وآولاده بمصر سنة ۱۳۱۷ ه-- ۰۸۱۹6۸ 

- لباب النقول في آسباب النزول للواحدي . 

- لسان العرب لابن منظور - مصور عن طبعة بولاق . 

- لمسات بيانية في نصوص من التنزیل للدکتور فاضل السامرائي - دار 
ابن کثیر - سوریا - الطبعة الأولى ۲ ۱۶۳ه-- ٢۲۰۱م‏ . 

- المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز لابن عطية ‏ ط١‏ - الدوحة 
۲ هه ۱۹۸۵م. ۱ 

- المصباح المنیر للفيومي - المکتبة العلمية - بیروت . 

- معانی الأبنية فى العربية : للدکتور فاضل صالح السامرائی - دار 


ابن کثیر - سوریا ۔ الطبعة الأولى ۱۶۳ هب ۲۰۱۵. 

- معاني القرآن للفراء - تحقیق الأستاذ محمد علي النجار - الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 

- معاني النحو للدکتور فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر - الموصل ط۱/ ۰۸۱۹۹۱ 

تا مغنی اللبيب عن كتب الأعاريب لین هشام الأنصاري - تحقیق 
محمد محيى الدین عبد الحمید . 

المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانی - طهران . 

- ملاك التأويل لأبى جعفر أحمد بن الزبیر - تحقیق الدکتور محمود کامل 
آحمد دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بیروت ۱4۰۵ ه- ۱۹۸۵م. 

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفی محمد - 
مصر . 

- نظم الدرر في تناسب الایات والسور لبرهان الدین إبراهيم بن عمر 
البقاعي دار الکتب العلمية - بیروت . 

- النکت فى تفسير کتاب سیبویه للاعلم الشنتمري - ط۱/ الکویت 
۷ھ ۱۹۸۷ . 

- نيل الأوطار للشوكاني . 
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